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الفصسل الأول ( 54 180 م) 
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تحدى النظام القديم 
“الفصل الرايع ( ۱۹۲-۱۸۰ م) 


٠ ۰ ۰ 0 ۰ 


عصر كومودس 
تمو الاوتوفراطية ا وتدفق الروح 
الفصل الخامس ( ۱۹۳ - ۱۹۷ م ) 
النريتوريون يبيعون الامبراططورية 
سبتمیوس سيفيروس ٠‏ 3 5 0 
«الفصسل السادس ( ۲۱۱ ۲۳۵۰۰ م ) 
اس سيفيروس 4 ۰ 
كاراكلا وجيتا ۰ ۰ ۳ ۰ 
7 ابالوس ٠ ٠ ٠ ٠‏ ۰ ۰ + 
'الاسكقدن سيقير وس یتولی ۳۹۱ رش ۰ ۰ 
تفکك الامبراطورية 
:الفصل السایع 0 0 ۲۶۸ م( 
' امیراطور من المتبريرين  5٠‏ ' ۰ ° ۲ 
الجسورديائيون ‏ و ٠ ٠ ۰ ٠‏ 3 
فيليب السريى ٠ ۰ ٠ ٠ 4 4 ٠‏ 
:الخصل العاش ( ۲۵۳۲ 53580 م ) 
۱ الكوارث العامة فى مهد فاليريان بار 
اواك لوط تم 
غزو الفرس لارمینیا , واسس فالیریان 
انمسار المد 
"الفصستل الحادى عش ( ۲۹۸۸ ب ۲۷۵ م) 
زنوبیا ومملكة تدصر 


انتصار ات اوریلیان ووفاته 5 0 ۹ 
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الوضسوع 


النظام الامپراطوری الجدید 


الفصسل الشالث عفر ( ۸° ۲۱۳ م( 
حكم دقلديانوس وشركائه الثلاثة 
انتصاره ونظامه الجٍديد ٠.‏ . . 
نشوء مراسم البسلاط 
اعتزال دقلديانوس ووفاكه .> .۰ . 
اضسمحلال القنسون ۷ ۰ ی دی 5 
الفمسل الرایع عش ( ۲۱۵ - ۲۲۲ م ) 
سطنطین فى روما ۰ . . .۰ . 
اصلاحاته التشريعية . . ٠.‏ . 
ظلهسور المسيحية 
الفصسل الشامس عش 
خمسة آسپاپ لذنمسى المسيحية 
الظضروف المواتية لتقدمها ٠ ٠‏ . 
اعداد السیحیین الاولین واحوالهم  ٠‏ 
الفصل السسادس عنس ۲۵۸۰ — ۵۲۱۲ ) 
سياسة الحكومة الرومانية ازاء المسيحيين 
موقف الأباطرة من المسيحيين 
أسدّث_هاد سسسيريان 
ثنوع سياسة الارهاب  ٠‏ 
الكئيسة فى عهد دقلديانوس وخلفائه ٠‏ 
مرسوم جالريوس للتسامح ۰ ٠‏ 
الاتجياه تصو الشرق 
الفصل السایع عشي ( ۲۲۶ ب ٣٣٤‏ م) 
روما الجديدة ۱ 
تاسیس القسسطنطينية 
تدشین القسطنطينية .۰ ٠ ۰ ۰ ٠‏ 
نظام الحكومة الجديد  ٠ ٠١ ٠١ ١‏ 
القناصل والبطاركة ز النيسلام ) 


الصفحة 


الوضضسوع 


رؤساء الحسر سن * البروقتصل 2 الصکام 


٠ ٠١0 ٠  ةعيسملا وزراء القصر‎ 

بد الدولة البوليسية  ٠ ٠ 5٠6‏ 
الفصل الثامن عش ( ۳۲۶ ۳۳۷ م ) 

أسرة قسسطنطین د ل 

وقاة قسطنطين 

تهوض فارس فى عهد شابور الثانی 
الفصسل الثاسع عشي ( ۲۵۵ - ۲۵۹ م ) 

عهد جوليان 02 ۰ 

الادارة المدنيسة فى الفال 


“0 لديئنسة باریس ۰ 


الاعتراف بالمسبحية * يداية الهرطقة 


الفصسل العشرون ( ۲۰۰ - ۲۲۷ م ) 
تصول قسطنطين الى السسيحية ۰ 
مرسوم التسامم  ٠ ٠ه ٠.‏ 
ریا قسطنطين 2 ٠ ° ٠١‏ 
تعميد قسطنطین ES‏ 
اقرار المسيحية بمقتضى القسانون 


التمییز بین السلطا الررحية والسلطة الزمنید 


الفصسل الحادی والعشرون 
مل هب آریوس ۰ ۰ A‏ 
محس انق واا رنه 
الأباطرة والجدل حول مذهب آريوس 
اخلاق اثناسپوس ومغامراته ٠‏ 


مجالس آرل وميلان ‏ + .۰ 6٠‏ ۰ 


الطابع العام للطوائف المسيحية 


مقدمة الطبعة الأولى العربية 


صسسدر کاب ادوارد چیبون « اضمحلال الامبراطورية الرومانية 
وسقوطها » فى الربع الأخير من القرن الثامن عشر » أي أنه قد أوشىك. 
أن ينقضى على ظهوره لأول مرة نجو ذرئين من الزمان 3 و ممع ذلك خلل 
جنی يومنا هذا » يحتل بين أسفار التاریخ وذخاثر الادب مكانا ملحوظا ». 
فكم أعيد طبعه كاملا أو مختصرا فى مجموعة من المجلدات أو فى محلد 
واحد » كما ترجم الى معظم اللغات الأوربية » وكم علق عليه النقاد. 
والمؤرخون » وكم رجع اليه الباحثون واستقی منه الدارسون ۰۱۱ 


تعريف بالمختصر : 
عريف بالمختهر 


و الکتاب الذى تضیعه اليوم بين أيدى راء العربية ترجم عن مختصر 
فى ثلاثة محلدات أصدره فى الولايات المتحدة الأمريكية فى سنة ۱۹۰۰ 
الدکتور دم لو 0# .3 .3 الذى كان مخاضرا فى الدراسات القديية 
بجامعة لندن ٠‏ شم أعيد طبعه فى ۲ ١1531564‏ قی ماد واحد يضم 
نحو الف من الصفحات 04 وأوضح ف متدمنه التى أثيتناها بنصها 6 النهج 
الذى سار عليه فى مختصره هذا » والحق أنه التزم فيه.جانب الحكمة 
والدقة 6 شهو لم بغس کلسات المؤلف وائما حذف من الأصل فصولا برمتها 
رای أن حذنها لا يؤثر فى السياق العام لفكرة جیتون أو منهجه فى كتابه ؛. 
ولا بنتشص من قيمة موضوعه مصفة عامة 4 لأن هذه الفصول المحذوفة 
تعالج تفصیلات قند لا هم القار یء العام 4 كذلك حذف صاهب المختصر 
أجزاء قليلة من التصول التی ای لامها ل ی رز الوشت نفسه 
آوجز الحذوف فى سطور فليلة ابقت عایها الترجمة العربية قى مو اضعها ۰ 


ولا كان من العسير أن نفصل التاريخ عن مژلفه أو المؤلف عن 
عصره .. فيجدر بنا أن نلم أولا بسيرة حياة ادوارد جيبون والعوامل 
التى شكلت شخصيته واثرت فى كتاباته + والجدیر بالذكر أن جيبون 
دون سيرة حياته وخلجات نفسه فى کناب آخر له : « مذكرات عن حياتى 
وکتاباتی Memoirs of my Life and Writings‏ »¢ » وفيه الكثير مما 
يشوق القارىء ؛ ومما يدعو الى الاعجاب » وما يمكن أن تكون فيه 
عظة وعبرة + ش 


4 Ab 
۰ شاه حدبون‎ 


ولد ادوارد جيبون فى ۲۷ أبريل ۱۷۲۷ فى بلدة بننی 2110063 
فى مقاطعة سری 87۲6۲ بچنوب انجلثرا من اسرة غنية عريقة نشات 
اصلا فى بلدة رولفندن 101760000 بمثاطمة كنت اصدا وكان أبوه آنذاك 
عضلوا فى البرلان الانجلیزی » ویشیر: مرخنا الى مولده فیقول : «خلیق 
بى أن أذكر ما حبتنی به الطبيمة » فقد ولدت فى بلد تزدهر فيه 
الحضارة » فى عصر یشیم فيه نور العلم والمعرفة » فى اسرة ذاث مكانة 
رفئيعة ایتسم لها الحظ » » وکان ادو ارد جيبون الاح الاکبر لخمس من 
الاخوات واخ واحد » ماتوا جمیعا فى سن الطفولة + ا هو فکان حنی 
السادسة عشرة من عمره ضعيف البئية هزیل الجسم الى درجة فير 
عادية » غالبا ما انتطع معها الرجاء فى بقائه على قيد الحياة . ومن اجل 
ذلك تعش فى دراسته الأولى » وكثيرا ما اقمده الرض عن مواصلة تمليمه 
فى اننظام أو عن مواظبته على مثاعد الدرس » وهنا نبرز منذ اللحظة 
الأولى أروع عبرة فى حياته » ثلك هی أنه علم نفسه بئفسه » وبنی 
مجده وشهرنه بجهوده وحدها ! , 


حیانه الدراسية » ولمه بالقراءة : 


بدا جيبون تملم القراءة والكتابة والحساب ف البیت » ثم بدا تعلم 
اللاتينية على يد مدرس خاص اسکتلندی اسمه جون کیرکبی » ولا بلغ 
الثامنة من عمره التحق لاول مرة بمدرسة بتنی » ثم انتقل منها فى العام 
التالی الى مدرسة داخلية هی مدرسة کنجزتن ملی نهر التیمز وعکت 
على در اسة اللفة اللائينية » ولکنه لا يتحدث فى ابتهاج عن در استه 
ولا عن المدرسة نفسها فهو بتول فى مذکراته : « لقد اشتریت معرفة 
النحو اللائینی بئمن باهظ من دموع ذرفت ودماء نزفت » » واولم فى 
هذه المدرسة بقراءة ترجمة الشاعر بوب ۵ صاعمال هومپروس 
وترجمة درایدن 101300692 لأعءمال فرجيل » كما قرا كتاب الف ليلة 


وليلة مترجما الى الانجليزية » ولكنه لم يمكث فى هذه المدرسة أكثر من 
عام فقد توفيت والدته وهو فى العاشرة من عمره » وانتثل آبوه الى 
متاطلعة هامشين و112 . ٠‏ 


فضل خسالنه عليه : 
وبثی جيبون فى بيت جده لامه » تحت رعاية خالته كائرين بورتن . 
Catherine Porten‏ ويبدو أنه فى العامين اللذين تضاهما فى كنف هذه 
الخالة العزيزة زاد ولعه الشديد بالثراءة » ذلك الولع الذى لازمسه 
وملك عليه ننسه طوال حياته » مسنفیدا الى أكبر حد من مكتبة جده » 
وشجعته خالته على ذلك » وهو نفسه يعترف بان هذه الفثرة نميزت 
« پانها اقترنت باعظم التوفيق فى نمو عقله وفكره » » وانه ليوخى هذه 
الخالة حقها فيقول : « انى مدين لها ببقائى على قيد الحياة » ويتحسن 
صحتى فى باكورة أيامى » فقد كنت طفلا هزيلا اهملته امه » و شلات 
مربيته عن تغذيته » وأولته من الرعاية اثلها » حنی لم يكن يرجى من 
وجودها الى جانبه ای خير » ولولا سهر هذه الخالة الكريمة ویثخلتها 
وعنايتها ‏ ونلك مظاهر الأمومة الحقة س. لكنت اليوم رهين الثرى »© أو 
لمشت معتلا کسیحا » شقيا سيىء الخلق » ولاصبحت عبئا ثئیلا على 
نفسى وعلی الناس > وبفضل توجيهاتها رضمت اول مرة لبان العرنة » 
واعملث العقل » ونذوشت الفراءة التی لا نزال اکبر منم لى فى حیانی 
ودعامة مجدی ‏ انى لم أثلقن عنها اللغة او العلوم » ولکنها وأيم الحق » 
اكثر من لقيث من المعلمين نفما » : 


وف او اخر سئة ۸ انشات هذه الخالة بيتا يثيم فيه طسلاب 
مدرسة وستمنسرة بلندن فكانت تديره پنفسها » فرافقها جيبون والحق 
بالمدرسة ذاتها فى يناير ۱۷٩‏ » ولكن ما لبث أن عاوده الرض والهزال 
هارسلته خالته للاستشفاء تارة فى مدينة باث وتارة اخرى فى مدينة 
ونشستر » وثنقل من معلم الى معلم بل من حلبيب الى آخر » ولكن بثیت 
الکتب معلمه الأول والاخیر » وازداد غرامه بالتاريخ » وتفتحت شهيته 
للاستزادة منه » مجال هيه وصال دون ترتيب او نظام » وثرا کل 
ما وصسلت اليه يداه من مختلف العصور » فقرا هوراس Florace‏ 
وفرجيل العا وتريئس 16۲0706" بل وأو فيد 0910 » والم الماما وميا 
بتاريخ الشرق » وبذل غاية جهده فى تصفح الجلدات الضخية التى 
نشرها باللائينية المستشرق بوكوك 100006 الذى ترجم من العربية 
بعض كتب الزرخ أبى الفرج ( اسقف حلب فى منتصف القرن الثالث 


۱۷ 


عشم  )‏ وق احدى زياراته لأبيه وقع لاول مرة على كتاب يعالج الحقبة 
المتآخرة من تاريخ. الامبراطورية الرومانية ٠‏ 
التحاقه بجامعة اکسسنورد : 

وفى الثالث من آبریل ۱۷۹۲ » وهو يستقبل عامه السادس عشرء آپل 
من مرضه وتحسنت صحته ۰ والتحق بكلية مجدلینهعع1م0 Magdalen‏ 
يحابلعة اسورد بوضفه طللبا: فين مةد على تة یه 
لم يكن قد تدرج بانتظام فى مراحل وسنی الدراسة المقررة فى ذاك العصر» 
ومن أطرف ما کتبه هو فى مذکرانه بهذه الناسبة قوله ۰ « التحفت بها 
( جامعة اکسنورد ) وعندی حصيلة ‏ من العلم والمرفة تحير أى علامة » 
ولكن على قدر من الجهل يندى له جبين أي طالب » . والحق أنه كره 
الكلية وكره معلميها وهاجم الجامعات الانجليزية » حتى لقد وصف فى 
مذكراته تلك الشهور الأربعة مشر التى قضاها فى اكسفورد بانها أشد 
تراث حیاته خمولا وعقما + 
امننافه الكاتوايكية : 


بيد أنه فى اكسفورد اتجه الى الاكثار من قراءاته فى الدين » ولعله 
تأثر أكثر ما تأثر بكتابات القس الانجليزى میدلتن <هغ15184018 ( ١9‏ 
مت ۱۷۵۰ ) والفیلسوف الفرنسی بوسويه 250881166 ( ۱۲۷ د 
۱۷۰ ) وانتهی به الأمر الى أن تحول غن مذهب الكنيسة الانجليزية 
الى الذهب الکائولیکی » ولا آعلن تحوله هذا فى رسالة الى والسده 
غضب الوالد آشد الفضب » وود لو عرف اسم الشخص الذی آغری 
ابئه بهذه الفعلة النکراء فى نظره لینزل به اشد العقاب > وخاصة لأن 
قوانین انجلترا كانت آنذاك صارمة ضد الكائوليك » ویکفی للدلالة على 
ذلك أنه لما قامت فى انجلترا بعد ذلك ببضع سنوات حركة للنخفیف من 
شده تلك القوانين تظاهرت الجماهير فى لندن وأحرقت بمض الأحياء 
سخطا واحتجاجا . ` ش 


ایفساده الى لسوزان : 

ولم تمض على تحول جيبون الى الكاثوليكية عشرة: ايام حتى 
أو صدت آبو اب جامعة اکسنورد 3 و جهه 4 وفرر والده نقله الى لوزان 
بسویسم | 4 وعهد ده الى شسمپیس بدعى بافیار 2( أحد رجال 
الكئيسة ۰ الكلفنية ٩‏ وقد وف هذا تلميذه: جيبون . يانه صسسی نحیسیل 
اج بد اك ا نمه اوور الحو 


۷ 


وريما أحس الفتى پشیء من الضيق فى أيامه الأولى فى لوزان » فى 
بلد غريب © نزح اليه نتيجة طرده من الجامعة وغضب آسرنه علید. » 
ولیس له فيها أصدقاء » ولن يتيسر له عيش ناعم ؛ أو طعام شهى » 
أو ملابس أنيقة لقاء البلغ الزهيد الذى يرسله ابوه لنفقات اقامته فى 
ذا الق اناو نخان انه كان شین الفرضية تمه امل لريان + 
ومن ثم بدا فى تعلمها بحكمالضرورة وبات بعد خمس سئنوات يفكر تلقائيا 
بهذه اللغة النی تأثر بها اسلوبه أيما تأثر » وقرأ لبعض الکتاب النرنسین 
العاصرین أمثال فولتبر ومونتسکیو . 


ارقداده الى البروتستئتية ! 


مهما يكن من أمر » فان القسيس بافيار أدرك ما عليه الصبی 
من ذكاء » فكان يتحدث اليه كلما أدرك فيه ميلا الى الحديث »© كما كان 
يحترم صمته اذا لس فيه الرغبة فى التزام الصمت » وحاول فى رفق أن 
يعيده الى مذهبه البروتستنتى ووفق فى ذلك » هلم تمض سنتان حتى 
هجر جيبون الكاثوليكية وتقبل القربان المقدس فى الكنيسة الكلفنية فى يوم 
عيد الميلاد سنة ۱۷۵۲ . على أنه لايد من الاشسارة الى أن «جییون 
اكتسسب فى لوزان فلسفة دينية لم يحد عنها قط » فلسفة تقوم على 
الأيمان بوجود الله » والشك نیما عدا ذلك » وانه حين أصدر الجزء 
الأول من كتابه « اضمحلال الدولة الرومانية وسفوطها » انهمه كذيرون 
بالزندقة ونعته الكاتب بوزول بانه « احمق کاش » ٠‏ 


فضسل القس بافیسار فى تدرييه : 

واستطاع بافیار ہما أوتى من عام وحصسافة وذوق أن يدرب 
جيبون على طرائق البحث ومناهجم 4 دون أن يحشضو هو ذهنه 4 أو يحدد 
له مجالا معينا » فابدی التلميذ رغبته فى دراسة الثقافة اللائينية فى 
الأسرحى بلوشس ادا ( 186-55٠‏ ق.م ) والمؤرخ سالوست 
Dallust‏ 81 — ۳ ق.م) حتى اضمحلال لغة روما واميراطوريتها » 
العمل » كذاك ساعده بافيار فى دراسة اللغة اليونانية » ناتم قراءة 
نصف الباذة هوميروس وقدرا كبيرا من كتابات هپرودوت وزيئوفون» 
وكان جيبون يقرأ وقلمه فى يده لهدون ما يعن له من مذكرات أو ملاحئلات: 
وتابع الى حادب ذلك كله دراسة اللغة الفرئسية 14 ودلخ من حر مه 
على اجادتها أنه كان يترجم شیشرون من اللاتبنية الى الفرنسية » ثم 


N 


یمود فيترجم ما كتبه من الفرنسية الى اللاتينية » ليطابق الترجمة على 
الأصل ويختبر بذلك قدرته ٠‏ 
وى أثناء اقامته فى لوزان > التقی جيبون باعز أصدقاء العمر ۰ 
الشاب السویسری دیفردن مر والقاب الانجلیزی هولرید 
Holryd‏ الذى اصیح فما يعد لورد شيفلد والسذی تشولی نشسسر 
بولناته » كما كان لقاؤه لثول مرة مع شخصية العصر الفريدة فولتیر 
ر ۱۹6 - ۱۷۷۸ ) » وعن طریقه آولع جیبون بالسرح الفرنسی > 
وهو یشیر فى مذکراته الى أن هذا السرح قلل من اعنزازه بعبقريسة 
شکسبیر » ذلك الاعتزاز الذى شب عليه مثذ صباه » بوصنه الو اجب 
الأول لكل شاب انجلیزی . 


تعرفه على سوزان کورشو : 

وى لوزان آیضا وقع جیبون فى أول وآخر غرام له فى حیانه » 
فقد آعجب بفتاة تدعی سوزان کورشو 0111800 مصصوعد8 این راعی 
كنيسة كلننية فى بلدة کراسی الفرنسية القريبة من الحدود السویسریةه 
وکانت مواهب الفتاة تزید من قيمة مفاتنها" الشخصية » واتفقنا على 
الزواج » ولکن كان عليه أن یحصل على موافقة ابیه اولا . 


مسودته الى انجلترا : 


وهکذا رخص له فى ۱۷۵۸ بالمودة الى لندن بعد غيبة دامت 
ترابة خمس سنوات » وتلقاه أبوه بمزید من العطف الذی لم يكن 
يتوقعه » وترك له حرية اختيار الکان الذی يقيم فيه » والرناق الذین 
یصطنیهم » وألوان السرة والتسلية التی برتضیها . وحفيقة الامسر 
أنه كان له فى العودة الى لندن ماربان : أولهما أن پعرض على أبيه 
موضوع زواچه من سوزان کورشو » اما الثانی فان آباه كان قسد 
تزوج » وخشی چیبون أن يثمر هذا الزواج نسلا پشارکه ثروة ابیسه 
التى كانت قد بدأت تتقلص » واطمان قلبه لا تبين له أن زوجة أبيه 
سيدة رقيفة طيبة القلب ولا پنتظر أن تنجب » وعندئذ تحدث الى أبيه 
فى مشروع زواجه من الفتاة الفرنسية » ولکن اباه عارض هذا الزواج 
معارضة شدیدة . وهنا پتول جیبون فى مذکراته : « لقد ننهدت ننهد 
العاشق الولهان » و امتثلت كما يجب أن یفعل الابن البار » . 
وکان جیبون اذ ذاك فى الحسادية والعشرین من عمره » وبذلت 
بعض الساعی لالحاقه بوظينة فى السلك الدبلوماسی ولکنها أخنقت» 
واشارت عليه زوجة أبيه. بدراسة القانون » ولکنه .لم يجد فى نفسه 


۱ 


ميلا الى هذه الدراسة » ولم تكن مياهج الحياة فى لندن تستهويه 4 
وطاب له أن يقضى وقته فى بيت أبيه فى بوريتن بمقاطعة هامشير فى. 
التزود من المعرفة والعلم » وعكف الى جانب دراسته لادب القديم. 
على قراءة أديسون وسويفت وغيرهما من الکتساب الاتجليز © دوه 
الامل فى تنقية لغته الانجليزية مما علق بها من آثار الأساليب الأجنبية > 
وحاول أبوه أن يثير فيه حب الزراعة » ولكنه لم ينجح الا فى حمله على 
مصاحبته فى بعض الجولات التى كان لا بد منها لكبار القیمن فى 
الریف . 
أول مؤلف ینشره جیپون : 

وق سنة ۱۷۱۱ نشر جیبون باللفة الفرنسية اول مؤلف له هسو 
۱ بحث فى دراسة الأدب » Essai sur tude de la Literature‏ 
وكان قد كتب جزءآ منه فى لوزان ثم أكمله فى لندن 6 وريما كان من 
الجائز أن يؤجل جيبون اخراج هذا الكتاب » ولكن والده استحث 
نشره لعل ظهوره يوجه الانظار الى مؤلفه ومواهيه الأدبية » 
ویکون له منفذا الى الحياة العامة والشهرة »© وقد رحب اهل 
الثقافة والفکر فى فرنسا وسویسرا وهولندا بهذا الکتیب وقرظوه ؛ 
ولكنه الما نشر فى انجلترا باللفة الانجليزية لم يثر اهتماما کبیرا فى 
اوساطها » وجدیر بالذکر أن جيبون نادی فى بحثه هذا بانسه لكى 
يستسيغ الرء الادب القدیم لابد له أن یلم الاما وافیا بمجریات الامور 
فى العصر الذی کتب فيه وبالحوافز التی دفعت اليه » ویضرب لذلك 
مثلا أن فرجیل کتب مولفه فى فن الزراعة 06078068 بناء على طلب 
الامپرآطور آوغسطس » کی يحول نشاط معارضیه من زعصاء الصسرب 
الأهلية القدامی الى نشاط سلمی » ویقنمهسم بمزايا الاشتسفال 
بالزراعة » وبذلك لم يكن فرجیل مچرد كاتب یصف حرفة الزراعة » 
دل كان آشبه بالأسطورى أورفيس موجن الذى كان بلعب 
على قيثارته لینزع من القبائل الهمجية وحشيتها » ويوحدها داخل 
مجتمع سلمى مترايطا . 
جيبون يلتصق بالخدمة العسكرية : 

وفى تلك الاثناء التحق جيبون بالخدمة العسسكرية برنبسة نقیب 
بالفرقة الرابعة فى هامشير » وكائت انجلترا فى ذلك الوقت مشغولة 
بحسرب الستین السبع وتعرضت لخطر الغزو » وكان هذا العمل 
بعيدا كل البعد عن ميول جيبون واتجاهاته » حيث قضی على حسد 
تعبيره عاما ونصف عام من مایو ١711‏ الى ديسمين ۱۷۱۲ ب فى 


۵ 


سحياة عسكرية شاقة » ولكنه لم يستطع فى تلك الفترة أن يقلع عن 
مالوق عادتة تحأول أن يوق بين الجندى وطالب اللعلم ¢ وتعرف 
على نظم الجيش وحيأة الجند 4 ولسکنه داوم عسسلی ثراءانسه 
الواسعة 9 وظل يحتفظ بخ من هوراس يحملها dmg‏ آینما سار ۰ 


رحلنة ف أوزبا : باریس ٤‏ ولوزان ۲ 


وهكذا فان شنخصية الورخ وكتابةة القتاريخ كانتا دوامسا 
:تداعبان خياله » وما أكثر ما اختار من موضوعات للكتابة فيها 4 
ولكن لم يستقر قراره على واحد منها . وتوشفت مشروماته كلها 
بسيب زيارته لاقارة حيث رأى والده أن القيام بجولة في أوريا أمر 
خرورق لاستگمال تعليم انه بوضفه ثننابا اتجليزيا » وئلك كانت عادة 
العظر ؛ وبقد شیر من تسريح جيبون من الجیش كان فى طريقه 
ألى باريس > خيث تتبقته اليها شهرة كتابة ( بحث فى دراسة الادب » » 
ولقی ف a‏ ما طابت له نفسه من | ألترحَيْتٍ' بوصفاه رجلا من رجال 
'الأدب “> وهناك قفی اربقة فشر أسبوعا الثقی فيها بقادة الفسکر 
ورجال الأدب الفرة نسسيين من أمثال ديدرو Didêrot‏ ودالمبير D’Alêmbert‏ 
وريئال Rayhal‏ ودا رنو التتمسة 2 و ثم تاببع جولته الى لوزان ليزور 
اصدناءه ومعارفه القذامى 3 هناك نی من حبییته القديمة سوزان 
كورشو رسألة توکد له فيها بفاء‌ها على حبه » وظفت هی أنه سوف 

پتژوجها ند رقم غسنخ خطليفها منذ سنلین ؛ "وطلب افا ها الى جان 
جاك روسو أن يتحدث فى ذلك الى جیبون » ولکن روسو رفض أن 
يتوسط ثائلا ان جيبون شاب ذو مزاج بارد » وان سوزان لن تكون 
اسسعيدة معه » ولعله أنصف فان سوزان تزوجت بعد قليل من نکر 
۳ وزير مالية فرنسا الشهير الذى دعا مجلس طبقات الأمة قبيل 
الثورة الفرئسية » وائجبا فى نة ۱۷۱۲ ابئة أسيحت نیما بعد مداد 
دی ستاى e de Stal‏ كثلاز س ۱۸۱۷ ) الكاتية الروائية 
المعروفة , 


والواقع أن جيبون فى هذا الموئف كانت نموزه الشجاعة » مضلا 
عن ائه امتثل لرای والده » ثم ائه مشلا عن ذلك علم ان سوزان كانت 
.محوطة بعدد من المعجبين » وانها كانت ثميل الى بعشنهم » فعلق على 
ذلك فى مذكراثه « اذا كانث الخيانئة ضعنا أهزائا مان الرياء رذيلة 
دائما » ان هذه الفترة كانت ذات نفم كبير لی » لانها بخمرتني بأخسلاق 
النساء » ولسوف تحبينى دوما من اغراء الخب » » ولغله لم يفكر 
بعد ذلك فى الزواج اثللافا »> ومن الطریت انه کتب مزة الي زوجة 


۷۱۹ 


صديته لورد شسيفلد يقول : « ترى هل ندهشین يا سبدنی » اذا أنا 
تزوجت ! قد يبدو غريبا أن أذكر لك أن مشروعا من هذا النوع هو 
الیوم اقل احتمالا مما كان يبدو لى انا نفسی منذ ملنة مضنت © لقد دار 
یخلدنا - صدیقی دینردن واا ب أن بیتا مثل بيتنا سوف پسوده النظام 
وتدب فيه الحياة والبهجة اذا وجدت فيه سيدة وديعة » ولکن كلا منا 
يود لو أن زميله قام بهذه التضحية وحده ٤‏ اننی منذ أقمت هنا تعرفت 
على آنسات كثيرات » واكتشفت أن ندى ست منهن يصلحن زوجات » 
ولكل منهن مزايا ترضينى فى فواح مختلفة » فواحدة منهن تصلح لان 
تكون رفيقة هائنة » وثائية لان تكون مضيافة مسامرة » وثالثة لان 
تكون صديقة وديعة مخلصة » ورابعة لآن تتصدر الائدة فى مهابة 
ورشاقة معا » وخامسة لأن تكون ربة بيت مدبرة حازمة » وسادسة 
لأن تكون ممرضة يقظة تافعة .,,. ولو أنى وجدت هذه الصثات 
والمزايا مجتمعة فى امراة واحدة لما ترددت فى طلب يدها » ولا ترددت 
هی فى رفض طلبى ! » . 
سفره الى ايطاليا : 

والواقع أن جيبون وفع فى غرام من نوع آخر » فبعد ان قضی 
سنة فى لوزان واصل سفره الى ايطاليا ووصل الى روما فى خريف 
٠ ۱۳۹‏ وهو يشير فى قصة حياته الى المشاعر والأحاسيس الفوية 
التی ملكت عليه عقله وقلبه حين آئترب من الدينة الخالدة وحين دخل 
الیها 4 فيكول ۰ « لند سکرت بهذه آلشاعر والاحاسپس عد ایام قبل 
أن تهدأ نفسى © واخلد الى الدرس 6 والبحث ») . وکثب فى الوشت 
ذانه الى أبيه يقول : « لقد وفشت الى مورد خصب يلذ لذهن مؤهل 
له » بما يعرف عن الرومان » انى الآن فى حلم ! ومهما زودتنا الكتب 
بالعلوماث فانها أشل بكثير مما تحدثنا به الاطلال » , هكذا راثه منظر 
روما وملك عليه لبه » وحدد على الفور اساس شهرته » وقد عبر هو 
نفسه عن ذلك بقوله ١‏ « فى روما فى الخامس عشر من أكتوبر 
5 ؛ بینما كنت جالسا اتأمل فى اطلال العاصمة » على حين كان 
الرهبان العراة الأقدام يرتلون صلوات المساء فى معبد جوبتر الذى هو 
الآن كنيسة الفرنسيسكان س نبتت فى ذهنى لاول مرة فكرة الكتابة 
عن اضمحلال مدينة روما وسقوطها » » وظاهر من كلامه هذا أن فكرة 
الكتابة عن « المدينة الخالدة » كانت وليدة الاحساسپس التى حلسافت 
بذهنه وهو جالس بين اطلالها » ولولا انه بعد ذلك وسع نظرته واجال 
فكره لما خرج علينا الا بکتاب رقيق عن آثارها » لا بمؤلف رائع عن 
تاريخ الامبراطورية الرومائية . 

الاضمسلال ح١‏ ۱۷ 


ولكن لا بد لنا هنا من وقفة قصيرة » حيث. يبدو أن جيبون يالغ 
فى هذا القول » فانه لم يكتب « اضمحلال الامبراطورية الرومانيسة 
وسقوطها » لمجرد أنه زار روما » ولا لانه ذكر فى موضعع آخر من 
مذكراته أنه كان قد قرة قبل تلك الزيارة بثلاث عشرة نننة كتابا عن 
تاريخ الامبراطورية الرومانية فى عصرها الأخير » ولكن حقيقة الامر 
أنه اتجه هذا الاتجاه وأولع بالتاريخ الرومانی منذ طفولته » قال فى 
رسالة کتبها وهى فى الثالثة عشرة من عمره : « وفى طريق عودتنا الى 
البیت شاهدنا اطلال معسکر رومانی قدیم فشعرت بسمادة غامرة » . 
ثم ان قراء‌اته الواسعة منذ حداثته تشیر الى ميوله واتجاهاته . 


عودته ال لنسدن : 
وى يونية ٠۷٠١‏ تفل جيبون عائدا الى لندن . ولم يقع فى 
السنوات الخمس التالية ما يستحق الذكر سوى أنه عاون صديقه 
ديفردن فى اخراج مجلدين من مجلة فى الأدب البريطانى . لتنشر فى 
القارة باللفة الترسية » عا أنه نشر مقالا بامضاه مجهول. ضمنه نشده 
للکتاب السادس من الانيادة » وكان طيلة هذه المدة معتمدا على أبيه » 
رغم أنه كان فى الثلائین من العمر » حتی كانت سنة ۱۷۷۰ حيث توفی 
والده > وشفل بعض الوقت بتسوية الیراث » ثم اصبح مطلق 
التصرف فى وقته » معتمدا على نفسه . 
جيبون بنضم للنادی الادیی : 


هذا النادى يضم عدد | من الشخصیات البارزة أمشال دوزويل Boswell‏ 
عدو جيبون اللدود » وجوشا ريئولدز 26720108 30812118 الرسام 
الشسهیر 4 وأوليفر جولد سمدث Oliver Goldsmith.‏ و ادموند بيرك 
Edmund Burke‏ وداخيد جارك 09771016 122710 المثل القدیر » وشارل 
جمیس فوکس 105 السباسی البارع » وریتشارد شریدان 8506210862 
الروائی السیاسی » وآدم سميث طانص؟ صعقه الاتتصادی الذائع 
الصینت . 


عضوینه فى البرلان البریطانی : 
وق سنة ۱۷۷6 فاز جيبون بمقعد فى مجلس العموم البریطانی » 


واحتفظ بعضویته فيه طيلة شمانی سنوات »© ولکن حياته البرلانية 


۱۸ 


اتسمت بالصمت والخمول 4 فلم يلق خطابا واحدا فى الجلس رفم 
أنه كان عضوا فى الفترة التى شغلت فيها انجاترا بحربها مع 
مستعمراتها الأمريكية التى كانت تنشد الانفصال والاستقلال »واکننی 
جيبون بأن ادلی بصوته تاییدا لسياسة لؤرد نوزث » مضحيا بأفكاره 


ومبادئه هو » ولاء منه لرئيس حزبه ولحزبه » ولكنه اقتنع فى النهاية 


جيبون يغكف على كتابة مؤلفه ‏ ظهور ااجلد الأول : 


فيها جيبون على كتابة تاريخه الشهير الذى بين أيدينا » وكانت فكرته 
تدور فى رأسمه لعدة سنين » فقرأ كل ما يمت اليه بصلة ورجع وظمه. 
فى بده الى المصادن الأصلية اليونانية واللاتينية ابتداء من دون كاسيوس 
Dion Cassius‏ الى أميانوس مارکلینوس قتتصتلا11826 منتطمتستسم 
راستوعب السير التی دونها ااروا: الفدامی عن الأباطرة من دقلديانوس الى 
فسطنطین » واستیعان كذلك بما کنبه القرخ الفرنسی تلمون 6تامطة»111” 
( ۱۱۳۷ - ۱۱۹۸ ) عن تاريخ الأباطرة ووصنه بالدقة والعبقرية » 
وتأثر جيبون بعدد من الفلاسفة والمؤرخين الاجانب امثال بيل 6و8 
1٤۷ (‏ ۱۷۰۱ ) ومونتسسکیو Montesquieu‏ )۱1144 .— ۱۲۵۵ 
الفرنسبين » وجيانونى ©26مصطهة ( ۱۹۷٦‏ س ۱۷۸ ) الايطالى 
الذى كنب « التاریخ المدنى لنابولی ) وهاجم فيه سلطة رجال الدين . 
وشق جيبون طريقه فى ظلمات العصور الوسطی فى حوليات ايطالينا 
و آثارها » وقرا قوانین نیودوسیوس لا بوصفها فتیا قانونيا ولسکن 
الفصول الأولى حتى انطلق قدما وظهر الجلد الأول من تاريخه هذا فى 
۷ فبرابر ۱۷۷۹ ولقى نجاحا لم يسبق له مثيل حتى لقد أعيد طبعه 
مرثجن أخريين 0 ولا ینثضص العام : ولكن فى غمرة الاحتفاء به تلقی من 
هيوم » الفیلسوف والورخ الاسکتلندی العاصر تحذیرا بأن ما ورد فى 
کتابه عن تقندم: المسيحية ونمو ها لايد أن بثير كثيرا: من المشادة و الجدل» 
وهذا ما حدث بالضعل فقد تصدى لعارضنه کثیرون و اضطر هییون 


۱۹ 


ظهور المجلدين الثانى بوالثالث 
من مؤلفه عن الامبراطورية الرومانية : 

وفى أبريل ۱۷۸۱ اصدر جيبون المجلدين الثاني والثالث من ناريحه 
وقوبلا بالترحيب ولكنهما لم يثيرا ضجة » وف يونيه من العام نشسه 
ترك جيبون مجلس العموم وحلت به ضائنة مالية باع معها كل ما يملك 
غیما خلا مكتبته » واتجه تفكيره الى مديئته الأثيرة لوزان » وكان يطوى 
فى نفسه رغبة دفينة » تلك هی أن يكون مرتع شبابه ومنبع معرفته 
الاولی » ای لوزان » ملجاه الذى یاوی اليه فى اخریات آیامه » حيث 
یتهیا له نیها » مع دخل متوسط » کل اسباب الدعة والهدوء والحرية 
والاستقلال » وفی سبنمبر ۱۷۸۴۳ ودع جيبون انجلترا ووصل الى لر زان 
بعد نحو عشرين عاما من زحیله الاخیر عنها . 


اتمام مؤلفه فى لوزان : 

وبعد قرابة عام من مقامه فى بيت فسيح ذى حديقة غناء على 
شاطیء بحيرة ليمان ( دار صدیثه ديفسردن ) انتهى من المجلد 
الرابع من تاريخه » وبعد ذلك بنحو عامين أكيل جيبسون مشروعه 
الضخم فى تاريخ اضمحلال الامبراطورية الرومائية وسقوطلهسا 
بكتابة مجلدين آخيرين . وانه ليتحدث عن ذلك فى مذكراته فیثول : 
« فى اليوم السابع والعشرين من يونية ۱۷۸۷ © فى الكشك الحسيفى 
بالحديقة / فيما بين الساعة الحادية عشرة والثانية عشرة مساء > 
دونت السطور الاخيرة فى الصحيفة الاخپرة من الکتاب » ثم نهضصت 
للتریض فى الماشی المفروشة التى تشابكتك فوقها لمسروع اشجسار 
السئط » والتى تطل على منظر رائع » حيث یمد البصر الى الريسف 
والبحيرة والجبال » وكان النسيم عليلا » والسماء صافية » وشسوه 
الكمر ينعكس على مياه البحبرة » وكل الطبيعة من حولی هادئة ساكنة » 
ا ری بن اا الشيلة و اتلوس لاش اه موی سم وزیا 
الينام شهرتى 4 ولکن سر‌عان ما انطفاث جذوة الز هو ور انش الكآبة 
على قلبى » وخيم على فؤادى حزن عميق » حين تذكرت أئنى ساودع 
الى الأبد > رفيقى القديم الائیس » وانه مهما يكن من ام هذا «التاریخ؟ 
2 المستقيل 4 فان حياة امرخ تیه لا لسك أن کون قدب سير 


مزعزعة ا 


وحمل المؤرخ مخطوطاته وعاد الى لندن » وهناك خسرجت الى 


السوق فى أبريل ۱۷۸۸ المجلدات الثلائة الاخپرة التی دونها جیبون فى 


تاريخ اضمحلال الامبر اطورية الرومائية وسفوطها . وقد تجدر الاشارة. 


الآول صدر قبل الأخيس ينحى اثنى عشي عاما ٠‏ 


وعاد جيبون بعد ذلك بقليل الى لوزان حيث فجع بوفاة صسدیق, 
حياته » بل رفيق حیانه » دیفردن الذى توفى فى يولية ۱۷۸۹ » وکانت 
الوصية التى تركها الصديق الحميم ترخص لجيبون فى الاثامة بنفس 
الدار المطلة على بحيرة ليمان » وهناك دون جيبون سسيرة حياته : 
« مذكرات عن حیانی وکتابانی » » ثم عاد الى لندن فى أوائل صيف سنئة 
۳ و افتقضته عليه فلة آجريت له من أعلها تبات جراحية > 
ولکن شمس حیانه آذنت بالفیب واسلم الروح فى ١١‏ پنایر ۱۷۹۲ » 
ودفن بمثبرة أسرة صديقه لورد تسيفلد فى بلدة هفلتشنج Tletching‏ 
بمقاطعة سسكسن :511886 وبقيت ذکراه خالدة بفضل ناريخه الذى أعيد 
طبعه مرارا وتكرارا . 


ماذا ضمن جيدون تاريخه : 


ولا يكتصر كتاب جيبون على تاريخ روما من عصر الأباطرة الأول 
حتى نهاية الامبراطورية فى الفسرب » بل انه يمالج كذلك تاريخ 
الامبراطورية الشرفية التی قدر لها البقاء قرابة الف سنة بعد سقوط 
الامبراطورية الغربية » وكذا تاريخ جمييع الشعوب المنمدينة والمشربرة 
النی كانت تقطن على حدود الامبر اطورية 6 ثم ظلهور الاسسسلام وئیام 
الامبراطورية الرومانية القدسة والحروب الصليبية » وقصاری الثول : 
هو تاريخ الفرب وما يتصل به من تاريخ الشرق » من الترن الأول الى 
القرن الخامس عشر الپلادی . 

وقد أوضح جيبون ذلك فى المقدمة الثى کنبها بيده والتی لم ترد فى 
طبعة هذا المختصر » فقال انه فى حوالى ثلائة مشر قرئا توضت سلسلة 
من الثورات والغارات دعائم العظمة الانسانية وقضت فى النهاية 
عليها » ويمكن حصر هذه السلسلة في ثلاث فترات : 

فالفترة الاولی يمكن تتبعها من عصر تراجان و الانطونینیین حين 
بدات الامبراطورية الرومانية التى كانت قد بلفت ذروة قوتها » فى 
التردى الى مهاوى الضعف والاتصلال ثم الى الدسار على يد 


5١ 


سيو 


جماعات التبربرين من ألائيا واسكيذيا » وهؤلاء هم الأسلاف. الجسفاه 
لأكثر شسعوب أوريا الحديثة حضارة ؛ وثقافة ۾ وقد تمك هسذه الثورة 
العاتية التى أخضعت روما لسلطان نابح توطى © حوالي بداية ا 
السادس الیلادی . 


ويمكن أن نفترض أن الفترة الثائية فى اضمخلال الامبراطوريسة 
الرومانية تيدأ بعهد حجستئيان ( ۸۲ س 516 م ) الذى أعاد 
للامبر اطورية الشرقية ومضة عابرة من المجد بفضل قوانینه وانتصاراته 
معا » وتشمل هذه الفترة غزو اللمباردیین لايطاليا ٤‏ وفتح المسرب 
المسلمين للولایات الأسيوية والأفريقية » وثورة الشعب الرومانی ضد 
حکام القسطنطينية الضماف © ثم ارتقاء شارلان الذى اقام فى سنة 
عبار بد الأضر اطورية"الووسانية" المتضية د: 


اها ار خو وهی الول امش ات نیما كانه طوف 
نحو ستة قرون ونصف قرن » وتبدأ باحیاء الامبراطورية الغربية. » 
وتنتهى باستيلاء الأتراك العنمانیین على القسطنطينية وفتاء سلالة 
الأمراء المنحلين الذين ظللوا يتخذون لأنفسهم لقب « قیصر » » 
و « أوغسطس » بعد أن تقلص ظل ملكهم الى حدود مديئة واحدة » 
نسيت فيها منذ أمد طويل لغة الرومان القدامى وآداب سلسوکهم , 
ويضيف جيبون قوله : ١‏ ان المؤرخ الذى يأخذ على عاتقه سرد آحسد اث 
هذه النترة لیجد نمه شط الى الخوخن :فى« التاریخ. الغام: للع زوب 
الصلیبیة بقدر ما آسهمت تلك الحروب فى سقوط الامبراطورية الشرقية 
( الديزنطية » أو اليونانية كما كان پنعتها  )‏ كما لا يمكن أن یتحاشی 
التعرض لبحث احوال مدينة روما فى فترة ظلام العصور الوسحطي 
وما سادها من فوضی وفساد ) , 


ویطلب جیبون الى قارثة أن يقل من اللوم اذا هو لاحظ ان السقرخ 
عالج فى أكثر من نصف سفره الضخم تاريخ اربعة القرون الاولی » 
على حين أنه تناول فى جزئه الباقى وهو أقل من النصف تاريخ تبسعة 
ترون © وأوضح أنه لم يعالج التاريخ البیزنطی فى تفصيل: واسهاب » 
وانما وضع جل همه فى عص جستنيان وفتوحات المسلمين ثم العصر 
الاخیر فى الفسطنطينية ( الحروب الصليبية والاأتراك العئمسانیون ) 
باعتبار أن هذه الأمور كلها مرتبطة بنشأة آوروبا الحديثة » ومن ثم فقد 
اقكتضب فى حدیثه عن الفتره التی تمتد من الشرن السایع الى القسرن 
العائر » وحصر بحثه فى الأحداث النى رآها هامة وطريفة . 


515 


رای العلامة بيورى فى جيبون وتاريخه : 


ولعل خير من كتب عن جيبون وأنصفه هو المؤرخ البريطانى الشهير 
جون باجذل بيورى ر8ur‏ 18382611 سطمل (51م 1‏ ۱۹۲۷ الذي كان 
استاذا بجامعة كمبردج » فقد أشرف على اخراج أحسن طبعة صدرت 
ملف جيبون « اضمحلال الامبر!طورية الرومانية وسقوطها » وذلك بين 
١5١١65‏ »© وتكرر طبعهأ بعد ذلك حيث انها امثازت بمقسدمة 
راشمة كتبها بيورى » كما تميزت بتعلیقانه التى أضافها فى ضوء ما جد 
من أبحاث » ومن الفید لنا هنا أن نلخص آراءه : 


قد آوضح بیوری أن جيبون یمتاز بانه بذل جهدا کبیرا فى الرجوع 
الدهشة 4 ولكن اذا قلنا أن جيبون كان دشیشا فایس ئی هذا أنه كان 
مصییا: دائما » ذلك لأن الدقة مسألة نتناسب مع الفرص والو اد اأثاحة 
للمؤلف 4 نقد کشفت فى السنوات المائة التالية لظهور مؤاف جپیون » 
مواد جديدة استطاع العلماء فى ضوثها تعديل بعض الآراء التى أوردها . 
فقول أنه بفضل حاسنه الثاريخية أصاب ف استخدام ۳ توفر له سن 
مصادر فى اطار ثقافة العصر الذى عاش فيه » أى قبل الكشف عن 
مصادر جديدة ( علم النميات مثلا ) وشبل وضع الاسس العلمية السليمية 
لدراسة تلك المصادر والافادة منها ٠‏ وقد بدأت هذه فى الثرن التاسيع 
عتر ۰۰ فان الابحاث التی قام بها عدد من العلماء الأجلام أمثال مومسسن 
الألمانى 11 ۳۱۲۳۱۱ وسی الوس عدلت الکثیر من 
دفلدیانوس الى ما بعده » ومع ذلك يقول بيورى ان وصف جيبون لتحول 
الاميراطورية ۵ الی ماكية مطلقة ؛ وکذا حسدیثه عن نذا ام 
دفلدیانوس ووصفه نظام شسطنطین 58 كل او لئك ما رز ال يحتفظل دیما 
المالية ٠‏ 


وبضيف بیوری أنه من الملاميح المميرة لاف جيدون هذا 4 “صف 
عامة » أنه يقدم لنا درسا فى وحدة التاريخ » نان عنوانه يوضم الحقيقة 
ا#ساسية بان الامبراطورية التی اسسها اوفسطس سقعلت ى ن 
فیها مارکوس آوریلیوس الى آوربا التی عاش فيها ارزمس لم تلع اسم 
الامیر اطورية وذکراها ء ومهما استخدم جيبون من الفاظط مهينة فى وصف 


¥ 


الامبراطورية واتحلالها » وسواء أنعتها بالاميراطورية السفلى ام 
الامبراطورية البزنانية ۰۶۰ فان عنوان كتاينه قد صحح القهوم الخاطیء 
الذی قد قد تحمله مثل تلك التسمية » حيث تمتیسد وحدة کتابه على 
اش ان الاببراطورية الزوهانية ٠‏ 


وياخذ بيورى على جيبون أن روايته للتاريخ الداخلی للاميراطورية 
بعد عصر هرقل لم تكن رواية سطحية فحسب .. پل انها كذلك تنقل 
للقارىء فكرة خاطئة » ولو أن جيبون استطاع أن يستغل المصادر كما 
فعل عدد من العلماء فيما بعد لما عجز عن أن يتبين أن تحت المؤامرات 
والجرائم التى سادت فى القصر وقتئذ كانت هناك أسباب أعمق تعمسل 
عملها » وأن وراء ثورات العاصمة عوامل أعم واشمل » فان محطمى 
الايقونات 16020018818 كانوا يناضلون لشیء آکتره.هن مجرد مقاومة عيادة 
الصور » بل كان نضالهم من أجل تجديد الامپراطورية وانعاشها . خذ 
مثلا آخر » هو أن مفتاح تاريخ القرنين العاشر والحادى عشر كان ى 
النضال بين العرشن الامبراطورى وبين کبار: ملاك الاراضی فى آسيا 
الصغری 4 ویتضح انتصار هذه الفئة الاخيرة من اعتلاء الکسیس 
کومنینس العرش » کذلك يأخذ بیوری على جیبون قوله بأن الامبراطورية 
فى عصرها الأخير انما كانت تمثل قصة متجانسة للضعف والبؤس .. 
لأنه قول غير صحيح وحکم لا يجوز أن يصدر عن هذا المؤرخ المفكسر 
الكبير > فقد كانت الامبراطورية قبل ثورة ۱۲۰6 قلعة حصينة حمت 
الغرب . وهذه حشائق أوضحها العلماء الذين جاعوا فيما بعد أمثال فینلی 
هط و هیرش 1117508 ورامبو 285008116 وکرومباخر Krumb4¢h€Fr‏ . 


وأخيرا یذکر بیوری أن جیبون كانت تعوزه الصادر عن التسطنطينة 
ومبانیها وعن تاريخ الشعوب السلافية » ومن ثم كان مثلا فى حدیثه 


ومهما يكن من شیء » فان بیوری پقرر أن جیبون هو واحد من قلة 
من الکتاب الذین یحتلون مرکزا ممتازا فى تاريخ الادب الانجلیزی وى 
قائمة کبار المؤرخين » وأنه یمکن أن يوضع فى مرتبة تیوسودیدپس » 
وتاسیتس من حيث صفاء أسلوبه وحرصه على مراعاة الدثة » وهذا 
هو سر بقاء كتابه » فهو تاريخ وأدب معآ » وقد بلغ من حرصه على 
روعة اسلوبه أنه عدل فى الطبعة الثانية لمؤلفه عبارات شتی لا لشىء 
الا لزيادتها تهذيبا » وعندما صدرت طبعته الثانية أورد بخط يده على 


٤ 


بمج حب ج ۳۳ 


عدد تليل من صنحاتها بعض التعلیقات والتصحيحات » مثال ذلك انه 
بعد العبارة الق تحدث فيها عن موت مارکس أنطونيوس کنب ما يلى : 


) ألم يكن جديرا بى أن آشرح تاريخ هذه الفترة الزاهرة النی جاءشه 
الامبراطورية من الحروب الأهلية التى تلت سقوط نيرون » أو حتى من 
الان الذي اة فى اسان عدي ارعن ور تفای ها ي 
المرنة اذا جات بعد نوات الوقت ! لا ينفع الندم اذا ما استضال 
تصحیح الخطاً » . 

والی چانب دفته وروعة اسلوبه » ینمیز چپپون كذلك بوصفسه 
المتع الاخاذ لشخصياته » وولعه بالسخرية » ولکنه على خلاف کثپر 
من آلورخین » لم يخف أهواءه » فتراه يتحمس ف لوم امبراطوره الحبب 
اليه ولان 6 رفي ماش ]سفق ا رن 


ويبرز جيبون ف سخريته شيئا من حكم الحياة . فهسو يتحسدث 
عن دقلديانوس حين اعنزل الحکم وثضی الأعسوام التنسسسعة الأخيرة 
من عمره فى الاشتفال بالزراعة وفلاحة البساتين » فى موطنه فى مدينة 
سالونا بولاية داشيا » ويروى كيف أن زميله مكسيميان الذى كان ند 
اشتركة معه ق حکم الامبراطورية 4 توسل اليه فق العودة الى العرشی 
وارتداء الحلة الارجوانية » وکیف أن دقلدیانوس اصر على رنضه » قاثلا 
فى سخرية لاذعة : « لو أن مكسيميان استطاع أن يبصر بعینیه الکرنب 
الذى زرعته بيدى فى سالونا » فانه لن يعود یصفی لأى اغراء يثنيه 
عن التمشع بهذه السمادة طلبا للسلطة ) . ويضيف جيبون أن دكلديائوس. 
كثيرأ ما اعترف لاصدقائه فى منانشانه معهم بان أشق فن فى الحباة هو 
من الحکم . وتلك هی خلاصة تجربته الطويلة وخبرته الأصيلة . 


جیبون وایمانه بحرية الفرد والحرية السياسية : 
وخلاصة التول ان چیبون كان مفکرا حرا » ومژرخا مادئا » پحرص 
الخرص كله على حرية الفرد وعلی استقلال الشعوب . وهو اثر من 
آثار حیاته فى سویسرا الى جانب آثار قراءاته » فقد اعجب بکفاح 
الولایات السويسرية من أجل استقلالها وحریتها وکان قد شرع فعلا فى 
وضع مؤلف عن نضال هذا الشعب المحيد ولكنه عدل عن اتمسسام 
مشروعه . كذلك دافع جيبون عن الحرية السياسية التى يرى أنه 
بدونها لا يمكن للفرد أن يطمئن على مستقيله » كما يتضح من حكيه على 


vo 


عصر نرفا وخلفائه حتى وفاة ماركوس اوريليوس ( الفصل الثالث من 
هذا الكتاب ) فهو عصر يمثل فى رأيه خترة من التاريخ نعم فيها الجنس 
اليشرى بالسعادة والازدهار » ولكنه يضيف الى قوله هذا نفطتین 
أوضح فيهما ما كان يشوب هذه السعادة من نقائص فقال : ١‏ ان مثل 
هؤلاء الحكام كانوا يستحقون شرف استعادة الجمهورية لو أن الشعب 
الرومانى فى أيامهم استطاع أن يتمتع بالحرية » . كما أوجز وصفه لحكام 
القتسطتطينية فى آخر القرن الرايع الميلادى ( الفصل ۳۲ من هذا المؤلف)» 
متال : 


« وکان حکام القسطنطينة يقيسون عظمتهم بمقياس الطاعة 
الذليلة التی فرضوها على شعبهم » ولم يدركوا أن هذا الخلق السلبی 
درضعش کل ملکات العقل وبورثها الاتحطاط 4 


لقد كانت الحرية فى رأيه عنصراا أساسيا وشرطا لا غنى عنه لسمادة 
البشرية » وهی القياس الذى أقام عليه چیبون حكمه على الاشی . 
يقول فى حديثه عن أعراض الاضمحلال فى الامبراطورية انفربية ( الفسل 
۲۵ : « كانت الحكومة الرومائية تبدو كل يوم أقل بأس. فى نظر 
أعدائها » واکثر ظلما ومقتا نی نظر رعاياها » فالضرائب كانت تتضاعف 
مع تفاقم الضيق العام » وكلما ألحت الحاجة الى الاقتصاد زاد الاسراف » 
وطرح الاغنیاء الظالون كل العبء عن كواهلهم > وألقوه على كواهل 
الناس » بل وتحايلوا على حرمانهم من المتع البريئة التی قد تخئف من 
بؤسهم فى بعض الأحيان » وعمدت الحكومة الى التحقيق والتفتيش ثم 
الى مصادرة أملاكهم وتعذيب أشخاصهم » كل أولئك أرغم رعايا فالنتنیان 
على ايثار البرابرة مع طفيانهم الأيسر احتالا » أو على الفرار الى 
الغابات والجبال » أو على الهبوط الى مراتب الخدم والمرتزقة رغم 
خستها وحقارتها » حتی وصل بهم الأمر الى التبرم بلقب « الواطن 
الرومانی » والى التبر منه » بعد أن كان فيما مضى محط أطماع العالم 
أجمع »+ 


« واذا كانت روما ند ظلت قائمة » فانها ظلت ثائمة على أنقاض 
الحرية و هریت اج 


وكان جيبون فوق هذا وذاك متشبعا بالروح الانسانية التى ميزت 
ام :ال فم" افو الثاين عضو کافس واس 


۳۹ 


بالشواهد على ذلك ؛ فقد تجلت هذه الروح الانسائية فى سخطه على 
تجارة الرقيق > رغم أن صديقه لورد شقيلد كان من آنصار الایقاء 
عليها ؛ وكم اغتيط جيبون حين اتخذ البرلان الانجلیسزی سئة ۱۱۹۲ 
الخطوات الأولى لالفاء هذه التجارة وتحريمها . 


هذا هو جيبون .. وهذا هو كتابه الخالد » بل ملحمته النثورة 
وسمفونيته الرائعة ... اضعه بين أيدى قراء العربية . وان آنس 
فلا أئس هنا أن أسجل مع الشكر والتقدير فضل وزارة الثقافة > 
والمؤسسة المصرية العامة للتاليف والنشر فى العمل على اثراء المكتبة 
العربية بالتراث الانسائى والذخائر المالية » نکان فى مخططها هذا 
العام شر هذا الكتساب ٠‏ 

وال ولى التوفئيق 
احمد نجیب هاشم 


۳۷ 


ام رب اس وی 
REET‏ د مت اس ت 
0 

0 

0 


مقدمة الطبعة الانجليزية 
(ه ۰٣‏ م ۰ لو) 


وضع مختص « اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها » 
على أمل أن يكسب الكتاب قراء جددا » وعلى أمل أن يزود اولئك 
الذين درجوا عليه وألفوه بخلاصة له » اذ قلما يتيسر الحصول عليه 
فى أقل من ستة مجلدات ان لم يكن أكثر . 


وسيظل اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها الحدث 
التاریخی الفذ فى اوربا والشرق الأدنى . وليس ثمة سجل يقص مجرى 
هذه الأحداث خير من مؤلف جيبون » وانه لمن نافلة القول ان نذكر 
انه جماع براعة واطلاع واسع » يندر أن يكون لهما مثيل » مع مهارة 
أدبية لا تبارى . ولا يكاد يعرف ای هذه الصفات أوفر حظا أو أبرز 
فيه أثرأ؛ . ولقد الف جيبون كتابه هذا منذ زمن طويل ( ۱۷۷٩‏ 8/86 1)» 
وكم من أشياء كشفت وكتبت منذ ذلك التاريخ » ولكن هناك رغم ذلك 
ائفاقا تام على أن كتاب جيبون ما يزال يحتفظ بمكانته » بل ويزداد الاقبال 
على قراءته لما ينفرد به من فن وجمال . ولو أن كتاب « الاضمحلال 
والسقوط » فقد قيمته التاريخية » لكان من للعبث أن نتعلق بالامل فى 
قراعته » أكثر ما تكون القراءة » من أجل أسلوبه فحسب 4 اللهم 
الا اولئك المتخصصون فى الأدب الذين بتناولونه بالتشریح والتحليل » 
ومن ثم کائت الحاجة الى « مخثارات » منه » نهدف الى ابراز هاتین 
الصفتین معا ۰ ما اللجوء الى اقتطاع شذرات منه وضمها بعضها الى 
بعض لجرد سرد الحثائق وابراز القيمة الفعلية » نانه يسىء الى هذا 
العمل الجلیل » ویحجب عن الثاریء تفوقه ومیزاته الحقيقية ۰ فیجدر 
ان پنظر الى الکتاب على أنه کل » على أن يؤخذ فى الاعتبار موضوع 
انتاص حجمه قدر الامکان » دون الانتقاص من الاحساس بانه پسدر 
عن كيان متکامل . 


۳۹ 


أما الفصلان العظيمان الخامس عثر والسادس فشر اللذان 
يعالجان « ظهور. المسيحية ) فقد احتفظ بهما كاملين . فقد خیف. هنا 
أن يشعر الاقتضاب بان الحرر ينصب نفسه حكما بين جيبون وقارثه. 
فى هذه السيرة الحيوية ٠‏ ومنذ كتب جيبون فى ۱۷۷۱ اول مجسلداقه 
الأربعة » وفيه هذا الفصلان اللذان بلغ فیهما المؤلف ذروة اله‌ارة 
و الحذق » خلل هذا الجزء - لسوء الحظ ‏ أكثر ما كتب جيبون. عن 
السيحية عرضة للتشهیر وسوء السمعة » ولو أن کثیرا من الناس 
اعتبروه فى الواقع شیثا عاديا مالونا » ولهذا ابقینا على اجزاء كثيرة 
من الفصول الاخيرة التی تناولت التطورات اللاهوتية والكنسية .ولیس 
من‌الیسور فهم غزوات التبربرین والتاريخ الداخلی للامبراطورية دون 
الاشارة الى تقدم مذهب آریوس (۱) ونظرية التثلیث . ونظرية 
التجسد . وقد یکون الوقت الآن مناسیا لتذکر ما ذکره کاردینال نیومان 
فى حسرة واسی من أن جیبون كان الورخ الوحید للكنيسة . ولکن الزمن 
والجهد قد عالجا ذلك . فان اعظم مؤرخى الكنيسة قيمة متنتون مع 
جیبون » رغم ذلك » فى استنکار التصدیق الاعمی » و الخراغات السانجة 
والخداع التعمد » وف الحزن على تنکب الثل العلیا البدائية والانزلاق 
الى الاطماع الدنيوية » مما یشوب تاريخ الدین كثيرا . وکان جیبون 
أول من جعل من التاریح الدینی دراسة علمائية 5 ولم يختلف عئنه 
خلفاؤه فى معظم الأحوال الا فى طريقة تناولهم للموضوع وفی لهجتهم . 
وهنا يجب أن نتول شيئا : فقد يحلو ويسهل على بعض الكتاب أن 
يتحدثوا؛ عن عداء جيبون للمسيحية . والحق أنه آورد فى شىء من الطیش 
أشياء نبذها وترفع عنها فى عصرنا هذا«جلبرت مرى Gilbert Murray‏ « 
على آنها « حثالات دنيئة » . ولکن جیبون لا يهاجم قط « الستن القویم 
للانجیل » » وهو لا بتحدی الاخلاقیات السيحية کما فصسل بعض 
« اللاآدر ين » (۲) من بعد ۰ بل انه كان دائما يحل الاخلاص والتمسسك 
الجریء بالثل العلیا . خذ مثلا کلامه عن القديس کبریان 182م09 
اسقف قرطاجة ( فى القرن الثالث الیسلادی ) وعن آثناسیوس © 
وکریزوتوم ( آحد آباء الكنيسة اليونائية فى الترن الرابع ) » تدبر كذلك 
تهکمه الذی تناول به تناولا نزیها آراء جولیان (۲) الدينية وطقوسه 


«) "صعنصهنت۸" مذمب آريوس تاج الذی يقول بان السیج ليس من نفس مادة 
الرب ولکنه أحسن ما خلق الله ( الترجم ) ۰ 

“Agnastics” (¥)‏ ( الغنوصیون ) الذين لا یعتقدون بكفاية العقل لفهم ااوحی 
الالهى ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

۰ ۳۱۲ امبراطور روما ۲۸۱ ب‎ Julien the Apostate )۲( 


لحن 


ومن السخف «کذلات 4 الزعم بان جيبون کان یمیل ميلا هاما آل ل 
الروحية » فقدا امتلا عفله اة القارة 0 آزربا 1 آلذین قال" عنهم 
ليتون ستزانشی Lytton Strachey‏ ق متالسه عن هدام دی دفسان 
Devand‏ نال ,مص ان مذهب المتشككين فى هذا الجيل من أعنف واعند 
ما عرف العالم, 4 | فانه لم يتكلف حتى مشقة الانکار پل عمد فى. بساطة الى 
التجاهل 6 وكان بمثابة حجاب كثيف .من الاستهتار . باسران السكون..» 
وبحلولها وکشت خوایضها, على حد بسواء.. وتعلم جیبون من بسکال ' 
Pascal‏ « التهکم اللاذع والعندل » واستخدیه استخداما مدعما » 
اذا كان هذا التهكم قد اصبح على طول المدى مملا شیاً قلیلا » فيجب 
أن تتذكر ب كما تذكر .ب بیوری اا8 .13 .ل سب أن تناول الموضوع 
بأسلوب. غير مباشر كان لونا .من “الحيطة اللازمبة فى القسرن الثامن 
مشر » فلربها صحت الكئيسة. آنذاك من پرئدها الوثير لانزال. أشسد 
العذاب والعثاب بالمجدفين فى الدين . 

ان رجال الدین .نی عم جيبون » بالاضافة الی. بخضش العلمانيين 4 
الم .يدركوا » وما كان فى مقدورهم أن يدركوا © ما كان یصنعه هذا 
.الرجل » بل انهم لم يحاولوا شيئا من ذلك . ٠‏ لقد طاشن صوايهم وفقدوا 
أعصابهم لما اعتبروه فى. نظرهم تهچما على نظام مرتبط بالطبيعة المستئرة 
للأمور » فلما كانوا يفتئرون الى حجة دامغة عمندوا الى الاسسلوب 
التفلیدی الشدیم ف نجریح من يدافع عن خصیمیم ٠‏ وکان الهدف لاول 
.وهلة سهلا. «. لأن جينون كان بدینا منانقا » ولم نکن المقلية الانجليزية 
لنغتفر بسهولة اچنماع مانین الصفتین ٠‏ واستطال الداب على تحثیر 
شخصه ونشویه سمعنه واخلاثه ثرنا من الزمان » ونکشف بسد. ذلك 
ثقییم أكثر رشادا وسدادا لصفات .الرجل امام اعين اولئك الذین کلنوا 
ا القول ان سال سك ی ف لل 
وشذوذه سب وقد يكون من قبيل الصلف والكبرياء الا نفل ذلك س 
املا يجدر بنا فی نفس الوفث أن نؤكد أن جيبون کان رجلا متكامل المئل 
والخلق معا » كما كان س على حد اعتراف أصدقائه الأقربين س پتحسلی 
بروح انسائية فياضة ! والحق أن تلك صفات كانت تسود تاريخه , 

ومن الطبيعى أن تعقد موازنة بين مجرى الامبراطورية الرومانبة 
.وبين مجرى التاريخ الأوربى الحديث . وف ظروف الحياة الناعمة 
السعيدة منذ ۰ عابا عقد لورد بریس 135706 ( مرخ انحلیزی ۱۸۳۸ 
ب ۱۹۰۲۲ ) موازئسة مشوقة بين فتوح القیصر اوفسسطس وبين 
الامبراطورية البريطانية . والبوم قد يجد اولئك الذين يحسون باتهم 
يعيشون وسط مدنية منداعية الارکان س يجدون فى قصة اضيحلال 


الاضمحلال 0 بت ۲۳ 


الامبراطورية الرومانية مادة فزيرة للمقارنة ۰ وانا لنترك للقراء أن ن 
يقارئوا لالفسهم" با شانوا + وثبة تليق آى اثنان على موقف جیبسون 
من الموضوع آلذی اختار . الكتابة فيه : وقد 1 يكون | آلتعلیق اما نابي ۲ 


ا ل ی 
غيها على دراسة إلآداب القديمة » وخاصة اللاتينية » ومن ثم تحكم فى. 
نظرایّه ما وجد فى تلك الاداب القديمة من مقاییس ومثل » فثراه فى معظم 
ثنايا مؤلفه یکتب كما لو كان عضوا مثقفا فى السناتو ( مجلس الشیوخ ) 
فى أزهى أيام الامبراطورية » وهنا تكون فكرته عن الاضمحلال و السفوظ. 
أمرا طبيعيا لمثل هذ!. الشيخ عضو السناتو » على افتراض أن عصر 
یه كان عصرا ذهبيا حقا » ولا يضعف من هذا الافتراض. 

ما آظهرته الابحاث بوک من حفیقه موداه! أن الاستقرار الاقتصادی. 
كان تمويها . فلما أخذ جيبون نفسه بنظرية الاضمحلال » لا من فاحية. 
الرخاء فحسپ ¢ بل على أيساسن المقاييس الآدبية والفلسفية القديمة 
كذلك » انه تابع قصته » على الإقل حتى سقوط ا اسر اطوزية ى اليب 
دون اقفن صارخ ٠‏ ولم يمنعه حزنه التقليدي ورثاؤه لنتدان الحرية: 
السياسية من آن يسجل فى بصيرة وفطبة الشیء إلكثير من الیتکرات 
السياسية و الادارية » ابتداء من ایی‌ال اوخسسطبي الى تنظيمسات. 
دتلدیانوس وتسطنطین ٤‏ وقد یری التاریء مصادف 4 أن وره من. 
مراسم البلاط ( الامبراطورى ) بب تلك الى نشنات فى آسيا يد 
دقلديانوس وخلناژه ؛ ثم انتشرت موخرا فى كل أوربا سب لم يكن اتسل 
وضوحا من استهتاره بالدین , / 


ومن الطبیعی أن یری جيبون ؛ بحسكم اتجاهه الروسانی أو 
السناتوری » فى غزوات المتبربرين شیثا أقل من أنها كانت: موجات من. 
التخریب والتدمیر ٠‏ ولکن یمکن من زاوية آخری مختلفة » كما فغل 
بیوری أن ندرك أن الغزاة لم یکونوا یسعون دائما الى التخریب ‏ » بسل. 
یهدفون الى الاندماج فى الرحاب الجمیل لليدنية القذيمة . ومثل هذا 
التباین في وجهات النظر لابد أن يؤدى الى الاختلاف فى الحکم عسلی. 
استیطان الشعوب الجرمانية داخل الجدود الامبراطورية ۰ اضف الى 
ذلك أن هؤلاء الناس جلبوا معهم كثيرا من البتکرات التى زادت ۳ 
نعيم الحياة الاوربية » مما لم تکتشنه دنيا اليوئان والرومان: قط . 


ولکن الأدهى والامر أن نظرية جيبون ف الاضمجلال ضلت به اسریق ۱ 
أل ی تاریج الحضار 3 البیز نطية 4 9 من من كم يجدر اللجوء هذا الى ی الولنین. 


المحدثين » علاجا لهذا الضلال أو ترياقا ضده . ولا يتبقى أمام القارى. 
الا سؤال واحد وهو : کیب پتسلی آن يقال فى جبلسة واحدة”! 
أن الق د يني ة فى حالة اضمحلادل المسامر على اخين بحيب هذه الدينة 
جنا لاوربا لفئرة تربو على الف عام أ . 


٠‏ ومهما يكن من ابر 4 فيستظل الحقيقة قائمة ؛ وهى أن مر اطورية. 

في القرب والهرق قد آذنت بزوال ۰ ولقد شيل المؤرخون المضدثون 
إنفسبهم | بالبحث ‏ عن آسنیایت هذا . السقوط 4 أكثر, شوم برواية اناه 
فحسب. . ولیس هناك إتفاق سعين بين هؤلاء الباحثين والحستفین. . 
هاذا وليت وجهك شطر جيبون وملاحظانه الهادئة: عن فناء الاميراطورية . 
ف الغرب لوجدته لا.ینتش كثيرا عن أسباب السقوط » قدر با يعبر عن 
دهشته وعجبه من بقاء هذا التنظيم اعفد لعدة قرون » وقد نمتسدم 
نجن الذین رأينا تفكلك ها 0 ینظر اليه باعتباره نظیا امبراظوريسة. 
نوية س فى بضع ستين س لمتدح حكمة جببون ونشساطره الدهشة. 


3 العجب ۰ 


قن ۳ ۵ نم به 3 فان الرومانی 0 لفسسيرة الا 
خالصة مستمدة من ااراجع القديمة ۴1 تفصيل كاميل ¢ لا . يمكن الوقوع 
على مثله فى أق مؤلف حديثك أشر: . والخق أن كناب جيبون ن يموق على 
تدایسیل الانبراطورية الرومانية ٠‏ لقب ساد الاعتراف بان الكتاب ملحمة: 

SS‏ ا ٠‏ علي مسقوى عام شايل ؛ 
واذا كان جيبون قد نذلر الى التاریخ .على آنه « سل لجرائم الجنس 
الیشمر ی وسقطاته ونګباته ۷ فان رؤياه هذه 6 ف سمتها رحبو مسا ؛ 
تضعه فى منزلة آدنی قلیلا من منزلة کبار الشعر اء ۰ 

۱ وينهج هذا الختصر نهج النص الاصلی لكتاب جيبون » اسهم الا ف 
استثناء و احذ جدير باللاحظة » وهو قطنة الافتتاحية التى جاعت نحت 
غنو ان ( تمهيد » 4 قد لخذت هذه التطهة دن نهاية الفصضل الثالث ؛ 
حيث رثی انها تشكل أفاتحة أفضل من بداية الفصل الأول . رام يكن 
ثمة مسحة لاختيار القطعتین مغا ٠‏ وقد عمدنا الى هذا الاستثئاء الوحيد 
من زثیب النص الأصلى' دون أن نقصد الاستفلاء ء على را ی الؤلف ۰ 
ولما كان كل فصل من الكتاب يشكل قطعة اجساد المؤلف تصورها 
واخراخها د و قل حركة هيما اسلینا وصفه بانه سمئونية عظيمة , 
ولا كانت هذه الحرکات كلها تنتهی الى خاتية مقررة رت ردنا 
نصب اعیننا: آن ثثبت فصو لا برمتها ما و الى ذلك سبيلا . وقد 


o 


اعتراف بالفضل : 


0000 

قدم آلی كثير من الاصدقاء الشورة والنضح خالصين دون مقابل 
ا ا ٠‏ ولو قبلت كل 
.مقترخاهم لخرجت بنص كامل لکتاب 0 الاضمحلال والسقوط ) ۰ ويستحق 
مستر فرانك ف» موزلی اجزل الشکر واعظم الامتنان » لا لمجرد تشجيعه 
الحکیم الرصین فحسب > بل كذلك لاستمذاده التام وسهره الدائب 
علبي انجاز المهمة الكبيرة » ألا وهی فراءة التجارب ۰ ویجسل عن التقدیر 
كذلك ما قدمت للى زوجنى من مساعدة قيمة فى هذا الضسمار ٠‏ وانی 
ليطيب لى ان اذكر الحماس والفطنة والبراعة التى ابداها مسنر کون 
هایکر افت !د٣ء‏ ردا صنامن .انی المراجعة النهائية للمختارات»واعدادها 
للطبع » وکانت له ید صناع طولی فى تصحیح العنوانات واالخصات 
المنداخلة فى صلب الکلام » ولولا ما بذل من عون لبدا العمل ثقیلا ٠‏ 
وائي لدين اخیرا باعمق الشكر لاعضاء مؤسسة شاتو ووندس وشرکاهم 
Chatto & Windus Ltd,‏ بالنسبة لهذا الكناب وغیره مثذ سئوات 
كثيرة مضت » لعنايتهم واهتمامهم وتديرهم لكل مرحلة من مراحل الاعداد 
اثل هذا النو ع المعقد من اعمال النشر + 


۰3 م٠‏ لو 


كراافن هسل ۱۹۰ 


۳۹ 


ین یا ج وت 


٠‏ الامبراطورية الرومانيه” 
ق عبر و 


7 الأنطو 


الع__النقيىللإيطوشئين 


1 


اذا ظلب' الی انسان أن يحدة الحقبة من تاريخ | لعالم التى: بلعیت 
غیهاً أحنوال الجنش البشرق ذروة ال : راتفر لخددها ذون 
تنردد بالقترة التى انقضت نين منوت دوميتيسان 23 Doriitian‏ 
و اعثلاء كمؤدس رل Gérimédiüb’‏ ` ابعترش ٠‏ وکانا الأتبراطؤريبة 
الرومانية المترامية الأظراف لحكمها الفوّة المظلقة على هد من الفضيلة 
والحکة ۰ وکح جماح الجیوّششل آید خازنة تة 0 وق نفس الوفت 
وديغة رفيئة © لاربنعة من الاباطرة تماقبو! على الفرش » فترشنت 
سلطتهم وشخمنياتهم الاخترام نزضاً ٠‏ وخانظ نرفا وتراجان و قادریان 
والانطونیلیون فى غناية ثاية > ١‏ على اشبگال الآدارة المدنية » وكإنوا 
.يترون عیوئا بطیف العرية 6 ويبتهتقؤن اذ يقتئزون أنفسین حماة للقوانين 
ا : ان هوّلاء آلامراء لیننتحتون شرف استقاد 5 الجمهورية؛ 
لو ان المؤطنين الرومان غلی أيامهم كانوا قادرين على التمقم بخريبة 
تتسم بالتعقل . 
واقد وفيت اعمال هؤلاء الخكام حعها بهذا الجزاء الوهای الذی 
افترن بنجاحهم » او قل بهذا الاعتزاز الضادق بالفضيلتة والسرور 
'البالغ پما غثر الناس من سعاذة کانوا هم ضائعيها . ولکن خناطرا 
,مشروعا وحزینا معا كدر اثبل ما پتمتم به الانسان » فاشهم لابند كانوا 
كثيرا ما يسترجعون أنه لا ثبات ولا استقران لسمادة تعتمد على شخصية 


[(*) ئيس من الفصل الثالك ٠‏ 
() پلاجن ان ارقام الفصول قينا هى نفسها أرقام الفمبول فى النص الاصلي الذى 
دوثه چیبین ۰ ۱ 
3 امبر | طور دوماً A\‏ 5ه م۰ 
(5) امبراطور روما ۱۸۰ - ۱۹۲م ۰ 


رجل واحد » فريما قتربت اللحظة الشئومة التى يستغل فيها الى حد 
الدمار » شاب داعر أو طاغية حائد تلك القوة الطلقة التى استخدمها . 
أولئك الحکام لصلحة شعبهم . فقد تجده؛ ضو ابط السناتو الثالية » 
وتجدی القوانين » فى نشر الفضائل » ولتانها لا يمكن أن تقضى على 
مساو یء الامبر اطور ورذائله . وكانت القوه العسكرية أداة لالم 
مبیاء هفو بتاومتها » ویمکن أن بخلق فساد الخسلق الرومانی علی 
الدو ام طائفة من المنافقين .الذین یتلهفون على الاستحسان 0 4 
۳0 السنعدین لحدیة "سادتهم 04 فى سساعة الخوف ١‏ و الجشع > 
والشهوة. الجامحة أو القسوة العاتية . 


۱ وكان ف تجارب الرومان ها ارال پالفعل هذه الخاوف والظنسون, 
الکنینة- 8 ذلك أن “ناء الاباطزة تدم صورة ة قوية واضحنة منباينة. 
للطبيعة الانسانية © من العيث أن" نلتمسهسا نی" الشخصیات. الضوبة 
آلشکوك افيها 5 التاریخ "الحدیتك » :ومن آلیسپر “أن نتعشب تسرف 
الفضتيلة والردپلة ف ”سلو "مولاء المكام » وتترسنم افییم اعظم الكمال 
واخط الاتتكاس. 7 "صنوف , جنستنا البشرى, فد سبق | العصر الذفبی 
لتراجان والأنطوئينيين فصر حدیدی 8 CE‏ یکون 'نافلة من التول ان 
نعدد من لا ي یسنتختون الذکر من خلفاه اوقسظس » فان رذائلهم المنقطعة 
النظير :والمسرح: ' الفخم الذی مثلث عليه رذائلهم ٤,‏ ابتق ى. عسلی" ذکرهم 
وانتذهم من الثردی إلى زوايا النسيان ٠‏ فقد دمغ ا والعان 
أند الذهر نپیرپوس نمع 1" الخبار الغايض 6 وكاليجو :0 " Caligola‏ 
الشرسن ٠‏ وكلوديوس 0180 الضعيف » ونيرون Nero‏ البذر الفانشم, 
وفیتلیوس Vitellus‏ البهیمی الكريه" » ودؤميتيان الجبان, الغليسظ 
التلب . ورزحت روما طوال ثمانین عاما ( فیما عدا فترة نوّثف ای و 
مشكوكا فیها.آيام حکم فسیازبان.. ۲6۵۲8218), تحت نينر من الطغیان 
لم تخب ناره. آو.یهدا أواره. » آباد الاسرات القديمة فى الحمهوریة. » 
وكاد..يكؤن.ضبربة قتاضية لكل فضيلة يت ملدرة. و نبوع فى هذه: 
ا وى BA Rl oS‏ معاي و هه ل و 


1۳ 


واقترن استعباد ا تحث حكم هؤلاء الجبارة بظرفین, 
خاصين » نجم الاول عن الحرية التى تمنع بها الزونان" من قبل » وشا 

اه التفاسة. 
التی لم یتدر لاية بريصة من ضحایا الطغیان ان تمانیها فى اي بل ار 
وی أى عصر آخر . N‏ هذان لت : ۱ 


3 
1 


5 


+ ید حساسة شدیدة. لدی . الخللومین و 


4 0 
i 


ع واستحالة الاخللات: من ابد ' الظالمين *. اا 


حاكن ي الفرس حکام من نسل ا ظ 4 جماعة من 
“الأمراء 04 کثیرا ما لطخت تسونهم الفاشمة الفاجرة ديو انهم ومأندتهم 
وفراشهم يدم خلصائهم ٠‏ حتی اله ليؤثر عن شاب من النبلاه ء قوله : 
آنه ما انصرف"مرة أ من حضرة السلطان دون ان مكنع نسبه بان راسنه 
لا يزال فوق كتفيه . وتكاد خبرة الحياة اليومية تبرر سكوك الفسرد 
هناك » على أنه يبذو أن ألسيف البتار المتدلى موق" الراس من خيظ 
رفیع وأحد 4 لم يقض مضجع المواطن الفارسى أو يكدر صنو هدوئه » 
قد علم حق العلم أن عبوس اللك پطرح به الى آلارض ميتاً » ولشن 
ا ی 
.وکل أولئك ضربات قاضية على حد سوام ٠‏ ومن ثم كان هل ى الرجسل 
آلماتل أن ينسى البلاء النازل والقضاء المحتوم فى حياة الانسان 
عندما یخلو الى شىء من متاع الدنيا فى ساعة عابرة . لقد کرموه 
.بتولهم انه عبد الملك 6 وريما كانوا 'قذ اشتروه من ابوین مجهسولين 
فى بلد لم يعلم هو من أمره شیثا قظ"» ونشا منذ نعومة أظلفاره فى لل 
النظام الكاسى فى قصر السلظان .”وكان امه وثروته واتجاذه كلها 
.هب من عند سیده » ومن حق هذا الشنید ان يسترد ما وهب' » دون 
ان یکون فى ذلك مجافاة للعدالة » ولا تجدی المعرفة عند العبد » 
اذا تيسر له شىء منها » الا فى تثبيت عاداته عن طريق الآراء النجف » 
.ولم: تنم الغاظه عن ای شکل من اشکال الحكومة اللهم' الا الملكينة 
المطلقة . ولقد انباه تاريخ الشرق ان تلك كانت دوما حال البشر رأ ٠‏ ' 
.كما أن التزآن » ومفسرى هذا الكتاب المنزل من عند الله قرروا له ان 
السلطان كان من نسل النبى » وانه نائب من الل » وان الصسبر اول 
نضيلة ينغ آن بتحلی بها السلم > وان الطاهة المبياء هى اهم 
.و اجبات الرعية () ۰ 

ولكن آذهان الرومان كانت ها العبودية بشكل يختلف هن 
هذا كل الاختلاف' » لقد كانوا یمائون من الظلم الوانا تحت وطاة 


)١(‏ يقول شاردن 2 _ ان بعض الرحالة الاوربيين ذشروا بين الفرس 
بعض الافكار دن الحر بة والاعتدال فى حكومتنا ٠‏ وقد اساءوا اليهم بذلك ایما اساءة ٠‏ 

(۲) التزمنا هنا كل الامانة والدقة فى نقل کلام المؤلف بحروفه وقد لا یقتضی 
الامر أن نعلق عليه باكثر من أن القر آن الكريم والتاسیر بريئان من هذه الأباطيل » وتدالیم 
"الاسلثم الصسحیع ابعد ما تکون عن هذا الذی حشره الولف هنا حشرا ( الترجم ) ۰ 


`¢ 


الفساد الذى تردوا فيه هم أنفسهم » وتحت وطأة العنف العسکری 4 
ولكنهم احتفظوا لزمن طويل باحستاسیم س او على الأقسل بفكرتهم »: 
پاسسلافهم السخین. وله انيقي خر ب لقت كان علي 
هلفيديوس 2806191018 و اي 1801118 وتراسسيا 1118568 
وبلینی قصتاط هو نفس تعليم كاتو وشيشرون . لقد هلوا من معين 
الفلشفة اليونانية اثبل الآراء وأكثرقاة ثخررا غن كراسة الطبيمنة. 
الاثسبانية وغن منشا المجتميع امن ۰ وتعلموا من تازیخ پسلادهم أن 
ینظرو! بغين الاخترام الى خكومة خمهورية خرة فاضلة منتصرة ) 
وأن يبغضوا: الجرائم التناجحة' التی افترنها قيصر وأوغسطس © وأن 
يزدروا فى أعماق ‏ نفوسهم هؤلاء الطغاة الذين عبذو هم عباده پنانشة 
احط ما يكون النفاق.. وكان مرخصا لهم © بوضغهم تضا: وشیوخا ؛ 
2 الدخول الى الحلس الموقر الذى كان نوما “يملى القو انين على 
العالم » والذق ظل -انسمه ضمانا و ندا ' لتصرفنات املك و الحاكم 0 
والذى كثيرا ما انتهكت حرمة سلطثه لخذمة “أذئا اغراض الطفيان : 
وحاول تيبريوس والاباطرة الذين هجوا نهجةة واعقئقوا نبادئه' أن 
یخفا جراٹم القتل التی یتترنونها تحت ستار من مراسم السدالة. 
وشکلیاتها » بل رها غمرهم شعور خنی من الاغتباط بانیم جعلؤأ من 
السناتو شریکا متوأطئا معهم 4 وفريسة لهم نسواء پسواء + وقد 7 
هذا المجلسن اواخر الرومان بجرائم وهمية كانت" ٤‏ وافع الأمر فان 
حتة » " وانتخل" المدقون' الشاكون الممقوتون لأنفسهم لغة الحبین لوطنهم 
ا بآرائهم » الذين يستدعون المواطن الخطن الي ساحة المحكية 
فى بلده لاستجوابه » وكان موظفو الدولة یجزون الثروة والتكريم” ١‏ 
وكان التضاة الاذلاء يعلنون أنهم یوکدون جلال وعظمة الدولة التى. 
تمتهن كرأمتها فى شخص ألحاكم الأول : الذى كان الناس يمتدحون, 
فيه الرأتة والرحمة أيما مديح » ف تفس آلوشت الذى ترئمد فيه 
فر أئصهم اد رقدة لمأ يخية ق بهم من قسوته ' ألتى لا ترحم ولا تلين . 
وقد نظر الطاغية الى خستهم ونذالشهم ف ازقراء عاذل » ا 
مشاعر القت والیغفی الخنية نويه ركر امية خالصية علئية لهيئة السنأتو 
تاسر‌شتا و 


ا نكن تیم او ال نف ین "لول الد اک 
يربطها بعضها ببعض © على أية حال » ذلك التشتابه العام فى الدين وف 
اللغة والسلوك ‏ انتبی الى خير الننائج وأكثرها احسانا الى حرية 
الهنس البشرى . ان الطاغية الحذیث ك الذى لا بجسد رادها من تفسه 
أو مقاومة من شعبه » سرعان ما يلقى وازعا هادئا في المثل الذی يقدمه. 


3 


ل 


نظرأؤه » وق الخشية من لوم الساعة » وفی نصح حلفائه وق. توقضع, 
الشر من أعدائه ٠‏ وكان من اليسير: على من يغضب عليه الطاغية س وقد 
خرج من الحدود الضيقة لمتلکاته س أن يجد فى بيئة اسعد حالا > 
ملجأ' آمنا ؛ وقد يبتسم له من جديد حظ يكافىء استحقاقه » أو تتوفر 
له صرية الشسکوی » وريمسا تيسرت له وسائل الانتقال . ولك 
الامبر اطورية الرومانية مسلات آفاق الارض » فما أن وقعت هذه 
الامپر اطورية بین يدى فرد واحد حتى اصبح المالم بأسره سجن 
آمنا كثيبا لاعداء هذا الفرد . وکان کل عبد لهذا الجور الامبر اطوری. 
.يرقب فى یأس صامت ما یخبثه له القدر » سواء قضى عليه أن يچر 
سلسلته المذهبة فى روما أو فى السبناتي » أى يفنى حياته فى المنفى على. 


الص‌خور المجدية فى سريفوس Seriphus‏ أو على الشواطىء المتجمدة ‏ 


للدانوب (۱) . وکان فى القاومة هلاكه » وکان الهرب آمرا مستحیلا > 
ففى کل ناحپة كانت تطوقه مساحة شاسعة من البر أو البحر » لا يمكن 
ان براوده الامل فى هپورها فى مأمن من أكتشاقه والتبض عليه وأعادته 
الى سيده الهائج ۰ أما وراء الحدود قان تشع عيتاه المتلهنتان الا على 
المخيط » أو على الصحراء القاحلة » أو على القبائل المتبربرة المماديةة 
ذوى الشراسة واللغة المجهولة » أواللوك الأتباع TT‏ 
ان يشتروا حماية الامبراطور بالتضحية بائ لاجىء ممقوت (6] . 
أى كما قال شيشرون لارسسیلس Marcellus‏ " وهواقی منفاه, ‏ «تذکر 
انلك فى قبضة الفاتح وتحت سلطانه اينما كنت 0" 


1: 


1 ا 


moana Nt! rine 


(۱) سریفوس قلاطط1ة86) جزيرة منذزية صغزرة فئ بخن ایچه ‏ , کان سكائهاء 


محتفردن لجهلهم وخمول ذکرهم ٠‏ ان الکان الا . ی اليه اوفید ) الشاغر ۲ معروقا 
تماما عن طریق عویله وبکاثه ٠‏ والذى لا یلیق برجل . ویبدو انه تلقى امرا بمغادرة روما 


فى' بضحة ايام" معدودة / والانتقل الى تومی Tori‏ 0 ) حهدن على الپحنز ‏ آلامسود ۲ 


ولم تقض الطرورة حراسا أو سجانین ( فى المنفي ) 1 ش E‏ 
" (۲) ساول فارس دومانی الهرب الى بارثيا را مملكة قدييمة فى افخدوب "الشبرقین 


من بجر قزوين ) فى أيام تيبيربوس , ولكنه اوقف فی مضدايق ضقلية ٠‏ وبدا الخملل, مي أا 


1 
پحذو الناس حذؤه » حتى ان اشد الطفاة حقدا اتر أن عاقب 


۷ 


۳ 


E‏ الفصسل الأول 
ل ا MS‏ 


٠ 077‏ امتداد الامبراطورية الرومانية » 
٠‏ رة عامة عنها 


تمت الفتوحات الرومانية الهساية فى عهد الجمهورية » وقنسع 
الأباطرة فى: معظم الاحسوال بالاحتفاظ بهذه المتلكات » التى نم 
احرازها بفضل سياستة النسناتو » وتسابق الثناصسل » والحمساس 
السکری ف الشعب . وقد زخرت القرون السبعة الاولی بتتابسع 
الانتصارات السريعة » ولکن قدر على اوغسطس أن ينبذ مشروع الطمع 
ی اخضاع العالم باسره » ویننخ روح الاعتدال فى الجالس العامة ٠‏ 
وکان يميل الى السلام بطبیعته وبحکم موقفه » ولذلك كان من الیسیر 
عليه أن یکتشف أن امل روما -- بمكانتها الرفيعة الحالية - فى امتشاق 
الحسام أقل كثير! من تهيبها له » وأن مواصلة القتال فى الحروب 
الثائية كانت عبئا یزداد فى کل يوم مشقة وعناء » بقدر ما یزداد الشك 
فى النتيجة » ويتخلخل الاستقرار فى المتلکات » ويقل نفعها . وزادت 
تجربه أو خسطس من قيمة هذه الآراء السديدة 4 و آتنعنه بالفعل أنه 
بفضل نصاحه القوية الحكيمة » يسهل على روما أن تحصل من 
هؤلاء التبربرین الروعین على کل ما تتطلبه سلامتها وكرامتها من 
تنازل أو اذعان » فتوصل بمقتضی معاهدة مشرفة ‏ بدلا من تعریض 
نفسبه وتواته لسهام البارئیین ‏ الى استعسادة الاعلام والاسری 
الذين أخذوا فى هزيمة کراسو - ۰ 
وحاول قواده ؛ فى مستهل حكمة » اخضاع اثيوبيا والجنسوب 
العربی 4 وساروا نحو ألف ميل الى الجنوب من مدار السرطان 4 
ولکن حرارة الجو ردت الغزاة على أعقابهم 6 وحمت السکسان سیر 
المحازبين ی هذه الأقاليم النعزلة . آما دول أوروبا الثمالية فکانش: 
۷ تكاد تستحق عناء الغزو ونفقته . وكانت غابات الانيا وبطاحهسا. 


۸ 


تموح پتبیلة ذات بأس شديد من المتبربرين الذين كرهصوا! الحياة 
أذا لم تقترن بالحرية . وبدا أنهم استسلموا لأول ضربة تحت ضغط 
القوة الرومانية » ولكنهم رغم ذلك » سرعان ما استردوا استقلالهم 
بعد محاولة يائسة مسنمينة » وذكروا اوغسطس بتقلبات الحظ , وعند 
وفاة هذا الامبراطور قرئت وصيته علنا فى السنانو © ناذا به قد اومی 
لخلفائه من بعده بتراث قيم » ذلك أنه قدم لهم النصح ببقاء 
الامبراطورية » داخل تلك الحدود التى يبدو أن الطبيعة نفسها قد 
جعلت منها حصونا وحدودا ثابتة دائمة للامبراطوريسة : اعنى الحیط 
الاطلسی غربا » والراين والدانوب :شملا » والفرات شرقا » وصحراء 
العرپ وصحراء افريقية جنويا ٠‏ 


ولحسن الحظ » ولطماأنینة الجنس البشری وهدوئه » نجد أن 
أسلوب الاعتدال الذى انبتق عن حكمة آوغسطس »> انتهجه خلناژه 
المباشرون على أساس من مخاونهم ورذائلهم . فقد انغمس القياصرة 
الأول فى اللهو وانصرفوا الى الظلم والطغيان » ومن ثم ندر ظهورهم 
مع الجیوش ‏ او فق الولایات + کا انهم لم پکوئو! مستصسدین لیروا 
فى لوعة أن هذه الانتصارات التی اهملها خمولهم وتراخیهم قد يغتصبها 
قو ادهم بفضل تدبیر هم وج رآنهم وشده بأسهسم ۰ وكانت 'الشسهرة 
العسکرية لای فرد من الرعية تعتبر عدوانا صارخا على الامتیازات 
أو الحقوق الامبراطورية » ومن ثم كان من واجب ای قائد رومانی أن 
يحون الحدود التی هو كلف بحراستها » دون التطلع الی فتوح قد یثبت 
أنها ليست اقل خطرا على شخصه منها على التبربرین الهزومین . 


ولم يزد على الامبراطورية الرومانية فى القرن الأول المسيحى سوی 
ولاية بريطائيا » وهذه هى الرة الوحيدة التى آغری فيها خلفاء قيصر 
وأوغسطس بأن يحذوا حذو الأول أكثر منهم باتباع وصية الثانى . 
ويبدو أن قرب بريطانيا من شواطىء الغال هو الذى استحث الثتال » 
كما أسال اللماب وحرك الاطماع أمياء اسسعيك 6 4 قد نکون مشكوكا 
فى صحنها » عن وجود مصائد اللؤلؤ . ولا كان ينظر الى بريطائيا 
على أنها عالم متميز منعزل » فان فتحها لم يكد پشکل أى اسستثناء 
TaN‏ لاسكر اياف وی ادن "قارف Ss‏ 
الجزيرة للنير الرومانى بعد حرب دامت نحو أريعين سنة » حرب بداها 
أفبى الأباطرة ٤‏ واسستمر فيها أكثرهم فسقا وفجورا » وأنهاها اشدهم 
جبنا . وكانت مختلف قبائل البريتون ذوات باس شدید » ولكن دون 


الاشاحلال جا ب 4۹ 


تدبیر أو قيادة"» کہا تملکهم خب الحرية دون توح الوحنده ؛ فقد. 
يشهرون أسلحتهم فى وحشية عاتية > وقد يضعونها » أو يسددونها الى 
صدور بعضهم بعضا » وکل أولئك فى تقل سريع طائش © فلما شانلهم 
الرقمان. وهم على هذه الحال من الفرقة » آمکن اخضاعهم تباصا . ولم 
يجد بأس کار اكتاكوش كما ( أحد رؤسساء الشبائل ) أو استمانة 
اللکة بوديكا ون ه50 ؛ أو تعصب الدرود 20108 ( مذهب الكلتك 
الدینی قبل المسيحية ) لم يجد كل أولئك نفعا فى الحيلولسة دون 
أستعباد بلادهم أو فى مقاومة التقدم الطرد للقادة الامير اطسوریین 
الذين حانظوا على الجد الوطنی » علی حین تلوت کراية السرش 
ولحقه العار بجلوس أرذل بنی الانسان وأضعفهم عليه . وف نفس 
الوقت الذی قيع فيه دومیتیان فى قصره شاعرا يما اشاعه من رعب 
وارهاب » هزمت جیوشه تحت امرة اجریکولا الفاضل ما تجمع من 
قوات کالیدونيا ( الاسم القدیم لاسکتلنده ) عند سفح تسلال 
جرامبیان » وقامت اساطیله - عندما غابرت بارتیاد طريق بحسری 
خطیر محهول باستعراض الأسلحة الرومائية حول الجهزيرة 
البريطانية بأسرها واعتبر فتح بريطانيا مرا مقروغا منه ۰ وکانت خطة 
اجریکولا » استکبالا وتوکیدا لنجاجه » أن يغزو ایرلنده » وتلك مهية 
يسيرة یکنی لها - فى رآبه س یلق واحسد وتلیل من القوة الساعدة » 
ومن الیسور اصلاح احسوال هذه الجزيرة الغربية لتصبح د 
ثمينة فى المتلکات الرومانیه » وعندئذ يكون البریتون آقل ضجرا 
و امتعاضا بالافلال والقيود التی وضعت علیهم » اذا ازيح من امسام 
أعينهم » أينما اتجهت آبصارهم » نموذج الحرية ومنظرها . 


ولکن سرعان ما اقتضت مقدرة آجریکولا الفائقة ابساده من 
حكومة بریطانیا » واختفى بذلك الى الأبسد مشروع الفتح العتسول 
والضخم معا . وعيل هذا القائد الحسازم قيل رحیله على استتباب 
الیو السيطن مسجو ان سو ا و كان فد لحان اة تاد 
تقسم الى قسمين غير متساویین ی ا الى یطلق علیها 
الآن مایق «السكظته» اقم فى نحو © يكلا من :الجر داش ان 
الضيق خطا من المحطات العسكرية O‏ لو 
ف صهد ۱ بيوسن 2118 وuمصنصماصھ‏ © بجاجز أخضر مسيد 
على أساس من الحجر. . وتقرر أن یکون سور آنطونینوس هذا » وهو 
علق مسافة قصيرة وراه الدینتین الحدیئتین ادنبره وجلاسجو 4 حدا 
للولاية الرومانية . واحتفظ اه کالیدونیا فى الاظرافت الهمالية من 


الجزيرة 4 باستقلالهم الهیجی > الذى لم يكن الفضل فيه لفقزهم أفل. 
منه لبسالتهم ١‏ وكثيرا ما صدت غاراتهم وعوقبوا عليها 4 ولكن لم يتم. 
اخضاع بلادهم قط . وانصرف سادة أجمل بقاع الارض مناخا. 
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واكثرها رخاء » فى .احتقار وازدراء »> عن هذه التلال الكنيسة التى 


الأزرق » وعن المروج الباردة الموحشسة التى كانت جماعات المتس بران. 


العرأة تطارد فوقها غزلان الغابات ٠٠.‏ 


تلك كانت حال الحدود الرومانية » وتلك كانت مبادىء السياسة 


هذا الامیر الفاضسل النشيط تعلیما عسكريا » وتجلت فيه صسفات. 


سكون طويل الامد . ووجهت اول اعبال تراجان الباهمرة شد 


الداشیین Dacians‏ 4 و هم محاربون آشسسداء كانوا پفعلنسون فييسا 
وراء الدائوب » نالوا من هيبة روما » وجرحوا كبرياءها فى عهسد 


دوهيتيان دون أن یلقوا جزاه‌هم , وقد جمعوا الى قوة التبربرین 
ووحشيتهم »2 احتقارا للحياة فابعا من اقتناعهم الشدید بخلود الارواح. 
وتناسخها . وارتضى ديكيبالوس 2606581118 ملك داشيا أن یکسون 


خصما جديرا بتراجان » كما لم يتطرق الى نفسه اليأس من حظه هو 


أو حظ شعبه عامة » حتى استنفد - باعتراف اعدائه س كل موارده. 


الامبراطور يستطيع دون رقابة أن يستغل كل امكانات الدولة » نصد 


انثبيت هذه الحرب بخضو ع التبربرین خضوعا تامأ , وكانت ولاية. 


داشیا الجديدة هی الاستثناء الثانی من وصية أوغسطس وناموسه ٠‏ 
وكان محيطها يبلغ نحو ۱۲۰۰ ميل ۰ وكانت حسدودها الطبيعية مى تهر 
الدئیستر ؛ والئیس ؛ والدانوب الادنی » والبحر الأسود . وما تزال 
بعض آثار الطریق الحربی باقية يمكن تعقبها من ضفاف الدانسوب 


الى ارباض بندر 1307007 - وهو مکان مشهور فى التاريخ الحديث ل . 


وهو الحد الفعلی للامپراطوریتین التركية و الروسية . 

وکان تراجان .يطمع فى الشهرة » وطالا داب البشر على البالفة 
فى التحلیل لمحطبيه اکثر منه للمحسنین اليه » فسيذلل التمبلش إلى 
المجد العسكرى سيئة اعظم الشخصیاث المجدة 4 ولقد اذكى نار الغيرة 
الخطيرة فى كلب تراجان ما ردده الشعراء والژرخون على مر الزمان 
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.من مديح الاسكندر والثناء عليه . وحذا امبراطور الرومسان حسذو 
الاسكندر » فأنفذ حملة الى أمم الشرق » ولكن ذهبت نفسه حسرات 
على أن تقدمه فى العمر لا يكاد يدع له فسحة من الأمل فى أن يضارع 
ابن فيليب ( الاسكندر ) فى شهرته . على أن نجاح تراجان » مهما كان 
عابرا » فانه كان كذلك سریعاً لا يدل مظهره على مخبره . فان البارثيين 
التحطين الذين حطميم. الاراع االذاخلى ولوا الاديسان انام تسوانه . 
واخذ تراجان طريق دجلة من جبال أرمينيا الى الخليج الفسارسی 
( خليج العرب ) وحظى بشرف كونه اول قائد رومانى س وآخر قائد 
رومانی كذلك ب يمخر عباب هذا البجر السحيق » نهبت أساطيله 
شواطیء بلاد المرب » وعبنا زین تراجان لنفسه أنه كان یقترب من 
حدود الهند . وکان السناتو الذهول يتلقى کل يوم آنباء عن اسسماء 
.جدیده وأمم جديدة اعترفت بسلطانه علیها . كما ترامت الیهم الانبساء 
بان ملوك البسسنور وکولکیس 0016815 وایبیریا وألبانيا وأسرهين 
عطعهط:05 » وحتی ملك بارئیا نفسه » وارتضوا أن یتسلموا تیاجانهم 
وعروشهم من يد الامبراطور » وأن القبائل الستقلة فى تلال میدیسا 
وکردوش توسلت اليه لیبسط حمايته علیها » وان البلاد الفنية : 
آرمینیا » وما بين النهرین ١‏ میزوبوتامیا ) وآشور قد اصبحت ولایسبات 
نابعة لله وك تمر عان ينا ات شاه اضر رة اراک وف 
تراجان » وکان حقا توجس الخيفة من انتقاض کثیر من الامم البعيدة 
وخلمها هذا الثیر الذى لم تالفه » بعد أن تراخت قبضة اليد التويسة 
التى فرضته حول الرقاب ٠‏ 


وتقول اسطورة قديمة أنه حين اسس أحد ملوك الرومسسان 
الكابيتول فان الاله ترمینوس کناطنت16:۳ ( الذى رابط على راس 
الحدود » وکان یمثله طبتسا لاسلوب ذاك الزمان حجر كبير ) هذا 
الاله وحده ‏ دون الالهة التى هی اقل شأنا ‏ هو الذی كان 
.يرفض التخلى عن مكانه للاله جوبيتر نئسه . وقد اتخنذ من عناد 
.ترمينوس دليل مقپول فسره العرافون على انه نبوءة أكيدة پان حسدود 
سلطان الرومان لن تتقلص قط » وکانت النبوءة على مسر العمصور 
تسیم فى مدی تحققها هی نفسها » كما هی العسادة + ولسکن الاله 
ترمینوس الذی قاوم عظمة جوبیتر استسلم لسلطسان الامبراطسور 
مادریان . وکان اول مظاهر عهده التخلی عن کل فتوحات تراجان فى 
الشرق . نأعاد الى بارثيا حق اختیار ملك مستقل » وسحب الحامیات 
الرومانية من ولایات آرمینیا ومیزوبوتامیا وآشسور . وتمشیسا . 
.ناموس اوغسطس » جعل الفرات مرة اخسرى حسدا للامبراطورية . 


۰ 
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ومن ثم ضاعت فى زوایا النسیان لهجات ایطالیا التدیمة » مثل لهجة- 
السایین عداطاه؟ رقبائل سكنت جبال الابنین فى وسط ایطالیا) » ولهجة 

اتروريا » ولهچة فینیسیا » ولکن الولایات كانت فى الشرق أقل منها: 
فى الفرب تقبلا لنوجیه معلميهم الظافرین ۰ وکشف هذا الفارق البارز 

بين شطری الامبراطورية عن تاين فى الالوان كان مخنفیا نوعا ما فى. 
ذروة الازدهار » ولكنه تكشف واستبان مع الأيسام حين بدا اللیل 
يسدل أستار الظلام على دنيا الرومان . لقد بعشت الحضارة فى اتطار 
الغرب على ایدی من اخضعوها » وما أن اخلد التبربرون الى الطاعة 

خی يفتحت اذمانيو الكل طارق .مق وان رة و شش وت 
لغة نرجیل وشیثرون » مع شىء من خلیط لا مفر منه » افريقيا 
و اسبانیا والغال وبریطانیا وبانونيا نتسه ر ولاية رومانية قديمة 
كانت تقع بين نهری الدانوب والساف ) الى حد أن الآثار الباهتة 
لمصطلحات اللفتين البونية ( الفينيقية ) والكلتية لم يعد لها وجود 
الا فى الجبال أو بين الفلاحين . وكان للتعليم والدراسة فعلهما فى 
استلهام امل تلك البلاد لمشاعر الرومان وعواطفهم دون أن يحسوا . 

وعملت روما على تكييف اهل الولايات اللاتينية وتشكيليم » كبا 

زودتهم بالقوانين . ولشد ما هفت نفوسهم الى الحرية والى امجاد 
الدولة ؛ وما كان ايسرها منالا لهم ! ٠‏ وعززو! الكرامة الوطنية بالمكلمة 
وبالسلاح » وآخیرا حسنمو | من شخس ثراجسان امبر ادلور ا لم يكن 
آل اسکبیو 3010108 ليتخلوا عنه لواحد من ابناء جلدتهم ۰ وکان موثف 
الاغريق يختلف عن موقف المتبربرين . فلقد طال عهد الاولین بالدنية 
وبالفساد . وکان بهم ميل شدید الى هجر لفتهم » ولكن الفسرور 

اسنبد بهم الى حد العزوف عن اثتباس اية نظم اجنبية . واحتفطوا 
بما كان يتملك اسلافوم من روح التحیز بعد ان فقدوا نض‌ائلهم » 
ومن ثم تصنعوا احتقار ما كان للرومان الفائحين من سلوك خشن غير 
مصقول » على حين اضطروا الى احترام قوتهم وحكمتهم السامية )١(‏ . 

وكذلك لم تكن العواطف واللغة اليونانية محصورة فى النطاق الضيق 
لهذا البلد الذى ذاعت يوما شسپرنه . ذلك أن امبرادلوريتهم 

س اليونان سل امتدث عن حلريق المستعمراث والفشوح من الأدرياتيك 
الى الفرات والى الیل » وامنلات آسيا بالدن اليونائية . واحدث 

الحكم المقدونى الطويل فى سوريا ومصر اثقلابا صامتا » ولقد 


۱1 ليس هناك , فيما اعتفد : من ديوئيسيوس فلا ادا الى اییان س 
یا واحهد من النشاد الیو نانيين ذكر فرسیل أو موراس . وكانى يهم بجهلرن 
أن بين الرومان كتابا كيارا ٠‏ 


.واتجه اللوم الذى ينصب عادة على الأعمال العامة والبواعث الخاصة 
للحکام » اتجه الى أن يرجع الى الشعور بالحقد تصرفا كان يمكن 
.نسسبته الى حزم هادريان واعتداله ». وكانت شخصية هادريان متعددة 
الجو انب » فهو قدير » تنقلب عليه نوبات من أحط الشاعر وأنبلها 4 
الأمر الذى يفسر الشك نوعا ما ؛ ومهما يكن من أمر. » فائه ما كسان 
فى مكنته أن يبرز تفوق سلفه بشىء أكثر من اعترافه بأنه غير اهصسل 
لمبمة الدناع عن فتوح تراجان . 00 ٠‏ 

أن روح تراجان العسكرية الطموحة لتشکل تباينا فريدا مسع 
اعتدال خلنه ۰ علی آن النشاط القلق عند هادریان لم يكن اقل اعتبارا 
اش فسن تاکن اهادي فوفر منوت © و كاد خی اه 
الأول تکون رحلة متواصلة » وط‌الا آوتی مواهب الجندی ورجل 
الدولة » والرجل العالم » فقد أشبع فضسوله وحبه للاستطلاع فى 
النهوض باعباء واجبه . وما كان ليأبه بالاختسلاف بين الفصول 
والأجو اء » فیثی على قدمیه صاری الراس سوق ثلوج کالیدونیا »6 


والسهول اللافحة فى صعيد مصر » ولم تبق فى الامبراطورية طوال حكيه 
ولاية لم تحفل بشرف قدوم الامبراطور اليها » على حين تفى آنطوئینوس 
بیوس حياته الناعمة فى أحضان ايطاليا . وفى السنوات الثلاث والعشرين 
التى قضاها فى ادارة البلاد » لم تطل رحلة هذا الأمير المحبوب لأكثر 
من السانة بين قصره فى روما وبين فيلا لانوفنيا حيث يستريج 
ویستروح . 1ْ 


ورفم هذا الاختسلاف فى سلوکهم الشخمی » انتهج هادريان 
:والامبراطوران الانطونینیان » بنفس القدر » الأسلوب العام لأوغسطس» 
5 .واتبعوه حذو النعل بالنعل > لماستمسكوا بخطة المحافظة على هيبة 
. الامبراطورية وکرامتها دون محاولة منهم لتوسيع حدودها . فتذرعوا 
بكل وسيلة شريفة لمصادقة التبربرین » وحاولوا اقناع بنى الانسان 
بأن القوة الرومانية تتسامى على شهوة الفتح » وأنها لا تعمل الا حيا 
فى اقرار النظام والعدالة . وكللت اعمالهم الفاضلة بالنجاح طوال 
فترة طويلة امتدت الى ثلاثة وأربعين عاما . واذا استثئينا بعضى 
الناوشات البسيطة التی افادت ف تمرین فرق الحدود 4 مان حكم 
هادریان و آنطونینوس بیوس یتدم صورة جميلة للسلام السالی . 

وأصبح اسم الرومان موضع اجلال و احنرام لدی أبعد آمم الارض 
وكثيرا ما بسط آشد المتبربرين وحشية خلافاتهم للامبراطور لتحكيمه 
يها . وینبثنا مؤرخ معاصر أنه رای سفراء يتوسلون للترخيص لهم فى 

أن يكون لهم شرف الواطنة » غلم يسمح لهم بهذا الشرف . 
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فكرة عامة عن الامبراطورية الرومانية (بن) 


ان هذا الثبت الطويل من الولايات التى تكون من ختاتها كثير 
من المالك القوية ؛ غالبا ما يحملنا على أن نغفر: للاقدمين غرورهسم 
أى چهلهم ٠‏ ولقد سمح الأباطرة لأنفسهم ب وقد يهن أبصارهم اتسساع 
النفوذ ؛ والقوة الجبارة » والاعصدال الحقيقى أو المصطئع ‏ أن 
. يحتقروا أو ينسوا أحيانا تلك الاقطار النائية التى تركت لتتمتع باستتلال 
همجى . ثم انهم » شيئا فشيئا » اغتصبوا الحق فى الخلط بين الماكية 
الرومانية والكرة الأرضية جمعاء . ولكن خطرة المؤرخ الحديث وعلیه 
معا يتطلبان لغة أدق وارشد ٠‏ فقد يرسم لعظمة روما صورة أعدل » 
غيقول ان الامبراطورية كانت تلع کو من ای ميل مرا امن 
سور آنطونینوس والحدود الشمالية لداشیا الى جبال أطلس ومدار 
السرطان » وانها امتدت طولا لاکثر من ثلاثة آلاف ميل » من اللحيط 
الاطلسی الى الفرات » وانها كانت واقعة فى اجمل بقاع المنطقة العتدلت) 
بين خطی عرض ۲ و 01 من خطوط العرض الشمالية » وانها كانت 
تضم مساحة قدرها ملیون وستمالة آلف ميل مريع » معظمها ارض 
خصبة یکسوها احسن الزرع . 


١‏ سس سس ویس سس 


(#) حذف الكلام هنا عن القوات المسلحة والولايات ۰ 


:2 یی یمسر مسبت جص میطمرسوو وج وباج طباور 


۱ 
۱ 
۱ 


الفصل الثانی. 
(۱ ۹۸ = ۱۸۰ 2 ) 


الاتعاد و الازدهار الداخلى فى الامبراطورية الرومانية 


الولایات و الآثار 6 تحسين الزر اعة 


ليس لنا أن نتیس عظمة روما بسرعة الفتوح ومسدى اتسساعها 
فقط 4 مان ملك الصحراء الروسية يسيطر على جزء من الكرة الارضیة. 
اكبر من الامبراطورية الرومانية » كما أن الاسكندر. اقام فى الصسیف 
السابع من عبوره مضيق الدردنيل » النصب التذكارية على ضفاف. 
عیفاسس 113068818 فى مقدوئیا . وفى أقل من قرن شن جنکیزخان 
الجبار وأمراء الغول من بنى جلدته هجماتهم العنيفة الكاسحة المدمرة 
واقاموا امبراطوريتهم العابرة من بحر الصين الى حدود مصر وللانیا . 
ولكن حكمة العصور هی التى رفعت قواعد الصرح الثابت القوة 
الرومانية »> وهى التى حافظت عليه . فقد وحدت القوانين بين الولايات 
المطيعة على عهد تراجان والأنطونينيين » كما ازدهرت غیها الفنون > 
وربما مائت الولایات احیانا من استغلال خير نزیه للسلطة الخسو 3 
لبعض حکایها » ولکن البدا العام للحكومة كان ميدأ سکیا بسيطا 
خیرا » ولقد تمتعوا بممارسة دين اسسلافهم » على حين آنهم بالنسبة 
الوان, الم ورالرابا المدنية” كانو| يمون نيراف ودرجات عائلة 7 
الن حد التساوی مم الفزاة الفاتحین . 


| س كانت سياسة الاباطرة و السناتو فيما یتملق بالدین نظاهمسر 
2 ارتیاح تام 4 سو أء بسواء 4 آراء الستنیرین و عادات ذوی الخر انات. 
فى دنیا الرومان أن مختلف ألوان العبادة صادقسة حقة على تدم 
الساواة > كما اعتبرها الفلاسنة باطلة كاذبة على قدم المساواة كذلك » 
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كما تساوت جميعها فى اعين الحكام على أنها مقيدة ۰ ومن ثم لم يؤد 
هذا التسامح الى السماحة المتبادلة فحسب »؛ بل الى وئام دينى 
3 ذلك 3 1 1 


ولم تكن ثمة أخلاط من ضغائن أو حزازات لاهوتية تنفص دنیا 
الخرافة ( العقائدية ) عند الشعب » كما أنه لم تسد منها اية قيود 
يفرضها ای أسلوب من اساليب التأمل . وكان المشرك الورع يسام 
بكل آديان العالم عن اعتقاد راسخ » رغم التزامه الشسدید بشمائره 
وطتوسه الوطنية الخاضة . وكان. الخوف وغرهان. اليل و التضول ؛ 
و الحلم أو النال » والاضطراب الشاذ او الرحلة البعيدة » کل اولنك 
كان يحمله على الاکثار من اصول عقيدته و الاسنزادة من عدد حمانه 
( معبوداته ) . وکان النسيج الرفیع للميثولوجيا الوثنبه مضسفراً بمواد 
مختلفة ولكنها غير متثافرة » وللا أساغوا القول بأن الحكماء و الابطال 
الذين عاشوا أو قضوا نحبهم فى سبيل مصلحة بلادهم قد سموا الى 
مرتبة القوة والخلود » ساد الاعتراف بانیم جديرون على الأقل باحترام 
الجنس البشرى واجلاله » ان لم يكونوا جديرين بالعبادة . وكان كل 
اله من آلهة الآلاف من الغابات والثنهار پحتفظ فى مدوء بتذوذه المدلى 
الخاص به ۰ فلم يكن الرومانی الذی ستع‌یذ من غضب الثییر » پسنطییع 
أن يسخر من الصری الذی يقدم الثربان للنیل لعبقريته الخيرة . وکانت 
القوی الرئية للطبيعة والکواکب والمناصر هى هی ننسها فى أنحاء 
الکون بأسره » آما حکام دنیا الاخلاق غير الرئیین فقد صبوا بالضرورة 
فى قوالب متشابهة من الخیال والجاز . وکانت کل فضيلة » بل قل وکل 
رذيلة » نتطلب ممثلا الهیا لها » كما تطلب کل من وکل حرفة حابیا 
وراعیا » وقد اشتقت منذ أقدم المصور خصائصوم وصفاتهم جمیسا » 
على نسق واحد » من اخلاق المتعلقين بهم . ومثل هذه الجمهورية من 
الآلهة المتعارضين ف الأمزجة والطباع والصالح كانت تتطلب » يكل 
الوسائل » يدا ملطفة لحاكم اعلى أسبغ عليه بالتدريج » وتبعا لتقدم 
المعرفة والتفئن فى التملق » الكمال الفائق لأب آزلی وملك على كل شىء 
قدير . تلك كانت روح الاعتدال فى العصر القديم » حتى ان الامم آنذاك 
كانت أفل التفاتا الى وجوه الخلاف » منها الى وجوه الشبه بين عباداتها 
الدينية . ولقد سهل على الاغريق والرومان والمتبربرين س عنديا 
کانو! يقفون ‏ کل امام مذبحه الخاص س أن يثنعوا انفسهم بأنهم 
جميعا يعبدون نفس الآلهة » وان تعددت الاسماء والطلئوس » وقد 
أضفت أساطير هوميروس الطريفة على تمدد الالهة فى العالم القديم 
شکلا جميلا يكاد يكون قياسيا . 


2۷ 


ولقد استنیط فلس فة الیوتان أخلاقياتوع من طبيعة الانسان اکن 
منها من طبيعة الله . انهم » على اية حسال » تاملوا طنویلا نی الطبيعة 
الالهية يوصفها موضوعا للتامل يالغ الغراية والاهمية » كما انهم فى 
اسستقصانهم العمیق, عرضوا لواطن القسوة و الضسعف فى ادراك 
الانسان ۰ ومن بين الدایس الأريع المشهورة » حساول الروافیسون 
والافلاطونیون أن یوائمو! بين الصالح التنافر* للعقل والتقوى » وشد 
خلفوا لنا آروع البراهين على وجود « العلة الاولی » وضروب الخمال 
غیها . ولکن لما استحال عليهم ادراك خلق الادة » پات « الصانع » فى 
خلسفة الرواتيين غي منمیز الى حد كاف من الصنعة » على حين أنه 
على النقيض من ذلك » كان « الاله الروحي » عند أفلاطون وتلاميذه » 
فكرة أكثر, منه مادة . أمبا الأكاديميون ( النظریسون ) والأبيقوريسون 
فان المسحة الدينية فى آرائهم كانت أقل » ولكن فى الوقت الذى فيه 
حمل الاولين علمهم المتواضع على الشك فى وجود « العناية الالهية 
فى حاكم أعلى » » حرض الآخرين جهلهم الأكيد على انکسار ذلك . 
وادت روح الاستقصاء ‏ وقد أذكتها المنافئسة والتغاخر ودعمتها 
الحرية ‏ الى انقسام اساتذة الفلسفة الى تشكيلة من الفرق المتنازعة . 
ولكن الشياب الذكى الذين نزحوا الى أثينا والى مراكز الدراسة 
فى الامبراطورية الرومانية » لقنوا جميعا فى كل مدرسة أن ينكروا 
وپزدورا: ديانة عامة الناس . قل لي يريك كيف كان يمكن أن ینقبل 
فيلسوف قصص الشعراء التافه أى التقالید القديمة المفككة التنافرة على 
آنها حقائق الهية » أو يعبد » على أنها آنهة » هذه الكائنات النائصة 
المعيبة التى احتقرها على انها رجال ؟ ولقد ارتضى شيشرون أن يشرع 
سلاح العقل والبيان ضد هؤلاء الخصوم الذين لا قيمة لهم . ولکسن 
هجاء لوشيان كان سلاحا اكش ملاعمسة ومضاء فى وشت معلا . 
ومن المؤكد أن ای كاتب مطلع على العالم ما كان لیچرژ على تعريض 
آلهة بلده للتسفيه العام » الا اذا كان الآلهة انفسهم موضع زراية خنية 
بين الطبقات المهذية الستنيرة فى الجنمم . 


وكانت مصالح الكهنة وسلامة نوايا الناس وسرعة تصديقهم 
موضع الاحترام ¢ رغم ما كان سائدا من الكفر وعدم الندين على عهد 
الانطونینیین . فقد اكد الفلاسفة القدامی فى كتاباتهم ومحادثانهم المقام 
الستتل للعقل » ولکنهم لبوا فى تصرناتهم داعی القانون والمرف ۰ وق 
ابتسامة ننم عن الاشفاق والتغاضى عن مختلف اخطاء الرعاع » نشطوا 
فى تأدية طقوس آبائهم » وعكفوا فى تقى وورع فى معابد الالهة » بل 
لقد ارتضوا احیانا أن يمثلوا دور! على مسرح الخرافة . وکانی بهم » 


OA 


فى هذا كله أخفوا. مشاعر الالحاد. تجت ردام الكهنوت :. ولا يكاد يميل 
من يتطبعون بهذا الطبع الى الحاچة فى صنوف معتقداتهم .أو عباداتهم 
الخاصة بهم » ولم يكونوا یکترئون » بل كان يستوى عندهم ای شكك 
من الحماقة يأخذ الجمهور انفسهم به » ومن ثم تصدوا س مع ما يخفذون 
فى انفسهم من احتقاي » ما يبدون في الظاهر من اچلال ‏ قصدوا الى 
٠‏ مذبح الاله جوبيش فى ليبيا أو فى أوليمبيا او فى الکابیتول فى روما . 


وليس من اليسير أن ندرك لاذا يريت روح الاضطپاد فى المجالس 
العامة الرومانية » وماذا: كانت بواعثها . وما كان التعصب الاعمی » 
مهما كان مخلصا » ليستفز الخكام » لانهم كانوا هم آنفسهم فلاسفة » 
كما أن مدارسى الفكر فى أثينا زودت السناتو بالقوانين . وما كان الطموح 
أو الچشیع ليسوقهم الى شىء » لان السلطتين الزمنية والدينية كانتا 
متحدثين فى قيضة واحدة ٠‏ وكان ابامبسار يختارون من بين المتضازین 

من أعضاء السناتو »> اما منصب الحیبر الأعظم فسان الأباطرة 
ره کانوا پیشغلونه ۰ ولند عرفوا وقدروا مز ایس الدین بو سنا 
متصلا بالحكومة الدنية » وشسجعوا الاحتس‌الات العامة التی تصقل 
الشعب وتهذب: خلفه » وأخذوا بأنانين الکهانة والعرافة بوصنها 
أداة مناسية من أدوات السياسنة 5 ونظروا بعين التقدير والاحترام 4 
وکانه أوثق رياط فى المجتسع 4 الى ما وقر ف الأذهان من اعتفاد يقينى 
افع بان .آلهة ‏ الاتتقام ستماقب جريمة شهادة الزوز او الحنث فى 
الیمین > ان هاجلا او آخلا > فى الحيياة الخنیا او اف الحياة فة : 
ولکتنا تعد آنهم بيني سلمو بالزایا العامة للدین 4 اس کنلاه 
بان مختلف اشکال العبادة انما تماون بننس القدر على تحستیق نفس 
آلافراشن. السلیبة :. وان لون الخرانستة الائ اعاره وار الزةن 
والاختبار فى کل بلد » هو أحسين ما یصلح للمنساخ وللسكان فيه ۰ 
وكثيراا ما سلب الجشضع والذوق الامم القهورة التمائیل الرشيقة 
التی آخذوها عن استلافهم » تعموا دو آما يتس امح الساتحین من 
الرومان بل وبحمايتهم . ویبدو أن ولاية الفال ‏ والواقع أنها 
تبدو فقط س هی الوحيدة ألتى شذت عن قاعدة التسامح العام الشامل 
هذا » ذلك أن الامبراطورين تيبيريوس وكلوديوس تمعسا لاحن 
الرهيب الذى كان لطائفة الدرود 1221108 ( ديانة الكلت فى فرنسا 
وبریطانیا وايرلئدة قديما ) بحجة زائفة هی ابطال .تقديم القرابين من 
.وخفاء وهدوء حتى قمی على الوثئية قضاء نهائيا . 


5۹ 


وزخرت روماءة عاصمة الملكة العظيية © دوما بالرعايا والغرياء 


. من كل أرجاء العالم » الذين كاننوا ینممون فيها ویدخلسون الپهستا 


خرافاتهم المحبية البهم فى اوطانهم . وکان لكل مدينة فی الامبراطورية 
حق الحافظة على نقاوة احتفالاتها القديمة وأصالتها » وکان السنانو 


. الروماني » يما له من حق عام » يعترض فى بعض الاحیسان لیحول دون 


طفیان الطقوس الاچنبیة . وطالا حرمت الخرانات الصرية » من بين 
أدنا الضرافات وأجدرها بالزراية » كمسا هدمت معساید سیراپیس 
كأترة562 ر اله العالم السفلى ) وایزیس »6 وأبعد مبادهما عن 
روما وايطاليا . ولكن حماس التخصب تغلب على الجهود الفاترة 
الهزيلة للسياسة » فعاد المنفيون » كما تضاعف عدد المريدين » وأعيدت. 
المعابد اکثر ضخامة وفخاية » وتبوا سیرابیس وايزيس. فى النهساية 
مكانهما بين الآلهة الرومانية . ولم يكن هذا التساهل خروجا على 
سنن الحكم القديم » فكم دعيت سيبيل 096 الهة الطبيعة ) 
واسکولابیوس هتاأة1نا48686. ر اله الطب والشفاء ) فى أزهى عصور 
الجمهورية » عن طريق بعثات وقورة . وكان من المألوف اغراء حمساة 
المدن المحاصرة بالوعد بان يختصوا بألوان من التكريم أفضل مما فى 
بلادهم » واصبحت روما يوما بعد يوم العبد المشترك لرعاياها جميعا » 
واسبفت حرية الدينة على كل آلهة الجنس البشرى . 

؟ لس ان النظرة الضيقة لسياسة الاحتفاذل بنقاوة دم المواطنين 
الفسدامی دون أن یشوبه ای دم اجن » موفت اتيا واسبرطسة 4 
وعجلت بفنائهما . ولکن العبقرية التطلمة فى روما ضحت بالفرور فى 
سبيل الطموح » وقدرت أنه من دواعي الكياسة والحسزم والشرف 
معا أن تقنبس الفضيلة والموهبة حيثما وجدتا : بين الرقيق أو الغرباء 
او الأعداء أو المتبريرين على حد سواء . ولقد تناقص مدد المواطئين 
يوما بعد يوم فى أبهى عصور الجمهورية فى أثينا من ثلائین الى 
واحد وعشرين ألفا . وعلى النقيض من ذلك » نحد ‏ اذا درسنا نمو 
الجمهورية الرومانية س انه على الرغم من مطالب المستعيرات والحروب 
التى, لا تنقطع ٠‏ لم يزد عدد المواطنين طبقا للاحصاء الأول الذى اجراه 
سرفيوس توليسس ۲۷11۲8 18اأتكتعم » عن ثلاثة وثمائين ألفا » ثم تضاعف 
قبل بداية الحرب الاجتماعية ؛ الى اربعمائة وثلاثة وستين النا مسن 
الرجال القادرين على حمل السلاح فى خدمة بلدهم . ولما طالب حلفاء 
روما بنصيب متساو فى التكريم والامتيازات » آثر السناتسو فى الواقع 
فرصة التسلح على مجرد التنازل الذل » ودفع السامانیون EE‏ 
واللوكانيون 8 لتهورهم واندفاعهم ثمثا بامظاً © اما سائر 
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الولايات الايطالية » وقد علادت الى سایق عهدها تباعا » نقد رخص 
لها فى الدخسول الى رحاب الامبراطورية » وسرمان ما أسهمت فى 
القضاء على الحرية العامة . ان المواطنين ليمارسون سلطات السيادة 
فى الحكومة الديمقراطية » ولابد ان يساء استخدام هذه السلطات 
فى البداية » ثم تضيع فيما بعد » اذا وضمت فى يد جمهور لا يحسن 
استعيالها . ولا مطلت سياسة الاباطرة المجالس الشعبية بتوليهم هم 


أنفسهم زمام الحكم » لم يكن الفزاة القاهرون يتميزون عن المقهورين 


الا بان لهم الصدارة وأنهم أشرف الرعايا » لم يعد تكائرهم » مهمسا 
.كان سريعة » معرضاً لنفس الأخطار . على أن أوفر الأمراء عشلا » 
اولئك الذين ترسنموا خطی اوغسطس ومبادئه » وجیوا أشد المنايسة 
الى الحافظة على کرامة روما وحسن سمعتها » ونشروا « حرية 
المدينة » بروح من التحرر تتسم بالحزم والكياسة . 


ولضفت انتیازات الرومان. علی هزه «الابام لعدسمل. كدل سکان 
الامبراطورية » ولکن نارتا هاما استمر قائما بين ايطاليا والولایات › 
ذلك ان الاولی ب ایطالیا ب اعتبرت نواة الوحدة العامة ومركزها » 
و الدعامة الراسكّة للدستور » وقالت ایطالیا انها مولسد الاب‌اطرة » 
أو انها على الاقل مقر الأباطرة والسناتو . وكانت ضياع الايطاليين 
معفاة من الضرائب ؛ كما كانوا هم أنفسهم معفين من السلملة التعسفية 
للحكام . وكانت الهيئات البلدية . وهی مشكلة احسن تشكيل 
على نسق ما فى العماصمة س مخؤلة حق تنفيذ القوانين » نحت الاشراف 
الباشر للسلطة العليا . وكان كل أهالى ايطاليا » من سفسوح الالب 
الى آخر حدود کالابریا » یعتبرون من مواطنی روما ومواليدها . 
نالفیت الفوارق الجزئية بینهم » والتاموا » بطريقة غير ملموسة » 
بالأمة الکیری التی وحدتها اللغفة والسلوك والنظم المدنية » والثی 
تعدل فى قلها امبراطورية قوية » وتالق مجد الامبراطورية فى کسرم 
سپاستها » وکثیرا ما لقيث خير الجزاء فى مواهب وفى خدمات مسولاء 
الذین انخذت منهم اولادا لها . ولو انها استیرت على حبس امثياز 
الفرد الروماتن. وكطلة وتا على الاسراش: القديية داخنل جندران 
الدینة » لحرم الاسم الخالد من شىء من أبهى زینته وائمن حلینه . 
الم يكن الشاعر فرجيل للع۷ من امالی مانتوا علاا«12 ( مدينة ف 
شمال ايطاليا ) » الم يكن هوراس يميل الى الشك ف ائه يجب أن 
بكون من أهل أبوليا أو من اهل لوکانیا . ولق د وجد فى بسادوا 
نها حورم حدين بان سمل الاساسلة الزائئة الحليلة من انار ات 
الرومان.. ونزحت اسرةکانو التی این اتراد‌ها بالوطنية بن تسکولم 
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س8ا وكان لمدينة أربينوم ناوت الصغيرة. فخر: مزدوج. ف 
بعك رومیلوس 262013108 وکامینسی 18ا1لتتطهة) » أما الثانی نانه » بعد 
انقاذ بلده من بشروعات كاتلين عطذاذاوت. ( أحد التناصل فى القرن 
الأول ق .۰ »٠)٠‏ مكن لها من أن تنازع آثینسا على عرش النصاحة 
و البیستان ٠٠, ٠‏ ۱ ۱ : 


٠‏ الولایسسات 


السابق ( خالية من أية قو ات عامة ۰ » ومن أية حريات دستورية ۰ 
فنان السناتو عنى أول ما عنی » فى اتروريا ( مملكة قديية الى الغرب 
N Ca‏ انار ور يميا رح رسارس 
هذه البلاد. الموحدة الخطيرة التى علمت الانسان أن الأسلحة الرومانية 
پمکن مقاومتها بالاتحاد » بعد أن انتصرت وسادت بالتفرقة والانقسام ٠‏ 
ولقد قدر لبعض الامراه س نتيجة التظاهر بعرفان الجميل أو بالكرم ب 
أن يمسكوا بصولچان الملك مزمزعا فى أيديهم بعض الوقت » وسرعان 
1 ما طردوا عن عروشیم بعد أن 'أدوا مهمتهم المقررة » ألا وهی تهيثة الأمم 
1 الفلوبة للثیر الروم‌انی + وکوفثت الولایات والسدن الحسر؛ التی 
ظاهرت روما بتحالف اسمی »© ثم أغرقت دون أن تدرى فی خضسسم 
العبودية . وكان وزراء السناتو ووزراء الامبراطور يمارسون 
التسلطات العامة ف .کل مکان :4 وكات هذه السلطات نطلقة لا رشب 
عليها ولا شنابط لها + واگن: الاساليب الحكوبية الناجعة القى ودرت 
السلام والطاعة فى ايطاليا ‏ امتدت الى الفتوحات النائية . فتكونت 
ارات رومام کي وا زألر هر الرومانية )على ترب هل 
الولاياك اخلاصا وامتیازا وجدارة. 
وقد أكدت التجربة والتاریخ تلك اللاحظة الصنالبة التي ادلی 
بها سنکا الحكيم حیث شال « حیثما غزا آلرومانی آشام: ) . وكان امل 
ثمانون الفا من الرومان فى يوم واحد » ننفیذا للأوامر الوحشية التی 
امسدرها متریاد انس ) ماك يلاد بخعلس فى أسدا المسغری فی القسرن 
الأول فم 4 وما امنثل المذفيون 4و حض ارادتهم الا متصد التجسارة 
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آو الزراعة أو جمع المال عن طريق الالتزام ٠‏ قلما أقام الأباطرة الفرق. 
العسكرية فى الولایات اقامة دائمة عمرت الولایات بعنصر الجنود » 
وكان من عادة هؤلاء الجنود القدامى ‏ سواء تلقوا جزاء خدمتهم 
أرضا أو مالا س أن بستتروا أو يستوطنوا فى الأرض التى قض‌وا 
فيها زهرة شبابهم مبجلين مکرمین . وخصصت أخصب البقاع وانضل 
المواقع فى مختلف أنحاء الامبراطورية » وبخاصة الاجزاء الغربية على 
الأغلب » لانشاء الستعمرات التی كان لبعضها طابع مدنی © ولبعضها 
الآخر طابع عسكرى . وكانت هذه الستعهرات صورة صادقة لأمها 
العظيمة فى آداب سلوكها وفى سياستها الداخلية . فلما كرمهم الآهالى 
بما وثقوا معهم من وشائج الود والتحالف »© نشروا بطريقة فعالسة 
الاحترام لاسم الرومان وأحاطوه بالتبجيل والاجلال وأثاروا رغبة قل أن 
خابث فى المشاركة فى أمجاد هذا الاسم ومزایاه » فى الوقت الناسب . 
وتساوت المدن البلدية » كذلك بطريقة ملموسة » مسع المستعمرات 
مرئبة وجلالا » حنی لقد ثار الحدل فى مهد هادريان أى هذه 
التی ارتمت فى احضانها ؟ ومنحت بعض المدن حق المواطنة أو الرعوية 
الرومانية )Right of Latium)‏ فأضنی عليها هذا الحق حظوة خاصة» 
و اکتسنب الحکام فقط » بعد انتهاء خدمتهم صفة « المواطن الرومانی »۰ 
ولکن لا كانت هذه الناصب تسئوية » نقد تداولتها الأسترات الكبيرة 
فى مدى- سنوات قليلة » وکان ابناء الولاینات: الذین برزخض لهسم فى 
حمل السلاح فى الفرق العسكرية » أو فى نولی اية وظيفة مذنية ؛ 
أو فى ایجاز » کل من ادی خدمة عامة او آظهر مواهب شخصية س كل 
اولئك كانوا یجزون مکاناة تناقصت قیمتها بالتدريج نتيجة لتزايسد 
تساهل الأباطرة . على انه ‏ حتی فى عصر الأنطونينيين ‏ عندسا 
کانت. حرية الدینة تمنح لأكبر عدد من رعایاهم » ظطللت هذه النحة. 
نفترن بمزایا حقیقیة ثابتة . وحصلت غالبية الناس فى ظل هذا اللثب 4 
على نساء القوانین الرومانية.» وخاصة هذه الواد الهامة المتعلقة 
بالزواج والوصية والورائة . وکان طريق الحظ معبدا مفتوحا أمام آولئك 
الذین تدعم مزاعمهم الحظوة او الجدارة ۰ وتسولی أحفاد الغاليين 
الذين حاصروا يوليوس قیصر فى اليزيا «تععله »> قيادة الفرق العسکریذ» 
وكيوا الولايات » ورخص لهم فى عضوية السناتو فى روما . 
وبذلك ارتبط طموحهم ارتباطا وثيقا بأمن الدولة وعظمتها » بدلا مسن 
أن پنجه الى تکدیر صنو الهدوء فیها » وبلغ احساس الرومان باثر 
اللغة فى آداب السلوك القومية حدا بذلوا معه قصاری عنايتهم 
وجودهم لنشر استخدام اللفة اللاتينية حيثيا تقدمت قواتهم المسلحة ؛ 
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5 


ا تا سامت سس سم 


جمسع هؤلاء الامراء فى بلاطهم النخم بين أناقة أثينا وترف الشرق >“ 
وحذت الطبقات المليا من الرعية حسذو البسلاط بسع فارق 
يسير اه وهكذا كان التباين نصفة عامة بين اللغتين اللاتيئيلة 
واليونانية أو بين من يتحدثون بهما فى الامبراطورية الرومانية » 
ويمكن أن نضيف فارقا آخر » يميز مجموع الأصالى فى سوريا » 
ويميز بوجه أخص أهل مصر . فان بقاءهم على لهجاتهم أو لفساتهم 
القديمة حال بينهم وبين الدخول فى علاقات انسانية عامة . وباء أهل 
سوريا لطراوتهم ورققهم ( لتخنثهم الرقيع ) باحتقار الفزاة الفاتحين » 
كما أثار المصريون كراهيتهم لشراستهم وکابتهم . وتد خضعت هذه 
الأمم لنير الرومان و استسلمت لقوتهم » ولكنها لم تسرغب يوا 
- أو قل انها لم تكن تستحق س فى حرية المدينة » وقد لوحظ أنه 
السماح لأى مصرى بعضوية السناتو فى روما . 


وثمة ملاحظة صادقة ولكنها تافية 4 تلك هی أن روما نفشسها 
استسلمت لفنسون الاغريق . وسرعان ما أصيح اولشك الكتاب 
الخالدون ت الذدين ما فتئوا تشحو دون على اعجاپ آوربا الحد بثة سب 
أصبحوا موضوعا محبيا للدراسة والمحاكاة فى ايطاليا وفى الولایسات 
الغربية . ولكن الرومان لم يكونوا يطيقون أن يتدخل لهوهم الجميل 
فى النهج التويم لسياستهم ؛ فتراهم يعترفون بمناتن اللغة اليونانية » 
ولكنهم فى الوقت نفسه يؤكدون مكانة اللغة اللاتينية ويرفعون من 
شانها » غنرض استخدامها استخداہا شاملا لا هوادة فيه » فى 
الادارتين المدنية والعسكرية على حد سسواء فى الحكومة . وکانت 
اللفتان کلتاهما فى نفس الوقت تمارسان ولايتهما الشرعيسة کل فى 
نطاقها داخل الامپراطورية » فکانت الأولى » اليونانية » اللغة الطبيعية 
للعلم » والثانية اللغة الرسمية للمعاملات العامة » أما آولشك الذين 
جمعوا بين الأدب والعمل فکانو! ملمين بهما بنفس القدر . وکاد 
يكون من المستحيل فى أية ولاية أن يكون أحد الرعايا الرومان ميسن 
تلقوا تعليما متحررا » غير ملم باحدى اللفتين اليونانية واللاتينية . 


وعن طريق مثل هذه النظم ذأبت أمم الامبراطورية “© دون أن 
تحس » فى اسم روما وشعبها ؛ ولكن تبتی بعد ذلك وسط كل ولاية 
وكل اسرة بعض حالات تعيسة لأفراد تحملوا أعباء المجتمع دون أن 
ینعبو | بخيراته » فقد تعرض العبيد المحليون ق الولايسات الحسرة 
القديمة لاشسد الوان الظلم » وسبق الاستقرار الكامل للامبراطورية 


الرومانية عهود من العنف والسلب والنهب . وكان العبيد هم س فى 
الكثير الغالب س آسری المتبربرين » الذين .يؤخذون بالالان نتيجة 
للحروب 4 ویشترون يثمن بخس » وقد رأوا أنفسهم وسط حياة تتسم 
بالاستقلال » ومن ثم تلهفوا على تحطيم تيودهم وعلى الانتقام مسن 
واضعيها . وقد يكون فى القانون العظيم » قانون المحافظة على النفس » 
ما يبرر أكثر التعليمات تشددا وأقسى المعاملة ضد همؤلاء الاعسداء 
الداخلیین الذین قربت ثوراتهم اليائسة الستميتة الجمهورية من حانسة 
الهاوية اکثر من مرة . غلما دانت الامم الرئيسسية ف اوربا وآسسیا 
وأفريقيا للقوانین التی سنها ملك واحد > آصبح الدد الاجنبی ( من 
العبيد ) اقل وفرة 6 فنجا الرومان الى اسلوب للتک‌اثر أكثر اعتدالا 
ولکنه آکثر مشقة » وشجعت اسرات كثيرة ۰ وبخاصة فى الر یف › 
الزواج من عبیدها . وساعدت أحاسيس الطبيعة » وعادات التعلیم 
واقتناء نوع من المتلکات غير الستفلة ( المشتركة ) » ساعد کل 
أولئك على التخفیف من محنة العبودية . لقد بات وجود العبد مرا 
له قيمته العظمی » وکانت سعادة العبد لا تزال تتوقف عسلی طباع 
سیده وظرونه » الا أن السيد لم يعد يكبت شعوره الانسانی نتيجة 
الخوف من أن يقابل العبد الاحسان بالاساءة » بل أنه شجم هذا 
الشدون تة الاحسانین مصاعته: رادت محال ااا :اة جخ 
سپاستهم من يدل السرعة ى ارتفساه المادات والاداپ العناية: . 
وامتدت الحماية التی تفرضها القوانین الى أدنى طبقات الناس بفضل 
مراسیم هادریان والانطونینیین . ونزع حق التحکم فى حياة العبیسد 
وق موتهم ‏ وکان هذاا توة طال عهد ممارستها و اساءة استعمالها س 
نقول نزع من الایدی الخاصة أى من السادة الباشرین » ووضسع 
فى ایدی الحکام وحدهم . وحرم السجن تحت الارض أو فى الأقبية ) 
حتى اذا نقدمت شکوی صادقة عادلة من سوء المعاملة کان جو اها 
حصول العبد الظلوم على حريته أو انتقاله الى سيد أقل قسوة 


وما كان ياب الامل موصدا قط فى وجه العبد الروس‌انی س وف 
الفرصة لیجعل من نفسه شخصا نافعا أو مقبولا » كان من الطبیعی 
أن يعلل نفسه » فى بضع سسنين » بنعمة الحرية » وهی نعمة تجل عن 
التقدیر 4 جز اء وناقا لجد ه و اخسلاصه ووسائه ۰ وكثيرا ما كانت 
آدنی بادر 5 من الفرور والجشع تستهو ی السيد الى الاحسان وتثير 
نيه الأريحنة ++ الى: ان التو انين وک ع م اا یری ان کنر 
أكثر من أن تشجع السرف وعدم تحرى الدقة فى هذا التصرير 


الاضمحلال جا 0+ 


000 75 2000005 
مدن وه مت صاب حسم رل میلعت تا رتسگ میدز مد لصنت : 


الذى قد ينحط الى سوء اببتفلال خطیر . وكان من مبادىء التشريع 
القديم أن العيد لا ينتبى الى وطن معين » ناذا ما حصل على حرينه 
حصل بعها علی رخصة باللحاق بالمجتيع السياسى. الذى ينتمى اليه 
سيده . وربیا أساعت نتائج هذا المبدا الى امتيازات المدنية الرومانية 
وجعلتها نهبا مباحا لأخلاط وضيعه من الئاس . فوضيفت لهذا بعض 
ضوابط ملائية بحيث تكون هذه الميزة المشرفة مقصورة على اولنك 
العبيد الذين يجدر أن يحرروا تحریرا قانونيا مهيبا.» لاسباب: عادلسة 
صادقة » برضا من الحاكم ٠‏ وحتى هؤلاء العبيد الذين وفع علیهیم 
الاختيار ليعتقوا لم يكونوا ليحصلوا على اکثر من الحقوق الخاصة 
المواطنين » وکانو! محرومين حرمانا صارما من كل الوظائف الدنيسة 

والعسكرية . ومهما توفر لأبنائهم ( أبناء العبيد المحررين ) من جدارة 
أو حظ » كان ینظر اليهم ( كما كان ينظر الى آبائهم ) على أنهم غسير 
حديرين بيتاعد السناتو . وما كانت بصمات الأصسل 0 
أو منبت الخضوع والاسترقاق » لتمحى تماما الا فى الجيسل الثالث 
أو الرابع ۰ وهكذا » دون القضاء على التمييز بين المراتب » كانوا 
يلوحون بصورة بعيدة للحرية والشرف » حتى الى اولئك السذين يأبى 
عليهم الغرور والتحيز أن يحشرو! فى عداد الأذواع. اليشزية . احتقارا 
لهم وزراية بهم . 


واقترح يوما أن يميز العبيد بلباس خاص »© ولكن خيف بحق أن 
يكون هناك بعض الخطر من تعريف العبيسد. بعسددهم هم أنفسهم . . 
وقد نجرؤ على القول ‏ دون اللجوء الى الحساب الدقیق بأرقسام 
الألافن ويقر الف" الالاي جز بان و دازم ني 
حساب الحيازة أو أ للكية كانت 9 د بكثدر من ند إل ۳ ند 
الم 04 افش ثمانيم تحدد بتدر ۳ لالس وکانت. 
كل آلهن والحرف س ذهنية أو ميكائيكية سب اکان تكون 256 ف 
معية السناتور الثر ی ۰ وتفباملب عدد آلحشم بدرجة تطوق مفهسوم 
الترف الحديث 4 وانهمكوا ٠‏ فى الشهوات والملذات وأخاطوا أنفسهم 
07 نہد هدای هر الأبية والعظية 5 وان آدد الخ مصلحة التاجر أو صاحب 
9 الصنع أن يشترى عماله من أن يستاجرهم ٠‏ آما فى الريف فقد كان العبيد 
دستخن مو ون 2 اذزراعة دوصفهم أرخص الألاتك و أکثرهنا عمسلا 5 
ولنشر 3 عض أمثلة منوعة خاضصسة توكيدا لهذه الاشئارة العامة 4 
ولنكاية عدد العبيد . فقد اكتشف فى مناسبة تدعو ال ی الأسى والحزن 
ا تصر | و أحدا 2 روما كان يضم أرسعمائة دن العدید ۰ ومثل هذا 


00 


۳ 
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العدد بالضبط كان ملحقا بضيعة تنازلت عنها لابنها ارملة أفريقية كانت. 


لها مکانه عادية جداً 4 على هین احنفظت هی لنفسها من مستلكائها 


عبدأ اعدق أيام أو فسطس 4 وعانى دن الحروب الأملية اهدح الخساثر » 


وخمسين ألف راس من صغار الماشية » ويكاد پندرج تحت وصف هذه 
الا ار اف ناونع ون ره 


ولا يتيسر الآن » الى حد الدقة النی يقتضيها القام والدف » 
أن نحصى عدد الرعایا الذين اعترفوا بقوانین روما » سواء فى ذلك 
الواطنون او اهل الولایات او العبيد . وقد قيل ان الامبراطنور 
کلودیوس حين تام بعملية الاحصسساء + قسن ال اطنین الرومان 
بستة ملایین ومائة وخمسة واربمين الفا ( ...ره؟ار5 ) ویرتفع هذا 
الرقم الی نهو عشرین ملیونا من الانسن اذا ادخلنا النساء والاطفسال 
فى الحساب . اما عدد جموع الرعایا ذوی ابرنية الدنیا مكان متقليا 


غير مؤكد ۰ ولکن اذا: ادخلنا فى حسابنا کل الظروف الثی كان لهسا . 


نافيل یزان توا یی ال ان ده ام لیا فى موه 
کلودیوس كان ضعف عدد مواطنی روما من الجنسین من کل الاعمار » 
وان عدد العبید كان ملى الأقل مساویا لعدد السکان الاحرار فى دنبا 
الروك ةه مدل :ا وع الكل لوج اله ر 7 
الى قطن مان وعفن وت من ان 4 رفو جا ين کا 
السکان قد تفوق متيلا البوم فق اوربا الحديثة » کبا نها نشکسل 
اكير عدد لچتمم توحد فی ظل اسلوب واحد من الحکم . 


وکان الهدوم الداخلی والاتحساد نتيجتين طبیعینین للسياسة 
المندلة الشاملة التی انتهجها الرومان . فاذا ولینا وجوهنا شطر ممالك 
آنا" او تیا ا ى الط میا و اراي ده ؛ 
مهناك تحصیل الاموال أو ادارة الفضاء » بحکم وجسود جیش ٠‏ وهناك 
التبربرون » وهم افوام معادون استقروا فى قلب البلاد » وهناك صغار 
الطفتاة من. الحکستام. الو فى الذین کسائوا تون الولایسات 
ر ویحاولون الاستثلال بها ) » وهناك الرعایا الذين کانوا يميلون الى 
الثورة والتمرد ولکنهم عاجزون من الحرپستة او غیر امل لها > ولکن 
الطاعة فى دنيا الرومان كانت امرا معلردا اختياريا ثابتا . وودعت الامم 
المثكوورة ‏ بسد أن اتصهرت فى شمب كير واحد س ودعت الأميل »© 
أن لم تكن تخلت عن الرغبة س فی استرداد استقلالها » وقلما اعتبرت 


1۷ 


اي REE EEE‏ میسنت بات در وچ تحت ی 


وجودها شيئا ینترق أو يتميز عن وجود روما . وطسوق سلطان 
الأباطرة الوطيد » دون جهد منهم » جميع أطراف ممتلكاتهم » وكانوا 
يمارسونه. بننس القدر من السهولة واليسر على ضفاف التاميز 
والنيل أو على ضفاف التيبر ۰ وكان مقدرا أن تعمل الفرق العسكرية 
ضد العدوان المشترك. » وقلما احتاج الحكام المدنيون الى عون عسكرى ` 
وف مثل هذه الحالة النى تسود فيها الأمن العام 4 كان الأمر اء و الشعپ 
على حد سواء يوجهون فراغهم ورخاءهم وثراءهم معا للنهیسوض 
بالامبراطورية الرومانية وازدهارها . 


الآثار الرومائية 


كم من الآثار التى لا يحصيها العد للعمارة الرومانية لم يسجلها 
القاريت ااال با سید تیا الموادى؟ ان و ات ارين ! 
ومهما يكن من أمر » فان اليقايا الرائعة المجيدة التى لا تزال مبعثرة 
هنا وات ف ايظاليا ول الو لمات 4 اة لان یت ان .هذ البلا 
كانت يوما مقرا لامبراطورية قوية مهذبة . فان جلالها وحده » 
أو جمالها » قد يكون جديرا بان يسترعى. انتباهنا ويجذب أنظارنا . 
ولكن يضيف الى أهميتها عاملان هامان يربطان بين التاريخ المألوف 
للفنون وبين التاريخ الذى هو أشد نفعا وهو تاريخ السلوك 
الانسانی . وقد شید کثیر من هذه الآثار بأموال خاصسة » ولکنها 
تكاد تكون. كلها قد قصد بها الخير العام . 


وطبیعی أن يذهب بنا الظن الى أن الجزء الأكبر من العمارة 


الرومانية وأضخمها أقامه الأباطرة الذين كانوا يتحكمون فى معين 
من المال والرجال بلا حدود » وكان من عادة أوغسطس أن يباهى بأنه 


جاء الى عاصمة من الآجر وأنه تركها من الرخام 8 وكان الاتتصساد 
الدقيق عند فسبازيان ۷۵۵28127 مصدر عظيته وجلاله » كما كانت 
أعمال تراجان' تحمل طابع عبفریته » ولم نقم الآثار العامة النی زین 
بها هادريان كل ولاية فى الامبراطورية » بأمر منه فحسب © بل تحت 
رقابته الباشرة كذلك »؛ فقد كان هو ننسه فنانسا آغسرم بالفنون 
لأنها كانت ركيزة لجد اللك ٠‏ وكان الانطونینیون یشجمعون الفنون 
لأنها تسم فى اسعاد الشعب . ولكن اذا كان الأباطرة سباقين فسانهم 
لم يكونوا الوحيدين فى مضمار العمارة و الهندسة فى جميع انحاء 
الاميراطورية . ائد احتذى مثالهم ف كل مان رعاياهم الأصليون 


A 


الذين لم يخشوا .أن يعلنوا على الملا أن هم بصيرة شعی 4 ولديهم ثرواة. 


تحفق بل المنصزات » وما كا الكوليزيوم . صتهعنامن 


الفاخر يهدى روما » حتى أفيمت على ثسمالكاته » وان سکن, 


أصغر منه » فى مدینتی كابوا وفيرونا مبان على نفقتهما ومن أجلهما . 
وتشير. الكتابات المنقوشة على جسر ( القنطارة #تاقناصةعلة) المقام 


على نهر التاجه ( فى آسبانبا ) » الى أن بعض جساعات من أهسل. 


لوزیتانیا ( فى شسبه'جزيرة أببيريا ) أسهيت فى اقامته . ولا عهسد 
لی بلینی بحكم ولایتی بيثينية وبنطس 8نانا10 س وما كانتا بأية حال 


اغنی ولایاث. الامبراطورية او اهمها ب وجد آن الدن الداخلة نی 


طاق سلطانه پنانس بعضها بعضا على احراز قصب السبق فى الاعمال 
العامة النافعة وفی تجمیل البلاد » مما ينتزع اعجساب الاجسانب ويثير 
فضولهم ویستحق شکر الواطنین ونقدیرهم » وکسان من واجب بلینی 
أو يخفف احیانا من حدة الغيرة فيما بینهم 5 أمبا الاثریاء من أعفساء 
السناتو فى روما وفى الولايات » فكانوا يرون فى العمل على بهاء 
تاثیر الطراز السائد يعوض عن النقص فى الذوق او فى السخاء . 
ویمکن آن نذکر من بين العدد المدید من ذوی الفضسل من عام القوم 4 
هيرود انیکس Atticus‏ ۳۵۳00۵8 وهو مواطن آئینی عاش فى عصر 
الانطوئينيين » ومهما يكن من أمر الباعث على سلوکه أو اعماله » فان 


وقد ارجم اصل اسرة هيرود ب على الاثل بعد أن اسعده 
الم س الى سيمون 0078 وملتيادسن 111118668 "ونیسپوس 
Theseus‏ وسيكربيس 060107 رایکس 860118 وجوپیتر 0۲نالوتالا ذرية 
هؤلاء الآلية والابطسال الكثيرين ترددت فی أسوا مهاوى الخسة 
والحقارة . من ذلك أن جده وقع بين يدى العدالة » وأن أباه پولیوس 
أتيكس ؛ لو أنه ام یکتشف کنزا كبيرا مدذونا تحت جسدران بيت عتيق 
س وهو آخر ما بثی من تراث أبائه ‏ لقضى آخر أيامه معدما محنثرا . 
وربما كان من الجائز للامبراطور بقوة الفانون » أن پثبت دعواه 
فى هذا الكنز مستندا الى صرامة القانون » ولكن انیکس الحازم نحاشی 
س باعتراف صریح ‏ فضول البلفین او تعرض المتشككين . على ان 
نرفا العادل ؛ الذى كان يعتلى العرش آنذاك » رغض أن يحصل على 
أى جزء من الکنز » وامره أن ينتفع دون تردد بالكنز الذى اهداه اليه 
الحظ . ولکن الأثينى الحریص ما فتىء مصرا على أن الکنز اكير من 
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أن یختص به فرد من الرعية وأنه لا يدرى كيف يستخدمه . خقال 
الملك » فى تبرم رقيق : تصرف فيه كيف شئت ( أسىء استخدامه ) لآنه 
ملك لك . وقد يكون من راي كثير من الناس أن انيكس آطاع آخر 
تعليمات الامبر اطور بنصها حيث انه قد أنفق فى الخدمات العامة الجزء 
الاکبر من ثروته التی زيدت کثیرا نتيجة لزواج رابح . وكان قد حصلٍ 
لاینه 00 على منصب حاكم المدن الحرة ف آسیا ۰ ولحظ الحاكم 
الشاب اهبالا وتراخیا فى تزوید مدينة ترواس ۲:88 بالاء.فهز أعطاف 
مادریان » وحصل منه على ثلاثة ملایین درهم ( نحو مائة ألف جنیه ) 
لیحفر ناه حدیدة للماء . ولکن تکالیف انجاز هذا العمل جاوزت ففف 
ما كان مقدرا لها ا أثار تذمر مأمورى الدخل 4 الى أن أخسرس 
أتيكس الكريم آلسنتهم الشاكية بأن التس أن يرخصسوا له فى أن 
يتعهد هو شخصيا بكل النفقات الاضافية . 


ودعى أقدر المعلمين فى أثينا وآسيا للقيام بتعليم هيرود الصغير 

مقابل مكافآت سخية » وسرعان ما أصبح تلميذهسم خطیبا ذائيع 

الصيت » طيقا لأساليب البسلاغة العقيمة التى سادت فى ذاك العضر > 

والتى حصرت نفسها داخل المدارس فترفعت عن الدخول الى 

السناتو أو الساحة ( الفورم ات30 ۰ وعين فى وظيفة القتصل . 

فى روما تكريما له ٠‏ ولكنه قضى معظم حياته متصرفا الى الفلسفة 

فى أثينا وفى الريف الجاور » محوطا دائما بجماعة من السفسطائيين 

۱ الذین اعترفوا > على غیں كره منهم » پتفسوق المنافس الثری الكريم 

ولقد تلاشت الآثار التی أبدعتها عبتریته » ولکن هناك اطلالا وخرائب 
۱ ۳ تخلد شهرته وذوقه وکرمه . وقام بعض السائحين الحدیئین بنیساس 
1 ' بثايا الملعب ( الاستاد ) الذی شاده فى أثينا للألعاب الأوليمبية » 
فوجد أنه ييلع ستمائة قدم طولا » وأنه مبني كله من الرخام الأبيض ؛ 
وأنه یتسع للشعب جميعه »© وقد استغرق بناؤه آربع نوات عندما 
کان هيرود رئيسا للألعاب فى اثینا . ثم بنى » تخليدا لذکری زوجنه 
رجيلا 881118 ؛ مسيرحا لا يكاد يوجد له نظير فى الامبراطورية 4 
كله من خشب الأرز المحفور أعجب حفر » ولم يستخدم فى البناء 
أى نوع آخر من الخشب ٠‏ وكان الأوديوم 0061152 الذى خصصه 
بریکلیز 26210168 لعزف الوسیتی وتمثیل الروایسات الجديدة شاهدا 
على انتصار الفنون وتفوقها على عظمة التبر بر ين ۰ ولكن الأخشاب التى 
استخدمت فى بنائه كانت أصلا من أخشاب سوارى السفن الفارسية . 
ولقد تهدم هذا البناء القديم ثانية رغم الاصلاحات التی تفضل بها 
فيه أحد ملوك کنادوکدا 8 ؛ ولكن هيرود آعاد اليه ما كان 


Ne 


عليه من جمال وجلال . ولم ينحصر كرم هذا المواطن المتاز بين جدران 
أثينا . فان أفخم الزخارف التى قام بها فى معبد نبتیون فى البرزخ ؛ 
والمسرح الذى شيده فى کورنثه » والملعب فى دلفى » والجمام ف 
ترموبيل » و القناه المائية في كنوزيوم 68201181052 فى أيطاليا ‏ نشول 
ان هذه كلها لم تكن كافية لاستنفاد ثروته + ولكم حظی أهل آپیروس > 
وتساليا » ويوبيا » وبوشيا » والبلوبونيز بجوده وفضله ۰ وثمة 
نقوش كثيرة فى مدن اليونان و آسیا تضفى » مع الشكر والتقدير » 
على هيرود آتیکس لقب الراعى المحسن . 


وان بساطة البيوت وتواضعها فى جمهوريتى أثينا وروما لتنبی: 
بأن حالة الحرية كانت متساویة فیهما 4 بینما تمثلت سياد ة الشمب 
فى البانی الفخمة التی خصصت للنفع العام > ولکن الروح الجمهورية 
لم تخمد بتدفق الثروة أو قیام اللكية . لقد نظاهر افضسل الاباطرة 
وأعفهم بأن يعرضوا عظمتهم وجلال ملکهم فى اعمسال الجد الوطنی 
والنفع العام ٠‏ ولقد أثار قصر نيرون الذهبى سخطا له ما يبرره » 
به لنفسه من بذخ وترفب ‏ نقول ان هذه الأرض قد أقيم علیهبا فى 
العهود النالية الكوليزيوم وحمامات تيتس ورواق كلوديوس والمعابد 
التی أهديت لالهة البسسلم وعبقرية رويا . ولقد زینت وجملت آثار 
الیونانی من النتش و الرسم و التصویر و النحت 4 وكان ف معاید 
السلام مكتبة زاخرة مفتوحة آمام العلماء الباحثين وعلی مقرسة من 
هذه البانی كانت توجد ساحة تراجان ‏ الفورم ) » وکانت محوحلة 
برواق شاهق قائم على أعمدة ذو ات شکل رباعی ¢ وله مدخل وحیه 
غسیح یتکون من أربعة من آقواس النصر » وی وسطه عمود من 
الرخام يعلو الى مائة وعشر من الأقدام ؛ مما يدل على ارتفاع التثل 
الذى ثطع منه أليناء . وما يزال هذا العمود يحتظ يجماله القديم » 
ویمثل أدق تمشثيل انتصارات داشیا »؛ تلك التى أحرزها من أقامه . 
قد أمعن الجندی المحنك النظر فى قصة الحملات التى شنها 4 ثم 
ما كان أيسر » بعد ذلك ؛ على المواطن المسالم أن يبرسم فى خياله 
ولایات الامبر اطورية 1 وزخسرت بالدرحسات والمسارح والعايد 
و الاروقة و آقو اس النصر و الحمامات وشنو ات المياه 4 وقد أنصزت 
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كلها » بشكل او بآخر » من أجل صحة اقل الواطنین شاناً أو تعبده 
أو ممارسة مباهچه ومسراته . ویستحق متا آخر ما ذکرنا من هذه 
المبانى عناية خاصة © ذلك. أن قنوات المياه تعد من آنبل واعظم آثار 
عبقرية الرومان وقوتهم ؛ لما اتسمت به مشروعات هذه القنوات من 
حجرأة » وما اتسم به انجازها من متافة » وما نتج عنها من فوائد . 
وقد تزهو وتتفوق قنوات المياه فى العاصمة بحق على مثيلاتها . 
ولكن من الطبيعى أن يخلص السائح المستطلع عندما يتفحص الأقنية . 
الرومانية فى سبولیتو 2016580" » وى منز 86412 »)وق سیجوفیا 5680718 
يخلص 4 دون الرجوع الى التاريخ 4 الى أن هذه المدن البلسدية 
كات قديما مقر ملك قسدیر . وکانت قفار أسيا وأفريقية يوما مغطاة 
بالمدن المزدهرة التى استمدت كثافة. السكان فيها » بل حقيقة. 
وجودها » من هذا المعين الذى لا.ينضب من المياه المذبة من هذه 
المجارى الصناعية للمياه . 


تدرنا الآن عدد السکان » وتاملنا الاشغال التعاية فق الامپراطورية 
الرومائیة . وقد یکون ىق الکلام عن عدد مدن الامبراطورية وعصن 
عظمتها ما يؤكد عدد السکان » وما یضاعف من الأشغال العامة , 
وقد لا يبعث على السام أن نصسرض لبعضص أمثلة متصلة يبهذا 
الوضوع » دون أن ننسى على أية حال أن غرور الأمم وفقر اللغات 
أديا الى اطلاق اللفظة الغامضة « المدينة » » دون مبالاة أو اكتراث 4 
على روما وعلى لورنتوم ۲ص . 000010 


| س المقول انه كان فى ايطاليا القديمة ۱۱۹۷ مديئة » ومهم 
كان من أمر مساحتها قديما 4 فليس هساك ما درل الا عنشاد بأن, 
السكان فى عصر الأنطونينيين كانوا اتسل منهم فى عهد رومیسلوس 
Romulus‏ . لقد كانت امارات لاتيوم الصغيرة تناها داخلة فى 
نطاق عاصمة الامبراطورية » روما » التى جذيت بفضل ما لها من 
نفوذ سام انظار هذه الامارات اليها . أما أجزاء ايطاليا التى انحطت 
ورزحت طوپلا تحت نير الطغيان الخامل للكهنة والحكسام ( نواب 
الملك ) فلم يصبها الا بعض كوارث كان من الميسور احتمالها نتيجة. 
للحروب »> وقد عوضتها التحسينات ( الاصلاحات ) السريعة النی 
ادخلها الفاليون الطلون على الألب تعويضا كانيا » عا کانت تعائى 
من النذر الاولی للاتهپار + وانه بان المکن آن نتعتب عظمة ر را 
غیما بقی بها من آثار » ومع ذلك كانت فیرونا أقل شهرة من أكويليا 
أو بادوا أو ميلان أو رافنا . 


15 


۱ ۳۳ 


٣‏ ب وتخط» روح التحسسسير وا و الألب » حتى 


لشد باتت ملموسة فى غابات بریطانپا » التى اجتثت ندریجسا لتفسح 
الجال للاسكان المريح الأنيق . وكانت يورك مقر الحكومة » أما لندن 
فقد انتعشت بالتجارة » أما پاث . 884 نقد اشتهرت بالنوائد 
الصحية لمياهها المعدنية . كما كان لببلاد الفال أن تزهو تيهيا 
بمدنها التى يبلغ عددها مائتين والفا . وكان كثير من مدن الشمال 
س ہما فیها باریس نفسها . لا يعدو أن يكون أكبر قليلا من 
مرافىء صغيرة بدائية متواضعة لشعب ناثیء » لكن ولايات الجنوب 
كانت تحكى ايطاليا ثروة وأنافة ٠‏ والحق أن كثيرا من مدن الشال 
س مرسیلیا » آرل Arles‏ ¢ نيزم Nisme‏ « ناربون » تولور » بوردو » 
أوتؤن » فيين » ليون لانجر » تريف » لتصمسد أمام مقارنة حالتها 
قديما بحالقها الراهنة اليوم » فتتعادل الكنتان » وربما رجحث كنفنة 
الأولى . اما اسبائپا قد انتعشت أيام كانت مجرد ولاية ؛ ولكنهنا 
تدهورت منذ اصبحت مملكة . فقد أرهفقها سوء استغلال سلطائها . 
كما أرهقتها أمريكا » وانهکتها الخرافات » وقد نخدشس من كبريائهيا 
اذا غتشنا عن مدنها التى بلغ عددها ثلثمائة وستين مدينة » كما ذكرها 
بلینی على عهد فسيازيان . 


۳ س وکانت هناك فى أفريقية ثلثمائة مديئة اعثرفث بسسيادة 
ثرحلاجه 4 ولیس من الرجح أن يكون قد تناقص شددها تحت حسکم 
الأباطرة > فقد صحت ثرطاجة نفسها من کبونها وتالق مجدصا من 
حجديد 1 وسرعان ما" استردت هذه العاصوة جه دل ما استردتث. 
كابوا وكورتثه س كل المزايا النى كان ييكن فصلها عن السيادة 
المسستقلة . 


4 س اما ولايات الشرق فانها تبرز الفارق بين عخلية الرومسان 
وهمجية الاتراك . ان الخرائب المبعثرة ملى الأرض غير الزروعة > 
والمنسوبة جهلا الى ثوی السحر ب هذه الخرائب لا تكاد نزود 
الفلاحین الظلومین او السرب الرحل بیلجسا او ملوی ۰ وکانت ش 
آسیا الأصلية وخسدها على عوسد القيامرة خمسمائة مدينة مكتئلة 
بالسكان » حبتها الطبيمة بكل خيراتها » وازدانت بأروع نتاس 
الفن . ولشد تنافست احدى عشرة مدينة فى آسپا على اهداء سعيد 
الى الامبر اطور تيبيريوس » فاجری السنانسو مفاضلة بینها ایری آیها 
اجدر بهذا الشرف > فتثرر على الذور رفض أربع منها لانها لا تتكافاً 
مع هذا العبء » وکان من بینها مدينة اللاذقية التی لا نزال خر ابها 


۷ 


نشهد بعظمتها وبهائها . وكانت اللإذقية تجنى دجلا كبيرا من مسراعی 
الضبان التي اشتهرت بنعومة أصوافها » وكانت قد ورثبت قبل هذه 
المنافسة بقلیل » أكثر من أربعمائة الف چنیه (۱) أوصى لها بها مراطن 
كريم . فاذا كانت هذه هی درجة فقر اللاذقية » غماذا كانت ثروة 
ال اوي القن ات عليه 6 ولا يناذا كانه درف 
ثراء بيرجاموس » وأزمير وافسوس 1868115 » تلك التى كانت تنازع 
بعضها بعضا على مكان الصدارة فى آسيا ؟ أما عاصمتا سوريا 
ومصر فكانت لهما فى الامبراطورية مکانسة سامية مرموقبة © وكانت 
أنطاكيه والاسكندرية تنظران بعين الازدراء الى عديد من المدن 
التابعة » ولكنهما سلمتا على مضض بعظمة روما ذاتها . 


واتصلت هذه المدائن جميعها بعضها بنعض وبالعاصيمية بشبكة 
من الطرق العامة كانت تبدأ من الساحة فى روما » وتخترق ايطاليا » 
وتندشس فى الولايات » وتنتهى عند حدود الامبراطورية ۰ فاذا تتبعنا 
بدقة السانة من سور آنطونینوس الى روما » ومنها الى آورشليم 
لوحت ان :هذه القبكة المظيية من یساش ین تیال فسات 
الامبراطورية الى جنوبها الشرتی » نمتد نحو ثمانین وأربعة آلاف من 
الأميال الرومانية . وکانت هذه الطرق العامة مشسسمة تقسیما دثیفا 
پشسواخص المسافات أو علامات الأميسال . وكانت تجسری ف 
خطوط مستقيمة بين المدن » لا تقيم للعقبات الطبيعية أو المتلکات 
الخاصة وزنا يذكر » وكانوا ينقبون الجبال أو یقیمسون القناطر 
القوية على آوسع واسرع الجاری المائية . وكان الجزء الأوسط 
من الطريق يرتفع الى سطحية تشرف على القرى المجاورة » وتكون 
عدة مصاطب أو طبقات من الرمل والحصى والاسمنت » وکان 
پرصف بالاحجار الكبيرة » وبالجرانيت فى بعض الأماكن قرب 
العاصمة . وهكذا كان البنيان المتين للطرق الرومانية » وهكذا كانت 
صلابتها التى لم تستسلم كل الاستسلام لعوامل الزمن طيلة 
خمسلة عشر قرئا . ولتد وحسدت هذه الطسرق بين الرعايا فى أقصى 
الولايات بمواصلات ميسورة مألوفة ٠‏ ولسکن هدفهيا الاساسی كان 
تيسير تحركات القوات العسكرية . فما كان هناك بلد يقال انه 


)0 لم يكن لفظ جنيه مستعملا كاسم وحدة ذقدية فى ذلك الزمان ۱ 


۳۳ وعن العملة عند الرومان برجم الى عيد اللطيف أحمد على ( دكتور ( مصادر 
التاريخ الرومانى : ص ص ۱۲5 ہہ ۱۵۵ ٠‏ 


اخضع اخضاعا ناما الا اذا اصبح من الیسور على القوات المسلحة 
وعلى سلطات الغزو اختراقه فى اي جزء من اجزائه . واغرى النفسيع 
الذى يعود من تلقى الأنباء المبكرة » ومن خفة الحركة فى نقل 
الأوامن والتعليمات ‏ أغرى الاپاطسرة بانشاء نظام دقيق للبريد 
فى طول ممتلكاتهم الواسعة وعرضها ب ولهذا ابفرض ۳۳ استر احات 
لا تبعد الواحدة بنها عن الاخری باکش من خمسة أو ستة اميسال ) 
وزودت کل منها دائما باربعين من الجیسباد » وینضل هبذه الراحل 
أو المحطات سهل السفر لمسافة مأئة ميل فى ا الطرق 

الزومانية + وکان استعبال البرید مرخصا بك ان يكيل مرا امبرانلوریا 
بذلك . وكان البريد فى الاصسل مقصورا على ا العامة » 
ولكنه رفم ذلك كان يستخدم احيانا لخدمة الئاس أو قضاء 
حاجاتهم . ولم تكن المواصضلات البحرية فى الامبراطورية الرومانية 
اقل حرية وانطلاقا من الواصلات البرية غیها » فقد احاطت الولايات 
بالبحر التوسط وطوقته » وتسوغلت ايطاليا ب وهى اشبه براس 
ضخم ‏ الى وسط هذه البحسيرة الكبيرة ٠.‏ وسواحل ابطاليا »> 
.بمصسفة عامة ©» a‏ من الوانیء الأميئة » ولكن مهسارة الالسسسان 
عوست النقصس ١‏ فى الحلبیعة + فان المرفسا الصستاعى فى او سسا 
ب بالذات ب الذى انشا الامبراطور کاودپس على مضب الثییر , 
كان اثرا نافعا شاهدآ على عظمة الرومان ٠‏ وكان هذا الرفا على بعد 
ستة عشر مبلا فقط من العاصمة » ودنسه كانت الريح الموائية فى 
الغالب تدفم السفن الى اعمدة عرقل )١(‏ فى سبعة ایام » وفى تسعة أيام 

أو عشرة الى الاسكندرية فى مصر ٠.‏ 


اسان الإراعسة 


ومهما يكن من أمر المساوىء التى يلصقها العقل او الحسس 
بامیر اطورية مثرامية الادلر اف 4 فان'قوة روما أقترنت دائيا بعش 
النتانج التی ادت الى خير الجنس البشری . ولا بد من القسول بان 
حرية الاتصال التى مدت فى حبل الرذائل » ساعدت بالثل على تحسين 
الحباة الاجتياعية . وكان العالم فى الازيئة السحيقة مسا نشا 
غير متكافىء فكان الشرق ينعم بالفنون والترف نا لا بذکره التاريش 
أو شعيه الذاكرة » على حين كان يتدلسن العرب المتتريرون المحصاريون 
الفساة الجفاة » الذين كانوا یحنفرون الزراعة »أو قل الهم ثم 
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يعرفوها بتاتنا » ولكن أمكن شيئا فشيئا فى لل حكومة منستقسره 
ثابتة الأركان » ادخال منتجات. المناخ الاطیب وصناعات الامم التى 
طريق التجارة المفتوحة الرابحة » على مضساعفة «ذاك الاننساج 
وتحسين هذه الصناعة : وقد يكون من المستحيل: تعسداد السلع 
الحيوانية أو النباتية التى كانت ترد تباغا الى آوربا من آسیا ومن 
مصر » ولكنه جدير بالسفر التاريخى » بالنسبة لقيمقه: » وأقل منسه 
بالنشية فة ان برش توا تسه هرا ییا 

۱ س تکاد تکون معظم الازهسار والاعة مشاب والفسواکه التی 
تنمو فى حدائق آوربا من اصسل آجنبی تنم عنه أسماق هسا فى معظم 
الاحیان . فالتفساح فاكهة ايطالية » نلما ذاق الرومان ما هو أطيب. 
منه نكهة من الشمش والخوخ والرمان واللیمون والبرتقال » قنصو! 
التفاح » مع تمييز بعضها عن بعض بنعت اضافی هو اسم البلد الذی 
جساعت من 3 ۱ 1 

۲ ل وق زمن هومیروس كانت الکروم البرية تنبت فى جزيرة 
لم تتناولها بالتحسين » ولم تزودهم الكروم بشراب سائغ لديهم. . ولکن 
استطاعت © بعد ألف سنة من ذلك التاريخ 4 ان دده ز‌هسوا و عجیس] 
بان أكثر من ثلثی أفخر الأنبذة واشهرها » ویصل عددها الى ثمانین 
نوعا ؛ هی من نتاج التربة الايطالية . وسرعان ما انتتلت البركة الى 
الولاية الجنوبية فى الفسال » ولکن البرد كان قارصا فى شمال هضبة 
السفن ( جنوب وسط فرنسا ) حتی ظن فى أيام سسترابون ( العسالم 
ارق الیونانی فى القرن الأول ) أنه من الستحیل نمو الکسروم 
فى تلك الأجسزاء من بلاد الغال . وذللت هذه الصعوبة على مر 
الأيام ٠‏ وهناك ما يحمل على الاعتقاد بان كروم برجندى تمتد فى القدم 
الى عصر الأنطونينيين . ۱ 
2 - وسارت زراعة الزيتون فى دنيا الغرب فى اعشاب تشدم 
م » حتى لقد اعتبروا الزيتون رمزا له ؛ ولم تكن ايطاليا 
ل هذا النبات المفيد » حتى بعد قرنين من تأسيس 
روه ٠‏ ثم أدخل وتأقلم فيهما حتى انتقل اخسیرا الى قلب أسبائيا 
0 . وقد قضت الثابرة والتجربة بطريقة غير ملحوظة على خطا 

دين میم © نیما ذهبوا اليه من أن الزيتون يحتاج الى درجة 
کو من ثحراره » واثه لا یجود الا ق الاماکی الجساورة للبصر , 
۷۹ 


> س انتقلت زراعة الكتان من مصر الی الغال » وعادت بالفنی: 
والثروة على البلاد باسرهبا » مهما تیسل من أن الكشان قد يفقر 


أو يجدب نفس الأرض التى يزرع فيها .. 

ه ‏ أصبح استخدام الحشائش غير البرية آمرا مالوفا لدی فلاخی 
ايطاليا والولايات » وبخاصة حشائش لوسرن Media Cagocatiye )١(‏ 
التى استمدت اسمها وأصلها من ميديا ۰ وضساعف من قطعان 
الغنم والماشية » هذا الزاد الصحى الوفير المحقق وجوده من الطعام 
فى الشناء » كما ساعد وجود هذه القطعان على زيادة خصوبة الأرض . 
وبمكن ان نضيف الى كل هذه التحسینات » الداب على العناية بالناجم 
ومصايد الاسماك » وقد استخدم فيها الكثير من الایدی العاملة الجدة" . 
هما ادى الى زيادة سعادة الموسرين وسد حاجة المعوزين . ويصف 
کولوملا 00106118 فى رسالة لطيفة تقدم الزراعة فى اسبانیا فى.عهد. 
ثيبيريوس . وجدير بالذكر أن تلك المجاعات التی كثيرا ما اجتاحت. 
الجمهورية الناشئة » قل أن شهدتها » او لم تشهدهنا قط » امبراطورية 
روما الثر امية الاطر اف > فاذا ما نزلت باحدى الولايات كارثة طارثة من 
ماقة أو عوز أو جدب سارغ جیرانها الذين هم اسعد حذلا الى ثخفیفت 
وپلائها بما أوتوا من وفرة ویسسار ٠.‏ ش 

والزراعة اساس الصناعات » لان منتجات الطبيعة هى الواد 
اللازمة لللن . 

ولفد تنوعت وتصددت اعمال الشعب المبفری الجد النشیا 
ف الامبراطورية الرومانية ».ولسکن هذه الاعمال لم تسكن یوما 
الا لخدمة الاغنياء . فلقد جمع الوسرون المحظوظون فى ملابسهسم 
وموائدهم وبيوتهم واثاثهم ورياشهم ‏ جمعوا بين الراحة والاناقة 
والعظلمة فى اروع ما وصل اليه التفنن فيها » مما پرضی غرورهم 
أو پشبع نزواتهم . ولد نمی رجال الأخلاق فى كل عصر على هذا 
التنعم وهاجموه بشده بوصفه نرفاً ممقوتا ٠.‏ على أن. هذا الثرف ريما 
ادی ‏ اکثر ما يؤدى » الى الفضيلة والی سعادة الجنس البشری » 
شريطة ان تتوافر الضروریات للجميع » والا يعيش احد على فضسلات 
الحياة وفتاتها فحسب . ولكن الترف مهما كان مبعشه الرذيلة 
أو الحماقة ؛ كان يبدو أنه الوسيلة الوحيدة لعلاج سوء توزيع الثروة 
( الملكبة ) فى المجتمع الحالى المعيب . ذلك أن آلیک‌انیکیین السرة 


سس« 


)۱) خاش نات جدور طويلة لیا ارهار کار هار ااپر سیم 3 یی فى الى لاحات 


المتحدة م« الفا الفا » ٠.‏ 


۷۷ 


والغنانین البارعين كانوا يتقاضون ضريبة اختيارية من ملاك الارض, 
وكان هؤلاء بدافنع. من مصلحتهم ينشدون تحسين ضياعهم ليشتروا 
بنتاجها مزيدا من البهجة والحبور » وهذه عملية ملموسة آثارها الحققة 
فى كل مجتمع » ولكنها كانت أكثر انتشارا وقوة فى دنيا الرومان . 
ولو ان ساف الکمالیات وتجاردها ام تستمیدا ؛ بطريفة كين ملحوظسة. 
للرعايا الکادحین البالغ التی اپتزها منهم جيش روما وسلطتها لنندت 
ثروة الولایات » وما دامت هذه الدورة محصورة داخل نطساق 
الامبراطورية » فانها تغذی الآلة السياسية بدفعة متجددة من النشاط » 
ولن تکون لها نتائج وبيلة » بل ربما كان من ورائها بعض السخیر 
نساب 

رکه لسن ا ان اقم ا :ذل ن الأببر ا 
ناقد نهبت . آقمی العالم. القدیم. بغية توفين الابهة واللسذة لروسا , 
فجاء الفراء الثمين من غابات سكيذيا 512 ( بلاد قديمة فى الجنوب 
الشرتی من أوربا وآسیا ) . وکان يؤتى بالکهسرمان عبر الارض من 
فتاه التطیی الى الدانسيوب 2 وكسان: الفريشرون: ون 
مشدوهين من الثمن الذى يتقاضونه مقابل هذه السلعة التى لا فائدة 
منها . وكان الطلب كبيرا على سجاجيد بابل وغيرها من مصنوعات 
الشرق . ولكن أهم صنوف التجارة وأقلها شعبية ذلك الذى كان. 
ری م دلا لزب واليقن + ذلك اف ٠‏ كان عند التقلایا الصيقي 
( فى شهر يونيه ) من كل عام اسطول من مائة وعشرين سسفیذه من 
میشاء ميوس هرمن 1102 21038 فى مصر » عير اليح الأحمر › 
ثم تدفعه الرياح الوسمية غيقطع المحيط فى أربعين بوما » حتی بلفی 
مراسیه فى ساحل مالابار أو جزپرة سیلان . وفى هذه الاسواق كان 
يرشب وصوله التجار من أقصى أطراف آسیا » وکان من الثرر أن تعود 
السنن الصرية آدراجها فى شهر دیسمبر أو يناير » وما أن تنفل 
حمولتها الثمینة فوق ظهور الجمال من البحر الأحسر الى النیسل »© 
وفیه تنتل الى الاسکندرية حتی نتدفق دون ابطساء على عاصسمة 
الامبراطورية . وکانت هذه التجارة الشرقية فاخرة » ولو انها تانهة 
عديمة النقع » ومنها الحرير الذی لا تقل قيمة الرطل منه عن قيمسة 
رطل من الذهب > ومنها الاحجار الكريية وفیها اللؤلؤ الذی كانت 
له ااكانة الأولى بعد الماس (۱) » ثم تشكيلة العطور التی كانت تستخدم 


)۱ کانت اعظم مصائد اللؤلق كما دي الآن فى هرر وراس کرمورین ومادام مر 
الممكن مقارنة الجغرافيا القديمة بالحدیثة فان روما كانت تزود بالماس من منجم جوملدرون 
1211013 ل فى الدنفال , وقد ررد وصفه فى رحلات تافرذييه ۲2۷6۲6۲ ٠‏ 


YA 


فى الحاقوس الدينية وفى اسباغ الأبهة والعظمة على الجنازاث . وكان. 
الربح الوفير الذى لا بکاد يصدق پعوض عن مشاق الرحلة ومخاطرها. 
ولكن هذا الربح كان پستخلض من الرعايا الرومان . وکانت فئة 
قلیلة من الناس توسر على حساب مجموع الشعب . ونینما كان العرب 
والهنود شانمین بینتجات بلادهم ومصنوعانیا كانت الفضة هی آداة 
التعامل الاساسية » أن لم تكن الوحيدة عند الرومان » وثمة شسکوی 
ترددت » وکانت جديرة بهمة السناتو وحکمته . ذلك أن أموال الدولة 
كانت تضیع هباء دون تعویض الى الأمم الاجنبية والع‌ادية فى حالة 
شراء حلی النساء مما ثسدره كاتب مدقق ناد بخسارة سسنوية ثربو 
على ثمائمائة آلف جنیه استرلینی . وی هذا تعبیر عن السسخط على 
شبح الفقر الذی كان پثثرب ويهدد البلاد . على آننا اذا فارنسا نسبة 
الذهب الى النضة » كما كانت فى ایام بلینی » وكما حسدث فى مهد 
قسطئطين » لوجدنا زيادة كبيرة فى هذه الفثرة وليس هناك البنة 
ما يدعو الى الظن بان الذهب اصبح أتسدر من الفضة ٠‏ ومن هنا 
تعضخ أن الاشة هى الثى عدت كر كنيوعا واستتسالا الى حدية ان 
الصادرات العربية والهندية بالغة ما بلغت كميتها » كانت أبغد ما تكون 
عن أن تسستئزف ثروة دنیا الرومان » ؤأن انتاج اللناجم كان من الوفرة 
بحيث يغطى حاجات التجارة ( التمايل ) . 


وعلى الرغم من نزوع الانسان الى امتداح الماضى وذم الحاضر » 
فان أهل الولايات والرومان الفسهم أحسوا احساسا قويا واعترفنشوا 
اعترافا صادقا بحالة الهدوء والرخاء التى سادت الامدراطورية »> 
« وادرکوا أن البادىء القويمة للحياة الاجتماءعية > والقوائين » 
والزراعة » والملوم ‏ نلك البادیء التى ابدعتها فى البداية حكيسة 
اثینا سب قد دعمتها وارست قواعدها ثوه روما التى اتحد » فى ظطسل 
نفوذها الوفق » اکثر التبربرین وحشسية » عن طریق الحكوية 
الواحدة واللفة الشترکا . انهم بژک دون أن الجنس البشری 
تضاعف عدده بشکل ملحوظ نثيجة لنقدم الفنون » كما پشیدون بازدياد 
عمخلمة الأسدن وفخامتها 4. ویجه‌سال وکسه الریف ااسذی أشرق 
وتالق بعد أن زرع وازدان حثی اصبح يحكى حديقة واسعة إناء ٠‏ 
ویشیدون بالميد الدائم للسلام الذى نممت فيه أمم كثيرة © بهدوء 
دلويل وقد نسیت الضغائن و الحز از ات القدييسة » وتخلصت من التفكير 
فى أى خطر مقبل قد بدهمها » . ولا يفوتنا أن نذکر أن هذا الکلام يتحليق 
كل الاتحلياق على الحقائق التاريخية » مهما كان من جو البلاغة 
والحياسة الذى يحلق فيه . 


1 


واف نن اسن على: اتن ار هو لش اه 
الشاملة » أن تکشف العلل الدفيئة للاضمحلال والفساد . فقد نفث 
طول العهد بالسلام » ووحدة النمط فى الحكومة الرومانيسة فى مراكز 
الحيوية فى الامبراطورية » سما بطیئا خفيا . فانحطت عقول النساس 
الى مستوى واحد » وانطفات شعلة العبقرية ؛ وخمدت جذوة الروح 
العسكرية . وكان أهل أوربا ثجمانا أشداء » وکانت آسبانیا 
والغال وبريطانيا وألليريكوم متناء111921 ( ولاية قديمة فى غرب ايطاليا) 
روڈ القوات المسلحة الرومانية بجنود ممتازين » وکانت تشكل 
القوة الحقيقية للمملكة . لقد احتفظوا بشجاعتهم الشخصية ولكنهم 
لم يعودوا يتحلون بروح الشجاعة العامة » تلك الروح التى یغذیها 
وينعشها حب الاستقسلال والشعور بالشرف الوطنی » واحداق 
لخطر » وعادة السيطرة والقيادة . ذلك لانهم تلقوا القوانين 
واستقبلوا الحكام من لدن مليكهم ووفق ارادته > وعهدوا بالدناع 
عنهم الى جيش من الرترقة ؟ ,قنع نسل اشجم قادتهم واعظمهم بان 
يكونوا مجرد مواطنين أو رعايا . كما انزوى أكثر القوم طموحا وتطلما . 
فى بلاط الاباطرة أو تحت لوائهم » وانزلقت الولايات الهجسورة 
المحرومة من القوة السياسية ومن الوحدة ‏ انزلقت الى الحياة 
الخاصة التی تتسم بالوهن وعدم الاكتراث . 

وكان الولع بالادب » الذى يكاد يقترن بعهود السلام والتهذيب 
شيئا مالونا بين الناس فى عصر هادريان والأنطونينيين الذين کنانوا 
هم أتفسهم رجال علم واطلاع ؛ وقد انتشر على امتداد الامبراطورية » 
حتى لقد تذوقت البلاغة قبائل البريتون فى اقصى الشمال » كما كان 
هوميروس وفرجيل يسجلان ويدرسان على ضفاف الرين والدانسوب 
وكانت الجوائز السخية تجد فى آثر اقل بادرة لوهبة ادبية . لقد 
نجح الیونان فى وضع علم الفيزياء وعلم الفلك . وقام بعض الناس 
بدراسة ملاحظات بطلیمسوس وكتابات جالینوس Galen‏ 
0 عالم الطب ) وتحسين اکتشانانهما وتصحیح اخطائهما . ولكنسا 
باستثناء لوشيان (۱) 100183 الذى لا يبارى » نجد أن عصر الخمول 
هذا مر دون أن ينبغ فيه كاتب ذو عبقرية اصيلة » او کانب برز فى 
غنون الانشباء الائيشة ٠‏ وكان سلطان آفلاطسون وارسطو » وزینو 
وابیقور لا یزال يتحكم ویسیطر فى الدارس . وانتقلت آراؤهم ومبادئهم 
من جيل الى جيل من التلاميذ » فى انقيساد اعمی » كان من شانه أن 


(۱) کاتب يونانى تهكمى عاش فى القرن الثانى الميلادى - ( المترجم ) ٠‏ 


۸۰ 


يحول دون أية محاولة كريمة لتحكيم العقل الانسانى أو توسيع آفاقه . 
ولم تلهب روعة التسعراء والخطباء القرائح حتى تجود بشىء من مثل 
هذه الروعة > بل دفعت فقط الى شىء من المحاكاه الفاتره المهينة » 
أما اذا جرق أحد على أن يحيد عن هذه النماذج » فانه كان فى نفس 
الوقت ينحرف عن طريق اللياقة والذوق السليم . وجاءت النهضة 
الادبية » فايقظ أوريا وابتعث عبقريتها قوة الخيال الفتية بعد طول 
الخمود » والغيرة الوطنية » والدين الجديد واللفات الجديدة والمالم 
الجديد . ولكن أهل الولايات التابعة لروما » الذين تلقوا تعليمأ اجنبیا 
نظيفا نمطيا مصطنعا كانوا مشفولين بمنافسة غير متكافئة مع أولنك 
القدامى الشجمان. الذين عبروا عن عو اطفهم الأصلية يلغتهم المحلية » 

فأحرزوا بذلك قصب السبق وتبوأوا مراكز الشرف » وکاد لفنظ 
« الشاعر » أن ينسى » واغتصب السنسطائیسون لأنفسهم لقب 

« الخطيب » وظهرت طائفة من النقاد وااژلفن والملنن . فكانت 

بمثابة فيوم اربد وأسود معها وجه العلم . وسرعان ما جاء فساد الدوق 

فى ركاب انحطاط الذكاء والعبقرية . 


ويلحظ الفيلسوف العظيم لونجینوس كن مآ ر فى القرن الثالث 
الميلادى ) الذى عاش فى فترة متأخرة نوعا » فى بلاط احدى ملكات 
سوريا واحتفظ بروح آثينا القديمة يلحظ وینعی على معاصريه 
ذلك الانتكاس الذى أفسد مشاعرهم وثيط عزائمهم وأخيد مواهيهم 
فيقول ۰ « قد تبقى أطراف الأطفال حبيسة منکمشة كل الانکماس » 
ومن ثم تقف عن النمو » ویصبح الأطفال أقزاما » وهذا هو حال عقولنا 
الغفضة وهى مكبلة بقيود من حزازات الاستعباد وعاداته » فانها تصبح 
عاجزة عن التفتح والاتساع » وعن بلوغ مستوی العظمة النی کسنا 
نمجب بها فى الاقدمین الذین عاشوا فى خلل حكومة شعبية وتمتهوا 
موی القول والففل ما © 19 واسكوسالا فى المجان آي تا ...1 
.يمكن القول بأن القوام الضئیل للانسان كان يهبط يوما بعد يوم دون 
المستوى القديم » وان عالم الرومان كان حفا يقطنه جنس من الأقزام فى 
الوئثت الذى انطلق فيه عمالقة وأصلحوا الذرية الناقصة النمو » 
ماسنمادوا روحا قوية وثابتة من الحرية وبعد ثورة دامت عشرة قرون » 
ايكذ العرية. آنا میا عطوقا لرن وال : 

(۱) وهنا كذلك يمكن أن نقول عن لونجينوس : ان الثال الذى أورده يدعم كل 
قوانينه » وبدلا من أن بظهن مشاعره فى جراة ورجولة » نراه يرحى بها فى حذر بالغ 2 
ويلقى بها على لسان صديق ٠‏ وطيقا لما يمكن استنتاجه من الذص المهرش نراه يتياشى 
هو نفسه بدحضها وتفنیدها ٠‏ 


A۱ یت‎ 
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الفصسل الشالث 
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دستور الاميراطورية الرومانية 


فكرة عسامة .عن النظام الامبراطورى 


يبدو أن التعريف الواضح لأية ملكية هو أنها دولة يعهد فيها 
الی فرد. واحد مهبا كان اقبه 6 بتننیذ القوانین والتصرت ق الوارد 
وقيادة الجیش »© فان لم يقم على حماية الحرية حراس شداد یقظون » 
فمرعان ما ينقلب سلطان هذا الحاکم المسارد الى حسکم استبدادی 
چاثر . وقد ينتفع فى عصور الخرافة بالکهنة ورجال الدین فى تقرير 
حقوق الانسان > ولکن العلاقة بين العرش والمذيح كانت وثيقة 
الى حد أن رايسة الكنيسة قلما كانت ترى فى صف الشسسعب . 
ولن يقوم توازن قادر على الاحتفاظ بدستور حر يقف فى وجه هذا 
الملك وتطلعاته ونزواته » الا اذا ارتكز هذا التوازن على اشراف 
محاربين .. وعلى ممثلين للشعب يتسمون بالعناد والصلابة ويتمسكون 
بالملكية » ويجتمعون فى مجالس دستورية ويمتلكون السلاح . 


لقد حطمت الأطماع العريضة للدكتاتور كل حصون الدستور 
الر ومانی ( أو ضماناته ) » وبطشت اليد القوية لحكومة الثلائة بكل 
حاجز وبات مصیر دنیا الرومان بد معركة اکتبوم » رهن مشيئة 
اوکتانیوس الذی سمی قیصر عندما تبناه عمه » ثم خلع عليه السناتو 
اسم أو غس طس غاا وملبا منه ٠.‏ وکان الناتح على رأس قو كوامهسا 
آربع وأربعون فرقة من المحاربين المحنكين » وكان يدرك كل الادراك 
مبلغ فوتهم » كما يدرك ضعف الدستور » وقد أممن هؤلاء طوال 
عشرين سنة من الحرب الأهلية فى اعبال التتل والقمع » واخلصوا 
في حماس أبيت قیص » ومن ثم تلقوا منه وحده وتوقصوا آسخی, 


AT 


الجزاء . وكانت الولایات قد طال بها العهد بالظلم على يد وزراء 
الجمهورية .. فتطلعت فى حسرة وأسى الى حكومة فرد واحد يكون 
سيدا مسیظرا على هؤلاء الطفاه الان ءل مىكا اطا ممم . 
وغمر شعب روما سرور خفى وهم يتسهدون اذلال الأرستكراطية »> 
فلم لته الا بلحي :ربا لسفادي امه سارت انس 
السخية الى تحقیق هده الرخبات . اما امل ایطالیا الاغتياء الهذیسون 
الذین اعنثق معظمهم فلسفة ابیقور » فقد نمتعوا الان بنعمة الراحة 
والهدوء » ولم یسمحوا لذکریات حرینهم القديمة الشوشة أن تعکسر 
علیهم صفو حياتهم . وفقد السناتو قوته ووقاره . و انترض کثیر من 
آشرف الاسرات القديمة » وهلك خير الجمهوریین روحا ومقسدرة فى 
ميدان القتال أو بيد الجلاد » أو بالتجرید. من حماية القانون أو بالننی » 
وفتح باب الجلس عمدا لخلیط من الافراد يربو على الالف » ممن جلبوا 
العار علی الوظيفة التي پتبوء‌ونها » اکثر مما اکتسبو! منها الشرف ۰ 


وکان اصلاح السناتو اولی الخطوات التی نخلی فيها آو غسحلس 
عن شخصية الطاغية او نحاما چانبا » واتخذ فیها صفة الأب لبلاده > 
وانتخب أوغسطس رغییا 0682807 » خعمد بالاتفاق مع رجله الخلص 
الامین جریا رصاع )١(‏ الى تفحص قائمة اعضاء السناتو 6 فطرد 
منهم اعدادا قليلة ممن كان عنادهم ومساوتهم صارخة یضرب بسا 
الثل » واغری نحو مائتين من الاعضاء بان پتقوا فضيحة الطرد 
پالانسحاب طوعا . ورفع نصاب العضو الى نحو عشرة آلاف جنبه » 
وخلق عددا وفيرا من الأسرات النبيلة » وقيسل لنفسسه لقب الشرف 
« أمير » السسناتو » وهو اللقب الذى كان يمتحه الرقيب لأعذلم 
المواطنين امجادا وخدمات . ولكنه اذ أعاد للسناتو وقاره » حسطم 
استقلاله ٠‏ ان سيادة الدستور الحسر لتضیع بلا رجعة اذا ثولت 
السلطة التنفيذية تعيين السلطة التشريعية . 


وامام هذا الكلنى الذی شکل واعد علی التسق ا ا 
فلك خرن تسلوکه اسايق كرك الیش لتنسية افيه هدر 6 زا 
أن و اجب الطاعة والاحترام حدم على الابن أن يكون على یدیا الثار 
أحيانا للأحكام تسار م الضرورة ا ملصة 4 ولعسالقة مفرورهده سر | 

(۱) سیاسی وقائد رومانی ( ۱۳ - ۱۲ قم )2 انتصر على انطونيو وكليوباترة خی 
معرکة اکتیوم ۳۱ ق "م" 


بين زميلين حقيرين غير متئاسبين : فما دام أنطونيني حيا > حرمت 
عليه الجمهورية أن يتخلى عنها الى روسانی منحسل وملکسة من 
المتبربرين » أما الآن فهو مطلق الحرية فى النووض بواجبه وتهئیسق 
ميوله . والآن » وقد أعاد فى هيبة ووقار لاسناتو والشسعب حقوقهم 
القديمة » فهو انما يرغب فى الاختلاط والامتزاج بجمسوع رقاقه 
المواطنين 4 ويشارك فما جلب لبلاده من شور وم ( ۰ 


وما كان اجدر من قلم تاسيتس ( لو كان حاشرا فى هذا الجلس ) 


بو صف مخنلف آحاسیس السئاتو م ظهر منها وما بحلن 2 وكان من 
الخطر الوثوق باخلاص أوفسطس ؛ ولکن عدم الایمان به كان أشسد 
خطرا . وطالا فرقت مزايا كل من الاكية والجمهوریة بين الباحثين 
الدتقین . فان النعظمة الشهودة ان للدولة الرومانية وفساد داب 
العامة وفجور الجنود آمدت الدافعین عن اللكية بحجج جديدة » 
واتمرفت هذه الارام القابة فى نظام الحك برة كانية بامال کل سرد 
ومخاونه . ولکن جواب السناتو كان جماعيا حاسما وسسط فوضی 
الشاعر هذه »© نقد فرضوا اعتزال أوغسطاس »© وناشسدوه ألا يترك 
ال القن ها این الطافية ا ی ال اه 
بعد مقاومة رزينة هادثئة » وارتضی أن یتسولی حسكومة الولايسات 
والقيادة العامة للجیوش الرومانية » مع اللقب الشهور « البروةتصل» 
و « الامبراطور » على أن يكون ذلك لمدة عشر سنوات فشسط . 
وكان يأمل » حتى قبل انقضاء هذه الفترة » أن تلتثم تمساءا جسراح 
الخلافات الأهلية » وأن تكون الجمهورية » بعد أن تعود سسسيرتها 
الاولی من السلامة والقوة » فی غير حاجة الى الوساطتة الخليرة 
من جانب حاکم غير عادی . وتکررت هذه المسرحية الوزلية عسدة 
مرات فى عهد اوفسطس » وخلد ذکراها الى اواخر أيام الامبراطورية » 
تلك الأبهة التی كان يسيفها دائسا ملوك روما الابدیون عسلی 
السنوات العاثرة من حکمهم بنوع بخاص . 


وكان قائد الجیوش الرومانية يستطيع » دون خسرق ابادي: 
الدستور » أن يتولى ويمار س سلطة تكاد تكون مطلقة » على ااجنود 
وعلى الأعداء وعلى رعايا الجمهورية ا فیا بتملق 00 فسان 
الغيرة على الحرية > حتى فى العصور الاولی لروما » أذعنت الال 
فى الفتوحات » ولشعور صادق بالنظام العسكرى » وكان لادکنانسور 
أو التنصل الحق فى أن يجند الضباب الروسانی » وأن ينسزل آشسد 
العتوبات ردشا وتسوة بالمخالفين عنادا أو حبنا » وذلك معنف أسماء 


الائمین من سجن الو اطنين ومصادرة ممتلكاتهم 4 وبيصهم بیع اارفیق 


فكان الار تباط 5 لهس گر به يعدا آتدس حتسوق الحر دة التى أكدتها 
قوانین بورشيا وسوبروئيوس وكان القائد يمسارس فى مصسکره 
قواعد أو ضوابط للمحاكية أو الاجراءات > وكان الحم ينفذ 
قري )دول لذ من SA ١‏ وکام اند لته هن الدن 
تختار ونذرر بانتظام من هم أعداء روا 4 وكانت أهسم قر ارات 
الشعب وسط مظاهر الهيية والوقار 4 ا أن تنأی القوات بأسلحتها 
الى دساشات سعيدة عن ابطالیا حنی ينتحل القو اد لانفسسمم حرية 
تو‌ حیه السلاح آی شعب ومأى شکل 4 تنا لما يتراءى لهم أنك 
أوذق وأفضل للصلحة العامة 5 ذكانوا يلتوسون شرف النصر وأسجاد 
ولجأوا فى استغلال انتصارانهم الى حد الاستبداد الطلق باز قيسوت »6 
وخاصة اسك أن لعا عدوم أعين مسعوثتی السنانو ۰ ولا تولى ودی 
Pompey‏ القيادة فى الشرق » کافاً جنوده وحافاءه » وخلیع الأمراء عن 
عروشهم وقسم الممسالك 4 وأسس ااسستعور ات 3 ووزع کن‌وز 


مقر ید انس ٠‏ ولدى عو ده الى روما شاز بالتصديق العام اي امل 


على کل تصرفاته بمفتضی فرار واحد من السنانو ۳ . وهكذا 
كانت السلطة على الجنود وعلی اعداء روما ؛ سواء خولت لقسواد 
الجمهورية أو انتحاوها هم لأتفسسهم وکانوا ف تخس الوذت حكاما 
ا و لایات النو حة آو شتا ملوكا عليها ٠‏ فصحيفوا 0 فى أشخساصهم 
بين الطابيع العسكرى والشخصية المدنية » وتولوا القضاء والشئون 
الماأزية والسلطتين التشريعية والثنفيذية فى البلاد . 


وقد يكون من الميسور ؛ مع ما اسلفنا ذكره فى الفصسل الأول 
من هذا الكتاب 6 تكوين فکره عسن جیسوش آفسطنس والولايات 
النی وشعت تحت حكمه . ولا كان يستحيل عليه أن يتسولى قيادة 
آلجیوش بنفسه فى عدة جبهات بعيدة » أجاز له السناتو ‏ کما كان 
الحال مع بومبی من قبل ‏ أن یفوض عددا كافيا من النسواب 
أو الوكلاء فى تنفیذ المهام الضخمة انصبه . ولم يبد أن هؤلاء الضباط 
كانوا آثل فى الرتبة والسلطة من الولاة القدامى » ولكن مراکز هسم 
كانت تابعة مزعزعة © فئد ۳ وظائفهم ویقو‌مون بعملهم لحت 
رحمة رئيس کان یسب ادو نا لنشوذه الیمون البارت 4 كل فشسل 
لهم فى أعمالهم . وكان هؤلاء ممثلين للامبراطور ٠‏ وكان الامبراطسور 
هو ألقائه الاوحد للجمهورية > وکانت ولايته الدئيسة و العسکريسة ؛ 


Ao 


تمتد لتشمل كل فتوحات روما . بيد آن السناتسو وجد نوما من 
الترضية فى أن الامبراطور كان دائما يفوض سلطاته لاعضاء هذا 
الجلس ۰ انا تواب الامپراطور مکائوا من مرتبة القناصل او الحکام » 
ا قا اد یم قيادة الفرق اعضاء من السنانسو © آما منصب والی 
مصر فكان المنصب الهام الوحيد الذى يعهد به الى أحد الفرسان 
الرومان ٠‏ 

وبعد ستة ایام من اضطرار أوغسطس الى الرضا يهذه المنحة 
السخية » قرر أن يرضى غرور السناتو بتضحية يسيرة . ذلك أنه 
آبدی لهم آنهم منحو ه من السلطات حتى أكثر مما تدعو اليه اللروف 
السيئة آنذاك > وأنهم لم يتركوا له فرصة ليمتئع عن تبول العبء 
الشاق » عبء قيادة الحیوش والجبهات » ولكنه يصر اصرارا على 
أن پرخص له نی اعادة الولابات. النی هن اکثر وداعة وامنا بین ايدئ 
حکام مدنيين پدیرونها ادارة رفيقة ۰ ولم يغفل آوفسطس فى تقسیمه 
للولانات: ادر وه هي 2 أواير ا “الكميوزية 4 يل اهاط لتر سق 
وحسب لكل حسايهة . وحظى الولاة المختارون من السناتئو » وعلی 
الأخص ولاة آسيا واليونان وأفريقية » على مرتبة أكبر. من نسواب 
الامبراطورية الذین حکسموا ف بسلاد الفسال وق سسوریا ۰ وکانت 
حاشية الأولين من الضباط 4 والآخرين من الجنود 4 وصسدر شانون 
ينص على أنه حيثما کان الامبراطور حاضرا فان ما پنمنع ده مسن 
تفويض خارق يجب أية ولاية شرعية عادية للحاكم » وابتدع عرف 
جديد یقضی بأن تكون الفتوحات الجديدة من نصيب الامبر اطسور 
وسرعان ما استبان أن قوة « الأمير » » وهو اللقب الأثیر لاو غسطس 
كان هی بدن القدر فى بتكاف ارجام ارا رة 

وحصل اوفسطس فى مقابل هذا التنازل الوهمی أو الاذعسان 
الصورى » على ميزة هامة جعلته سيدا على روما وعلى ايطاليا » ذلك 
ائه استثناء من المبادئء القسديمة - وهو استثناه خطیر س خسول حق 
الاحتفاظ بالتيادة المسکرية مدعمة بعدد كبير من الحرس حتى فى زمن 
السام » وى قلب العاصمة . حفا كانت امرنه مقصسورة على المواطنين 
الذين التحقوا بالخدمة بمقتضی اليمين السكرية » ولكن تلك 
کانت نز عة الرومان الى المبودية » حنی ان السنائو والحكاءم.والفرسان 
کانوا پخسمون الیمین » الی آن انقلب الاتسياق مع الاي الی اعسلان 
سنوی مدو مهيب عن الولاء والاخلاص 8 

AONE EN ASAE اسف ی‎ a 
رغم ذلك أنكر عليهانى حكية وتبصر » أن تكون أداة ممقوتة‎ 


A71 


او 


للحكم. . وکان أكثن, التثاما مع مزاجه ومع سپاسته ق وقت مسا ) 
'. يحكم تحت ظل الاسیاء الوقورة لالوان الحکم القديم » على ان 
پجمع فى شخصه » بمهسارة ودهاء » كل الخبوط البعثرة الساطة 
المدنية 4 وعلى هذا الأساس سمخ للسناتو أن یمنحه مسدی الحساة 
سلدلات الوظائف الثنصلية والترييوئية » وقد بقيت هذه السلطات 
على هذا النسق » لجمیع خافائه . وكان الثناصل تسد سسموا الى مرتبة 
ملوك روما س ومثلوا كرامة الدولة وجلالها . فراسسوا الاحتفالات 
الدينية ؛ وحشدوا الفرق وتولوا قيادتها . واستقيلوا السفسراء 
الاجانب » وراسوا اجتماعات السناتو والجالس الشعبية ؛ كما عهد 
ودوميتيان ٠‏ والواقع أن أوغسطس سمح لبعض مدن الولايات أن 
الفراغ ما يتولو ن فيه القضاء پاتفسهم » لكنهم كانوا رغم ذاك 
يستبرون الحماة الأعلين للقانون والعدالة والسلام العام . تلك كانت 
حدود ولايتهم الشر عية المادية » أما اذا فوض السناتو العاهل الأول 
3 الشين على لام الصموورية ا من تاا © عاله كان 
۳۳ سا بمتنضی هذا القر ار فوق القانون » وكسان يمارس » من أجل 
الده اع عن الحرية » سلدلانا مطللقا بص فا مؤقتة ٠‏ وکانث شخسية 
التربيون 1۱۳09۵ تختلف عن شخصية التنصل من کل النواسی » 
فكان الأول پنسم فى مظهره بالبساطة والتو اضسع » ولو أن شخصه 
كان مكدسا لا پەس ۰ و كان له أن يعار ضس و پتاهض آکثر من أن يعمل 
أو ببت فى الأمر . وانشیء منصب التربيون الدفاع عن ااظاومین 


1 


والصفح عن الأسساءات 4 ولاستجواب أعسداء ال دسا 4 ولوشف 


اجراءاث الحكرمة كلها » بكلمة واحدة منه © اذا رای أن الضرورة 
تثنى بذاك . وحليلة ایام الجمهورية كانت ثمة یود هامة نحسد مسن 
النفوذ الخطير لكل من القنصل والتربيون » ذلك النفوذ الذى كانت 
تسيفاء عليوم وخلائفهم . من ذلك أن سلطتهم كانت تنقفى بانقضساء 
السئة النى انتخبوا فيها » وكانت الوظيفة الأولى ‏ القنصل بت 
موزعة بين شخصين » والثانية بين عشرة أشخاص . ونظرا لتمارضص 
السالح الخاهنة والعامة لكل من الفريقين القنصل والتربیسون ب 
فان السراع واوا أدى » أكثر ما أدى »© الى تدعیم التوازن 
الدستورى » لا الى تحطلييه . ولكن حين اتحدت وظيفتا القنصسل 
والتربیون » وخولت سلطتهما مدى الحياة لفرد واحد » حين كان 
ناه لخن هو تسه رن التساضيو ول اكه اروا 
فلاد کان من ااستحبل Ale‏ ألا يمار س الحق اپ املسوری أو ین 
حدوده ومداه ٠.‏ 


وسرعان ما أضافت سياسة أوغسطس الى هذه الوظائف التی 
تجمعت له » وظيفتين عظيمتين صسامتین ی وقت معا ۰ الحبر الاعصم 
والرقيب » فبالأولى تولى أمور الدين » وبالثانية يكتسب حفسا 
قانونيا فى الرتابة على ملوك الشعب الرومانى وفى البحث عن ثرواته . 
واذ لم تلتئم هذه السلطات المتميزة الستقلة بعضها مع بعض التناما 
تاما » مان السناتو بے ادبا مئه ولطفا یه كان على استعداد ليعسساليج 
أى نقص بالرخص والتنازلات الكثيرة الخارقة الى أبعد حسد . 
وتحرر الأباطرة بوص سفهم الرؤساء الأول فى الدولة من التزامسسات 
وعقوبات كثير من القوانين المضايقة » وكان لهم حق دعوة السنانو 
للاجتماع > واجراء عدة افتراحات فى نفس اليوم » وتقسديم آسسماء 
المرشحين لوظائف الدولة ورتبها » وتوسيع حدود الادينة » و التصرف 
فى الدخل حسب تقديرهم واعلان المرب والسلم » والتصسديق 
على العاهدات » واخیرا کانوا ينوضون ؛ بثرار تشسامل جسايةم آن 
يفعلوا ما يرونه نافعا للامبراطورية » متفقا مع الجلال والعظمة » فى 
الخاص والعام » والانسانی واللاهوتی من الامور ۰ 


وحین انتقلت هذه الصلاحیات التنفيذية الخئلنة للحسکوبة الى 
شخص « الحاکم الامبراطور » » قبع الحکام المادیون فى الجمهسورية 
فى آرکان مظلمة خاملين بل عاطلین عن العمسل فى الغالپ . واحتفظط 
أوغسطس بکل أسماء وأشكال الادارة القديمة فى أبلغ عناية ولوثه . 
وكان العدد المألوف من القناصل ومساعديهم ۲۲380۲8 ومن التربيون 
يزودون فى كل عام بشعارات وأعلام وظائفهم » وقد اسنمروا على 
القيام بأتفه مهامهم . وكانت هذه الشعارات والأوسمة لا تزال شر 
فى نفوس الرومان طموحا وفرورا » وحتى الأباطرة آنفستهم » رقم 
ما منحوا من سلطان الفتصل مدى الحیاة » كثيرا ما نشسونوا الى 
هذا التكريم السنوى > وقد تنازلوا فارتضوا أن يشاركوا فيه أكثر 
مواطنيهم امتيازا وسموا . وقد أتاح انتخاب هؤلاء الحكام » فى 
عصر أوغسطس » للشعب فرصة اظهار كل متاعب الديمقراطية الفجهة 
الساذجة » وما كان هذا الأمير الداهية الماكر اتظهر عليه أقل أمارات 
الضجر أو الضيق بهذا الذى يقولون » بل انه بدلا من ذلك » كان 
پتنبه الى کل هذه التاعب » وکان يكل ٿو اضع يوجه نظر زملائه اليها ) 
ثم يؤدى س فى دقه وأمانة س واجبه کای مرشح عادی . ولکن يمكن » 
فى شىء من الجرأة » أن ننسب الى مجالسه اول أجراء انخذه العهد 
الذى آعقده » وهو الاجراء الذى أدى الى انتقال هذه الانتخابات 
الى السناتو . فألغيت المجالس الشعبية الى الابسد » وبذلك تخلص 


A^ 


الاباطرة من النجمسیم الخطسیر السذی.کان سفن ع أذا لم تسرد 
له حريته ۳ أن هز أركان الحكومة الوطيدة آو پعرضها الخداسر 


۳ دعصف بها ۰ 


و فد حطم ماريوس و قیصر سدور البلاد هین أعلنا أنيما حوساة 
الشسعب ۰ وللسكن سبرعتسان و تسم أن السسناثو الذى پشستسم 
خمسماث» أو ستمائه عضو 04 آصیحح سید أن آخشسم واذل زر جرد سس 
ولك سل أصبح أداة للسيطرة افع واساس قيادا + ومن هنا يوکن 
الثول بأن أو غسحلس وخلفاءه انیا ادوا امبر ادلوریتهم الجديدة على 
حساب السناتو 4 وما كان اد من مقام ومکانه 5 وكانوا بتخلاهمرون 
8 کل مناسیاه بأنهم ولیسو ن فة الخبلاء ور جال السنانو ومبادتهم 
وكثيرا ما التوسوا الرای والمشورة عند هذا الجلسی الودلنی ااوئسر 
ف اداه مهام وخلائفوم 4 وبدا انوم برجمون ان قرارانه أو يأخسذون 
بها ف أهم شخسایا الحرب والسلم 5 وکات روما وايدلاليا والولايات 
هه سانشان سای باقر 3« كان اس فاد 
محكمة الإسائناف العليا بالنسبة للأحوال الدنية . أما فيا يتلق 
بالجنایات فکان هو 4 ای السناتو » مدعي مشكلة للنظر نی الجرائم 
ال برتکبها الوظنسون المانون: بن الدواسة او لت در البسلم 
أو دسي ۶ الى کر اوه الشسمب الر ومانی ۱ 3 ۹۹ وله 6 فاسیحت هبار دس 
اا القض‌ائية هی الشسئل الشائل السسناتو واخطر الهام التي 
وش للع بها 4 و كنت ثری ف الس‌نائو 6 ده تدر القضايا اکر و النى 
تس تائف اليه ¢ ترق آخر مددر للبلاغة القسديية 2 وكانت اا 5 4 
دو حسفه مجلسا للدو 4 و محکیاه شاه 6 امثياز اك امه 6 ارا سالات سه 
او كان المقررو ای الستر ف يه أن وق سرادم كنك 
مركزة فى هذا الحاس الذى كان مفروضا فيه أنه فى الحثيشة دنل 
الشدب ٠‏ ان ایه وه كانت لاود من لدان 6 ولا باز أى شانون 
الا بتحسدیق مله ۰ وكان السناتو ستد اجثماعات دوریاه ل اانه أيسام 
مدا سی الاو ل و التاسسع و الخامس عشر من كل ویر ۰ 9 کات 
الناتضات ندار فى حرية تسم بالوقار والعشسمة 4 وکان الابالسرة 
الذين تالكوا ۳ مشاعد الشيوم 4 يأخذون اساکنيم و بصن تون وسم 
زملانوم من الاعضباء أو بخالفونهم : 


فكرة عامة عن النظام الامبراطورى 


يمكن فى عبارة موجزة ؛ اجمال نظام الحكومة الامبراطورية » 
كما وضمه آوغسطس ؛ واحتفظ به أولئك الأمراء الذين E‏ 
مصالحهم الخاصة ومصالح الشسعب س بأنه ملكية مطلقة متسئرة وراء 
اطارات جمهورية » وقد لف سادة دنيا الروسان » عروشهم فى غلالات 
من الغموض والظلام » واخنوا قونهم القاهرة الغلابة » واعسلنوا فى 
خشوع وتواضع آنهم الوزراء السئواون للسناتو الذی أملوا هم آو امر ۵ 


اولك تاه الك اكوا حرم كل ف اين الل ولاز 
بحماقتهم اأخرقاء 6 تلحسد أن الأباطرة كانوا يننئرون من كل مر اسسم 
الأبية والعظمة ألتى قد نسیء الى مواطنيهم 2 و التی لا تجدیهم هم 
انفسهم نفعا ولا تزید فى قوتهم شسيئا . فتظاهروا بانهم يشاطرون 
رعاياهم ق كل مأ مومهم من أمسور الحيسساة 4 و تیسادلو | معهم 
سلسلة من الزيارات والحفلات المنتظمة . ولم يسموا فى ملابسسهم 
وقصورهم وموائدهم عن مرتبة عضو ميسور من أعضاء السناتو . 
أما أتباع الامبراطور أو معيته 4 مهما بلغ من وفرة عسدد ها ومن 
سنانها » غکانت نتکور ن كلية من عبیسد ه المحليين و العنئن )١(‏ 6 
ورمما كان أو فسطس أو تراحان يس.تحى ويخجل من استخدام أل 
الرومان شانا ق مثل هذه الوظائف الحقسيرة التی یلثمسها ویسیل 
5 | لماب آکثر النبلاء البريطانيين غرورا 62 2 حاشية مسلت سار أو 
غرفة نومه 0 


وكان تقدیس الأباطرة الى حد العبادة هو الأمسر الوحيسد 
الذى خرجوا فيه عن مألوف فطنتهم وتوأ سعهم . وكان الاغريق 
الأسيويون أول من ابتدعوا هذا اللون الذليل اللصد من المداهنة 
والرياء » وكان خلفاء الاسكندر أول هدف لهذا التقديس . وما كان 
أيسر امتداد هذا التقديس أو التأليه من الملوك الى الحكام فى 


آسیا ٠‏ وکثیرا ما كان الحكام ١ا‏ الرومان يعبدون بوصفهم آلهة محايين » 


ا ا کا یی 


)۱۱ ان اتباع ا لایر اطور الضویف, 20010 عليه ويسيرونة ۽ وكانت 


توت العدده. 
و سیطر یم تما معن سوءات الرومان و نز يدهم عارا ٠‏ و کم احنفی السناتو بالشیان 
المفتونين ءالشابات الجمیلات من هؤلاء الاتباع ۰ وکانت الفرصة مواتية لیدخا, آحه 
المقربين الحظیین الجدد فى عداد السادة الهذیین الاجلام ٠‏ 


۵ ۰ 


کے حت ۱ 


بكل ما تقتضيه العبادة من أبهة المذابح والمعابد والاعیاد والقرابين . 
وحان من السيومى الا پاپی الاباطرة على انفسهم ما اردشيساة السا صل 
والولاة » ولا شك فى أن هذه الامجساد الالهية التى كان يتلقاهصا 
هؤلاء وهؤلاءم كانت اقرارا ياستيداد روما اکنر حذهنا پمیس‌ودیدنا 
ولكن سرعان ما قلد الغزاة الفاتحون الأمم المقهورة فى أفائين الملق 
والرياء » فسهل على القيصر الأول » وهو على قيد الحياة مسبع 
ما ركب فيه من عتو وغطرسة » أن پرتضی له مكانا بين الآلهة الأوصياء 
الحراس على روما . ولم يتعلق خلفه ذو المزاج الارق بشسل هذا 
المع الخطير » الذى لم يحيه قط من جسدید الا چنون کالیجسولا 
ودوميئيان ٠‏ والواقم أن أوغسطس سمع لبعض مدن الرلايات أن 
تقيم المعابد تكريما وتمجيدا له » شريطة أن پربطوا عيادة روما بعبادة 
املك » وتسايح فى بعض الخرافات الخاصة النی قد نسدور حول 
شخصه © ولكنه قنع بان یکون اجلال السنانو و الشسعب له على 
أساس شخصيته الانسائية » وق حكية وثبصر ترك لخلفه مهمة 
التاليه العام . واستحدث عرف جديد » ذلك أن السناتو كان پصسدر 
عند وناه الامبرطور الذى لم یسك فى حياته أو ممانه سيرة 
الملافية ‏ يصدر قرارا خطيرا بادراجه فى عداد الآلهة . وكان الاحتفال 
بضسمه الى الالهه يخنلدا. بمراسم دفنه . وکسان مبدا الشرك وتعدد 
الآلهة » بما اتسم به من سهولة وبسالة يتقيل » ف غیر ما ضچة » 
هذا الامتهان القانئونى الذی يدو غريرا دلائشتا » كما يبدو 
بفیضسا مقيتا كل البفشس والثت فى نذلر مبادئنا التى هی اد 
سر اماء ودقة » ولكنه كان يتقبل على أنه لون من قظم السسياسة » 
لا الدين . وانا لنحدل من قدر فضائل الانطونینیین اذا قارناها 
برذائل هرقل أو جوبیتر . بل أن شخصية فيصر أو او غسحاس کسانت 
تسيو کر ۱ علی شخصیاه الآلهسة المحليين مو لكن من و م سكل 
الأولين انهیا عاشا فى عصر مستثیر » وان أعيالهيا دونت بامانة 
سمحت بوثل هذا الخلیط من الخرافة والموشی الذی ارادتسه عيادة 
السرقة والعاية وولاژهم . وما أن تقررت ألوهيتهم بیفننی القسانون 
او اتحدرت الى زوايا النسيان > دون أن تضيف كسيئا الى تسورتهم 
او الى مكانة خافائيم . 


وكثرا رن أوردنا 4 2 الحديث عن الحكوية الامير اطلو رب 4 ذكر 


المؤ سس الدا مه تحت اللغب الذ انم » أو سدلس ( 4 الذى لم سین 
غلبا افیا كله EOE‏ لام الیل مور 


4١ 


آریتشیا ععذته۵ » وكان ملطخا يدم حكم الاعسدام » ومن ثم كان 
متلهفا ما آمکن على محبو آية ذکریات لحبانه.اللولی . أا اللقب 
اللامع ( .قیصر » فقد کسبه بوصنه أبن الدكتاتور بالثيئى : ولسكنه 
آوتی من سعة المقل ما جعله لا يأمل. فى أن بقرن بهذا الرجل الخارق 
أو برغب. فى أن يقارن به .. واقترح فى السناتو تكريم وزیره بتسمية 
جديدة » واختير » بعد منائشضة حامية اسم « أوغسطس » من بين عدة 
أسماء . لانه أصدق نعبیرا عن طبيعة السلام والطهر التى اصطنئعها 
دوما . ومن هنا كان أوغسطس امتیازا شخصيا » أما قيصر فهو امتياز 
نایع من الأسرة » وکان من الطبيعى أن ينقفى الأول سانقضاء حيساة 
الأمير الذى أسبغ عليه » ومهما يكن من ابر انتشار اللقب الاخسیر 
س قیصر س عن طريق التبنی آو تحالفب الأسرات 04 شان یرون كسان 
آخر أمير يستطيع أن يدعى أى حق وراثی فى أمجاد فرع پوایوس . 
ولكنا نجد عند وفاته أن ما نم على مدی رن دن الزمان سك أحكم 
الصلة بين هذه التسهيات وبين الشام الامبراطورى الجسليل » كها 
حافظ عليها تعاقب طويل لاباطرة من الرومان واليونان واثفرئنهة. 
والالان » منذ سقوط الجمهسورية الى وقتنا هذا . على أن فارشا 
واحدا آدخل » ألا وهو الاحنف اند باللشب المقدس ۱ أو سطس » 
لشخص اللاك © آما اسم « فيصر » » فکثیرا ما افتقل فى حرية اکثر 
الى ذوی قرباه . ومنذ عهد هادریان ‏ على الأقل سب خصص هذا 
الاسم الأخير لأشخص الثانى فى الدولة » الذى كان يعتير الوريث 
المحتمل للامبراطورية . 


ويمكن تفسير الاحترام اليزيل الذى ابداه اوشسطس للدستور 
الحر الذى حطمه » بالتأمل الدقيق الواعى فى شسخصية هذا الطافية 
الداهية الحتال . لقد كان رصينا هادىء الطسبع ذا قلب لا یتأثر » 
نزاعا الى الجبن والتهيب » كل أولئك مسکن له فى سن التاسعة عشرة 
من أن یلیس ثناعا من النفاق لم يتخل عنه بعدها قدل . فتراه يوضع 
بننس اليد » وأغلب الظن بنفس الروح 4 الحسكم بالاعدام عسلی 
شیشرون » وقرار العفو عن سسسنا فطل , وکانت فضائله » بل 
وحتی رذائله » متكلفة مصطنعة » وکان فى بداية الامر عدوا للعالم 
الرومانی » ثم غدا فى النهاية آبا له » وکل أولئك خطرات من املاء 
مصلحته (۱) . ولا وضع النظام الخبیث للسلطة الامبراطورية كان 

(۱) عندما ارتقی اکتافیرس الى مرتبة القياصرة , كان يمثابة حرباء تتلون بالوان 
كثيرة : صقراء شاحبة فى البداية » ثم حمراء » وبعد ذلك سوداء » وفی النهاية تقمص 
آرواح الهة الربيع والاخوات الثلاث الهات مسرات الحياة ومباهجها ۰ تلك هی الصورة = 


1 


امتداله منبعفا من مخاونه ۰ غاراد ان بخ ال هة 
الدنية كما يخدع الجیوش بصورة الحكومة المدنية ي" 


| س لقد كان موت قيصر ماثلا آبدا . آمام. عینیه » فأغدق الال 
والرتب على أتباعه وأشياعه » ولکن اخلص الاصسدتاء المتربين 
الى عمه كانوا فى عداد المتأمرين ٠‏ وقد پجدی اخسلاص القسوات. 
المسلحة فى التصدى للعصيان أو التمرد السافر على سلطته » ولكن 
يقظتهم لن تنتذ شخصه من طعنة خنجر من يد جمهوری متشسدد > 
ولابد أن الرومان الذی مجدوا ذکری پروتس 4 سسیمتدحون 
ویصفتون لن يفعل فعلته ٠‏ لقسد تعجل فيصر مصيره بفعل مفاخرتسه 
بقونه ويفعل قوته على قدر سواء . ولريسا كان قد حكم فى سسلام 
فى أن يكون ملكا أعطى الرؤمان سلاحا يستخديونه فى قتله . وكان 
افسطس يدرك أن البشر تفرهم الالقاب © كما أنه لم يكن مخدوعا 
ف توقعسه أن السسناتو والشعب لا بد أن يستكينوا ویستسلیوا + 
شريطة أن بؤكد لهم فى احترام واجلال أنهم لا يزالوان ينعمون بحريتهم 
التديمة .. وكان السناتو الضعيف والشعب الذى وهنت عزائسنه 
وقنعق ن مبتهجين بهذا الوهم السار » طالا كان يعتمد على فضسيلة 
خافاء أو غسطس 6 أو حتى على حكمتهم ٠‏ والحق أنه كان دافعا من 
دوافع الابقاء على الذات » لا مبدا من مبادىء الحرية » ذلك الذی آثار 
التآمرین ضد کالیجولا و یرون ودومیتیان 2 فقد تصدروا لشخص 
الطاغية ولکنهم لم يسددوا ضربتهم الى سلطة الامبراطور . 


ويبدو فى الواقع أن هناك مناسبة واحسدة جديرة بالذکر » تسام 
فیها السناتو بعد سبعين سنة تذرع فيها بالصسبر » بمحاولة عتيبة 
لاسترداد حقوقه التى طال عليها عهد النسيان ٠‏ ذلك أنه عندما خلا 
العرش » بقتل كاليجولا » دعا القناصل هذا المجلس الى الاجتماع 
فى الكابيتول » ونددوا بذكرى التياصرة » وأعطوا كلمة السر 
« الحرية » للفثئة القليلة من الفرق العسكرية التى التفت فى فتور 
حولهم » ثم تصرفوا ( التناصل ) لمدة ثمان وأربعين سساعة وكأنهم 
= التى رسمها جوليان فى قصته البارعة , وهى صورة صادقة رشيقة ٠‏ ولكته حي يتسب 
تقلب شخصيته الى قوة الفلسفة ۰ انما يولى الفلسفة ويولى آوکتافیوس شرفا أكثر مما 
پنیفی ٠‏ ( « القياصرة ٠‏ تاليف لوشيان - وهو كاتب يونانى عاش فى القرن الثاني 
الیلادی n‏ 


مه 


۷ 


رؤساء مستقلون لجمهورية حرة . وف الوقت الذى كانوا يتدبرون . 
فيه الأمر فى روية ۰ كان رجال الحرس الامبراطورى قد حزموا أمرهم » 
و استقر قرارهم » بل وكان كلوديوس الغبى شقيق جسرمانیکس ف 
معسكرهم فى حلة الامپراطورية الارجوانية مستعدا لنثبیت انتخابه 
بحد السیف . وهنا تبخر حلم الحرية » وفتح السناتو عينيه على 
فظائع العبودية التی لا مغر منها . وارغم هذا الجلس الهزيل 4 
وقد تخلى عنه الشعب وهددته القوة العسکرية » آرغم على اقرار 
ما اختاره الحرس » والاستفادة من العفو العام الذی اقتضت خطنة 
كلوديوس أن بعرضه » کبا اتتضی كرمه أن یتنبه اليه ٠‏ ش 

۲ ل وأثارت سفاهة الجيش :وصلفه فى نفس أوغسطس مخاوفه 
تفاقم نذيرها على مسر الايام . وبلغ بالمواطنين القنوط الى حد أنهم 
لم يحاولوا الا ان يعرفوا ماذا تستطيع قوة الجنود أن تنعل فى أى وقت . 
وكم كان سلطانه ( ای أوغسطس ) مزعزها غير مأمون على قوم لقنم 
هو آن ينتهكوا حرمة كل واجب اجتماعى ! لقد سمع من قبل صخبهم 
الثبر للفتئة » كما توجد خيفة من لحظسات تأملهم الهادئة . وقد يمكن 
شراء ثورة واحسدة لقاء ثمن باهظ » ولابد أن يكون هذا الثمن 
مضاعنا لشراء الثورة الثانية » لقد أعلن الجنود أشد التعلق ببیت 
قيصر » ولكن تعلق الجماهير متقلب فير ثابت » ولسکن أوغسطس 
اماب لمعونته بكل ما تبقى فى تلك العقول من أهواء وتحيزات 
رومانية » وفرض نظاما صارماً بقوة القانون » ووضسع هيبة السناتو . 
سين شقی الرحی الامبر اطور و الجیش ۰ ثم جمنع آطر اف شجساعته 
وطالب بولائیم له بوصنه الحاکم الأول للجمهورية , 

ومنذ اتیم هذا الاسسلوب البارع الاکر حتی وفساة کومودس 
r0‏ ۰ أى طيلة فترة امئدت مائتين وعشر بن سنة © نوتفت 
الى حد كبيز الاخطار الملازية الحكومة العسسكرية » فتلما 
كان الجنود يوقظون الى حسد الاحساس بخطورة قوتهم » وبضعف 
السلحلة الدنية » ذلك الضعف الذى كان » من قبل ومن بعد » ثتيجة 
لمغل هذه الكوارث الرهيبة ٠‏ لقد ذبح كل من كاليجسولا ودومیتیسان 
فى قصره بيد خدمه © وكانت الهزة التى أمسايت روما لسوت 
الأول محصسورة بين جدران الدينة » ولكن وفاة نيرون هزت أركان 
الامبراطورية بأسرها . وف مدى ثمائية عشر شهرا هلك أربعة 
من الامراء بحد السيف »© وانتفضت دنيا الرومان لهذا الصراع المحتدم 
بين الحیوش التنازعة . وباستثناء اهتدام هذه النازعات العسكرية 
القصيرة » ولکن العنيفة » فان القرنین من الزمان س من وغسطس 
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الى كومودس س لم تلطخهما دماء الحسروب الأهلية أو تكدر صفوهما 
اية فورات ۰ غکان الامبراطور ینتب بمقعضی ما للسناتو من سلطة 6 
وتا وى لقن بكو ار لمات و 
بژدونه ۰ ویتطلب الأمر شحصا دقیفا لسجلات التاريح الرومائى 
للاهتداء الى ثلاث ثور اث تافهة أخمدت ف بمضعة سهور » دون الخاطر ه 
بالدخول فى معركة . 


ان ساعة خلو العرش فى اللكية الانتخابية محفوفة بالخطر مئذرة 
بالسوء . ومن ثم اتجهت رغبة اباطرة الرومان الى أن یجنبوا الفسرق 
العسكرية فترة الترقب والبلبلة هذه » ويجسنبوهم a‏ باختيار 


1 و‎ N 


وفاتهم أن يستحوذ على ما ثبقی من سلطة دون أن تعانی الامبر اطوریة. 


مشقة ادراك التغيير فى الحكام ٠‏ ومن هنأ ثر ی أن أو سلس تس 


أن اختطفت منه تطلعاته التی هی آکثر ازدهارا باحداث ااسوت ألنى. 
جاعت ف فس أو انها 4 رکز أماله الأخيرة ار ژیددریوس 4 بسا 


لابنه بالتبنی على سلطات الرقیب والتربیون © ثم فرض تانونا زود الامیر 
الفط سلملة بسناوية السلطعة هو هليع او اة و ات ی واه 
كبح شسبازیان التطلع الجاميح لابنه الأكبر 3 وكان تیتس معدجود 
الفرق العسكرية الشرقية التى آتمت مؤخرا » تخت امرته » فدح آارضن 
يهوذا 1068ل . وكان مرهوب الجانب . وكانت تشوب فضائله مسحة. 
من طیش الشباب » ولذلك كانت مشروعاته موضع الشك والريمة . 
ودلا من اشفا الى هذه الريب الثافية ١‏ عة املك" النطسسين 
( فسبازيان ) الى اشراك تيتس فى السلطات الامبراطورية كاملة ٠‏ 
واشت الابن الشكور دائيا أنه الوزيئر المخلص المتواضع للاب 
اللطيف المتساهل . 


والحق أن ادراك فسبازيان السليم أدى به الى أن ينشغل باتخاذ. 
كانت اليمين العسكرية كما كان اخلاص القوات » وفقا للعادات 'التى 
ناصلت لمدة مائة عام وثفاً على اسم قيصر وآسرته ۰ يتطلع الرومان 
فى شخص نيرون » يبجلون حفيد جرمانیکوس والخليفة الوراثی 
لاوفسطس »> على الرغم من أن هذه الأسرة لم تستمر فى الوجسود 
الا بهذه السنة الملفقة » ألا وهی سنة التبنی . ولم يكن افناع الحرس 
الامبراطوری وتحریضه للتخلى عن الطاغية آمرا خالیا من النسدم 


5 


والضايقة . وقد علم السقوط السريع لجللبا Otho gal, Galha‏ 


وئیتلبوس 5738611835 عام الجيوش أن تنظر الى الأباطرة على آنهم من 
صنع ارادتها » وادوات لسلطانها . لد كان فسسيازيان من اصسئل 
وضیع »> كان جده جنديا خاصا © وأبوه مامورا صشپرا للدخل »© 
وة تفه مر اه تخاس ال موی لاس کون ۷ و اسکه بو اه 
كانت نافعة أكثر منها لامعة مشرقة » ونلوشت فضائله ببخله الشدید 
" الدنیء . وقد رعی هذا الامیر مصلحته الحقيقية باثراك ابنسه 
الذی يمكن أن تصرف شخصینه العظيية المحدوبة الأنظلار العامة 
عن الأصل المظلم الى ما ينتظر فى ااستفبل من أمجاد لبيت فلافيو 
3918 وق ظل الاعتدال الذى اتسہت به ادارة نینس استروح عالم 
الرومان نسيما عابرا من الغيطة والهناء »© حنی اشد غطت ذكراه 
العاطرة الحببة » لمدة تزید على خمسة عشر عاما » سیثات أخيه 
دوميشيان ٠‏ ۰ 
وما كاد نرفا 26۲۷2 پنسام طيلسان الملك من قثله دومینیان حتى 
تبين له أن تقدمه فى السن يجعله عاجزا عن صد تيار الفوضى الجارف 
الذى استشرى طيلة حكم سلفه الطاغية . وكانت ميوله الطيبة 
موضع تقدير كرام القوم > ولكن الروسان الذین دب فیهم 
الانحلال كانوا يتطليون شسخصية أصلب وأشى ؛ حتى تلقى عدالتها 
الرعب فى قلوب المجرمين » وكان لديه العديد من ذوى قرباه » ولكن 
وقع اخثیاره على رجل غریب »؛ فتبنی تراجان الذى كان آنذاك فى 
الأربعين من العمر © والذى كان تحت امرته حیش قوى ف آلانبا 
السفلى ( فى الجزء الجذوبى من آلانیا ) . وبمقتضى قرار من السناتو > 
اعلن نرفا على الفور تراجان زميلا له وخلفا له فى الامبراطورية . 
وائه لما يبعث حقا على الأسى ؛ أنه فى الوقت الذى نشفی فيه بالسرد 
الممل الكريه لجرائم نيرون وحماقاته » نجد آنفسنا مضطرين الى جمع 
أعمال تراچان من شتات موجز أو مخلفات مدیم مريب . على أن 
هناك مديحا واحدا يرتفع عن الشبهات وعن مظنة اللق . ذلك أنه 
بعد مرور مائتين وخمسين عاما على موت تراجان وفى غمسرة الهتاف 
والتهايل المألوف لمناسبة اعتلاء امبراطور جديد على المرش » تمنی 
السناتو للماهل الجديد أن يبز أوغسطس فى هناءة عهده » رآن پیز 
تراجان فى فضائله . 
وقد نكون على استعداد للقول بان أبا البلاد تردد فيما اذا كان 
ينبثى له أن يعهد الى شخص قريبه المتقلب المريب هادريان ببعض 
السلطات الاكية . فلما حانت منيته استخدمت الامبراطورة بلوتينا 


۹ 


Plotina‏ . دهاءهيا وحیلها ف اخراج تراجان من حیرنه 6 أو أنها تجاسرت 
غلفقت له امرا لم یامن مغبة الجدل فيه . واتقتهى الأمر. بالاعتراف 
ف.. سلام يهادريان خلفا شرعيا لتراجان : :وبعمت. الامبراطورية على 
عهده ب كما اسلفنا س بالسلام والرخاء ؛ وقد جع الفنون وأصلح 
القوانين » واقر النظسام العسكرى » وزار کل الولايات بنفسه. .. 
كما وجه ذكاءه الواسع. الفعال_» پنفس القدر » الى كل كبيرة وصغيرة 
فى مجال السياسة المدنية ... ولكن الزهسو والفضسول كانا يملآن عليه 
جوائب.نفسه فکلما الحا عليه » وکلیا ثارا لشىء أى لآشر » انقلب 
هادريان بدوره من امير ممتاز الى سفسطائى يدعي الى السخرية »> 
والى طاغية تاکل الغيرة قلبّه . لقد كان الرجل يستحق الثناء با تميز به 
الأولى اعدم اريعة من اعضاء السناتو التناصل » كانوا اعداء الداء له ) 


وكانوا حديرين بمنصب الامبر اطورية + وعان پعانی من داع غضسسال 4 


جعل منه فى النهاية رجلا شريرا قاسيا . .وحار السنانو هل بدعسوه 
الها او طاغية . ولم یتقرر تمچید: ذكراه الا نتيجة لتوسلات. انطوئینوس 


التقى . 


. واثرت نزوات هادريان وشذوذه فى اختيار خلفه ٠‏ وبعد ان 
أعمل فكره فى عدة رجسال. من ذوى المواهب البارزة » الذين كسان 
يقدرهم ويبغضهم في وقت معا ».اختار: آلیوس فیروس ۳658 عداناه ۸ 
وهو شخص مرح داعر .من الاشراف ؛ اوصی به جمال ساحن لدی 
مادریان عشیق آنطونینوس . وبینما كان لاهپا ناعما یما يكال له من 
مدیح وتقریظ » وبتهلیل الجنود الذین حصل على مواففتهم بيا امدق 
عليهم من هبات ضخبة » اختطف القيصر .الجدید من بين يديه موت 
مناجیء . وقد ترك ولدا وجیدا » اومی به هادريان الانطونینیین 
خیرا » فقد تبناه آنطونیفوس بیوس » كما زود بنصیب من السلطة 


رذائله الکثیرة كان غیروس الصفیر پثحلی بنضيلة واحدة : الاحترام 
والامتثال لزمیله الذی هو رجح عقلا » الذی ترك له رغسا مشقة 
الهام الجسام فى الامبر اطورية . وغض الامبراطور الفیلس وف الطرف عن 
حماقاته #وحزن لوته البکرن واسسدل ستارا وشورا على ذکراه . 
وعتديا أشبعت رفبة هادر يان أو.خابت » صمم على أن یتضافی 
شك الأعقاب باجلاس أعظم الموهويين المبجلين على العرش الرومائى ؛ 
غوقمت عينه الناحسة على سناتور فى نحو الخمسين من العهير »© 


الاضمحلال جا _ ٩۷‏ 
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لم تلصق به فى أى من وظائف الحياة شائية » وعلی شاب فى نحسر 
السايعة عشرة تبشر سنو نضچه الفادمة يامارات الفخسیله » وإزعنن 
أولهما ابنا وخلنا له شريطة آن يتبنى. هذا الشخص الأول نفسسه 
الشساب الثائى على الفون . وحكم هذان الاثنان الانطونینینسان 
( ونحن هنا انما نتحدث عن. الأنطونينيين ) دنیا الرومسان طيلة 
الامبراطورية على مصلحة أسرته » فزوج ابنته فوسنینا من مازكسوس 
الشاب ء وحصل. من السناتو على سلطات التربينون و الفتصسل ¿٠‏ 
وف احتقار كريم منه » بل قل فى چهل منه پمشاعر الغيرة والحقسد » 
أشركه معه فى کل اعمال الدولة ۰ واحترم مارکوس » من جهة آخری 
وبچل الرجل الذی أشدى اليه الخنیر على أنه والد له » واطاعه 
بوصنه ملیکا وسیدا له » فليا فضی » سار فى ادارته عسلی متال 
سلفه ونهج على مبادئه . وربیا كانت غترة هذین الحاکمین: التحدین 
هى الفترة الوحيدة فى التاريخ التی كانت فيها سعادة شعب عظیم" 
هی الهدف الاوحد للحكوية . 


۱ وقد نعت تيتس آنملونیتوس بیوس يانه نومسا. Na‏ نان ر ثانی 
ملوك روما ف القرن السایع.ق.م۰ ) ۰ نفد كان حببا الدين والسلام هوا 
الخاصة المیزه لهذین الامیرین. كليهمنا ٠‏ وربها أفسيح موثف التلخسز. 
منهما. ( آنطونینوس. ) مجالا أكبر لمارسة هاتين. الفضيلتين . لقند 
استطاع توما فقط أن. يحؤل دون. أن. تسطو بضع. فری. متجساورة . 
على محصولات بعضها بفضا . ولكن: آنطونینوس نشر النظام والهدوء. 
فى. أكير رقعة من الأرضن . وتفرد خکبه: يميزة نادرة » تلسنك. هنی قلة 
الواد التی زود بها التازیخ. الذی. ۷ يعدؤ أن یکون شیثا: اکثر من سجل 
لجرائم. البشر. وحماتاتهم ونکباتهم » وکان فى حياته . الخافسة. رجلا 
طيبا محبوبا . وکانت. الباشساطة الفطرية لنض‌ائله لا تلتثم مع 
ای زهو أو تکلف. . ولتد تمتع مثمة طایمها. ان 
ا ا ل ES‏ 
ف طبع مادى» بش نالف والبيهة بي" ۰ 


اما فضائل ماركوس أوريليوس انطوئينوس فكانت من طسراز آخر 
أكثر عنفا وارهاقا » كانت حصيلة مكتسبة اكتسابا هادا من كثير 
من موتمرات العلباء » والحاضرات الثی يتجلد الرء للاشتماع اليها > 
ومن طول السهر: فى التحصيل الطاب 98 ند اغتنق © وهو فى 
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الثانية عشرة من عمره مذهب الرواقيين المارم الذى عليه أن 
يخضع چسده لمقله وهواه لنطقة » وان النضيلة مى الخير كله » 
وان الرذيلة هى الشر كله » وأن يعتبر الاشیاء المظهرية » ( الخارجية ). 
آشیاء لا نستحق الاهتمام ٠‏ وما تزال « تأملاته » التى وضعها و 
ضجیج السکر وصخبه پاقیه » پل انه تنسازل فاعطی دروسسا فى. 
الفلسسفة بطريقة علنية آعم واکثر مما قد يتفق مع تواضعه بوصنه 


حکیما » أو مع وثاره بو صنه امبر اطور | 95 وا كن حياته کانت آنه 5 


تعپیر عن نوامپس زينون موّسس الدرستة الروافقيسة مب القسرن. 
الرابع ق.مء لقد كان عنيفا مبع نفسه 6 متسايحا مع عيوب الآخرين 4 


پذلك مما يجد من لذة وسرور فى تحويل عدو الى صديق ؛ واکد. 
صدق حواطفه بالتخفيف من حسدة السناتو بازاء أتبساع الخائن .. 
وكره الحرب باعتبارها كارثة الطبيعة البشرية والعار انلاصق بها .٠‏ 
ولكن عندما دعا داعى الحرب. الى امتشاق الحسام من أجل دفاع. 
هادل » بادر على الفور فقاد بنفسه ثمانى حمسلات ف الشتاء على 
ضفاف الدانوب المتجيدة » مما لم تحتمل بنيته الضعيفة قساوتها 4. 
غقضى فيها نحبه . وقد مجسدت الاجیال الشاكرة العارفة لفضله. 
ذكراه . واحتفظ كثير من الناس » لأكثر من شرن من الزمان بعد موته». 
بصورة ماركوس أوريليوس بين صور آلهتهم الحلپین ٠‏ 
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كس ذو مو س 


كان اعتدال ماركوس الذی لم تجد المبادىء الرواقية الصارسة 
فى اقتلاعه منه » بلكل فى نفس الوقث احب الجسوائب فى خلقنه 
والنقيصة الوحيدة فى شخصینه . وكان قلبه الطيب النذى لا یمیسل 
الى الشك » كثيرا ما يخدع ادراكه الممتاز. . واتصل به.نفسر من الدهاة 
المحتالين الذين يدرسون هوى الأمراء » ويخفون مشساعرهم هسم 
أنفسهم » متنكرين فى طهارة الفلسفة وقداستها » پنشسدون الثروة 
والمجد عن طريق التظاهر باحتفارهما والتعفف عنهما . وتجاوز افر اطه 
فى التسامح مع أخيه وزوجه وأبئه جدود المعاملة الطينة اللائقة بهم ) 
حتی صار اأساءة عامة شاملة 4 لان رذائلهم ایم ا يحتذى 
وکائت لها نتالج وبيلة . 


واشتهرت فوستینا » ابنه بیوس وزوجة مارکیوس بغرامپاتها 
ومجونها كدر ما اشتهرت بجمالها . وقدر خطأ أن ما في الفیلسوف 
من بساطة وقورة رزينة قد تشغل وتغطی رعونتها الطبافية » وتكبح 
جماح اللهنة غير المحدودة على التغيير والتفوع »6 وهی نزوه كثيرا 
با تكتشف جدازة خاصة فى احط بئى البشر ٠‏ وكان كيوبيد الأقدمين 
الها عاطفيا عامة » اما عشاق الامبراطورة » الذين توددت هی الیهم 
وارخصت نفسها لهم فقلما کانوا بسنشعرون أية لذة عاطفية . وکان 
مارکوس الشخص الوحيد 2 الادبراطورية 2 الذى يبدو أنه كان 
أو فير شاعر بمساویء نوستینا التی كانت كما هو مالوف 
فى کل عصر س تعکس العار و الفضیحه سا الزوج النکوب . ورتی 
00 نفرا من عشاتها الى مراکز تضفی شرفا ومجدا وتدر مالا . 
ولم ينقطع عن ۳۹ يقدم لها طيلة ثلاثين a‏ الدليل تلو الدليل على 
فته الكريمة بها واحترامه لها ¢ و هو هو احترام ام ينه بوفاتها » فنى 
« تأملاته » نراه يشكر الالهة التى وهبته زوجة مخلصة وديعة 


۳ 


متحلية بمثل هذه البساطة فى سلوكها )١(‏ . واعلن السناتو الخنوع 


بصور چینو وفينوس وسيريز 08۲۴8 . وتقرر أن يشسم الشباب من 


الحنسین 6 عند الزو اج یمین الوفاع أمام مذیحها بوصقها حاميتهم أو 


خارستهم العفيقة الطاهرة . 


والقت رذائل الابن الرهيبة ظلالا على نثاوة فضائل الوالسد . 
وقد أخذ على مارکوس أنه ضحى بسعادة اللايين فى سبیل التحیز 
الجارف لولد غير أهل له © وانه اختار خلينة له فى آسرته هو 6 ۷ ق 
الجمهورية » ومهما يكن من آمر » فان الوالد القلق ورجال الصلم 
و الفضل الذین: اهاب بهم .لساعدته ‏ » لم يدخروا جهدا 2 تعملیم 
کومودس وتوسسيع مدارکه الضسيقة : وفی تقویم رذائله الناشتة 
لیجعلو! منه شخصا جدیرا؛ . بالعرشن الذی .اعد له , ولکن قل أن تکون 
قوة التوجيه. و التعليم ذات فعالية کیره الا. مع الیول و الاستعد ادات 
الطیبة حیث يكون التعلیم نافلة لجرد التزويد. ٠‏ ومن ثم فسان «الدرس 
الكريه الذى كان يلكيه الفیلسسوف الجاد سرعان ما كانت ' تمحو ه 
وتطمسه فى لحظة واحدة همسات آقر ان السوء . وقد أفسد ماركوس, 
نفسه ثمار؛ هذا. التعلیم الذی جهد وکد فيه ؛ حين آشرك ابنه فى سن 
الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة» اشراکا تاما فى السلطة الامبراطورية. 
وعاش بعد ذلك أربعة أعوام » ولکنه فى الواقع قضی وقتا کانیا يعض 
بئان الندم على الخطوة الطائشة التى قفزت بابئه الشاب التهسور عن. 
.حدود العقل وكيود السلطة .. .. 


ان معظم الجرائم التی تعکر فيكو الامن الداخسلی ف 9 
تنجم عن القيوذ النى فرختها توانین اللکیة ¢ تلك القوائين .الضرورية 
غير " التكافئة مع شهوات الائستان 4 . وهی فیود تخص القلة من الناس 
بملكية ما تطمع الكثرة فى الانستحواذ عليه أو اثتنائه ٠‏ ومن بين کل 
ما تنفتح له الشهية او تهفو له الشهوة » قد قد یکسون حب السلطة اکثرها 
طغیانا وخفاء 4 وبعدا عن الروح الاجتماعية ٠‏ فی هذه الحالة بتطلب 
غرور الفرد الو الد خضوع الجماهیر » وق غمرة الخلافات الداخلية تفقد 
قو انين المجثمغ قوتیا ۰ ۰ وثل” أن: تحل محلها قوانين. الانسانية ٠‏ وعندئذ. 
تسامد حدة النزاع وزهو النصرة 4 والياش. من النجاح > وذكريات 
الساو ىء والأضرار السايفة © و دن 0 لاحقة .- ب تساعدة هذم 


سس 


رتسم 


1 0 لقد مسخر العسالم من شلام ية 5 ٠‏ ولكن مدام داس Dacier‏ 
تكد لنا 0 وقد تصدق سيدة ! ) آن: ال r‏ سیخد م آذا ارتشت الزوجة أن تناذق 5 


NE 


كلها على اثارة العقول وكتم أصوات الرحمة والاشفاق ۰ ومن جراء مثل 
هذه البواعث تكاد تكون كل صفحات التاريخ ملطخة بدياء الحروب 
الاهلية . ولكنا لا نجد فى هذه البواعث كلها تفسيرا لفظائسم 
کومودس الذى لم يثر حفيظته شىء » والذى أوتى كل شىء » ونعم 
بکل شىء » مما لیس بعده زيادة لستزید . لقد خلف الاين الحبیب 
اباه مارکوس. وسسط هتاف السسناتو والجیش » وجلس الشاب 
السعید على العرش غلم ير حوله منافسا یقضی عليه او اعداء بنزل 
بهم العقاب . وکان من الطبیعی حقا فى مثل هذا الرکز الرفيع الهادیء 
أن يؤثر حب الناس على أن یضمر لهم الكراهية والبغض » وأن يؤثر 
العظمة الوادعة فى عهد اسلافه الخمسة على المصير الشائن المخزى 
لنيرون ودوميتيان ٠‏ ۰ 

ولكن کومودس لم يكن س كما يصصورونه س وحشسا ولد وه 
ظما لا پرتوی قط الى دم البشر » قادرا منذ نعومة أظئاره على الائيان 
بای عمل غير انسانی . لقد شکلت فيه الطبيعة استعدادا ضعيفا اکفر 
من أن یکون خبیثا شریرا . وجعلت منه بساطته وجبنه عبدا آسیرا 
لاتباعه الذين أفسدوا عليه عقله پوما بعد يوم » فان قسسونه التی 
كانت فى بداية الامر اطاعة لاوایسر الآخرین تحسولت الى عادة ) 
وأصبحت فى النهاية غاية الهوی فى نفسه . 1 

وجد كومودس نفسه » بموت أبيه » مثقلا بقيادة جیش ضخم » 
وشن جرب خروس ض د قب‌ائل كسوادى 0881© وماركومائى 
21316008301 ( فى غرب ألمانيا ) : وسرعسان ما استتعاد الشبساب 
الذليل الخليع الذين كان مارکوس قد أقصساهم » مکائتهم ونفوذهم 
لدى الامبراطور الجدید » فهولوا وبالفوا له فى اسر الشساق والمخاطر 
المتوقعة فى حملة فى بلاد متوحشة وراء الدانوب » واکدوا للأمير 
الكسول الخامل أن الرعب الذى ييثه اسمه فى النفوس وأسلحة قواده 
كافية لاتمام غزو هؤلاء المتبربرين المرتعبين » أو لاقرار الأمور بشكل 
أكثر جدوى من الفزو والحرب . وأثاروا نزواته الشهوانية بطريقة 
ماهرة ماكرة » ثم قارنوا له بين الهدوء والابهة وصفو السرات. 
فى روما وبين الصخب فى معسکر بانونيا حيث لا فراغ ولا ترف . واصفی. 
كومودس الى هذه النصيحة السارة © وفیما هو متردد بين ميله 
الخاص وبين الرهبة التی كان لا يزال يحتفظ بها لمستشارى أبيه » ولى. 
الصيف دون أن يحس » وتاجل دخوله الظافر الى العاصمة الى الخريف ٠‏ 
ونال حظوة الجماهیر لرشاقته وتلطفه الحپسوب وقضائله الموهومة . 
وعم الفرح بالصاح المشرف الذى تفضسل به على التبربرین . واعنز 


الناس بان بنسيى| تلهفه على العودة الى روما الى حیسه لیسلاده 


أما لهوه الفاجر فقد أنكروه . اثكارا خافتا علي أمير فى .سن التاسعة 


عشرة 1 


وف ا الثلات الأولى من حکم کومودس احتفظط الستشارون 


. الامتاء. الذين. كان مارکوس قنسد اوضناهم پابننه 6 بکسل امال 


الادارة السسايقة » بل ختی بروحها کذلسك » وکان کومودس 
ل دزال يحتفظط ی غضاضة 4 بشیء من التقدير لهؤ لاء المستشارين 
وحکمتهم ونزاهتهم وتمرغ الأمير الشاب وخلصاژه التجار وعربدوا 
فى بحبوحة الملكية وسلطانها » ولكن يديه لم تلطخا بعد بالدماء » بل أنه 
آظهر من کرم العاظفة ما كان یحنیل أن يتأصل حتى يصبح فضيلة 
راسخة 4 ولکن حادئا مظیعاً حسم له شخصینه المتقلية ء 


ف ذات مسساء 2 ینا كان الامبراطور عائدا من السدرج الى 
قصره »© عبر رواق ضيق مظلم » اندفع نحوه قائل كان يرقب مروره » 
دای ۵ ادف مسلول وصاح دصوتا عال ° 0 :ان السناتو يسعث بهذا 
:اليك 4 ۰ وحصال التهس ديد دون ارتكاب الجريمة 4 وأطيق الحر اس 
عا این ریا اتب زر اا 
.وام تكن المؤامرة من ندییر الدولة 4 بل تسحت خيوطها داخل حدر ان . 
الذصر 6 ذلك أن لوتشلا Lucilla‏ اخت الامدر اطلور 4 وأرملة لونشیس 
.فيروس > وهی تتحصرق لهفا على المرتبة الثانية فى الامبراطورية » 
وفيرة وحقدا على الامبراطورة الحاکمة » هى التى زودت القاتسل 
.بالسلاح للقضاء على اخیها ..ولم تجرژ على أن تطلع على خطتها 
الرهيبة » زوجها الثانی كلوديوس بومبيانوس » وئسد كان عضوا 
:فى السناتو ذا مواهب. ممقازة وولاء لا يتزعزع ؛ ولكنهنا وجسدت 
.بين جمهور عشانها ( وكانت تقلد فى ذلك ( رجالا ذوى 
a‏ ف وشت معا 4 عه تارفن ص امه 4 و عوفیت 
«الأميرة النبوذه بالنفى أولا 4 ثم بالوت أخيرا + 


ولكن كلمات القاتل حفرت لها مجسری عمیثا فى ذهن کومودس › 


«وترکت فيه شعورا ثابتا لا يتزعزع بالخسوف والكراهية لكل هيئة 


الستائق وکات که له من الور ا تین الذدن كان يرعت 


. جیهم 4 وثراه الآن يزتاب فيهم على آنهم أعداء مستترون 

.وكانت هناك جماعة الهمازین الشائین س وکانت شد كسرث شوکتهم 
وثبطت عزائمهم فى المهود الماضية » ولکنهم وجدوا الفرصة سائحة 
الرفع رعوسهم و استرداد هيبتهم حين رأوا فى الامبراطور : ميلا ال 


2ش .]۰ 


الكشف عن الخيانة والسخط فى السسناتو . وكان هذا المجلس 
الذی اعتبره ماركوس المجلس الأعلى فى الامة » يتش كل من أفاضل 
الرومان وأكثرهم امتيازا . وسرعان ما اصسبح ای امتياز فى اية 
ناحية جريمة » وحنز التلهف على الثراء هؤلاء المشائين النمامین الى 
العمل 5 فاعتبرت الفضيلة الحشة لوما صامتا لساویء کومودس 3 


تحصولا عن الاين ۰ وكان مجسرد الشك مساویا للدلیل القاطع 6 
والمحاكية مساوية للادانةه . وکان اعدام عضو محترم پستتییع قتل كل 
من يرثى لمصيره أو پثار له . وما أن تذوق كومودسن طعم الدم البشرى 


ومن بين الضحایا البريئة للطفيان .كان الحزن اشد ما كان على 
الأخوين مكسيموس وکندیانوس ‏ من أسرة كونتيليا ‏ «لنلعصلن© 
س اللذين لم يتطرق النسيان الى اسميهما قط » لما كان بربط پینهما من 
فزي الحبة. الأخوية التن خلدت ذکرمما نی الأحيال: اللاحتة + فقت 
خللا صنوین فى الدراسة والهنة والطالب والسرات » وفى ادارتهیا 


مصاحة الآخر » وما تزال توجد شذرات من رسالة اشترکا فى تالینها ؛ 


وکان ملحوظا فى کل عمل من اعمسال الحياة آنهما جسسمان ثحرکهما 


روح واحدة ۰ وكان. الأنطونینیون پقدرون مزلیاهما وييتهجون لاتحادهما» 


ولذلك رفعوهما الى مرتبة التنصل فى نفس العام . وعهد الیهما معا 
مارگوس بعد ذلك بالادازة الدئية فى بلاد اليونان » وبتينادة حملة 
عسكرية هامة انتصزا فيها التصارا مشهودا على الألمان . هکذا اجتمعا 
فى حیاتهما » حتی چاء کومودس فجمعت قسسنوته الرعيشة بینهما فی 


الممساث ! 


وبعد أن سفك كومودس أكرم الدماء فى السناتو » نكص فى 
النهاية الى الاداة الرئيسية لقساوته . ذلك أن كومودس غسرق فى 
لدم وانغمسن ف اللهو والترف" » وترك آبر الدولة كله بين يندى 
پرنیز 8ط » وهو وزير ذليل طموح » قفز الى منصبه بقتسل 
سلنه . ولكنه اوت احظا وافرا من التشناط والقدرة . وقسد جع 
ثروة ضخمة بطریق الاکراه وعن طریق ضياع الاثراف المصادرة 


و الرهونة اشباعا لجشعه » وکان الحرس الامبراطوری تحت امرتسه 


الباشرة » وکان ابنه - الذی أظهر مجاة عبقرية عسكرية » على راس 


زف الليريا 1112838 عند ذلك هنت نفس برنیز الى الامبراطورية 


0 
م 


۱۰۷ 


او أنه كان قادرا على التطلع اليها » الامر الذى بدا فى عينى كومودس. 
انه الجريمة پعینها ۰ فحیل بينه ونان منية نفسسه واخذ ,فلن فرة 
وأعدم وسقوط الوزير حادث تافه ف التاریخ. العام للامبراطورية » 
ولكن الذی غجل به هو ظرف اد انر ايت سل الى أى حد 
" تراخت آوصال النظام . » غلم تكن القوات فى بريطائيا راضية عن. 
ادارة برنیز فأرسلوا نيابة عنهم الفا وخمسمائة رجنل شخصوا الى 
روما لییسطوا شکواهم للامبراطور ٠‏ واستطاع هولاء الشاکون. 
العسكريون ‏ الذين حزموا أمرهم فألهبوا فرق الحرس »© وبالفوا 
فى قوة الجاش البريطانى » وأثاروا مخاوف کومودس س استطباعوا 
ان يطالبوا براس الوزير » غلاجا وحيدا لدرء ما لحق بهم من ضيم. 
وأذى » وكان لهم ما أرادوا . فکانت جرأة هذا الجیش الذى هسو 
في أقصى الارض © وکشفه عن ضعف الحکومة نذیرا آکیدا پاخطر 
الفتن و الاضطرابات ۰ 
وسرعان ما انتضح بعد ذلك أمن الاهبال فى الادارة العامة 
نتيجحة اضطراب جدید » فكان بمثابة نا نتجت عن أصغن الشرر ۰ 
ذلك هر الهرپ من الجيشس الذى بدا يشكل ظاهرة عایبة بين القوات 1 
ولم یلتمس الهاريون النجاة فى الفران أو الاختفاء » بل انهم قطعوا 
الطرق العامة واعملوا السلب والنهب ٠‏ وجمع ماترنوس قتاضءهة186 
وهو جتسدی خاص ذو جراة نادرة تفوق مركزه س چیسع هسذه 
العصابات من اللصوص وكون منها جيشآ صغيراً » وفتح أبواب 
السجون 3 ودعا العپید لاعلان حريتهم ¢ وعاث فستادا. ونهیا 6 دون. 
حسيب أو رقيب > فى الدن الغنية السزلاء فى الضال واسبانیا ٠‏ 
وأخيرا » وا زاء تهدیدات الامیراطور » اناق شعد. طول تراج وتقاعس 4 
حکام الولاپات الذين طال وقوفهم موقف التفزج على هذه الغارات » 
ان لم يكن موقف الشريك ميها . ورأی ماترنوس أنه قد أحيط به. 
وانه لابد مغلوب على أمره » فنش آخر ما فى جمبته فى محساولة 
يائسة © ذلك أنه أمر اتباعه بالتفرق » وبعبور جبال الالب فى جماعات 
صغيرة متنکرین فى أشكال مغايرة نعضها لبعض » والتجمع فىأ روما » 
1 فى غمرة الهرج والرج فى .ميد القديسة سيبل . وکان: اللص: الماتن 
0 يطمع .فى قتل. کوموذس واعتلاء العرش » والتأمت خطواته فى براعة .؛ 
حتى ملات قواته بالفعل شوارع روما » ولكن' حقد احند شركنائه 
المتواطئين معه أماط اللثام عن هذ الشروع الشاذ الغریب وحطمسه 
ف اللحظة التى آذن فيها بالتنفيذ ٠‏ 


ومن عسادة ة الأمراء الذين تملا الريية والشكوك قلوبهم 1 انوي 


4 


۸ 


كثيرآ ما يرفعون من مرتية احط بنى البشر » حيث يغريهم الوهم بأن 


هذا الذى لا يعتمد الا على حظوته لدى سيده » لن يتعلق الا بشخص 


هذا السيد الذى اکربه ؛ ولن يحب الا اياة . ومن هنا نرى کلیاندر 
Cleaner‏ » وهو من أهل فريجيا ( مملكة قديمة وسط آسيا |! لصغرى) » 


وکان فيهم من الخسة والعناد .ما لا يجدى معه الا كيل الضرينات 
لهم . وارسل کلیاندر من موطنه الى روما بوصفه عبسدا ٠‏ والتحق 
بالقصر الامبراطورى بهذه الصفة » ووضع نفسه رهن اشارة سيده » 
وسرعان ما قفن الى أعلى مرتبة يكن أن يحظى بهسا واحسدامن 


الرعية » وكان تسلطه على عقل کومودس أقوى بکثیر من نفوذ 
.كومودس او بزعزع نه فيه , وکان الشر ه هوی نشسه4 وأساس 
ادارثه 5 وکائث وظائف الفناصل والنیلاء 4 وعضوية السسناتو 4 


.مفتوحة. للبيع و الشراء 5 وعان الامثناع عن شمر اء هذه الامجاد العقرمة 


الهینة بأكبر جزء من الثروة يعتبر ضربا من النثور والبغض . وكان 
الوزیر يشارك الحاكم فيما يغنيه من الشعب فى الوظائف والاقفال 
التى ندر ربخا . وکان تنفيذ القوانين أمرا تعسخيا تندخل فيه الرشنوة » 
وكم استطاع المجرم الثرى » لا مجرد الغاء الحكم الذى صسدر عليه 
مدلا وحثا فحسب » بل كذلك انز ال ۲۳ عقاب تطيب له نفسه يمن 
اتهمه وبالشهود وبالقافی . 


وبهذه الوسائل استطاع کلیاندر فى سئوات ثلاث » أن يجمسع 
من الثروة اش مما تيسر لعبد معتق قط .. وكسان كومودس راضیا 
شاپة الرضا بالهدايا الفاخرة التى كان نديمهء يضعها تحت تدبيه فى 
انسب الأوقات . ولیحول . كليائدر عن شبخصه نظسرات. الشععب 
الحاقدة الحاسدة » شید باسم سيده » الحمامات .والاروقة والملاعب. 
لخدیة الجمهور © وكان يمنى نلسه بان الرومان "البهورین .التلهین.. 
بهذا السخاء الظاهر » لابد أن یکونوا ال تاثرا بالشاهد الدموية 
النی تشع تحت بصرهم کل يوم » وان ينسوا موت بپرنس 8ناطثالالاه » 
وکان شیضا فى السنالو » زوجه الامبراطور احدی بنانه جزاء مواهبه 
الفائقة » وان یصفحوا عن اعدام آریوس انطوئینوس آخر من مثل 
اسم الانطوئيزينن وشمائلهم الطيية ۰ وکان الأول قد حاول فى نزاهة 
اکثر منه فى حزم » أن يظهر صسهره على حقيقة شخصية كلياندر . 
وكان الثانی » وهو يشغل وظینه البروتنصل فى آسيا » قد أصدر 
حکیا شد مخلوق تافه من رجال صاحب الحظوة ( يقصد كليائدر ) » 
فتتان ف أصدار الحكم لضام عليه هق تسب ٠‏ وتفيك سسقوط درئپز 


۱۰۹ 


اشن اشام کومودس » لترة قصيرة.» مظهر الرچوع الى الفصیلة ‏ 
حیث نقض آشنع تصرناته © وحشا ذاكرته بلعنات الجمبهور » وتسيب 
الي هذا الوزیر ونصائحه الخبيثة كل الاخطاء النی ارتکیت .عندما 

ن 'الاميراطور شابا يافعا غير محنك . ولكن ندمه لم يدم أكثر من 
الع ل مابات عمد برنیز أمرا مبكيا مأسوفا عليه 4 
ال ی جائب طغيان كليائدر . 


وبلغ الطاعون. والقحط بروما 5 ذروة الكارثة. ۰ ومزی 
الأول .. الطاعون سه الى سخط الآلهة فقط.؛ اما المجاعة فقد اغثبر' 
السبب المباشر لها » احتکار القمح بعون من الوزير وثروته وقوقه ٠‏ 

عندئذ اتفجر السخط عالیا بين الجموع فى .الميادين » .يمد أن شا 
وا لا ی ان کون فما هنا أن شاك ر عرس النامن قن 

مسراقهم الفضتلة الى مسرة ألذ وأشهى وهی الانتقسام » واندفعت 

جموعهم الى قصر فى الضواحى » .كان يقضى فيه الامبراطور خلوانه » 

وطالبوا فى صیحات غاضبة يزان عدو الشعب . فأمر كلياندر. » 

بوصقه قائد الجرس البریتوری » فرقة من. الفرسان بالاسزاع الى 
مهاخية الجيوع. التسردذة وتفريتهم م واندنعت الجنوع هماربة :الى 
المدينة » وذبيم کثیرون ومات أكثر_منهم نخت الأقدام » ولکن “عندفا. 
دخل الفرسان المديتة. عاق تقسدمهم فى شوارعها آوابل من التحجارة. 
والنبال أمطروا به من سطوح النازل ونوافذها » وانجاز الى جائب.. 
الشمپ الحراس الشاة الذن كانوا من قديم ينقمون غلى الفرسان, 

أمتياز اتهم ووتاحتهم ۰ و اصبح البهيايج غاما شاملا 4 و آنذن: بمذبحبة 

عابة 3 "و استسلم الفرسان آخر الأمر ۰ وقد غلبتهم الکثر ه 4 وعانت . 
فور ة |لشبعب. اشد. عنقا و اندفع الناسن: الى انس واب القصر- الذئ. الببع . 
فية لي کو وس . غارقا. الوان ار 2 9 ا اندم يدر 

بهذه ١‏ الائباء اله ۰ ٠‏ وكاد .الهلاك. رن مصيره 6 وهسق ا ی 

مامه لول ان امراتين ب فادلا ٠‏ 8801116 أخته الكبرى: ومارتئشيسيا:. 
8 .. اجب خلیلاته اليه - تجاسرتا ماتتحمتا عليه الیاب » وارتمتا. 
تحت قدميه وقد خنقتهبا العبرات ».وشعث شضر راسیهما » ویکل:. 
ما أوتيتا من .نصاحة .ابلاها منطق الفزع » .کشفا للامبراطور الرتعب 
عن, جرائم ليك سني الشعب © و الخراب الصسدق. الذی قفد ` 
بحیق ق. بضع دقائق ؛ بقصره وشخصسه . وفاق كومودسن من 
سکربه واو بان تلتق راس کیاندر الی. الشمب » وصدا الفنهد. 
الأمول ‏ پشهد. راس الوزیر .ب من سنورة الهیاج. » وربیا كان فى 
مقدور أبن مارکوس بعد 3 أن يستعيد .ثقة رعاياه به وحبهم له 5 


١6٠ 


ولكن كل أخاسنيمن الفضيلة والانسانية كانت خامدة فى نفس 
کونودس ۰ قانه فى الوقت الذی تراك قيه مقالید الأصون لهؤلاء 
الثربین غير الجذیرین بشیء © نراه لم یتدر من قوة السيادة شینا 
أكثر من حرية الانفماس بلا حدود فى ملذاته الش هو انية ٠‏ فکسان, 
يقضى ساعاتة فى بيت الحريم الذى يضسم ثلائمائة من جميلات 
النساء » وكثيرا من الغلمان من كل مرتبة ومن كل ولاية » وحينما 
لم تجد کل آفانین الاغواء والاغسرا, » لجا الوحش العساشقالى 
انتتيال: الست :وی ات انان اللو رون القنوادن 4 دع 
مثل هذه الشاهد المقوتة من العهر والفجور » تلك المشاهد التى 
لم ترع حسرمة لاية ضسوابط من الطبيعة أو من الاحتشام ! ۰ ولكن 
ليس من الیسیر أن نترجم أوصافهم الأمينة الدقيقة فى وقار لفتنا' 
الحديثة . وكانت اوقسات اللهو تعج باحط الوان التسلية . ولم يفلح 
قط اثر ای عمر میذب أو آية تربية يعظة فى .صب ابط قطرة مسن 
العلم فى مخة البهيمى الغليظ ۰ وکان اول امبراطور رومانی لم یتذوق 
لذة المعرفة . لقد تفوق نيرون نفسسه » أو تظاهر بانه متفوق » فى. 
فذون الموسيقى والشعر الجميلة » وليس لنا أن ننتص من قسدر 
تطلعاته » لولا أنه حول لذة الراحة فى ساعات فراغه الى. الأعمال.. 
والأطماع الرهيبة لحیاته , ولکن كومؤدس » منسذ ضناه البکسر © 
تبين فى نفسه نلورا شديدا لكل.ما هو. معقؤل أو كريم » وتعلقسا 
شنخيدا. بالتسلية والمسرات الشعبية » مثل اتعساب السيرك زالدرجات 
الجالدة وصيد الوحوش ٠‏ وكان. یستمع الی المعسلدين. الذین زتبهسم. 
له ابوه فى مختلف آلنروع » فى شرود وضجر » على حين وجد +يه. 
العسرب والبازئیون الذين کانوا بدربونه على الرماية بالتسوس. 
SS‏ 
فى ثبات لعن وخفة اليد .. 


.وكان الجمهور الخنوع الذى ۳ مصیره على رذائل سيده 4 
بصفق ویهلل لهذه التضرفات الشائنة : واماد ضوت اللق الغدار الى 
ذاکرته أن هرشل الاغریتی حظی بمكان:بين الالهة » وبذکری خالدة بين. 
الناس » يمثل هذه المآثر » وبقهر أسد نیمیا ( واد فى بلاد الیونان ) 
وبقتسل خنزین اريمانثوس البری . ولكن غاب هن أذهانهم أنه فى 
العصور. الاولى للمجتمم حين كانت هذه الحيؤانات المفترسة كثيرا 
ما تنازع الانئسان السيطرة على الارض غير المسكونة » كان النزال مع 
هذه الوحوش یعتبر من انبل الأعمال البطولية البريئة النافعة » أما نی 
حالة الامبراطورية الرومائية المتحضرة » مان هذه الحيوانات المتوحشة 


١١١ 


قد ولت الادبار من وجه الانسان ومن الأماكن المجاورة للمدن الآهلة 
بالسكان . اما مفاجأة هذه الحيوانات فى مأواها النعزل وحملها الى روما 
ليذبحها الامبراطور بيده وسط مظاهر الأبهة والعظمة » فكانت عملا 
سخيفا من جانب الامبراطون » صعب الاحتمال على الب ) . وجهلا 
منه بهذه الفوارق » عمد کومودس الى التشبه بهذا المجد 4 ولقب نفسه 
( كما نقرأ حتی الیوم على آوسمته ) « بهرتل الرومان » . ووضع 
الهراوة وجلد. الاسد الى جانب المرش وسط الشسعارات اللكية » 
واقیمت التماثيل التی تصور کومودس فى شخصية وقی خواص الاله 
الذی حاول كومودس .فى البرتامج الیتومی لسنراته الشسرسة - أن 
وقرر کومودس - وهی یزهو ویتیه عجبا بهذا المديع الذی قصل 

فى نفسه کل شعور دفين بالخزی والعار ‏ آن یمرض هذه الالعاب امام 
أنظار الشعب الرومانى س وکانت حتى قلك اللخظة » وفارا: واحتشاما 
منه » محصورة بين جدران قصره لا يشهدها الا فثة قليلة من القربین ٠‏ 

وجذبت مختلف بواعث الق والخوف و الفضول.الی السرح السدرج 
جمهورا لا يحصى من المتفرجين وحظيت مهارة الامبراطور “الخارقة فى 
اللعب بشىء من الاستحسان الذی تستحقه . وایئها طعنن فى راس 
الحيوان أو قله كان الجر ح محققا ممیتا سواء پسواء ۰ وکثیر | ما ضيق- 
كومودس الخناق استعدادا للعمل الخاطف » وكان يعاجل العئق العظمی 
الطويل للنعامة » بسهم صنع راسه على شکل هلال :» فيطرحها الى 
الارض » وكان يطلق سراح نمر.» وينتظر رامئ السهم حتي يهجم النيز 
على مجرم يرتعد فرقا » وفى اللحظة عينها ینطلق: السهم فيردى الحيوان 

.قتيلا »؛ دون أن يصيب الرجل أى اذى . وكانت حظائر المسرح الدرج 

تموج على الفور بمائة من الاسود التى صرعتها .من نبسال كومودس > 

وهی تجری هائجة حول العرین . ولم تحم ضخابة جسم الفیل أو جلد 

الخرتیت الاحرش هذا او ذاك ضد ضرباته ۰ وجادت اثيوبيا والهند 

بنتاجهما » وكم فى الدرج من.حیواناث فتلت لم يكن لها ای وجود من 
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.)١(‏ كانت الأسود فى أفريقيا ‏ اذا عضها الجوع .. تخي على القرى المكشونة 
الارانی المنزرعة ٠‏ دون حسساب ۰ اما حيوان الملك نکان مخصصا لثمة الامبراطور 
والعاصمة ٠‏ وکان الفلاج النکود پتعرضيی لعقاب شدید اذا هو قشل واسدا منها » ولو 
دفاعا عن نفسه » وقد خفف هونوريوس من قوانين اللعبة هذه » ثم الفاها جیستنیان 
نیائیا ٠‏ 


قبل الا فى تصاوير الفن أو ربما فى الخيال ! )١(‏ . وانخذت فى كل هذه 
العروض آشد الاحنیاطات لحماية شخص « مرقل الرومان » من أية 
ميتة يائسة من حیوان مفترس قد لا يحسب .حسابا لحرمة الامبراطور 
أو قدسية الاله , 

ولكن احط الناس قدرا من بين الرومان كانوا يستشعرون الفضيحة 
والحطة حين يرون مليكهم يدخل الحلبة بوصنه مجالدا ویتالق فى حرفة 
دمغتها التوانن والآداب الرومائية بأعدل أمارات العار والفجسور ۰ 
واختار الامیراطور لنفسه ملابس السكيوتر. 86861607 وسلاحة »> ذلك 
'الذى يشكل صراعه مع الرتياريوس 12601821118 اجمل مناظر الالعساب 
الدامية فى المسرح المدرج . وكان السيكوتر بخوذة وسيف وترص » 
اما غريمه العارى فكان پتسلح بشبكة كبيرة ورمح ذى ثلاث شعب ؛ 
بالأولى يحاول أن يحتبل عدوه ويعرقله » وبالثانى يفتك به . فاذا أخطأ 
الرمية الاولی اضطر الى الفرار من شعثب « السکپوتر » له حتى يهيىء 
شبکته لجولة ثانية ۰ وصارع الامبراطور على هذا النسق سبعيائة 
وخمس وثلاثين مرة . وكات هذه المنجزات المجيدة تسجل بعناية ضمن 
الأميال العامة للامبراطورية ۰ وحتى لا يترك بابا للسفالة والاتنحطاط: 
.دون أن يطرقه » كان الاميراطور يتشاضى من الاعتمادات العاية المخصصة 
للمجالدة راتبا باهظا حتى لتقد اصبح ضريبة جديدة شسائله حقيرة 
.يدفعها الشعب الرومانى . ومن الميسور أن يذهب بنا الظن الى أن سيد 
العالم كان فائزا على طول الخط فى هذه المياريات فى المدرج . اما اذا 
مارس مهارته فى مدرسة الجالدین أو داخل قصره ؛ فكثيرا ما تشرف 
منازلوه التعساء بضربة قائلة من يده » وبهذا يبصمون ملقهم بخاتم من 
دمائهم . وعند ذاك كان يحتقر اسم « هرقل » ولم تكن اذناه تطرب 
الا لاسم پولوس 281108 وهو اسم مجالد « سکیوتر » مشهور ۰ 
وكان هذا الاسم محفورا على نمائیله الضخبة 4 ومكررا ف الهنافسات 
الكثيرة للسناتو المهلل الذى يرثى لحاله . وكان كلوديوس بمبيانوس » 
زوج لوتشيلا الفاضل هو السناتور الوحيد الذى حانظ على شرف 
مسلامتهم ¢ واعان س بوصفه رومانيا ‏ آن حياته تحت تصرف امبر اطور ه٠‏ 
ولکنه لن يشهد قط ابن مارکوس وهو پیتهن شخصه ووقاره . وافلت 
بمبیانوس من غضب الطافية » واوتی من الحظ السمید ما أمكن ممه 
الايقاء على حیانه » وعلی شرغه ۰ 

۱( قتل گومودس الزرافة , وهی اطول الحیوانات الكبيرة ذرات الاربع واكثرها 
وداعة واقلها نفعا ٠‏ ولم تر آوربا هذا الحيوان الغريب الذی پستوطن الاجزاء الداخلية 
.فى آفریقیا بمد ذلك حتی عهد النهضة وحاول مسیو دى بفر 10111401 عل ,11/1 وصفه 
هی کتابه « التاريخ الطبيعى » المجلد الثامن , ولكنه لم پجرژ على رسم الزرافة ٠‏ 


الاضمحلال ی ١‏ ۱۱۳ 


وبلغ کومودس الآن ذروة الرذيلة والعار . وكان » وسط تهلیق, 
حاشية مرائية متملقة 4 عاجزا عن أن يخفى عن نفسه أنه استحق احتقار 
ف انسان أوتى ذرة من الفضيلة فى الامبراطورية » واهاج روح 
الشراسة فيه وعيه لهذه الكراهية وحقده على أية شيمة فاضلة » 
وتوشعه الحقيقى للخطر » وعادة القتل. التى مارسها فى مسراته اليومية. 
واحتفظ التاريخ بقائمة من الشيوخ القناصل الذين ضحيت حياتهم على 
مذبح ريبة الامبراطور الطائشة » التى كانت تفتش فى لهف زائد غن. 
هو لاء الأشخاص النکودین الذین تربطهم صلة القربی » مهما كانت بعيدة ) 
بالأنطونيئيين 2 ولم يغلت منهم حتى الوزراء الذين كانوا أدواته فى 
جرائمه وق ملاهيه . وأثبتت قساوته فى النهاية آنها لابد قاضية عليه . 
لقد سنك انبل دیاء روما دون رقيب أو حسيب » ولكنه هلك حين تولاه 
الفز ع فاوجس خيفة من معيته » ذلك أن مارتشیا خلیلته المقربة » 
و اکلکتسسوس فلتام‌مامند حاجبه » ولیتوس 10008 رئيس حرسه » کل 
آولئك از عجهم وآنذرهم مصير آثرانهم وأسلافهم » لینفادوا الدمار 
المحدق بهم فى کل ساعة » نتيجة نزوات الطافية الجنونة أو السخط 
المفاجىء للشعب »© نانتهزت مارتشيا فرصة تقديم جرعسة من النبيذ 
لعشسيقها بعد أن عاد متعبا مكدودا من صيد الوحوش ٠‏ وأوى كومودس. 
الى فراشه » ولکن بینما كان يتلوى يفعل السم والخمن » اقتحم غرفته 
شاب مفتول العضلات س يحترف المصارعة س وفئله خنشا دون مكاومة 3 
ونتل الجثمان سرا خارج القصر » قبل أن تظهر فى الدينة » او حتى فى 
البلاط أية بادرة من الريبة فى موت الامبراطور » وهكذا كان مصير ابن 
مارکوس » وهكذا كان من السنهولة بمكان تحطيم 'الطاغية البغیض الذى 
آمعن » بسلطاته الحكومية الصطنمة » على مدی ئلاثة عشر عاما » 
آمعن فى ظلم الملابين الكثيرة من الرعایا الذین كان الواحد منهم یستوی . 
مع سیدهم فى القوة وفى القدرات الشخصية . ۱ 


يعمد حيبون » فى کلامه شن کوه‌ودس » على الاشاعات اكتواترة الى 
آتارها سلوك الامبراطور » ولم يكن كومودس رومانيا فى تفكيره » وقد 
تحدى الآراء المنقليدية عن الحرية ٠‏ وبداً يهبط بروما من ذرى شموخها ‏ 
الاصدل ٠‏ وتوصفه ( هرقل الرومانی )) » و ( الشمس المشرفقة ))» تشملى ۲ 
آلحدود ووحد الطقوس الوطنية القديمة » ومهد الطریق لاسرة سیفیروس 
8 » وکان قتلته يمثلون القوات الرجعية ۰ وقدم هؤلاء التآمرون. 
الماك الى برتدناکعس اا۴ وهو سناتور معمر محافظ » ولکنه هتل 
بيد الحرس البريتورى بعد أن حاول القيام ببعض الاصلاحات » وبعد. . 
هکم دام دست وثمانين یوما ٠‏ 


NE 


ڑا و ئراط العسا سم 
ويدقىم الروع | لس و ب دص 


الفصسل الفامس: 
( ۰۱۹۳ ۱۹۷ م( 


البريتوريون يبيعون الامبر اطورية 
قيام سبنیمپوس سيفيروس 


أن الاحساس بو ة السیف لهو أكثر وأوضح ۳ المملكة المترامية» 
الأطراف وليك 5 الجماعة الصغيرة 5 ولكساد ساسا أقدر السياسيين أنه 
ليست هناك دولة تستطيم أن تحتفظ بأكثر من واحد من مائ من أفرادها 
مسلحین ولكن خاملین لا بعسلون » دون آن بانابها"الأراماق: السریع + وقد 
بکون هذا التخدیر النسبی فیاسیا 1 ولكن رغم ذلك » يختلف أثر الجیش. 
على بقية الجنمع نبعا لدرجة فونه الايجابية + ولن تنحثق مزایا العلوم 
المتکرية والنظاء الستکری الا 4 ترجه عدف ,ناس من الجنسمود یل 
هيئة واحدة تحركها ردح واحدة ۰ ويكون هذا الاتحاد عقيما اذا شامت 
عليه حفنة من الرجال » واذا كان الجيش أضكم من أن پساس سار 
اتحسادا غير عمای 4 فان قسوة al‏ كسام با هدر المتذاهى أو اال 
المفرط 2 زباركها سو اء بسواء ۰ ولتوضیح هذه الملاحظطة > يكفى أن 
فلس سل الى أنه لیس مساك من تفسسوق القسسوة الدابيميسة 0 او 
الأسلحة الصناعية 4 آو المهارة الاكتسبة 4 ما بذمکن به رجل و احد من 
اخضاع مائة من أقرانه اخضاعا دائما » وسرعان ما يكتشف الطاغية فى 
مديئة واحدة أو فى اقليم صغیر ان مائة من انبامه السلحین أن پشکلوا 
الا دفاعا ضعيفا 2 مواجية عشرة ألاف دن ا أوادلئين أو الاين ۳ 
ولکن مائ ألف من جنود لحسن تنظیمهم یمکن أن يسيطلروا سيهر ۵ 
بطلقة على عكر لین مق ارعان ابا أن مره الا ار کته عضر 
الفا من الحرس لابد أن يلقوا الرعب فى تلوب اكير عدد من الس كسان 
انم فى رارع فاضية سید . 


وجدير بالذكر أن هذه العصابات البريتورية ‏ التى كان عنفها 
الفاجر أول اعراض اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسببه ‏ قل أن 
بلغت هذا العدد الذى اسلفنا ذكره . وبدا انشاؤها فى مهد أوفسطس. 
كان هذا الطافية الماكر يدرك أن القوانين قد تضفى على ملكه المغتصب 
لونا ما » ولكن قوة السلاح وحدها هی التى تستطيع المحافظة عليه » 
ورلهذا شكل بالندریج هيثئة قوية من الحرس » على استعداد دائم لحماية 
شخصه > وارماب السناتو » وتحول اما دون أية بادرة للثورة أو تقوم 
بسحقها ۰ وميز هذه الفرق المحظية بأجر مضاعف وامنیازات هائلة , 
ولكن لما كان مظهرها الرهيب فد يرعب الشعب الرومانی أو يستفزه » 
فقد اکنفی بابقاء ثلاث كتائب منهم فقط فى العاصمة ؛ ووزع الماقى على 
المدن القريبة فى ايطاليا . ولكن بعد خمسین عاما من السلام و العبوديةه 
أقدم تيبيريوس على اتخاذ اجسراء حاسم كان من شانه أن يحكم . الى 
الأبد الأغلال فى بلده . ذلك أنه تذرع بادعاءات منمقة قوامها الرغبة فى 
تخليص ايطاليا من عبء الأحياء العسكرية الثقيل بادخال نظام اكثر 
صرامة فى الحرس > ومن ثم جمعهم فى روما فى معسكر دائم ثم تحصینه 
بعناية بارعة » راقم فى موقع متحكم ٠‏ 

ومثل هؤلاء الخدم الاشداء ضروريون دوما » ولكنهم فى الغالب 
يشكلون خطرا فتالا على عروش الاسشداد. وباقحام الحرس البريتورى» 
بوذا ا لي الجر ,و علي سنا 6 علبي ار این عون 
پدرکون قوتهم ويقفون على ضعف الحكومة المدنية » وكيف يشهدون 
مساوىء سادثهم فى احتثار مالوف » وكيف يطرحون جانباً رهبة التوقير 
التى لا يبقى مليها فى النفوس. نحو القوة ااتصورة سسوى البعسد 
والغموض . ووسط الخمول المترف فى مدينة غنية كان شعور الحرس 
بقوتهم التى لا تقاوم » يغذى غرورهم » كما أنه لم يكن من الیسور أن 
یخنی عليهم ان شخص اللك وسلطة السناتو والخزانة العامة وعرش 
الامبر ادلورية » کل أولئك كان بين أيديهم وثحت تصرفهم . و اضطسر 
اکن الباسر ف ويا ماگازه. استترارا © من لجل شرت هذه العمياياك 
البريثورية عن مثل هذه التأملات الخطيرة ب اضطر الى مزج الاو امر 
باللاطنة و الثواب بالمتاب ار الى كملق غرورهم رالاناس فى ملذاتهم ؛ 
والتفاتی عن مخالناتهم » والی شراء اخلاصهم الزعزع بالعطایا 
السخبة التی اصبحت مثذ عهد کلودیوس حقا مشروعا لهم عند جلوس 
امبراطور جدید على العرش . 

وحاول الدافعون عن الحرس أن يبرروا بالحجة والبرهان تلك 
اة :الذي فرورها فا جه السیت. ۰ فان ان عوافقة الكمرين 
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على تعيين الامبراطور ضرورة أساسية 4 بمقتضى آقوم مبادیء الدستور. 
ومهها كان من آمر اغتصاب السناتوا مؤخرا لانتخاب القناصل والقواد 
والقضاة » فان هذا الانتخاب كان حقا قدیما غير مشكوك فيه للشسعب 
الرومانی . ولکن أين پوجد الشعب الرومانى ؟ لن نجده » على التحتيق 
و سیحل الجمع المختلط من العبید والغرياء الذى ملأ شوارع روها 6 و هم 
سوقة اذلاء لا روح لهم ولا پمتلکون شینا , اما الداغعون عن الدولة 
والذائدون عن حياضها فكانوا يختارون من بين زهرة شباب ايطاليا » 
ویدربون على استخدام الأسلحة وممارسة. الفضيلة ٤‏ ومن ثم كانوا 
المئلن الاصلاه للشعب © وشير المؤهلين لانتضاب الرئیس العسکری 
.للجمهورية ۰ ومهما اعوزت الحكمة و المثل هذه الادعاءات فانه لم يكن من 
الیسور دحضها » عندما زاد البرپتوریون الاشداه من وزنهم يوضعسهم 
اسلحنهم فى كفة الپزان » كما معل التبربر الذی شزا روما . 

لقد انتهك البریتوریون حرمة المرش بنتلهم برتیناکس شر قدلة » 
کہا أساءوا الى جلاله بسلوکهم بعد ذلك . وکان المعسكر بلا فائد 4 
بل ان لاتوس »© الذى كان قد آثار الماصفة زاغ عن السخط السام + 
ووسط هذه الفوضی الرهيبة » وفيما كان سلبشيانوس قنتتطهلء1مانات 
وهو حمو الامبراطور وحاکم المدينة الذى ارسل الى المعسكر عند أول 
انذار بالتمرد س يحاول تهدئة سورة الجماهير » أخرسته العودة الصاخبة 
لثتلة برتیناکس وهم يحملون رأسه فوق حربة ٠‏ ولو أن التاريخ تست 
علمنا آن تلاح كل مبدأ وکل عادلفه ی لأحكام العلییع لمات 4 
الا اننا لا نکاد نتصدق أن سایشیانوس » في هذه اللحظات الرهيبة الليئة 
بالفزع ۾ کان يمكن آن پنداع الى عرش تادلح بدم حديث او احد سن 
ذوى فرباه الأقربين ومن افضل الأمراء . ولکنه شرع بالفعل فى استخدام 
الحجة القاطلمة » والمفاوضة من أجل؛ المنصب الامبراطلورى »© ولكن واحدا 

من أحزم البربتوريين توقع أنهم بمثل هذا التعاقد الخاص قد لا يحصلون 
علی ثمن عادل لهذه السلعة القيمة » فاسرع الى الأسوار واعلن بأعلى 
صونه انهم لن يتخلوا عن العالم الرومانی الا لمن يدفع أغلى ثمن ف 
مزاد عام ٠‏ 

واثار هذا العرض الدنیء » وهو آوتح ما وصسل اليه تطسرف 

السيطرة العسكرية س آثار فى المدينة غما وعارا واستياء عاما » ووصل 
فى النهاية الى مسامع ديديوس جولیانوس هلال 11085 
وهو سنائور شني كان منصرفا الى شهوات بطنه » دون اعتبار لهذ 
الكوارث العامة . وسيل على زوجه وابنته 0 واذنابه أن يقنموه 
بانه جدير بالعرش ؛ وناشدوه فى حماس أن ينتهز هذه الفرصة 
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السعيدة . واسرع الرجل العجوز العابث الى معسکر البريتوريين » 
حيث كان سلبشيانوس لا يزال يفاوض الحرس » ودخل فى المزاد ضده » 
من أسفل السور . وأجريت الناوضات غير اللائقة عن طريق رسك 
آمتاء تنقلو! بالتناوب من طالب الى آخر » ليبلفوا كسلا منهم بالعرضص 
الذی قدمه منانسه . وکان سلبشیانوس بالفعل قد وعد کل جندی 
بخمسة آلاف درهم ( آکثر من مائة وستین جنیها ) » ولکن جسولیان 
التلهف على النصب قفز على النور الى ستة آلاف ومائتین وخمسین 
درهما ( اکثر من مائتى جنيه استرلینی ) ۰ وفتحت فى الحال أبواب 
المعسكر للمشتری »© واعلن امبراطورا » وتلقى يمين الولاء من الجنسود 
الذین عادو ا الى شىء من الانسانیة الى حد آنهم اشسترطوا عليه أن 
ينسى ويغفر لسلبشیانوس منافسته ایاه . 


وکان حتما على البريتوريين أن ينفذوا الآن شروط البیع . فوضعوا 


ملیکهم الجدید 3 الذى خدموه واحتشروه معا ¢ وسسط صفسوفهم ¢ 


واحاطوه من کل جانب بدروعهم © وقادوه فى نظام دقیسق لاحتراق 


" الشوارع الخالية فى الدينة ۰ وصدرت الاوامر الى السناتو بالاجتماع . 


ووجد اصدق اصدفاء برتیناکس » او الاعداء الشخصیون لجولیان أنه 
من الضروری آن.یتظاهروا بتدر اکثر من ادى من الرضسا بهذه 
الثورة السعيدة . وبعد ان ملأ چولیان دار الجلس بالجند السلحین » 
اناض فى الکلام عن الحرية التی اقترن بها انتخابه » وفی شمانله العالية 
وفى تأکده التام من تعلق السنانو به, واظهر الچلس الخذو ع (بفتح الخاء) 
غبطته وغبطة الناس عامة » وقدموا له ولاءهم » ومنحوه کل السلطات 
الامبراطورية علی اختلاف انوامها ۰ وتوجه جولیسان ی نس الوکب 
العسكرى من السسناتو الى الثصر ليضع يديه عليه . وکان آول 
ما استرعى نظره فيه جذع برتيناكس الذى ترك بالقصر والمائدة 
التواضمة التى عدت لعشانه . فنظر الى الواحد دون اكثراث » والى 
الاخر, باحتقار » ثم أعدت » بناء على أوامره » وليمة فاخرة » ثم نسلی 
الی ساعة متاخرة من اللیل پلعب الثرد وبمشاهدة الراقصة الشسسهیرة 
بیلادس 2716065 , على أنه لوحذل انه » بعد أن انصرفه حشد 
المتملةين وثركوه للظلام والوحدة والتأمل الر هرب » قضى ليلة ليم بذق 
فيها حلعم النوم » ومن الحتمل أنه أخذ يثلب فى نفسه حمانته التهورة > 
ومصير سلفه الفاضل » وحق التملك الخطير المشكوك فيه لامبر اطوریة» 
ذلك الدق الذى لم يكسبه عن جدارة » بل اشتراه بالال . 


وحق له أن ترتعد فرائصه »6 فقد وجد نفسه على عرش العالم وحيدا 
باد صديقل أو حذی مرافق 4 بل أن الحرس آنفس‌هم عراهم الخجل 4سس 
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الأمير الذى GR‏ ينظ 

بعين الجزع الى اعتلاثه العرش على أنه آخسر وصمة لاسم الرومان . 
اما الأشراف الذين اقتضت مکانتهم البارزة وثروتهم الطائلسة اشسد 
الحرص ؛ فقد وضعوا كبرياءهم فى جیوبهم وتصنعوا عواطفهم وقابلوا 
ما تظاهر به الامبراطوز من لطف ورقة بابتسام الرضا وبیا يتتضسيه 
القام من واجب الحفاوة . أما الشعب فقد وجد فى كثرة عدده وخمول 
ذکره ماأمناً للتنفیس الحر عما پجیش فى صدره ٠‏ ورددت الشوارع 
والحال العامة فى روما صدى الصیحات واللعنات ؛ وجابه الشعب 
الحائق جولیان بالاساءة وآبوا عليه سخاءه » وادراکا منهم لنعالية 
استيائهم » اسندموا علانية فرق الحدود لتؤكد جلال الامبراطورية الذی 
انتهك وأسىء اليه . 


أعلنت فو أت مادو دة Pùainonia‏ سملو د کار وي Septimius‏ 
Severus‏ أمبراطور! » فعبر الالب » واقره السئاتو على آلدرش » 
نم اعدم چولبانوس ۰ وهسزم سيفدروس منافسیه اخطاايين بالعرش وهما 
پسکنیوس نيهر «هعذل( مانمدهه۲6۵ حاکم سوریا » وآابیئوس سناش 


حاکم پربطانبا ٠‏ 


سبنیمیوس سدفیروس 


ان المصلحة الحقيقية لای حاکم مطلق لنتفق بصفة عامة مع مصلحة 
شسعبه » فان آعدادهم وثروتهم وتظامهم وأمنهم لهی افضل الأسس © 
وهی الدعائم الوحيدة لعظمنه الحقيقية . واذا كان مجردا من الفضيلة » 
فان الحزم قد پعوض عنها » وقد فرض نفس فواعد السلوكت . واعتبر 
سیفیروس الامبر اطورية الرومانية ملكا خاصا له ؛ فما أن استثب له 
الماك حتى آولی هذا اللك العظیم عناینه اصلاحه وتحسینه » وسرعان 
ما صححت القو ائين الصالحة التی نفذت فى عزم لا يلين » سعظم ااساویء 
التی انثابث س منذ موت مارکوس س کل ناحية فى الحصكومة . وق 
ولاية الثضاء تميزثت احکام الامبراطور بالتيصر والفحلنة وعدم التحیز > 
وما انحرف يوما عن الطريق المستقيم للعدالة الا كان هذا بصفة عامة 
مجاءلة الفقراء والمظلومين » ولم يكن فى الحقيقة صادرا عن ممنی من 
ممائی الانسائية أكثر منه عن ميل طبيعى فى الحاكم المطلق ليذل غرور 
العظمة » ويهبط يجميع رعاياه الى نفس المستوى العام من التبدعية 


110 


المطلقة . وكان تذوقه الباهظ الثمن لاقامة البانی والحنلات الفخمة ؛ 
.وفوق كل شىء توزيعه المستمر السخى للغلال والمؤن س كل اولئك كان 
انجح الوسائل الأكيدة لانتزاع حب الشعب الرومائی له وتعلقه به . 
وزالت مساوىء الفتن الأهلية . ونعمت الولايات مرة آخری بهدوء 
السلام والازدهار ٠‏ واستردت أريحية سيفيروس وسضاژه كثيرا من 
المدن » فدخلت فى عداد مستعمراته » وأظهرت اغتباطها وامتئائها بسا 
كيك من آنا فاه واهنا "ذلك الاببراطوي المحانيه الوق یه 
التوات الرومانية » وكان يزهو بحق بانه تسلم الامبراطورية منهوكة 
بالحروب الخارجية والمحلية » ثم خلفها مستقرة فى سلام تام شسامل 
E‏ 


وبدا أن كل جراح الحرب الأهلية قد التأمت تماما » ولكن 
سهومها الثاتلة كانت لا تزال تكمن فى جوهر الدستور . ولقد آونی 
سيفيروس فدرا كبيرا من العزم والقدرة » ولكن چراة القيصر الأول 
لو عمق سياسة اوغسطس لم تتكافاً مع مهمة الحد من وقاحة التوات 
المنتصرة وصلفها . وأغرى سيفيروس بارخاء قبيضة النظام والتخفيف 
من قيوده » اما عرفانا للجميل » أو نتيجة لسياسة مضللة » أو لما بدا 
أنه ضرورة حتمية ۰ وأشبع غرور جنوده وزاد زهوهم بما تحلوا به من 
خواتم من ذهب ؛ واكتملت أسباب الراحة بالترخيص لهم بالمیش مع 
زوجانهم داخل الثكنات ف دعة وخمول 0 ورفع رو انبهم فرق ما 0 
عليه من قبل . وعلمهم أن پتوشه‌وا س وسرعن ما طالبوا ‏ بعطایا غير 
عادية فى أية مناسبة عامة » احتنالا كانت او خطرا داهما . والآن وقد 
انشفخت أوداجهم ہما أصابوا من نجاح » ووهنت عزائمهم بما أثرموا 
فيه » ورنمتهم امتيازاتهم الخطيرة فوق مسنوی أفراد الرغية > فقد 
اصبحوا عاجزين عن احتمال ای جهد عسكرى » كما أصبحوا عالة على 
البلاد مرعفین لها » وضائوا ذرعا بأية تبعية عادلة معقولة . وأكد 
ضباطهم سمو الرتبة بالاسراف فى الكماليات والأناقفة . وهناك رسالة 
ما تزال باقية من رسائل سیفیروس 4 برثی فیها لحالة النوشی نتیجة 
لسيطرة الجیش »© ویحض فيها احد تواده على المبسادرة بالاصسلام 
تود ی دن التربيون | نفسه ٤‏ حيث سب كما بحت ج أن 


e 


کا ۰ و ا مرلو ف تأملاته 00 له آن السبب 
الاساسی ف هذا الفسباد العام » ریما كان راجما ؛ لا الى الفدوة 
00 الحسایجل ( 1 الواقع 4 بل الي التسسسامءم المعيب الخطير دن حائب 
الفائد الاعلی نفسه » على أية حال . 


۱ 1 ۲ 


ونال البریتوریون الذین قتلوا ان مور هم وباعوا امبراطوريتهم 
-جزاء عادلا لشاء خیانتهم غسرعان ما وضع سیفیروس لنظا م الحرس 4 
ذلك النظا م الضروری رغم خطورته © اساسا جديدا . 58 الى اربعة 
أمثال عدده القديم . وكانت فرق الحرس تجند قديما فى ايطاليا ٤‏ 
ولا تشربت الولايات الجساورة شیثا فشيئًا أسالميب روما © التى هی 
اکثر رة ونعومة » امتد تجنيد هذه الفرق الى مقدونیا ونوريكوم 
Noricum‏ ( جزء من النمسا الحالية ) . واسيانيا وقرر سيفيروس ؛ 
بالنسبة لهذه الفرق الأنيقة التى كانت الیق بابية البلاط منها بالاستخدام 
فى الحرب » قرر أن يختار بين الحين والحين » من بين قوات الحدود 
أكثر الحنود امتیازا لقو نهم وبسالتهم واخلاصهم › ويرقوا الى صسفوف 
الحرس » وهی الیق بهم » تشریفا ومکاناة لهم . وبهذا النظام تحول 
الشباب الایطالی عن خدمة الجیش واستعمال السلاح» وروعت العاصبة 
بجموع التبربرین وبسلوكهم ومناظرهم الغريبة » ولکن سیفیروس كان 
پعلل النفس بأن قوات الجیش سوف تعتبر أن هؤلاء البریتوریین 
الختارین بمنلون النشکیل العسكرى بأسره » وأن العون الحالی الذی 
یتالف من خمسين الفا متفوقين فى السلاح والرواتب ( من الحرس ) على 
أية ثوة يؤتى بها الى الميدان ضدهم ؛ لابد أن يتضى الى الأبد على 
أى آمل فى العصیان ¢ ويؤمن الامبراطورية له ولذريته من بعده , 


وسرعان ما اك قيادة هذه الفرق ذوات الحظوة والبأس النصب 
الأول فى: الامبراطورية. فلما انحدرت الحكومة الى استبدادية عسكرية. 
وضع قائد البريتؤريين ‏ الذی لم يكن فى الاصل الا نقیبا فى الحرس » 
وضع س لا على راس الجيش فحسب » بل على رأس الخزانة والقانون 
كذلك د وشل فى كل اقام الاذارة خن الامبر اطور:ومارسن تططاقهر 
وكان بلوتيانوس 2191118118 س الوزير الأثير المقرب الى سیفیروس سه 
اول قائد تمتم بهذه السلطة الواسعة واستغلها اسوا استفلال » دايلة 
عهده الذى دا م أكثر من عشر سئوات ؛ حتى زوج أبئته من أكبر ابناء 
الامبراطور ۱ وكان يبدو أن فى هذا الزواج ضمانا لحسن مستقبله > 
ولکن ثبت أنه كان اپذانا بسقوطه (۱) وآهاجت احتاد القصر اطماع 
بلوتبانوس و آثارت مخاونه » ومن ثم هددت باحسداث ثورة » و اجبرت 
الامبراطور الذی لا يزال يحبه على الوافقة على شنله » على غير رضا 


و ونه ویر ES DLE HTL‏ رجا ميج سم 


06 من اكثر تصرفاته نزقا وجراة خصى ماكة من آحرار الرجال الروعان ٠‏ شيهم 
التزوح وفیهم ربا الأسرة لا لشیء ألا أن يكون فى ركاب ابنتسه عند زواجها من الامیںاطور 
الصفغیر حاشية من « الخصیان » ۰ مما هو جدير يملكة شرقية ۰ 


۱۳ 


منه . وبعد موت بلوتيانوس عين الحسامی العظيم المشهور بابنیان . 
سقتطامة2 ف النصب الزاهى » منصب رئيس الحرس البريتورى ۰ 
والمشاهد انه يدق عصر سیفپروس تميزت فضيلة الأباطرة © أو . 

حسن ادر اکهم باحتر امهم الحقیقی أو الصطلنع للسنانو 6 وق الرعاينة- 
الكريية للاطار الجميل للسياسة المدنية التى وضعها أفغسطس ۰ ولكن 
سیئیروس کان فد درج طوال سثى تسبابه على الطاعسة العمياع ف 
العسکرات » وقضى آعو امه الاکثر تضوجا فى اسنبداد القيادة العسکریة» 
ل ا ل 2 ل وي 
ا O E O‏ 
فاحتقر أن يعترف بأنه خادم لجلس أضمر البغض لشخصه على حين 
كانت ترتعد فرائصه فرقا لجرد عبوسه »© فاصدر الاوامر حيثما ثبت 
انها تشضی مآربه . وسلك سلوك الملك والفائح ونهج منهجیما » ومارس . 
دون استخناء السلطتين التشريعية والتنفيذية مما . 


وكان ا على al‏ آمر! میسورا تانها معییا لا يتسم 1 
الذى تملك الجیش والمال فى الدولة ؟ وان ak‏ أن السئاثو الذى لم 
ينتخبه الشعب 4 ولم تحمه القوات العسكرية 4 ولم تنعشسه الروح . 
العامة هذا السناتو أقام سلطته المتداعية على اساس واه محطم من . 
وضعه الثديم ؟ واختفت النظرية الجميلة عن الجمهورية بطريقة غير . 
محسة و خلت مکانها لشاعر الملكية » وهی مشاعر طبيعية أساسية 
الى حد أكبر . ولا اسبنت حرية روما وامجادها تباها على 
الولايات ؛ حيث كانت الحكومة القدیسة سیر معروفة 4 أو كان 
ذكرها يقترن بالثت والذم ٤‏ محيت معها تدريجا كل تقاليد البادیء 
ا ورية » ويالاحذل المؤرخون الیونانیسون فى عصر الانطسونینیین 6 

فى اغتباط خبیث » أن ملك روما س عل TT‏ ۷۷0 7 
لهوی مندثر » كان يحفل من لقب االك ویتورع عنسه س لکنه مسبع 
ذلك » كان يتمئع بالسلطة اللكية فى ابعد حدودها , وامتلا مجسالس 
السناتو على عهد سيفيروس بعبید فصهاء مصقولين جاءوا من الولايات 
الشرتية » وبرروا الملق الشخصی بمیادیء نلرية تنعت من العبودية . 

وفرح البلاط » على حين كان الشعب پنفد صبره عند الاستماع الى 
مۆلاء المدامعين الجدد عن الامتیاز ات » هين كانوا بقررون و اجب الحلاعة 
العمياء» ويسوبون القول فى المساوىء المحتومة للحرية. واتفق المحامون 
و الژرخون على تلقين الناس أن الامبراطور لم يتول السلطة تیجة 
لدنویضه بهذه الهام » بل نتيجة الاستسلام القاطع و التنازل التام من 


۱ 
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. جانب السناتو . وبأنه متحرر من قيود القوانين المدنية » وبأنه يستطيع 
التصرف فى حياة رعاياه وثرواتهم » والتخلص من الامبراطورية كما 

لو كانت ميراثا خاصا له . وترعرع ابرز هؤلاء المحامين الدنین » 
وخاصة باپنیان » ويولوس وألبيان فى ظل بيت سسيفيروس ٠‏ وقد 
آفترض أن الفقه الرومانى بلغ غاية النضج والكمال » منذ أن ارتبسط 
ارتباطا وثيقا بنظام الملكية . 


وغفر معاصرو سيفيروس له ضروب القسوة التى استهل بها عهده» 
حين نعمواا بالسلم والمجد بعد ذلك . ولكن الاعقاب الذين خبسروا 
.الآثار الفتاكة لمبادئه ولن حذا حذوه » اعتبروه » حقا وعدلا » «المنشىء» 
:أو الخطط الاساسی لاشمحلال الامبراطورية الرومانية . 


ا 


الفصل الساذش.. 
fes)‏ 


أسرة سيقيروس 


كار اكلا وجيتا ٠‏ ايلاجابالوس الاسکندر سيقيروس 
نمو نفوذ الراة فغ البسلاط 


قد يبتعث ارتقاء سلم المجد » مهمأ كان الارتقاء وعرا؛ خطيرا E‏ 
الانسان روحا وثابة تعى قوتها وتمارسها . ولكن امتلاك عرش » أى 
عرض 6 لن يستطيع آن بشبم ف الننمنالطابعة قناعة دائمة رؤد 
آحس سیفیروس بهذه الحقیثة الحزنة واعترف بها , لقد سما به حظه 
ومواهبه من الحضیض الى أسمى مکان بين بنی الانسان » أو كما قال 
هو فى نفسه : « لقد كان هو کل شىء » ولکن ما من شىء كانت له قيمة. 
تذکر » . والآن وقد ساورته الهموم 4 لا من أجل الحصول عسلیی 
اميراطورية » بل من أجل الحافظة علیها » وارهقته الشيخوخة و العلل » 
وعزف عن الشهرة » وأتخم بالسلطه » وضائت به سيل الحياة . .فانه 
لم يبق من مطامعه ومن حنانه الابوی الا الرغبة فى الحفاظ على مجم 
الأجرة و فا انوا ى 


وأولع سيفيروس ‏ مثل معظم الأفريقيين س بالدراسات العقيمة. 
.فى السحر والالهيات . وكان خبيرا عليما بتفسير الأحلام والنذر » كما 
كان على دراية تامة بالتنجيم الشرعى ؛ وكل أولئك كان يتملك عقفل 
الائسان فى كل زمان » فيما خلا عصرنا هذا . وقد فد زوجته الاولی 
عندما كان حاكما على اقليم ليون فى الغال . وجری فى اختيار زوجته. 
الثانية وراء ارتباط بذات حظ سعيد . وما أن اكتشف أن سيدة شابة 
من حمص فى سوريا قد خبأت لها النجوم طالعا ملكيا » حتى أسرع فى 
التوسل اليها وحظی بالزواج منها . وكانت جوليا دونا .180828 118نال. 
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( وكأن هذا اسمها ) تستحق كل ما يمكن أن تعد به النجوم 4 تند 
وهبت » حتى عندما تقدبت بها السنون » كل مقاتن الجمال ٠‏ وجيت 
بين روعة الخيال ورصانة العتل وقوة الحكم » مما يندر أن يوهب لبنات. 
جنسها . ولم يكن لهذه الصفات الحميدة اثر عميق قط فى الزاج الكثيب 
الحقود لزوجها ٠‏ ولكنها على عهد ابنها » تولت امام الرئيسية. فخ 
الامبراطورية » فى فطنة دعبت سلطته » وفى امتسدال محم فى بعض 
الأحيان من حماقاته الهبحية 8 و انصرفت جولیا الى الأدب والفلسفةه 
غاصابت فيهما بعض النجاح » وأحرزت .أكبر شهرة . وکانت ترعى کل 
فن » وتشچع كل نبوغ » وكان تملق العلماء لها 6 امقر اما جد ا 
سببا فى تمجید شمائلها » ولكن اذا كان لنا أن نصدق افتر اء التاریخ 
القدیم » لكانت العنة أبعد من آن تکون آبرز صفات الامبر اطورة جولیا . 


وکانت شنرة هنذا الزواج ولذین هما گازاکنتلا وجینا الوزيتنان 

الهتوبان للامبراطورية . وسرعان ما خابت الامای العريقة للوال 

وللعالم الززمانی فا هكين الشانین الغانشن لین استناما الی حا 

الاطمئنان الخامل لامراء ورائییی: » مفترضين أن الخ نسیعوش عنن" 

الجدارة والمثابرة . وتخردا من المنائسة فى الفضائل :او المؤاهبة" 4 

ولکنهیا اکتشفا ٤‏ حنئ ات ا 
e‏ انز . ۱ 


ثبتت السنون جذور الکر اهپة» واهاجتها اغانين الخلان نی 
۳ بینهما منافسات صبيانية » زادت حدتها على مر الایام © 
وداتخبات شطرت المسرح والملعب والسيرك والبلاط الى حزبین تخرگهما 
وال ومشاوف القائمين على الامر فى كل منها ٠‏ وتذرع الامبراطور الرزين 
1 ضروب النصح والسلطان ليهدىء. من هسذة العداوة المتزايدة. 0 
وغشى هذا الخلاف النکود سين ولديه كل تطلعاته بسحب من الكآبة 
و مدد بسقوط العرش الذی آتابه بالکثیر من الجهد والکد ؛ ودعمسه 
بالكثير من الدماء » وذاد عنه بقوة السلاح والمال ٠‏ وق غير ما'تحيز 4" 
وحفاخلا على التوازن الدثیق بينهما وزع بينهما رعايته' وحظوته بالعدل, 
سم »> فحبا كلا منهما بمرتية « اوغسيفس » مع الاسم العظم " 
« آنعلوئینوس » . وپذلك شهد العالم الرومانی ال مر مرة ثلاثة أباطرة, 
ف وشت مما ٠‏ ومع ذلك غانه حنى هذه المساواة لم تجد الا 11 اذكاء. الثار ۱ 
دينهما 4 واستمسك کاراعلا الشرس بحق ان الدكر'» على شين استدر ! 
حیتا المعتدل عطف الشعب والجنود » وی ألم مبرح اتنا الو الد اليو 
سیفیروس بأن الاين الأضعف ديقع فريسة الابنه 'الأقوى اذى لاب 6 
بدوره » آن يخر صریع رذائله هو نفسه , 


وى تلك الأثناء جاعت آنباء حرب نشبت فى بريطانيا» وغزو المتبريرين 
چ الشبال لهذه الولاية » وتلقى سيفيروس هذه الأثباء بسرور » وصمم > 
على الرغم من أن بقظة قواده ربما كانت كافية لصد هذا العدو البعيد ) 
على انتحال مبرر تبيل لانتزاع ولديه من أحضان الترف فى روما » ذلك 
الترف الذى أوهن عتلیهما وأثار عواطفهما » كما صمم على أن يعرك 
شبابهما ویمودهما على مشاق الحرب والحکم . ورغم تقدمه فى السن 
ر كان آنذاك قد تجاوز الستین ) » ورغم داء النقرس الذی كان يستازم 
حمله على محفة ‏ خرج بنفسه الى هذه الجزيرة النائية يتبعه ولداه وکل 
حاشیته وجیش قوی . واجتاز من فوره اسوار هادريان وأنطونینوس 4 
ودخل باد الاعداء مصیما على اکبال فتح بریطانیا الذى طالا جسرت 
محاولته من قبل . وتوغل الى الطرف الشمالی من الجزيرة دون أن يقابل 
عدوا . ولکن کمائن الاسکتنندیین edoniansاCa‏ ا)ختفية التی اطبقت' 
على جناحی جیضه وموخرته » وبرودة الجو » وقسوة الشتاء الذی حل 
بتلال اسکنلنده وبطاحها » كل اولئك » على ما قيل » کبد الرومان اکثر 
من خمسين الفا من الرجال ۰۰ واستسلم الاسکتلندیون فى النهاية لهذا 
الیجوم التوی العنید » وتوسلوا للصلح » وسده: ۱ «زء۱ من اسلحتهم 
ورقعة کبيرة من آراضیهم » ولکن خضوعهم الظاهری لم يدم لاکثر من 
فترة ازمة الرعب الراهنة » وحالا انسحبت القوات الرومائية » 
أستائنوا استقلالهم العدائی . وحفزت روحهم القلقة التبرمة سیفیروس 
الى ارسال جيش جديد الى کالیدونیا ( اسکتلنده ) » مع كل الأوامر 
المشددة © لا باخضساع السکان » بل بابادتهم . ولم ينقذهم الا موت 
عدوهم التعجرف * ۱ ۱ 


ولا تستحق منا حرب كاليدونيا ای اهتمام » حيث لم تتميز بايسة 
احداث حاسمة » ولم تنچم عنها اية نتائج هامة » ولکن الظنون » مسح 
شىء کبیر من الاحتمال » أن غزو سیفیروس پرتبط باع فترة فى التاریخ 
البریطانی أو الأساطير البريطانية . ويقال ان فنجال 185881 الذى 
أحيا شهرته وشهرة ابطاله وشعرائه فى لغتنا الانجليزية احد لفات 
الحديثة . قاد الاسکتلندیین فى هذه الفترة العصيبة الشهورة » وانه 
ضلل قوات سیفیروسن » وانه انتصر فى معركة مشهورة على ضفاف تهر 
كارون » فر فيها كاراكول ابن « ملك الدنيا » من جيشه الى مراتع زهوه 
وخيلائه ٠‏ وما تزال بعض سحائب الشك تعلق بهذه الروايات 
الاسكتائدية » ولو أنه لا يمكن لأدق النقاد الحديثين نقضها نقضا تاما . 
ولكن اذا استطعنا أن نسلم مطمثنین بالزاعم السارة بان فنجال عاش » 
4 أن أو سيان 80 آنزشد » فقد بكو E‏ اافار عقة الاخاذه بين موقف 
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وسلوك الأمتين المتنازعتين بعض التسلية للعقلية الفلسفية ۰ ولن تجدى 
المقارئة شيا لصالح الشعب الذى هو اکثر تحضرا » اذا تارنا انتقسام 
سیفیروس الشديد بالصفح الكريم من چانب فنجال » وقسوة كاراكلا 
الوحشية المتهيبة » بالشجاعة والوداعة والعبقرية الرثيقة من جسانب 
أوسبان » والرؤساء المرتزقة الذين خدموا فى ظل الراية الامبراطورية 
ببواعث من الخوف أو المصلحة » بالمحاربين الذين ولدوا احرارا الذين 
.هرعوا الى اسلحتهم ثلبية لنداء ملك مورمفن 14029762 6 أو بعبارة موجزة 
اذا تأملنا الاسکنلندیین الجهال وقد تألقوا فى فضائل الطبيعة والفطرة 4 
و الرومان النحلین وقد تلوثوا بأخط رذائل الثروة والعبودية . 


كاراكلا وجیتشسسا ‏ 


أذكى تدهور صحة سیفیروس ومرضه الأخير نار الاطماع الوحشية 
الام السوداة فش كاراعلا ‏ .ضاق كرفا بای اطا ف 
اتقسيم الامبزاطورية » هحاول فين مزة التعجيل بالایام القليلة الياقية من 
حياة والده » وجهد دون جدوى فى احداث نننة بين الجنود . وكثيرا 
ما عاب الامبراطور المجوز على مارکوس نرفقه الضلل » حيث كان فى 
مقدوره » بتصرف عادل واحد منه » أن يخلص الامبراطورية من طغيان 
اپنه التافه . فلما وضع سيفيرؤس فى هذا الموقف أدرك كيف تذوب 
صرامة القافى فى زفق الوالد . لقد اطال التفكير فى الامر » ثم هدد ؛ 
ولكنه لم يستطع الى العقاب سبيلا . وكان هذا المثال الوحيد والاخبر 
من الرحبة اشد متكا بالامبراطورية من سلسلة طويلة من ضروب 
القسوة . وحرك اضطراب ذهنه آلام جسمه » حتى تمنی الموت بفارغ 
الصبر » وعجل قلقه ونناد صبره بساعته الأخيرة . وقضى نحبه فى 
يرك :فى من الاه الان .وق الست ا مقر میلگ 
مجيد موفق . وفى لحظانه الآخيرة أوصى ولديه بالوفاق والوئام » کہا 
اوه الميفن:بينا .”ولك سک التضصيحة النائقة .الى هليه لایخ 
'العنيدين » بل لم تصل الى ادراکهیا . ولكن القوات التى هی أكثر 
انصیاعا ‏ والتى تذكر جيدا يمين الولاء كما تذكر سلطة سيدها المتوفى. 
قاومت توسلات كاراكلا » واعلثت كلا من الأخوين امبراطورا على, 
روما . وترك الأميران الجديدان فى الحسال كاليدونيا فى سلام » وعادا 
الی العاصما ؛ واحتنلا دين والدهبا وسط مظاهر التکریم الالهية ) 
واعترف بهما السناتو والشعب والولایات فى ابتهاج ومرح ۰ ویبدو أنه 


الاضمحلال یا ۱۲۹ 


وكان حتما أن يؤدى مثل هذا التوزيع فى الحكومة الى نشوب 
الخلاف بين أحب أخوين . وكان من المستحيل أن يدوم طويلا بين عدوين. 
حقودين » لم يرغبا فى التراضی أو يستطيعا الاطمثنان اليه .. وكان من. 
الواضح أن .واحدا منهما فقط يستطيع آن يتولئ الحكم © وان الثانی 
لابد أن يسنقط . وان كلا منهما » وهو يحكم على .نوايا غرييه بمقیاس 
نو ایاه » كان يحمى حياته فى أشد يقظطة حائدة » ضد الهجمات. المتكررة 
بالسم أو بالسيف . واظهرت رحلتهما السريعة عبر الغال و ایظالیا » تلك 
الرحلة التی لم یجلسا فیها الى مائدة واحدة للأكل » أو يأويا الى مکان. 
واحد للنوم ‏ آظهرت الولایات على النظر . الکریه للشقاق الأخوى . 
ولدی وصولهما الى روما عمدا على الفور الى تقسیم القصر الامبراطوری. 
الفسیح . ولم یسمح بأى اتصال بين مسکنیهما » وحصنت کل الابو اب 
فان اک سم العزاسى مو اتعود لین اترو ا اضر ا ای 
تتبع فى مکان محاصر ضيق عليه الحصبار ۰ ولم ياتق الامپر اطوران الا فى 
مناسبه عامة » وی حضرة أمهما المفجوعة » یجوط كلا منهما فبوج کبیر 
من الاتباع السلحین » وحتی فى هذه الناسبة الرسمية » لم يكن نفاق 
الحاشيتين لیخنی ما تنطوی عليه القلوب من اضفان ٠‏ 


وکان من شأن'هذه الحرب الاهلية الخنية أن توقع الحكومة باسرها 
فعلا فى حيرة © عند اقتراح أى مشروع يبدو أنه يحقق نفعا متبسادلا 
للأخوين التناجزین » ولا كان من المتعذر التوفيق بینهما فقد اتترح 
الفصل بين مصالحهما وتقسيم الامبراطورية بينهما ٠.‏ وصيفت بالفعل 
بنود المعاهدة بدقة . واتفق على أن یحتفظ کاراکلا » بوصفه الأ 
الأكبر بأوروبا وغرب أفريقية » وان يترك آسيا ومصر لأخيه جيتا » الذى 
يمكن أن يتخذ مترا له فى الاسكندرية أو فى أنطاكية » وهما لا تشلان. 
كثيرا عن روما ذاتها من حيث الثروة والمظمة » وعلى أن تعسكر دائما 
قوات كبيرة على ضفتي البسفور فى تراقيا لتصمی حدود الملکتین 
المتنافئستين 4 وعلى أن یعرف اعضاء السناتو الذین هم من اصل آوربی. 
باميراطور روما ©. ويتبع .اهل آسیا ملك الشرق ٠‏ .وثطعت دمو ع جولیا 
الامبراطورة الام تلك المفاوضات .التى ملأت فکرتها الاولی صدر كبل 
رومانى دهشة وبخطاً . وكان .الزمن والسياسة قد ,ربطا بين الكتلة 
القوية التی کونتها الفتوحات » فى وجدة وثيقة إلى حد آنها كانت تتطلب. 
آشد العنف قسرا لفصیم .عراها ۰ وکاب للرومان كل البعذر فى أن دوجسبوا 
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خيفة ەن عودة سريعة لهذه الأوصال الممزقة ای یدی سید و احد نتيجة: 
حرب أهلية » ولكن اذا استمر الفصل: » غان تقبسیم الولايات لا.بد أن 
ينتهى الى ذوبان الامبراطورية التى لم تمس وحدتها حتى الآن » وهذان 
آبران احلاهما مر » ( الحرب الأهلية أو ذوبان الامبراطورية ) .. 


ولو أن المعاهدة وضعت موضع التنفيذ لسارع ملك أوربا توا الى. 
غزو آسیا 7 ولكن كار اكلا أحرز انتصارا أيسنر 4 ولکنه آشد اجراما 5 
فقد. صغی فى احتیال ودهاء الى توسلات امه » ورضی بلقاء اخیه فى 
بيتها على اساس من المصالحة والتراضی »© وفيما هما يتحدثان اندفسيع 
جماعة من الضباظ كانوا مختبئين بسيوف مسلولة وانهالوا بها عیلی 
جيتا السکین . وحاولت الأم المضطربة أن تحميه بين ذراعيها » ولكن 
عبثا كانت تكافح . وجرحت يدها وتلطخت بدماء اینها الأصغر ؛ بينها 
.رات الاکیر پستحشثه الفاحین ویعاونهم 4 وما أن فعل شعلنه حذى سرع 
الخطى والفزع يرتسم على محیاه » الى معسکر البريتوريين پو صف 
اللجاً الوحید له » وارتمى على الارض تحت تمائیل الآلهة حماته .وحاول 
الجنود أن يرفعوه من الارض ویسروا عنه ‏ وق کلمات متقطمة بهوشة 
أبلفهم عن الخطر العظیم الحدق به » وعن هربه الوفق » .محاولا أن 
يثر فى أذهانهم أنه حال دون تنفيذ خطط عدوه » وأعلن تصمييه على 
الحياة.أو الموت برفقة جنوده المخلصين . وكان جيتا أثيرا لدى الجنود » 
ولكن ماذا تجدى الآن الشكوى ؟ والانتقام محفوف بالخطر » وهم 
لا يزالون على اجلالهم لابن سيفيروس . ونبخر استياؤهم فى شىء من 
تذمر خافت ؛ وسرعان ما أكشعهم کار اكلا بعدالة قضيته » حين أجزل لهم 
العطاء فوزع علیهم الاموال التی جمعها آپوه طيلة حخمه ۰ وکانت للمشاعر 
الحقیتة للچنود وحدها اهمیتها من أجل قوته أو سسلامته ۰ وتحكم 
الاعلان الذى أصدروه لصالحه فى موثف السناتو مما يجب عليه بحکم 
وظیننه ٠‏ وكان الجلس الخنوع مستعدا دائماً للرضساء بما قسم به 
الحظ . ولکن کاراکلا كان راغبا فى التخفیف من بسوادر الاسستیاء 
العام » ومن ثم احیط اسم جیتا بکل وقار ۰ واضنی على جنازته كل 
مظاهر التكريم الواجب لكل امبراطور رومانی ۰ ورثی خلفه لسوء حظه 
غاسدل الستار على مساوثه ۰ وانا لنعتبر هذا الامیر الشاب ضحية 
بريئة لطمع أخيه » دون أن نستعيد الى الذاکرة أنه هو نفسه راد 


ولم تطو الجريية دون عقاب . ذلك أن العمل واللهو والتملق ام 
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:وضیق المت بعقله العذب » أن خياله الضطرب صور له آباه واخساه 
الى الحياة ليهدداه ويؤنباه '.. وکان الأجدر أن یفریه شعودر 
بحریمته باقناع الناس » عن طريق مزايا حكمه » بان هذه الفعلة الشئيعة 
أكرهته عليها ضرورة ملحة . ولكن ندم كاراكلا لم يوح اليه بشیء 


.يعودان 


اللهم الا أن يمحو من الوجود كل ما یذکره باثيه » أو يعيد الى الأذهان 
.ذكرى أخيه القتيل . ووجد » ادى عودته من السناتو الى القصر أيه 
بط حنم من النسوة النبيلات يبكين الابن الصغير الذى لقى حتفه 
.قبل آوانه .. فهددهن الامبراطور الحقود بالموت فورا » بل انه نفد 
تهديده بالفعل فى فاديلا »> ابنة الامبراطور ماركوس الوحيدة الباقية » 
.وحق جولیا المفجوعة نفسها» فانها اضطرت الى أن تكتم نحیبها و آهاتها» 
وتستقبل السفاح بابتسامة الرضا والفرح . وقدر عدد الذين أعدموا 
بحجة غامضة » هى أنهم أصدقاء جيتا » باكثر من عشرين الفا من 
الجنسين ؛ کان من بينهم حراسه ومعتقوه » ووزراژه ومعساونوه فى 
.مهمته » ومرافقوه فى أوقات فراغه » الذين اقتضت مصلحته اسناد بعض . 
الوظائف اليهم فى الجيش والولايات » وكل السلسلة الطويلة » مسن 

الاتباع الذين ارتبطوا بهؤلاء جميعا . كل أولثك حشروا فى قائيسة 
الاعدام النى حاولت أن تصل الى كل من ارتبط أقل ارتباط بجيتا » 
أو حزن لوته » أو حتى ذكر اسمه . وراح هلفيوس برتیناکس 186171118 
Pertinax‏ » وهو ابن امبراطور بهذا الاسم » ضحية نكتة فى غير 
أوائها وکانت الجريمة الوحيدة الكسافية لادانسة ترازیب] بيسسكس 
8 12288658 انها انحدرث من أسرة بدا أن حب الحرية صفة 
وراثية .فيها . واستنندت آخیرا الاسیاب الخاصة والوشاية للريسة 
غرضها » فاذا اتهم أحد أعضاء السناتو بعدائه الخفى للحكومة » قنع 
الامبراطور بالدليل العام المائع وهو أنه من اصحاب الثروة والفضيلة . 
وانطلاقا من هذا البدا الراسخ كثيراا ما انتهى الامبراطور الى اخطر 


اللواطنين: یاه وه کی 6 ولكن جوت بايان ٠‏ رقن الحسريسن 
البریتوری » كان محزنا بوصفه كارثة عامة » فقد تقلد. أهم مناصب 
الدولة. اف الراك اف الإ من حي هیروس وواه 
المفيد الناجح » قاد خطوات الامبراطور فى طريق العدل والاعتدال . 
وكان سيفيروس © وهو على سرير الموت »© لتأكده التام من قدراته 
وفضائله » قد أوصاه بالسهر على وحدة الأسرة الامبراطورية ورفاهيتها. 
ولكن جهود بابئيان المخلصة لم تفلح الا فى اذكاء شعور البغض السذى 
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كان یضمره كاراكلا لوزير آبیه . وبعد مقتل جيتا » تلقى بابنيان امرا 
بان يفرغ كل ما أوتى من مهارة وفصاحة فى تلمس الاعذار لهذه الفعلة. 
النكراء . وكان الفيلسوف سنکا قد تنازل وقبل اعداد رسالة ممائلة 
للسنائو » باسم ابن اجربینا ماھ وقائله . فما كان الجواب 
العظیم لبابنیان » الذی لم يتردد فى أن يؤثر نقدان حياته على ضياع 
شرفه » الا أن قال : « ان ارتكساب جريمة فتل الوالدين ايمس من 
تبريرها » . ومثل هذه الشيم الفاضلة الجريئة التى خرجت نقية سليمة. 
من برائن الدسائس فى البلاط » ومن خطايا العمل ومكائد الهنة » تعکس 
على ذکری بابنیان بهاء ورواء آکنر مما تعکسه وظائفة العالية وکتابانه 
الكثيرة » وشهرته الذائمة النی ظل پتمنم بها فى کل عصور التشريع. 
الرومانی بوصفه محامیا أو من رجال القانون . 


لقد كان كل ما یغتبط له الرومان بنوع خاص » أو پخنف عنیم فى 
أحلك العصور » حنی الآن » هو نشاط جاب الفضيلة فى الاباطرة وخمود 
جانب الرذيلة فیهم.فتد شخص آوخسطس وتراجان ومادریان ومارکوس, 
بأنفسهم الى مختلف انحاء ممتلکاتهم الواسمة © وتميز تقدمهم بما آنوا 
من أممسال تثسم بالحكية والبر ٠‏ وکان طفیسان تیبیربوس ونیرون 
ودوميثيان س الذين أقاموا على الأغلب دا لمسا في روما أو فى الر رف 
المجاور لها س منصبا على طوائف السئائو والفروسية وحدها . 
ولكن كاراكلا كان العدو المشترك للبثرية جمماء . وفادر العاصمة 
( ولم يعد اليها قط ) بعد حوالى عام من مثتل جيتا , وقضى. 
بقية سنی حکمه فى مختلف ولایاث الامبراطورية وبخاصة فى الولايات 
الشرقية » وكانت كل ولاية بدورها مسرحا لسلبه ونهبسه وقسوته . 
وکان أعضساء السناتو مضطرين 4 پدافیع الخسوف الى مصاحبنه ف 
كل تحركاته » واقامة الیحق‌سلات اليسومية له بابهظد اکال ى ¢ تلك 
الحسلات التي كان يتركها فى احنقار لحرسه » والى تشييد التص.ور 
والمسارح الفخمة فى كل مدينة » فكان يحتقر زيارتها أو يأمر بهدمها نی 
الحال . وحل الخراب پاغنی الاسرات نتيجة الغرامات الظالة التى 
تفرض عليها او مصادرة اموالها . وارهق السواد الامظم من الرعية 
بالتفئن فى جمع الضرائب الثقيلة مثهم . ووسسط الهدوءم الشسامل 
بالاسكندرية » فى مصر » ولاتفه بادرة من الاسنفزاز » أمر بمذبحة عامة ؛ 
شهدها وآادارها من مكان آمن فى معيد سير ابيس » وراح سحینها عدة 
آلاف من الو اطنین والفرياء دون أن بتبون عددهم أو جر اموم 6 حي أن 
كل الس‌کندر بين س كما أبلع هو السناتو ف برود س من ماك منهم ومن 
شذل » مجرمون على حد سواء ۰ 


0 


ولم تترك توجيهات سینیروس الحكيمة اي أثر دائم قط فى عقل 
.ولده الذى لم يكن مچردا من الخيال والفصاحة » ولو أنه عاطل باحتلك 
عن التمییز والانسانيه . وتمه مبدا خصير چدیر پالطافیة كان پذکر ۰ 
کار اخلا ویستغله » وهو « كسب محبة الجیشی »© والنظر الى يسه 
رعاپاه على انهم قلیلو الاهمبة.» + ولکن سخاء والده كانت له ضو‌ابحد 
من الحرص والروية ؛ کها كان تسافتحه مع القو ات العسكرية مقرو فا 
بالحزم والسلظة , آما تبذير الابن بغير حسساب فكان طابيع سيأ سه 
حکمه » وکان فيه الخراب الحتوم للجیش والامبر اطورية معا , وتبددت 
عزائم الجنود ومممهم فى بذخ الدن » بدلا من تدعیمها بالنظام الصارم 
ف العسکرات . وارهتت الدولة لاثراء العسکریین بالاسراف فى زيادة: 
.رواتب الجنود واغداق المح عليهم > على حين أن فى الفثر ابدنترف 
آحسن ضمان لاحتشامهم فى أوقات السلم وخدماتهم 2 زمن الحرپا 5 
وکانت الغطرسسة والزهو ظابع سلوك کاراکلا > ولکنه مع الچنود 
نسى حتى الوقار الو اجب طرتبنه 4 فشجع رفع الکلفة » والالفة الوقحة 
.بينه وبينهم » وأهمل الواجبات الأساسية للفاند » فتصنع تقليد الجتدى. 
المادی فى زيه وسلوکه . ۱ ۱ 


وکان من الستحیل أن یوحی بالحب" أو التقدیر مثل هذا الخلق 
ومثل هذا السلوك » ولکن كاراكلا كان یامن خطر الثورة طالا کانت 
رذائله ومساوئه خیرا على الچیوش ؛ ولکن حقده هو نفسه كان سپا 
فى اثارة مؤامرة خنية قانلة للطافية . ذلك أن رياسة البريتوريين كانت 
موزعة بين وزيرين » فتولى الشئون العسكرية احدهيا » وهو آدفتتوس 
8 ؛ ودن رجلا محنكا أكتر منه عسكريا قدیرا . وتولى الشكون 
المدنية آوبلیوس مکرینوس 213801215208 ھم0 الذى استطاع أن يسمى 
بنفسه فى هوادة ورفق الى هذا المركز الرفيع بفضل براعته فى عمله . 
ولكن مصلحته تعارضت مع نزوات الامبراطور » وريما تعلشت حیانسه 
بأوهن خيط من الشك أو بای ظرف مفاجىء أكثر ما تكون الفلجاة . 
وجادت قريحة رجل أفريقى ذى خبرة عميقة فى أمور المستقيل والفیپ > 
نكاية أو تعصبا » بنبوءة خطيرة » تقول انه مقدر لمكرينوس وولده » أن 
يحكما الامبراطورية . وسرعان ما انتشر التبأ فى الولاية وجىء بالرجل 
الى روما مكبلا بالسلاسل » وظل يؤكد صدق نبوعته فى حضره حساکم 
المدينة . وتلفی حاكم المدينة تعليمات مشددة بان يبلغ بنشسه من 
« خلفاء » كاراكلا س فنقل على الفور نتائج التحقيق مع الأفريئى 
واختباره الى البلاط الامبراطورى الذى كان يقيم آنذاك فى سوريا »* 


۷۹ 


وسيلة لاظهاره على جلية الخطر المحدق به . وتلقى الامبراطور: الرسائل 
العادية جانبا 3 واعداد تقر تقریر عما قد تحتويه الرسائل من مسائل أكثر 
أهمية . وقرا مکرینوس فيها مصيره » وعقد العزم على تجنبه . وأهاج 
وهو جندى يائس أبوا عليه رتیه » ضابسسط اه 4 5 اسع التي 
فى تركيا ) الى معيك القمر فى بدينة کار ه e‏ (مدينة شران الحالية) 
وكانت تتبعه كوكبة من الفرسان 4 قلما توقكف ف الطسریق لضرورة 
طارئة » بثی الحرس على مسافة محترمة منه » واقترب مارتيالس من 
شخص الامبراطور مدعیا أنه انما يؤدى واحبه » وطعنه بختجر ٠‏ 
وسرعان ما سدد رماح سكوذى من الحرس الامبراطسوری رمحه 
الى القاتل الجرىء » فارداه قتيلا ۰ تلك كانت نهاية السارد الجبار الذى - 
لسن الخو العازقون لعغيله مساوته 6 رام روا ا 
المتميز عليهم » فأرغموا السناتو على أن يسىء الى نفسه ويمتهن كرامته 
وكراية الدین بمنح الامبراطور الل مکانا بین اة ركان ابل 
الوحيد الذى اعتبره هذه الاله ( كاراكلا ) فى حياته جديرا پاعجسابه 
هو ألا سکندر الأكبر 4 ولذلك أتخذ لشفسه اسمه وشعاراته 4 وكون 
فرقة مقدونية من الحرس »© واضطيد تلاميذ أرسطو » وتفاخر فى حماس 
صبيانى سخذيف »© بالحاسة الوخيدة التى اکتشف بها ای اهتمسام 
بالفضيلة أو العظمة . ومن الميسور. علينا ان ندرك أنه بعد معركة نارفا 
وغزو بولندة » كان شارل الثائى عشر ١‏ ملك السويد ۱۹۸۲ س ۱۷۱۸» 
( ولو أنه كان لا بزال فى حاجة الى منجزات أفخم تليق بابن فيليب 
الذى هو أفخم واروع ) يستطيع أن يفاخر بأنه نافس كاراكلا فى بأسه 
وشهامته » ولكن كاراكلا » فى أى عمل فى حياته » لم يتشبه أقل شبه 
ديبطل مقدونيا الا فى قدل عدد كدير من أصدقائه وأصدقاء والده ٠‏ 


أجلس الدريتوريون مکرینوس على المرش » ولكن محاولاته لاصلاح 
الجيش جعلته غير محبوب » وادعت جوليا میسا ‏ أخت زوجته ‏ أن 
حفيدها هو ابن كاراكلا » واعلن امبراطورا باسم أنطونيئوس + وهزم 
مكرينوس وقنل ٠‏ ورحل انطونينوس وحاشیته الى روما ٠‏ 


١ 


الاجابالوس 


كان اتفه الوان اللهو والتسلية يشد انتباه الامبراطور الجدید 4 
ومن ثم اضاع عدة شهور فى انتتاله الذى اقترن بكل ترف وبذخ مسن. 
سوریا الى روما + وقضی فى يقوميديا اول شتاء له بعد الانتصار 4 
واجل دخوله الظافر الى العاصمة الى حلول الصيف . ومهما يكن من. 
شىء » فان الصورة الأمينة التى سبقت وصوله » والتى وضعت بأمر 
فوری منه فوق مذبح النصر ف دار الستاتز » تد حبلت الی الرومسان. 
شبها صادقا » ولکن غير لائق » بين شخصه وخلقه . وقد رسمت له 
الصورة وهی يرتدى يابا كهنوتية من الحرپر والذهب على خسرار زى 
الميديين والفینیقیین الفضفاض النسساب » وفوق رأسه تاج مثلث. 
سایق » ورصعت اساوره واطواقه الکثيرة بجواهر ثميئة لا تشدر 
قیمنها » وقد زججت حو‌اجبه بالسواد » وصبغ خداه بلون فير طبیعی, 
من الاحمر والاپیض . واعترف شیوخ السناتو » وهم پصسسدون 
الزئرات » بان روما بعد أن لاقت اقسی طغيان ابناء جلدتهم طسویلا ‏ 
ارتکست اخیرا نجرع الذلة والهوان فى ظل الترف الخنث للحکم الشرثی 
السستید الطلق ٠‏ 


وکانو! فى حمص .122688 يعبدون الشمس تحت اسم الاچابالوس »> 
وكانوا يمثلونه على هيئة حجر مخروطى الشكل » كان يسود الاعنقاد. 
اط يرن اليا الى هذه لقع التدمنت یه یه پاش اتاو وين 
ارثقاءه العرش الى حامى الحمى , الى هذا الاله ٠‏ وكان الشغل الشساغل 
له فى حكيه هو اظهار امتنانه الخرافى وعرفانه لجميله » وكان انتصار 
اله حمص على جمیع دیانات الارض موضعا عظيما لزهوه وغروره 4 
وكان اسم الاجابالوس ( وقد قرر أن يتخذ هذا الاسم القدس بوصفه 
حبرا اعظم » ومن المتربين ) اعز لديه من لشب الجلالة الامبراطورية 
وق موكب مهيب اخترق شوارع روما المفطاة بالثبر » ووضع الحجر 
الأسود » وقد رصع بالجواهر الثمينة ؛ على عربة تجرها ستة جياد 
بيضاء فى لون اللبن مطهمة بابهی الحلى » وامسك الامبراطور التقى 
بأعنتها » وهو يتحرك الى الوراء فى أناة » يعاونه وزراؤه » حتى ینعم 
دائما ببهجة الحضرة الالهية وكانت الثرابين الثى تقدم للاله الاجابالوس 
فى معبده فى تل بالانین ظظتاه34 عصتلواة2 بالفة غاية القيية والقداسة . 
فکانت تنثر على مذبحه أندر الأنبذة وأغلى الضحايا واحسن العطور 
فى اسر اف شديد . وكانت فرقة من العذارى السوريات نقدم رقصاتها 
الداعرة حول الذیح » على حين شام أكبر شخصیات الدولة والجیش © 


۱۳۹ 


وقد ارتدوا الملابس الكهنوتية الفينيقية بأدنأ الحركات » وهم يتصنعون: 
الحياين اتخون الک و الما ۱ 

E NTA SNS 
المركز العام للعبادات الدينية » كل التماثيل المقدسة التى ترمن لعبادة‎ 
نوما » ولحق حشد كبير من الآلهة الصغرى » باله حمص فى جلاله‎ 
» وعظمته » بدرچات متفاوتة . ولكن حاشیته لم تكن قد اکتملت بعد‎ 
حتى سمح لانثى رفيعة الشأن بقرانه . واختيرت فى أول الأمر بالاس.‎ 
هللو (الالهة أثينا  الهة الحكمة ) زوجة له . ولكن خيف أن.‎ 
تزعج فظائعها الخربية رقة الاله السوری ونعومته » وقسدر أن الهة القمر‎ 
التى :كان يعيدها الافريقيون تحت اسم « عشتارت » قد تكون رفیقا"‎ 
اليق بالشمس » فحمل تمثالها من فرطاجة الى روما مع كل ما احتؤى.‎ 
معبدها من نفائس وهدایا لتکون صدافا للزواج ... واصبح یوم هذا‎ 
الزواج الرمزی الغامض عیدا عاما فى العاصمة وفی سساثر أنحاء.‎ 
, الامبراطورية.‎ 

وئد پلازم الانسان شره معثول © مع ادترام ثاید.. » لكل ما تملیه: 
الطبيعة من سنن معتدل © نيا یعمل علی نحسین ملذات الحواس عن 
طریق الخالطة الاجتماعية وتعزيز الروابط » والتشکیسل الرقیق للذوق, 
والخیال . ولکن الاجابالوس ( اعنی الامبراطور السمی بهذا الاسم ) > 
وقد آفسده شبابه وبلده وحظه » اسلم نفسه الى أغلظ اللسذات. 
پلا حدود » وسرعان ما أحس الضجر والتخمة وسط هذا النعيم ٠‏ ودعى 
الى نجدته آشد قوى الفن اثارة » واستخدم لتحريك شهينه وشهوانه 
الفاترة جموع مختاطة من النساء » ومجموعات من مختلف الأنبذة والوان 
الطعام » وتشكيلة مدروسة من الأوضاع وعصارات التوابل » حتى لقد 
تميز عصره بأسماء جديدة وبدع جديدة فى هذه الننون » وهی الاشیساء 
الوحيدة التى تعهدها ورعاها الملك بنفسه (۱) » ثم حملت عساره 
وفضائحه الى الأجيال من بعده ۰ وعوض التبذير الجنونی عن الفثر فى 
الذوق والرشاقة » وبینما بعثر الاجابالوس کنوز شعبه ذات اليمين. 
وذات الشمال فى اسراف بالغ » كان هو ومثملةوه يرددون أصسوات 
الاستحسان ویمندحون روح العصر وعظلمته » مما لم تألفه وداعة 
أسلافه + وكان من ألذ تسليته ومسسراته أن یشوه نظام النصول والناخ» 
وأن يداعب أهواء رعاياه وحزازاتهم » وأن يقلب قوائين الطبيعة وتواعد 


(۱) کوفیء بسخاء اختراع جديد من « عصارات التوابل » ۰ ولتنه لم يكن مستطايا , 
فارغم الخترع على الا پاکل شيئًا غيره . حتی اپتدع نوعا آخر أساغه ذوق الملك ٠‏ 


۱۳۷ 


الحشبة . والوقار 5 . ولم یکب لاشییاع شیو أته البهيمية فوج كبير من 
الخلیلات 6 وتعائب سریع من الزیجات » كان من بینهن عذر اء بتول 
انتزمت من مأواها التدس . وتظاهر سید دنیا العالم بمحاكاة النساء 
ف زيهن وسلوکهن » وآثر القرناس ( صنارة المفزل ) على الصولجان » 
وامتهن الهام الرئيسية للامبر اطور فوزعها على حبیبانه الکثیر ات 6 مخلع 
على واحدة :منهن علنا لقب الامبر اطور وسلطته أو سمه بشکل أدق حت 
سلطة زوج الامبراطورة » كبا سمی هو نفسه . 


ويبدو من المحتمل أن رذائل الاجابالوس قد دبجها الخيال وسودها 
التحيز » ولكنا اذا اثتصرنا على الشاهد العامة التى كانت تعرض على 
الشعب الروماتی » والتی آکدها الژرخون الجس‌ادون المعاصرون © 
لوجدن آن عارها الذی لا بوصف © يجاوز مثیله فى ای زمان ومکان . 

5 العالية لبيث حريم أى ملك شرقى لنحجب رذائله عن عبون 
0 متطيل أو محب للاستطلاع . ولقد آدخلت أحاسيس الشهامة 
و الشرف © تهذیب اللذات و الاهتهام بالحشمة والوثار و احتر ام الرای 
العام فى البلاط الحدیث للوك آوربا » ولکن نبسلاء روا الفاسدین 
الکنیزین ‏ اغتبطوا لكل ٠‏ رذيلة اقتبسوها من التدفق الجسارف للامم 
و العادات : وطالا کائوا بمأمن من العشاب > لا يأبهون للوم أو التوبیخ 0 
فد عاشو ا 4 دون فنود ولا حذود ¢ فى الجنمع. . الذليسل الضینور 
مجتمع العبید والاتباع 6 فلما رای الامبراطور 4 بدوره. هذا الاستهتان 
الشائن الغسب فى الشعب على مخثافی طبقانه , عم من امشبازه اللکی 
قى ا وا2 . ۱ 


ولن یذور ع احط نی الانسان من أن ینکر ملی 00 ما سجیز ه 
اله من تتائسن: ٠».‏ ویمق. ق الخال تفار ها لطییا ى العير ان الخلق 
أو الکانة ليبرر به هذا التمبیز غير الئزیه . وكان الچنود الفجار هم 
الذين رنعوا الابن . المنحل لكاراكلا على العرش » والآن تراهم وقسد 
احمروا خجلا من هذا الاختيار المخزى » وولوا وجوههم » فى ضسیق 
وضنجر » عن هذا المارد ليتأملوا فى شرور الفضائل المتفتحة فى ابن خالته 
'الاسكندر بن ماميا .248133868 . ولا أحسنت مايسنا الداهية 
الحتالة بان حفيدها الاجسابالوس لابد أنه سيحظم نفسسه برذائله »> 
قدمت لاسرتها دصابة آخری آشد ثباتا . فأفرت الامبراطور الصغير » 
فى لحظة مواتية من لحظات الفرام والاخلاص » بان يتبنى الاسکندر 
ویخلع عليه لقب قیصر » حتى لا تعود مهامه الالهية تضطرب لانشفاله 
بهموم الدنيا » وقد أضبح الامیر المحيوب الرجل الشانی فى اسدولة 4 


ATA. 


كسب محبة الشعب واثار حقذ الطاغية الذى صمم على وضع حد لهذه 
المنافسة الخطيرة » بأن يفسد .على فرييه خططه أو يقضى على حيانه ۰ 
ولم تنجح ‏ اسالپبه 6 وفضحت حماتته الثرثارة مشروعاته العابثة » 
فاحيطها أولئك الخدم الأمناء الأفاضل الذين اقتضى حرص ماميا آن: 
تحيط بهم ابنها » وفى نزوة انفعال سريعة وطد الاجابالوس العزم على 
أن ينفذ بالقوة ما عجز عن تنفيذه بالاحتيال والفش . وأضدر حکسا 
جائرا جرد بك اين خالته من لقب قيص ومن آمجاده » وثلقى السسناتو 
الرسالة فى صمت » ولكنها اثارت حمية المعسكر وغضبه . نقد أقسم 
الهرس البریتوری غلی حماية الاسکندر > والثار لکرامة المرشن ال 
امتهنت » وصرنتهم عن سخطهم السادل دموع الاجابالوس الرتمد 
ووعوده » ولم يكن برجو الا الابقاء على حیانسه » مسع هیروکلیز 
68 ااحبوب © وقنعوا بتفویض رژسائهم بالسهر على سلامة 
الاسکندر ومراقبة سلوك الامبراطور 


وکان من المتعذر أن ندوم هذه المسالحة »؛ أو أن تتقبسل نفس 
الاجابالوس الدنيئة حكم الامبراطورية على اساس شروط التبعية 
الذلة هذه . وسرعان ما دخل فى تجربة فاسية لاصلاح الجنود وتفویمهم . 
وذاع نبأ وفاة الاسكندر » فاشند هياجهم لموته ولارثيابهم الطبيعى 
فى أنه مات قتيلا » ولم تهدا العاصفة فى المعسكر الا بحضسور الشاب 
الحبوب » وینفوذه هو نفسه ١‏ فاستفز الاجابالوس وأثاره هذا الشال 
الجدید لتعلثهم بابن خالته واحتقسارهم لشخصه » ومن ثم ۳ 
الامبر اطور على معاقبة بعض ثادة الفتنة . ولکن ثبت على الفور أن 
شدنه التى جاعت فى غير أوأنها » کانت وبالا على آنباعه وعلی اه 
وعلی شخصه ؛ فقد ذبحه البريتوريون الساخطون » وجروا جنه 
المشوهة فى شوارع الدينة » وألقوا بها فى نهر التیبر ۰ ووصم السنانو 
ذكراه بالعار الأبدى » وصدق الأعقاب على عدالة هذا القرار ٠‏ 


الاسكندر سيفيروس يتولى العرش 


رفع الحرس البريتورى الاسکندر على العرش مكان الاجابالوس. 
وكانت علاقته بأسرة سینیروس ؛ الثى اتخذ اسمپا لنفسه » هی هی 
طلافه مله بها © وعفوزت يضائلة وخظره باعل مکانته لدی الرر مان > 
وأغدق عليه السناتو التلهف السخی فى يوم واحسد مختلف الاب 
وصلاحيات السدة الامبراطورية »> ولكن لما كان الاسكندر ابا یافسا 
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متواضعا طيعا فى سن السايعة عشرة » فقد وضع زمام الحکم فى أيدى 
سیدتین : أمه ماميا وجدته مايسا . وبعد موت هذه الأخيرة التى لم تعمر 
الا قليلا بعد توليه العرش © بقيت ماميا وصسية على. ابنها وعلى 
بلاد آل مسكيبيق ۰۰ 


وكان أعقل الجنسين » أو قل أقواهما » فى كل عصر وفى کل بلد » 
تمصب سلظة الدولة > ويحصر الحنسن الأخن فى مشتاغل الحياة المتدلية 
وملاهيها » ومهما يكن من أمر » ففى الملكيات الوراثية » وخاصة فى 
أوربا الحديثة » عودتنا روح الشهامة فى الفروسية » وقانون اعتلاء 
العرش أن نسمح باستثناء واحد » وکثیرا ما اعترف بامراة لتکون سيدة 
مطلقة لملكة عظيمة » قد نحسب آنها غير قادرة على آصفر الهام الدنية 
ای العمكرية م فليا "كان الاداطنة آلزومان ۷ ران بخترون القسادة 
والحكام فى الجمهورية » فان زوجاتهم وأمهاتهم » رغم تميزهن بلقب 
« آوجستا » » لم پشترکن قط فى مهامهم الشخصية » ولهذا » ربما بدا 
تزوحوا دون حب »© أو أحبوا دون لذة أو احتر ام ۰ وتطلعت آجربینسا 
وسنوط عش المتغطرسة » معلا الى المشاركة فى آمجاد الامبراطورية التى 
خلعتها على ابنها » ولكن اطماعها الجنونية التى كرهها كل مواطن 
يستشعر مكانة روما » خابت امام الحزم البارع الذى اظهره سينيكا 
۵ وبرهوس 811218 ومنع الامراء المتعائبين حسن ادر اكهم ٠,‏ 
او قل استهتارهم » من الاساءة الی الآراء عي الناضجة لرعساياهم > 
و احنفظ للفاجر الاجابالوس بأن يشين قرارات السناتو باسم امه سوامیا 
التی اجلست جنبا الى جنب مع القناصل » ومهسرت قوانین الهيئة 
التشريعية بوصفها عضوا! منتظما . ورفضت أختها التی كانت أشد منها 
حرصا وروية » هذا الامتیاز الكريه العقیم » وسن قانون صارم استبعد 
النساء من السناتو الى الابد » ونذر للالهة الخبيثة راس اللمین الذی 
يخرق هذا القانون ۰ وکان طمع الرجولة فى مامیا يهدف الى جوهر 
ا الى انیم هیال ها کات لها سيطنة ماه ی 
على عقل ولدها » ولم تكن لتطیق صبرا على من یزاحمها فى حبها له 
وتعلقها به . وتزوج الا.. کندر بموافقتها من ابئة آحد النبلاء » ولکن 
احترامه لصهره أو لزوج » الامپراطورة لم يكن ليتفق مع حنان ماميا 
ومصلحتها . آبا النبیل ( الصسیر ) فقد آعدم بتهية الخيانة الدبرة + 
اما زوجة الاسكندر فقد اخرجت من القصر بالعار ثم نفيت الى آفريقية . 


وعلی الرغم من هذا التصرف الثانی الذی ینم عن الحقد » وغیره 
من اعمال الجشع التی اتهمت بها مامیا » فان طابع. ادارتها كان خير 
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اپنها وخير الامبراطورية سواء بسواء واختارت بموافقة السناتو 
ستة عشر من أرجح شپوخه عقلا وافضلهم » وشكلت منهم مجلسا دائما 
للدولة تناتش آمامه أهم مسائل الساعة ویبت فیها » وکان على رأسهم 
آلبیان «هاوالا المشهور الذی تميز بحسن درایتسه وباحترامسه 
لتوانين روما . وقد أعاد حزم هذه الهيئة الأرستقراطية الحريصة 
التبصرة النظام والسلطة الى الحكومة » وسرعان ما طهر الدينة من 
الخرافة والبذخ الفسریبین عنهسا » أى مما خلفته نزوات طغيان 
الاجابالوس » ثم لجا الى ابعاد تلك الخلوقات الدئيئة من وظائف الادارة 
العامة » واحل محلهم رجالا من ذوی الكناية والفضل ۰ واصیح التعلیم 
وحب المدالة هما المؤهلين الوحیدین للوظائف الدنية » والشجاعة وحب 
النظام للوظائف العسكرية . 


ولکن تکوین شخصية الامبراطور الصغير كان اهم ما یشنفل بال 
ماميا ومسنشاریها » حيث كانت سمادة المالم الرومانی أو شقاژه پعتمد 
فى النهاية علیها ٠.‏ وعاونت التربية الخصبة س او قل الاستمداد الطيب ‏ 
على الفراس » بل كفت ایدی الفارسین عن الافراط فى الجهد . ذلك 
ان الاسکندر سرمان ما اقنمه حسن الادراك بمزايا الفضسيلة ولذة 
العردة وشرورة العمل وبذل الجهد » كما ان الطبيعة حبته رقة واعتدالا 
فى الزاج عملا على حمايته من نزوات الانفعال واغواء الرذيلة » كما وقی 
احترامه الذی لم يتحول لامه ونقدیره لالبیان الحكيم شبابه غير الجرب 
من سموم اللق والنفساق ٠‏ 


جوز افع تین شاه یه و بيط یکین 
.مهذب » ود تکون جديرة » مع التسامج فى بنعض فوارق السلوك » 
بان پتلدها امير حديث . كان الاسکندز بستیتظ من نومه میکسرا ») 
ویخصص وقت البکسور لتعبسده الخاص » حيث كان معبده فى القصر 
زاخرا بصور اولئك الأبطال الذين ارتقوا بالحياة الانسانية او اصلحوهاء 
ومن ثم استحتوا اجلال أعقابهم واعترافهم بجميلهم . ولكنه اعتبر خدمة 
الناس أكثر مبادة قبولا لدى الآلهة » مقضى معظم ساعات الصباح ف 
مجلسه » حيث ناتش الشئون العامة » وبت فى التضایا الخاصة » فى 
صبر وحضانة تفوقان سنه » وکانت روائع الادب تخنف من شقوة 
العمل » نقد كان دائيا بخصص جزءا من وفته لدراساته الحببة فى 
الشعر. والفلسفة » وشكلت يؤلفات فرجيل وهوراس وجمهوريتا 
انلاطون وشیشرون ذوقه ووسعت مداركه » وزودته بأثبل الفکر 
من الانسان والحكومة » وسمت رياضة جسبه الى رياضة عقله . وتفوق 
الاسکندر » الطویل التضیط الفتول العضلات » على لداته فى الالعساب 
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کف _الرسراطوييٌ 


الفصل السابع 
( ۲۳۵ ۸۲۸۸ ) 


امبراطور من التبربرین ٠‏ الجوردیانیون ٠‏ فیلیب العربی 


من بين مختلف اشکال الحكومة التی سادت المالم » يبدو ان 
الملكية الورائية » هى التی تمثل الیق مجال بالهزء والسخرية . وهل 
يمكن القول » دون ابتسامة ساخطة . انه عند موت الاب ب . تژول 
ممتلکات الامة س وکانها ارث من قطيع من الثيران ‏ الى ابنه الطفل 
الذی لم يعرفه الناس » ولم يعرف هو نفسه بعد » ومن ثم پتنحی آشجع 
المحاربين واحکم السیاسیین عن حتهم الطبیمی فى تسولی الحسکم »> 
ويتتربون من الهد اللکی راکعین مظهرین اخلاصهم الکین ؟ وقد یصور 
الهجو والنتد مثل هذه الوضوعات الواضحة بالوان تبهر العیسون » 
ولکنا قد نحنرم » فى تفكير اکثر جدية ورزانة » آی تحيز نافع يقرر 
شاعده. للتعاشب على على الحكم بعيدة عن آهو اء الانسان 0 وسنرتضى. . يكل 
سرور أية وسيلة تحرم الجماهیر من هذه السلطة الحفوفة بالخطر » 
والثالية حفا » وهی سلطتهم فى تنصیب سيد علیهم . ۱ 


وقد يسهل علینا فى استجمامة هادئة أن نبثکر اشکالا خيالية 
للحكومة » پنسلم فدها الصولجان دائما لاجدر مرد » عن طريق الانتخاب 
الحر الذزيه للجماسة باسرها » ولکن التجربة نهدم هذه التلفيقات 
الوهمية » وانها لتطمنا آن انتخاب حاكم فى مجتمع كبير لا يمكن قط 
أن بوول الى اعقل أفراد الشعب او الى أكبر جزء منه . والجیش هسو 
الفئة الوحيدة من الرجال الذين پتحدون بدرجة كافية لبلتقوا بعضیم 
مع بعض فی تفس الصاعر » والذين تبلغ قوتهم 'حدا يستطيعون معه أن 


mf 
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قوف هذه الشاعر علی ساثئر مواطنیهم ۰ ولکن طبيعة العسکریین: 
التی ألفت الضعف والاستمباد معا » تجعلهم حراسا أو حماة غسير 
صالحین لأى دستور شرعی أو حتى مدنی » فالعدالة أو الائسانية أو 
الحكمة السياسية انما هی صفات لیس لهم بها كبير دراية فیما بینهم 
وبين انفسهم © الى حد آنهم لا پقدرونها فى الآخرين » ان شدة الباس 
تكسب تقديرهم © والسخاء يشسترى أصواتهم . ولکن آولی هاتين الخلتين 
غاليا ما تكون مودعة فى اشد الصدور قسوة » وليس للثانية وجسود 
الا علی حساب القنعب » وبمکن آن تتقلب كلناهها ملی رس صاحب 
العرش نتيجة لطمع منافس جسور ٠‏ 


أما الامتياز الأسبى وهو امتیاز. الولد » اذا توفر له ضمان من 
الزمن ومن رای الشعب © فهو ابسط الامتیازات واقلها آثارة 5 للمغضنتاء 
لدی بنی الانسان . فان الحق العترف به بهدم آمال الفتنة » والطمانينة 
ا الحاکم من قسوته ‏ وانا لدینون بالتوارث السلمی للعرش 

فى اللکیات الأوربية وباداتها الوادعة . أما ما پشوب هذه الفكرة من 
تس ملد ان یه الى تلك الحزوب. , الأهلية:» الكثيزرة. :للتى:يضطر 
غیها حاکم مستبد مطلقمن آيسيا 4:الى إن ايك پشیق طريقة نحو .عرش آناله. 
ان مجال التصار ع حتق نی الشرق .» .محصور ,عادة فى «أمسراء ابیت 
له » وحالا یقضی النافس .الذي هو اسعد حظا على "اخوته. بحسد 
السیف أو بالقوس والنشاب: » فانه .لا يعود, ید نشبعر ای حقدا او غيرة 
من رعاياه الذین هم آدنی مرتبة + ولكن بسد. ا ودنب :سططة اأسيثباتو الى 
الحضيض أصبحت الامپراطورية الرؤمائية مرح للفوضى والاضطر آب» 
وسیتت الاسرات ا وحتى اھ النبيلة 5 الولايات ۱ ۳ “يل 
فى روما ریز طفیان القياصرة 00 ا غلت أيدى اولئك E.‏ 
پاشکال الحكومة الجمهسورية ( الحكم الذاتى ) ف مجموعسة الأمم 
الرومانیه » وخابت آمالهم بما آصاب ذریتهم من فشل متکرز » كان من 
التعذر أن تتاصل جذور فكرة التوارث فى آذهان رعایاهم ٠‏ مادعی کل 
حق العرش لنفسه جدارة و استحفاتا » لأن احدا لم یستطع أن یطالب به 
بحق المولد . وتحللت آمال المطامع الجائحة من القيود السليمة قاف 1 

ومن ثم : قد يتعلق احط بني الانسان » دون أن يكون فى ذلك ای ح.سق 
من چانبه س يتعلق بأهداب الامل فى أن ترنعه ,شچاعته وحظه الى مرن 
فى الجيش > حيث تمكنه جريمة واحدة ب يقترفها من انتزاع ضولجان الملك 
من سید ضعیف غير محبوپ ٠‏ ومد قتل .الاسيكندر سيقي روسن وأعتلام 
مکسیبین ۵23۲28( لم يعد ای امبراطور یظن أنه آمن فسبوق عرشه » 
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وقبل هذا ۳۹ بنحو اثنتن وثلاثين ؛ سنة 4 توقف ا 
سيفيروس » وهو عائد من حملته فى الشرق » فى تراقیا » ليحتفل بعيد 
میلاد اینه الاصفر آچیتا و" باقاية بعض الالعاب العسكرية © وحماء الناسن 
انواجا لیشهدوا ملیکهم » وبرز من بینهم شاب من‌التبربریناضخضم 
الجسم وتوسل ی لهجة خشنة أن يسيم له بالاشتراك فق حلبة الصارعة 
بغية الحصول على الجائزة + وخيف آنذاك من امتهان النظام واختلاله 
اذا تفاب فلاح من تراقيا علی. جندی رومانی ». فسمح له بدخضول 
شاراة ماري جال ی و و ی 
تباعا » ولکنه كوقء على فوزه ببعض جوائز تافهة » وبالسمناح 

بالانخراط فى سلك الجیش . وف الیوم التالی اظهر التبربر 
امتیازا وتنوقا على حشد من اثرانه الجندین حين کانوا برتصسون 
ویمرصون وفقا لتقاليد بلدهم _ > وما آن أدرك .أنه قد جذب انتياه 
الامبراطور حنی لحق 2 الحال بجو اده ؛ وجری وراءه ۹1 سرعة غائنة 
إسافة طويلة دون أن يظهر عليه أى أثر لاجهاد او كلل . فقال سيفيروس 
فى دهشة : « أيها التراقى » هل تميل الى المصارعة بعد هذا السباق»؟ 
فأجاب الشاب الذى لم يكن قد قد نال منه التعب بعد : « بكل سرور 
پا سيدى » . وفى طرفة عين صرع سبعة من آتوی الجنود فى الجیش » 
فكان جزاؤه على نشاطه وبأسنه الذی لا پباری طوقاً من الذهب » وعين 
فى ألصال فى الدرس الراکپ الذي پلازم الملك نفسه ٠‏ 


وانحدر مكسيمين ‏ وهذا هو أسسمه س من عرق مختلط مسن 
التبربرین > ولو أنه ولد بالفعل فى بقعة من بقاع الامبراطورية . وكان 
رالده من القوط # ووالفته من اب العلانن: © ونه اظير ی کل اة 
جرأة تتعادل ممع فوته ۰ وسمرعان ما خفت حدة شراسته الفطرية 
أو اسنترت » بازدياد معرفته بالعالم . وحصسل على مرتية « ضابط 
'مائة » فى خكم سيفيروس وولده » مع. تقدیرهما له وعطفهما عليه ) 
حيث كان أولهما حکما ممتازا .على الجدارة .والموهبة ؛ ومنع مكسيمين 
عر فاه للحميل من اللحاق بخدمة قاتل كار اكلا » وعلمه الشرف آن یتئزه 
من اساءات الاجابالوس الخنثة » وعاد الى البلاط عند اعتلاء الاسکندر 
العرش » فوضعه الأمير فى مركز يمكن أن ينتفع فيه بجهوده » وهو كذلك 
مشرف لشخصه » وسرعان ما أصبحث الفرقة الرابعة التى مين فيها فى 
وظيفة تربیون ؛ احسن فرق الجیش نظاما بفضل عنايته ۰ ونتيجة 
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لامتداح الجنود له امتداجا عاما شاملا س جتى. لقد اضفوا علیه لقب 
اجاکس وهرتل » بلغ مکسیمین ارنع مرتبة مسكرية . ولولا أنه ظفل 
محتفظا بشىء کثیر من آرومته الوحشية » فلريما' زوج الاببواطون. آخته 
من ابن مكسيمين ٠‏ . .. د ی 
ا -وعملت :هذه لرمایة ان على اذكاء رح این الاتقاه 
على الاخلاصن والولاء » فى قلب غلاح تراقيا » الذی- حسب أن حظه 
لا یکافیء استحقاقه.» طالا آکره .علی الاعتر اف برئیش س آعلی منه ٠‏ ورغم 
أنه. كان دخيلا. على الحكية . الحقيقية :الا أنه 0 من دهائه الذانی 
ما أوضح له أن الامبراطور قد فقد: حب الجيش له . وغلمه أن یعمسل 
على زيادة الاستياء فى. الجيش من اجسل مصاحته هو ( مكسيمين ) ٠‏ 
وانه لمن اليسير أن تنفث الوشاية والفتنة سمومها فى ادارة احسسن 
الامراء » وان تتهم فضائلهم عن طريق خلطها فى دهاء بتلك الرذائل الق 
تكون لها بها آترب علاقة واصفی الجنود مبتهجين الى رسل مكسيمين ٠‏ 
وخجلوا لصبرهم المخورّى لمهة ثلاث عشرة سنة » ذلك الصبر الذى مكن 
لهذا النظام الملىء بالمضايقات . والذى فرضه عليهم هذا السوری 
المخنث »© والعید الجبان لأمه وللسناتو » ۳ ارتفعت أصواتهم بأنه 
ند حان الوقت لیتذفوا بهذا الشبح العقیم » شبح السلطة الدنية 4 
وینتخبو | كابير وقاند لهم چندیا حقبقیا تعلم ای وتمرس فى 
الحرب » یستطیع أن يؤكد مجد الامبراطورية ویوزع علیهم کنوزصا . 
وکان هنساك آنذاك جيش متجمسع على ضفاف الراین تحت قيسادة 
الامبراطور نفسه » الذی اضطر بعد عودته من الحرب الفارسية الى أن 
يتقدم نحو التبربرین فى الانيا . وکانت مهمة تدریب الجنود واستمراضص 
الفرق الجسديدة - وهبی مهمة خطيرة ب موكولة الى مکسیمین ۰ فلما 
دخل هذا ذات يوم ميدان التدریب » ما كسان من الجنود » نتيحة 
دافع مفاجىء أو مؤامرة مدبرة ¢ الا أن رحبوا به أمبراطورا 4 واسکتت 
هتافاتهم العاليية رنضه العنید » وآنهوا ثورتهسم بفتسل الاسکنسدر 
سیفپروسس ۰ 


واختلفت الروايات فى ظروف موته » فيقول الكتاب الذين يظنون 
أنه مات وهو يجهل مطامع مکسیمین وجحوده » انه آوی الى فراشه 
بعد أن تناول وجبة بسيطة من الطعام على مرای من جيشه وانه فى 
السامة السابعة صباحا » اقتحم جزء من الحرس الخيمة الامبراطورية») 
وطعنوا امیر هم الفاضل المطمئن عدة طعنات حنی مات ٠‏ واذا كان لنا أن 


نصدق كاتبا آخر ؛ وقد تكون روايته فى الواقع ارجح » مان ثلة. كبيرة 


من الجيش » على مسافة عدة أميال من مقر القيادة » قد خلمت “علي 
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مكسيمين الحلة الامبراطورية ؛ وانه كان على ثقة من النهاح نتيجة 
للرغبات الخنية » أكثر منه للاعلان العام للجيش الكبير ۰ وكان لسدی 
الاسكندر وقت كاف لايقاظ شعور هزيل من الولاء في قواته » ولکسن 
أقرارهم بالاخلاص سرعان ما تبدد لدی ظهور مكسيمين الذي اعسلن 
نفسه صدیقا ونصير!! للعسكرية » واعترفت به القوات الصفتة بالاجياخ 
امبر اطورا علی الرومان » مما كان من ابن ماميا » المنبوذ المعدور » ازاء 
ذلك » الا أن انسحب الى خيمته » وهو: راغب على الأقل فى الابتعسباد 
پمصیره المقترب من اهانات الجموّع المحتشيدة , وسرعان ما تبعسه 
تربيون وبعض ضباط اللات . وهم رسل الموت » ولكنه بدلا من تلقی 
الضربة الحتومة بعزمة الرجال » تعالت صرخاته وتوسسلاته العقيمة 
نشومت آخر لحظات حياته » وحولت الى احتقار جزءا من الاشبناقق 
الصادق الذى كانت توحى به براعته ونكباته .. اما امه ماميا التى اتهم 
كبرياؤها وجشعها باثهما سبب دباره » فقد هلكت مع ابنها.» وراح 
أصدق أصدتائه ضحية الفورة الاولی للجنود » وابتی على آخرين 
لیکونوا طعاما مقصودا لقسوة الغاصب . ابا هؤلاء الذين لقها أرق 
العاملة فقد فصلوا من وظائفهم » وابصدوا بطريقة مضزية عن البلاط 
لقد كان الطفاة السابقون جمیعا : کالیجولا , ونیرون ٠‏ وکومودس, 
وكاراكلا شبائا منحلين غير مجریین » تلقوا تعلیمهم فى احضان العز 
وابهة اللك » وافسدهم زهو الامبراطورية وبذخ روما وصوت اللسق 
الغدار . ولکن قسوة مكسيمين كانت من منبع آخر » ذلك هو الخوف 
من الازدراء به . فانه رفم ملازمته للجنود الذين احبوه لا یتحلی به من 
نشتائل من جنس فضائلهم » كان يدرك آن اصله المتيربر الوضیع 
وبظهره الوحشی وخهله الطبق بننون الحياة الدنية ونظمها + کل اولئك 
شکل مفارقة شديدة جذا مع الخلق الرضی الحبوب عند الاسکنسدر 
الشسی . وتذکر أنه ایام خظه التواضع کثیرا ما كان يقف على ابواب 
اثر اف روما التفطرسبن »© وقلما كانت تسبح له وقاحة عبیدهم 
بالدخول + كما تذکر صداقة آفراد قلائل انتشلوه من وهدة الفقسر » 
ومدوا يد الساعدة لاماله التفنحة ۰ ولکن هؤلاء الذين ترفعوا عن فلاح 
تراقيا > وهؤلاء الذين بسطوا له اجنحة: الحماية والرعاية س كانوا 
مذنبین لجريمة واحدة بعينها 4 تلك هی معرفتهم بوضاعة منبته وخمول 
فکره اصلا . وسیق الى اموت بهذه الجريمة کثیرون » وكأنى بمکسیمین» 
وقد اعدم کثپرا من الحستین اليه . قد سطر بالدم صفصات تاريخ 
خسته وجحوده . 2 ۱ ا 
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.وكانتٍ .نفس. الطاغية الظلية الجوانب . النعطشه للدم مفقحة. لاية 
ريبة تحوم. حول اولئك الذین ارتفعت اقدارهم. بحنکم . مولدهنم او 
مواهبهم من بين رعایاه » فلم یطرق سمعه يوما. نذر خيانة الا آمعن فى 
القسوة بلا حدود وبلا رحمة . واکتشبف » أو نوهم..» يوما. » مؤامرة 
على حیاته قيل ان مدبرها هو ماجنس 21888 الستناتور القنصنل » 
ودون شهود أو محاكمة أو فرصة للدناع آعدم ماجنس واربعة آلاف ظن 
انهم متواطئون معه ۰ وملئت ایطالپا والامبراطورية. پاس‌ها پالچو اسیس 
والخبرین ۰ وکان أنيل الرومان الذین حکموا الولایات وقادوا الجیوش 
ومنحوا أرفع اوسمة القناصل والانتصارات پساتون مکبلین فى الاغلال 
فى العربات العامة ليعجل بهم الى حضرة الامپراطور + وکانت مصادرة 
الاموال أو النفى او مجرد الوت »© تعنبر أمثلة شاذة لرخثه ورافته د 
فقد كان يأمر بان یخاط بعض هؤلاء العذبین النکودین داخل جسلود 
الحیوانات الذبوحة ویلقی پآخرین الى الحیوانات الفترسة » ویضرب 
فريق آخر بالنبابیت حتی الوت ۰ ورفض طوال سنی حکمه الثلاث أن 
يزور روما أو ایطالیا + وکان معسکره الذی ينتقل من حين الى حين بين 
ضفاف الراين والدانوب هو مقر حكمه المطلق الکالح الذی داس كل 
مبادىء القانون والعدالة » والذى كانت تدعمه قوة واحدة معترف بها 
هى قوة السيف . ولم يطق أن يرى الى جائبه رجلا كريم المحتد » 
أو ذا اعمال جليلة » أو ذا دراية بالشئون المدئية ٠‏ وبعثت حاشية 
امبراطور الرومان الفكرة القديمة عن رؤساء العبيد والجلادين > الذين 
خلتت قوتهم الوحشية أثرا عميقا من الارهاب والكراهية . 


وطالما كانت قسوة مكسيمين مقصورة على مشاهير رجال السناتو » 
أو حتى على المغامرين الجسورين فى الجيش أو البسلاط »© الذين 
عرضوا أنفسهم لنزوات الحظ » فقد نظر جمهور الشدعب الى ما یکابدون 
فى استهنار » أو قل فى سرور ومرخ » ولكن رقبات الچنود التى لا تشبع 
أهاجت جشع الطاغية حتى سطا فى النهاية على الأموال العامة . ذلك 
أنه كان لكل مدينة فى الامبراطورية مورد مستقل مخصص لشراء الغلال 
من أجل الجمهور » أو لتفطية نفقات الالماب والحفلات » فعمد الطاغية 
بقرار وأحد من قرارات السيادة الى مصادرة كل الثروة فى الحال لمصلحة 
الخزانة الامبراطورية . فانتزع من العابد أثمن الهدايا والقرابين من 
الذهب والفضة » وصهرت تباثیل الآلهة والأبطال والاباطرة وسكت 
نقودا . ولم تنفذ هذه الأوامر الناجرة دون شغب أو مذابح » حيث آثر 
الشعب فى أماكن كثيرة أن يموت دفاعا عن معابدة » على أن يرى المدائن 
معرضة فى هدوء للسلب والنهب وفظائع الحرب . وحتى الجئود الذين 
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وزعت عليهم هذه الاسلاب المدنسة تقبلوها فى خجل » كبا أوجسوا 
خيفة » وهم الذين تحجرت قلوبهم بأعمال العنف » من التأئیب العادل 
من أصدقائهم وأقربائهم ؛ ودوت فى العالم الرومانی صيحة الاستیاء 
العام > تهيب بالانتقام من العدو المشترك للجنس البشرى ودفعت الى 
الثورة:ذفعا ولاية مسالمة عزلاء من السلاح » يسبب قرار ظالم خاص بها. 


ذلك أن مراقب أفريقية كان خادما يليق لمثل سیده الذی اعتبر تفریم. 
الأثرياء ومصادرة أموالهم من أغنى مصادر الدخل الامبراطورى. + وصدر 
ضد جماعة من الشبان الأثرياء. حكم جائر » لو تم تنفيذه لتجردوا من. 
الجزء الاکبر من ثروتهم . وفى غمرة اليأس صح عزمهم على أمر قد يكون 
فيه انقاذهم أو القضاء المبرم عليهم . ذلك أنه أمكثهم الحصول بعد لای. 
من الضراف الجشيع على مهلة قدرها ثلاثة أيام جمعوا فيها عددا كبيرا 
من العبيد والفلاحين من ضياعهم : وهؤلاء العبيد و الفلاحون ينصاعون 
لاوامز سلاتهم اتصياعا اعمی » ویحملون اسلحة ساذجة من التبابيت 
و البلط © قلما سمح لزعماء المؤامرة بالدخول على الحاکم » اعبلوا فيه 
الطعن بخناجرهم الخباة تحت ملابسهم واستطاعوا بمعونة الجسوع 
الشاغية أن پسئولوا على المديئة الصغيرة تسدروس ات188 
ر كانت سوقا تجارية فى تونس ) ورفعوا راية العصیان ضد سید 
الامبراطورية «الرومانية » وبنوا آمالهم على كراهية الناس لكسيمين ۰ 
فاعتزمواا فى فطنة وترو أن یضربوا الطافية البغیض باببراظور حظیت 
مزاياه فعلا بتقدير الرومان وحبهم » كما أن سلطانة فى الولاية لاد وأن 
يضفى على: الشروع وزنا وتمكينا : لقد وقع اختيارهم على جوردیانوس 
- البروقنصل » ولكنه رفض فى اباء خالص لا تصنع فيه ) هذا الشرف 
المحفوف بالخطر » وتوسل الیهم وهو يذرف الدمع أن بسمحوا له بان 
ینهی حياته الطويلة البريئة فى هدوء دون أن بلطخ أيامه الاخيرة بسدم 
الانسان: 4 ولکله سب ازاء تهديداتهم س قبل الحلة الامبزاطورية 4 
والحق أنه لم يكن الا التبول ملجا له من قسوة مكسيمين الحاقدة ؛ 
تمشيا مع منطق الطغاة الذى يقول : انما يستحق الوت من هم فى نظر 
الئاس جدیرون بالعرش » ایا أصحاب: العقول المفكرة فهم فى نظره 


ثوار » . 
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2 الجورديانيون 


۱ كانت أسرة جورديان هن ابرد: الانسن فی السستاتو ليهات 0 
ویمتد اصله من جهة أبيه الى جراکی » ومن جهة أمه الى الامبراطیور 
تراجان » وکانت له ضيعة كبيرة مکنته من تدعیم کرم محتده » وقد أظهر 
:فى مباشرتها ذوقا عاليا ونزعة خيرة ۰ وكانت أسرة جورديان » لعدة أجيال 
مالكة لقصر روما الذى سبق أن أقام فيه .بومني الكبير »)_وكان القصر 
مشهورا بالانصاب التذكارية القديمة للانتصارات البحرية » ومزدانا 
بالربوم, الحييفة ۰ اما فيسلا چوردیان بد ملي الطريق: الی برائست 
Pareneste‏ نشد اشتهرت بحماماتها النريدة فى حمالهیا واتساعها 3 
وبثلاث حجرات فخمة طول الواحدة منها مائة تدم » وبرواق ضخم مقام 
على منائة عمود من أغلى "واروع أنواع الرخام الأربعة : وکان يبدو أن 
الحفلات التى اقيمت على نفقته الخاصة » والتي ظهر فيها مئات من 
الچالدین 'والحيوانات التوحشة » نتجاوز حدود ثروة فرد من الرعية + 
وعلى حين لم شعد سخاء الحكام الآخرين اقامة بعضص حفلات وكورة 
فى روما 4 تکررت حفلات جوردیان الضخمة مرة کل شهر فى روما عندما 

كان مكلفا بالاشغنال العامة » وامتدت ای مدن ايطاليا الرئيسية مندما 
۳ كان قنصلا » وقد رفع الى هذه المرتبة مرتين على عهسد کساراکلا 
N‏ والاسکندر » لانه كان ذا موهبة خارثة فى كسب تتدير آلامراء الافاضل » 
دون أن يثير حنيظة الطفاة ۰ وقضى حياته الطويلة ببسساطة ف دراسه 
الآداب وفى الأعمال السلمية المجيدة فى روما » ويبدو أنه رفض فى حرص 
قيادة الجیوش أو حكم الولایات » حتى عين « بروقنصل » فى أفريقية بناء 
على. رای السناتؤ وموافقة الاسكندر . وکابت افريقية سعيدة طوال 
حکم ااسکندر » تحت اداارة 5 ممثله الممتارة 3 فلمسا اغتصب 
التبربر. المرش, ٤‏ خفف چوردیان من أمر الصائب التی كان عاجزا عن 
ودها . وکان عمره » يوم قبل الحله الامبراطورية على مضض »© ار 
من ثمائين عاما » فکان آخر خلف عظیم من عهد الانطونینیین الزاهی » 
الذی أحيا هو نضائله فى سلوکه الخاص ؛ وجلد ذکرها فى تصيدة عامرة 
سچلها فى ثلائین كراسة . ومع البروقنصل اللحترم آعلن انه امبراطورا 
کذلك » وکان يرافق آباه من قبل بوصفه نائبا له . وکان سلوکه اقل 
نتاوة » ولکن شخصیته محبوبة مثل ابیه » وکانت له اثنتان وعشرون 
خليلة معترف بهن » كما كانت لدیه مكتبة تضم اثنين وستین آلف مجلد ) 
مما يدل على تنوع ميوله » ويتضح من الانتاج الذى تركه وراءه أن 
الخليلات والكتب كانت نخدم غرضا » أكثر منها لجرد التباهى والتظاهر. 
ونين 'الشعثه الرويان ل ملا حوزديان العشين هه مدن الافریتن 
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وتذكروا فى ابتهاج أن امه كانت ابنة انطونینوس بیوس الكبرى » وعتدوا 
الآمال على هذه لزيا الكامنة الثى ظلت ‏ كما حلا لهم أن وروا 
مختفية حتی الآن بين طيات الخمول الترف فى حياة خاصة 


قل الخورتايون بال الى تر اة + الا a‏ ال 
أول انتخاب شعبى . واستقبلتهم هتافات . الأفريثيين الذين مجدوا 
فضائلهم 8 والذين لم یشهدوا من عهد هادريان مظلية امبر اطور رومانی 5 
ولكن هذه الهتافات العقيمة لم تقو ولم تثبت لقب .الجورديانيين ٠‏ وكانوا 
کون بحکم اللا وبحکم الصلحة .مما الى التماس موافقة الاي > 
ومن ثم أرسل دون ابطاء » وفد من علية الثوم فى الولاية » الى روما 
لیروی الثصة ویبرر تصرف مواطنیه الذین صمموا فى النهاية على العمل 
فى عزم وشسدة » بعد أن صبروا على الشقاء طویلا . وکانت رسائل 
الاميرين الجدیدین متواضمة وقورة » تلتبس المسذو للضرورة التی 
الجاتهما الى تبول اللقب اامبراطوري 4 مع اخهناع انتخابسا 
ومصيرهما للرای الاعلی للسناتو , 


ولم يشب اتجاهات السناتو ای شك او انقسام ؛ نان الولد 
والرو ابط الكريمة قد وئشك الملافة بين الجورديانيين وسين المع بیوتات 
روما . وقد خلق ثراؤهم اتباعا كثيرين لهم فى المجلس . کہا جذبت 
مواهبهم اليهم أصدقاء كثيرين » وساعدت ادارتهم المعتدلة على التطلع 
البراق الى استمادة ب لا الحكومة المدنية فحسپ 4 بل الحكومة 
الجمهورية كذلك . وائك لنخد الآن أن ارهاب المثف العسسكرى س 
الذى ارفم السناتو فى البداية على نسيان قئل الاسکندر والتصديق 
على انتخاب فلاح متبربر س قد أتى بنتيجة عكسية » وحنز على توكيد 
حتوق الحرية والانسائية النی سبق اهدارها والأساءة اليها . حيث 
كانت كراهية مكسيمين للسناتو سافرة لا تفتر » ولم يكن ارق السوان 
الخضوع ليخفف من. حدته » كما لم تكن البراءة "الحذرة. لتزيل شكوكه » 
بل ان حرصهم. على سلامتهم آغراهم بالاسهام فى مشروع يثقون ف 
انهم سپکونون اول شبحایاه اذا لم . يكتب .له النجاح '. . وكانت مده 
الامتبارات وربما 'غيرها » مما قد تكون لها طبيمة اخص 4 قد نوقشت 
فى مؤثمر سسابق للثناصل والحكام . ولا انتهوا من وضع قرارهم » دعوا 
السنانو بكامل هيئته الي الاجتماع فى معبد کاسنور ۲مافهه © طليقا 
لتفلید قديم من السرية » وذلك لاثارة انتباههم وكتمان قر ار اتهم . وقال 
القنصسل سلانوس 8011۵9 : « ايها الأعضاء : ان الجیوردیانیین 
س وكلاهيا من مرتبة القنصل : بروقنصل ونائبه ب قد اعلنتهما أفريقية 
امبر احلورين بمو افثة عامة » . واضاف فى جراة : « فلتقدم الشكر الى 
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تشمیانیه. تسیدروش 108 ولشمب ترظاجة الخلص. » وهم منقذونا 
الکرام من الارد. الرهیب : لاذا تصغون الى بفتؤن وى جبن مکذا ؟ 
ولماذا تلقون هذه الثلراث القلقة بعضكم على بعض ؟ فيم نترددون ؟ ٠‏ 
أن مكسيمين عدو للشعب » ولتنثض عداوته. بانقضائه » ولننعم طويلا 
فى ظل روية وتبصر جورديان الاب وغبطته ٤‏ ون ظل. عزم جوردیسان 
الابن ووفائه » . واحیت حماسة التنصل..الكريمبة روح السنانو 
الخامدة » وصدق بالاجماع على قرار انتخاب. الجورديانيين .. واعلن أن 
مكسيمين وابنه وأتباعه أعداء لبلادهم . ووعد بمکانات سخية أن يجد 
قى نفسه الشجاعة ويواتيه الحظ للقضساء عليهم ٠‏ 


. وف أثناء غياب الاميراطور بقيت فرقة من الحرس البریتوری © نی 
روما لتحمى العاصمة أو بالاحری لنتولی زمام السلطة فيها . وتميز 
أخلاص غيتاليانوس » رئيس حرس مكسيمين » بخنته ومسارعته الى 
اطاعة الأوامر القاسية للطاغية » بل فى الحيلولة دونها . والحق أن موته 
( رئيس الحرس ) كان الوسيلة الوحيدة لانقاذ سلطة السناتو من 
التوقف » وانقاذ حياة أعضائه من الخطر المحدق بهم ٠‏ وقبل أن يذييع 
السناتو قراراته » وكل الى خابط من الفرستان وبعض الثربیون 
الاشطلاع بمهمة القضاء على حياته الفانية » وونتوا فى تنفيذ هذا الامر 
ف جراة لا یعدلها الا ثوفیق السناتو وجرانه فى الثرار الذی اتضذه . 
ثم جروا فى الشوارع بخناجرهم الملطخة بالدساء فى ایدیهم يعلنون 
للشسعب وللجیش أنباء الثورة السعيدة » وضاعفت الوعود باغداق المال 
والأرض من الحماش للحرية 6 وحطقفت تماثيل مكسيمينٍ 4 وأقسسرت 
العاصمة فى فرح وابتهاج سلطة الجورديانيين والسناتو ؛ وحذت بقية 
مدن ايطاليا حذو العاضية . 


وظهرت روح جديدة فى هذا المجلس الذى عيل صيره الطويل 
بالاستبداد الرهيب والنوضی العسكرية ۰ وتسلم السناتو مقاليد الحكم؛ 
و استمد ف جرأة هادئة لتأييد قضية الحرية بقوه السلاح ۰ وكان من 
السهل اختیار عشرین من بين الشبوخ القناصل الذين كانوا مقربين لدی 
الامپر اطور الاسکندر يسيب مواهبهم وخدماتهم » ممن يضارع بعضیم 
بعضا فى القدرة على قیاد الجیوش وادلرة الحروب » وقد عهد الى 
هؤلاء پالدناع عن ایطالیا . وعين کل منهم لیممل فى داثرة معينة » وخول 
تجنید شباب ایطالیا وتنظیمه » وأمر بتحصين الوانی والطرق ضد ای 
غزو متوقع من جانب مکسیمین » واختیر غسدد من آلنواب من آبرز 
شخصیات السنائو والضباط » واوفدو! فى نفس الوقت الى حکسام 
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الولايات المختلفة ينإشدوتهم أن سار عو! الى تجدة يلدهم ٤‏ ويذكرون 
الامم بروابط الصداقة القديمة بینهم وبين السناتو. والشعب الرومانی ۰ 
ویدل الاحترام العام الذى قوبل به هو لاء المبعوثون ©: وتحمس ایطالیا 
والولايات للسناتو » على أن رعايا مکسیمین. قد قد اشبتد يهم الکرب :الى 
حد غير عادى » اصبح معه جمهور الشعب یخثی الجور والظلم أكثر 
مما يخشى المقاومة . وقد أذكى الشعور بهذه الحقيقة المريرة الأليمسة 
روح المثابرة على الهياج والغضب » بدرچة قل .أن :توجد فی مثل هذه 
الحروب الأهلية الى شعلا از بالزوازي مب لاسا يعدن 
الزعماء الدبرین المشاغبين ٠.‏ 


ولكن پیندا قوبلت قضية الجورديائيين بحماس شامل ال يم هم 
أنفسهم لم يعد لهم وجوذ » فقد روع بلاط قرطاجه الضعيف پالتقدم 
السريع لحاكم موريتانيا : کاپلیانو س هنام C4‏ ۱ الذی ,تسن 6يعصابة 
صغيرة من الحاربین الحنکین وجیش متوخش من آلتبربرین ؛ هجومه 
على ل » ولکن غير محاربة . وخرج جوردیان الاصفر للاقاة 
العدو على راس مدد قلیل من الحرس وجمهور غیر منظم ممن 2 
فى احضان الترف والهدوء فى قرطاجه . ولم تجد جرأتة العقيية الا 
أنها هيات له ميئة شريفة فى بساحة الوفی . ٠‏ ل ابوه الشبيخ المجوز الذي 
لم تتجاوز فترة حکمه ستة وثلاثين يوبا 1 ؛ یانه وضع جدا لحياته لدی 
سماعه بأول أنياء الهزيمة . وفتحت ترطاجه. الخالية من وسائل الدفاع 
ابو اها الفاتح ؛ وتعرضت أفريقية بأسرها لقساوة رهيبة من عبد كان 
لزاما عليه :أن پرضی ويتسبع نهم شيده ال كر كير من 
الدم والمال . : ۱ 


انبری السناتو الآن لقاومة ی > وانتة تخب امبراطسورین 
مشس‌ترکین بیویینوس 216208 ١‏ ( ورد ق ۳ كبورق مکسیموس ) 
ودالدینو س قلتتصاطلة8 واءد مكسيين العسدة لدخول ابطالد؟. دطريقة 
قله الى الأذهان صورة غزوات المتدردرين ۰ 


تميز مكسيمين من الغيظ حين تعاقبت الثورات فى روما وافريتيسة 
بهذه السرعة ؛ وقيل انه لم يتلق أنباء ثورة الجورديانيين وقرار السناتو 
سید بمزاج رجل ٠‏ بل بغضبة وحش مفترس عاجز عن أن يصب جام 
غضبه على السناتو البعید عنه » وهدد بالانتضاضی على ایته وأصدقائه 
وکل من یجسر على الاقتر تراب منه » وسرعان ع ما اعقب التبا السمید يموت 
ا » التوكيد بأن السئاتو س وقد ودع كل مل ی العنسو 

و التوفيق » قد وضع هکانهما امبراطورين آخرين لا يمكن أن مجهل 
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هو مواهبهیا وقدرتهما: . ولم يبق لمكسيمين من عزاء الا الانتقام » ولیس 
من وسيلة للانتقام الا . السیف . .وکان الاسکندر قد جمسع قو انه من 
مختلف ولایات الامبراطورية » وقد رفعت حملات ثلاث مظفرة ضسد 
الآان والسارباییین من نکر هذه القسواث ودمت نظابها 4 بل ختی 
زادت من اعدادها عن طریق ملء الناصب بزهرة شباب التبربرین ۰ 
وکان: مکسیمین قد قضی حیاته فى الحرب © ولن يستظيع التاریخ ىف 
صر احنه القاسية أن يغيطه حته ق عزمة الخندی :بل ف مقدرة القائد 
الحنك . وکان من الطبیعی أن يتوقع من امیر على هذا الخلق ‏ بدلا 
من السماح للثوار بتدعیم أنفسهم بمثل هذا الابطاء ‏ أن يسارع على 
الفور بمغادرة ضفاف الدائوب الى شفاف التيبر » وان جيشه س وقد 
اغرته السخرية من السناتو » وهزه الشوق و التلهن على جمع الأسلاب 
والغنائم بن ایطالیا » ليتحرق: لهنا علی انجاز هذه الغزوة. الیدنسيرة 
الؤائعة ب ولك یموق با تایه اتركون الى الكل الشاي 
لثاریخ تلك الحقبة ‏ أن عملیات حرب خارجية أجلت الحملة الايطالية 
الى الربيع التالی ء وقد تبين من سلوك مكسيمين الذى یتسم بالروية 
والتبصر آن. جوائب الوحشية:والشراسة مبالغ فيها بدافع التحيز » وان 
مشاعره مهما كانت عنيفة » خضعت لقوة المنطق. ». وأن الرجل المتبرير 
كان يتحلى بشیء من روح سلا 83118 الكريمة » ذلك الذى اخضع 
أعداء E E EE‏ يريع سامت اذ 0 


۱ ولا وصلت زاك ,مکسییین . سب فى نظامها الرائع س الى سفسوح 
لالب اليولبائية » زوموا :وذعروا للسکون وألوحشة اللذین سسادا 
الحدود الايطالية ٠‏ وهجر السکان الثری والدن الفتوحة عند اقترابهم 
امنها . كنا'نلنحبت منلها افاشية » ونقلت الؤن واتلنت » ودمرت الجسور» 
ولم يبق ثبة شىء یازی اليه الغزاة او یتبلفوا به . تلك كانت الاواسر 
الحكيبة الرشئيدة التى اصدرها قواد السناتو » الذين كان من خطتهم 
أن يطيلوا امد الصرب » ویحظموا جيش مكسيمين بالمجاعة ویستنزفوا 
قوته فى حصار المدن الرئيسية 0 ا » وقد زودت هذه المدن بالوفير 
من الرجال والمؤن من البلاد الهجورة . وتلقت اكويليا أول ضربة 
وتصدت "لها 8 وفاضت وان تلوح الشثاء المجارى المائية التى, تخرج 
من اعالی راس بحن " الادرياتيك 4 وشکات عقية غير متوئعة أمام جيش 
مکسیمین > ولکنه فى: النهاية » وعلی جسم واحد أقيم بصعوبة وبنهارة 
دوفن » من البرامیل الکبیر ة ۰» تثل جيشه الى الضفة القابلة "» وافنلع 
الكروم الجميلة .» فى ضواحى أكويليا »> وهدم الضواحى واستخدم 
آخشناب المنانئ ق الآلات والابراج التى هاجم بها المدينة من كل جانب ۰ 
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وكانت الأسوار آيلة الى السقوط لطول ععهدها بالامن و السیلام »"نفجری 
ترميمها على عجل لناسبة هذه .الضرورة الفاچثة. » ولکن الحق أن أصلب 
دفاع عن الدينة یکمن فى ثبات املیها ؛ فان الخطر الصبدق بهییم » 
ومعرفتهم بمزاج الطاغية الذی لا برحم سبدلا من آن يروعهم ویفزعهم. س 
ایتظهم والهبهم على اختلاف. طبتاتهم وبراتبهم » وکسان کرسبینوس 
C68‏ _ ومیئوفیلوس 6700015 تب وهما من نواب السناتسو 
العشرين س یدعمان شجاعتهم ویوجهانها » وقد استطاعا بقوة صغيرة 
من الفرق النظامية أن يلقوا بانفسهم وسط الکسان الحصور . وصد 
جیش مكسيمين فى هجمات متكررة ودیرت آلاته بما أمطروها به من 
نيران صناعية .. وارتفع الحماس الكريم الذی عم اهل اکویلیا الى.ثقة 
بالنصر حين وقر فى أذهانهم أن بيلينوس 816"8 ۰ الاله ا 1 
قاتل بنفسه دفاعا عن عبادة الکروبین ۰ ۱ 


ونظر الامبراطور مكسيموس الذی كان قد عدن الى رافنا Ravenna‏ 
ليستحوذ على هذا المكان الهام ويعجل بالاستعدادات العسكرية س 
نط الى قيام الحرب 6 بمنظار ار اخلاضا ؤايانة © متظار انلتق 
والسياسة . فأدرك كل الادراك أن أية مدينة واحدة لن تستطيع أن 
تقاوم الجهود الدائبة لجیش کبیر . كما خشى أن ينض المدو. الذی 
سئم مقاومة أكويليا الحصار العقيم فجاة » ويسير قدما نحو روما . 
ومن ثم يعتيد مصير الامبراطورية ومصير قضية الحرية علئ' نتيجة 
معركة »© وأية قوات يمكن أن تتحسدى وتتصدى لفرق الراين والدانوب 
المحنكين ؟ لند جندت بعض الدرق حديثا من شباب ايطاليا الببكريم 
النهوك » كما كانت هناك قوات مساعدة من ١‏ الألمان من الخطر أن يردق 
يصمودهم فى ساعة العسرة ٠وثى‏ وسط هذا الذعسر والفرع. »© كالت 
مؤامرة داخلية لکسیمین ضربة كانت عقابا وفاقا لما اتترف من جرائم, 4 
وخلصت روما والسناتو من الكوارث التى كان من المحقق أن تحبل ف 
اعقاب انتصار التبربر الغاصب ٠‏ 


ذلك أن اهل أكويليا الذين لم 00 بالکاد ویلاث الحصار ألالونة 
كانت حو انيتهم مزودة خير تزويد وآونره . کما أمدتهم الئافورانته 
الوجوده داخل الاسوار آینعین لا پنضب من الاء العذب 8 وعلى التقيةن 
من ذلك كان جنود مكسيمين ؛ الذين تعرضوا لقسوة الطق ى, رعدوی 
امرض وارهاي الحاعة ۰ وخرب الریف المكشوف المننسظ 4 وامتلات 
الانهار بنجشث نحثث القتلی » وتلوشت مياهها بدمائهم وبندايث ' روج الپایس 
وا اه تنتشر بين الفرق » ولا كانوا منقطفین انقطاعا تاما سر 
الأخبار ٤‏ فقد سهل عليهم أن يصدقوا أن الامبر اطوریة: باسرّها ' وقفت و 
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صف السنانو : وانهم قد ترکوا ضهايا مبالكة يقضون نحبهم تحت اسوار 
أكويليا التی ینعذر ‏ إختراقه .., وهاجت شراسة الطاغية للخيبة والیابن 
اللذين نسبها الى جبن الجيثن ٠‏ وأثارت نسونه الرهيبة التى لا تتحين 
الوقیت لنابیپ .. س كراسبته ورغبة صادنة ف الانتقام » بدلا "من أن 
.تقضى على الفز ع والرعب ه وننذ جماعة من ااحرس البریتوری - کانوا 
برتهدون: : شوفآ هلی: : زوجاتهم وأولادهم ی معسكر ألا مرب رزو فا له 
حكم السنانو .. ولاتخلی عن مكسيمين حراسه » ذبح فی خیمته مع أبنه 
ر الذی کان. رشحه للسسدة الامپر اطورية ) وأنولينونس هنتاستلنتصف 
.ريس الحرس. » ووزراء الطاغية الاساسیین ۰ وأقنعت رعوسهم المعلقة 
أعلى : الحراب. اهل. أكؤيليا بان الحصار قد انتهى . وفتحت ابواب الدينة 
واقيمت: موائد شخية لفزق مکسیمین: الجائعة وشارك الجيش باسره ق 
اعلان الولاء فى هيبة ووقار للسناتو ولشعنب روما وللامبراظسورین 
الشرعيين ممکسیمیښ. .وبالميئوسن , .. وكان هذا هو الصیر _ الجدير 
بوحشي. کاسر 4 مجرد .کہا کانوا بمثاونه دائيا: .من أية. عاطفة يتميز بها 
'لنسان_متمدين, » أو .بقل اي انان كائنا من 0 وکان جسیه يتفق 
ميج ۋەس 1 فقد جأوزت قابة مكسيدين ثمانية أقدا م » وقد رونا" لا.يكاد 
.پصدق عن ثوته وشهيته فى الأكل. 4 .ولو أنه ف عصر اقل استئارة» 
أثلته التقاليد والأشيمار على انه شیطان مارد دند قوته الخارقة ف 
تحطیم البشی و 


ا وت سیر أن 5 43 0 من أن : نصت ما غم دلیا الروم‌ان 
من فرح وسروز لسقؤط الطاغية . وقیل ان وضول أبتائه من أكويليا الي 
روما ابستفرق اربمة ايام + وعاد مکسییوس فى موکپ ظائر » وخف 
لابتفناله : زبیله چوردیان الاصنر » ودخل الامراء الثلائة العاضمة » 
.وف رکابهم مبعوئو كل مدن ایطالیا تفرینا ۰ وقد اشتقبلو | باروع مظاهر 
التكدير والتقديس وأضدق هتافات السناتو والشسعب ¢ ا 00 
أنقشهم بان عصرا ذهبيا سيعقب عصر الحديد . والحنق أن 

الامبر اطورین كان يلتئم مع هذه التمنيات.. نقد تولیسا اس 
شخمتا » وخنف حلم الواحد منهما من عنف الآخر . وقد الفیت » او على 
:لأت عدلت الضرائب الجائرة التى كان مكسيمين قذ أنرضها على حتوق 
:الورائة والأبلولة » واعيد النظام » وسن الوزراء الامبراطوريون بمشورة 
'التسئاتو حثیرا من آلقوانین الحكيمة محاولين بذلك اقامة دستور مدنی 
على الكناض الطغيان العسکری . وسال مكسيموسن يوما فى جو مشبع 
بالحرية والثثة : « أى جزاء تننظر من وراء تخليص روما ؟ » فكبان 
حواب البیئوس بلا تردد : « حب السناتو. والشعب والجنس البشری 


بأسره » . فأردف زميله الذي هو أعمق فكراً ( واأسفاه واحسرتاه ! 
انى لاخشی كراهية الجنود والنتائج الوبيلة استیائهم ! » ۰ 

بعد فترة وجيزة من موت مکسیمین » ذبح البریتوریون ببوبیفوس 
 Pupienus‏ ویالش وس » ویعد حکم جوردیان الثالث الذی لم يسدم 
طویلا ۰ خلع الجنود. الحلة الامبراطورية تبلی ( فیلیب » وهو عربی 
المولد « e. E E 2 ٠...‏ 
٠ ۱‏ " فیلیب العربی - 

E‏ سين این الى رد تایه کیت فجن 
ذکریات جرائمه » وق كسب بحبة الشعب . فعيد الى اجاطة حفلات 
الألعاب القرنية ‏ التی تقام کل مائة سنة ) بکل مظاهر الابهة والعظمة. 
وقد احنفل بها س منذ آنشاها او احیاها آوفسطس - کل من کلودیوس 
ودومیتیان وسیفیروس » والان تتجدد للمرة الضامسة لناسبة مرور 
ألف سننة على تأسيسن روما . وكانت فرصة هذه الألقاب تنتهز بمهار؟ 
لتمبئة 'العثلية الخرافية باعمق الاخترام ۰ والحق أن الفترة الطويلة بين 
هذه الالعاب تجاوز دورة الحياة الانسائية » ولم يكن أى من المتفرجين 
قد شهدها بالفعل » ومن ثم لا يعلل احد نفسه بالامل فى رؤيتها مرة 
ثانية . وكانت القرابين الخفية: الرمزية تقدم فى ثلاث ليال على ضفاف 
التيس وكانت ساحة مارشيوس تعج بالموسيقى والرقص * وتضاء بعدد 
۷ يحصى من المصابيخ والمشاعل . ولم يرخص للمبيد والفرياء. فى 
الاشتراك فى هذه الحفلات الوطنية ٠‏ وكانت هناك فرقة:من سنبعة وعشرین 
شابا ومدة عذارى من انبنل العاثلات ممن لا یزال والدوهن 
أحياء تنشد الابتهالات الى الآلهة العطونة من أجل الخاضر ٤‏ ومن 
اجل الاجیال الصاعدة ؛ وتتوسل اليها فى ترانیم دينية أن تحافظ على 
الفضيلة وعلی الغنطة وعلی امپراطورية. الشعب الرومانی طبفا. لما نزل 
يه .الوحی القدیم +۰ :وقد بهرت عظمة | لاستمراضنات لحفلات التی 
آتامها فيليب. أعين الناس » وانصرف الأتقياء الورعون الى ممارسة 
الطقوس الخرافية » بیئم؛ تدبرت القلة. المفكرة فى عقولها القلقة مأضى 
الامبراطورية "ومستقبلها EAE ٠.٠.‏ بره 3 

وقد انقضت 'الآن: عشرة قرون هند اتخذ رما Romulus‏ 
مع عصابة صغيرة من الرعاة والخارجين على القائون » مقرا حصينا لهم 
على التلال القريبة من فهر التيبر » وفى الاجیال الأربعة الأولى من هذه 
الحقبة »> وق مدرسة الفقر الشاقة المجهدة » حصل الرومان مزايا 
الحرب والحكم . وعن طریق المارسة الجادة العنينة لهذه الفضائل > 


الاشمحلال تا تب ۱۱۱ 


وبیساعده الحظ ؛ کسب الروسان فى غضسون: القرون الثلاثة التالية 
امبراطورية مطلقة "السلطان على بلاد كثيرة فى أوربا وآسپا وافريقية . 
أما. ثلائمئة السنة الاخيرة فقد كان طابعها رازدهارآ ظاهرية > و اضمحلالا 
داخلیا .. أبا امة الجنود : والحكام. والمشرعين التى كونت _تبائسل 
الامبراطورية الرومانية البالغ عددها خمسا وثلائين. قبيلة.فقد ذابت. فى 
كتلة الجنس البشرى »© واختلطت بمسلاین التابعين الأذلاء من أهسل 
اولايات الذين أخذوا اسم الرومان دون أن يتتبسوا الروح الرومانية » 
وكان جيش المرتزقة الذى تكون من الرعايا ومن التبربرین على الحدود» 
هو ا من الرجسال الذين خافنظوا على استقلالهم 
واستغلاله : وعن طریق وا التى يسودها الشغب حظی السوری 
والقوطی والعربی بشرف التربم على عرش روما » وزود بالسلطة 
الطلقة على الفتوحات وعلی بلاد آل سكيييو مب . 

وکانت حدود الامبراطورية لا تزال تمتد من الحیط الاطلسی الى 
الدجلة » ومن چبال اطلس الى الراين والدانوب . وکان فيليب يبدو 
فى عين الساذج الاحمق الذى يحسن التمييز » ملكا لا يقل قوة عن 
هادريان وأوغسطس . وبقى الشكل كما هو » ولكن ولت الضحة والقوة 
اللتان تبعثان النشاط والانتماش . وثبطت الوان الظلم همة الشعب 
و استنزفت جهوده » وأفسد طمع الأباطرة نظام الچیش » كما كان ضبعفهم 
سببا فى تراخى هذا النظام الذى كان يمكن أن يكون دعسامة عظمنة 
الدولة » اذا ما تبخرت كل الفضائل والمزايا اللخری . أما قوة الحدود. 
التی .كانت ترتكز دائما على الفرق أكشر منها على التحصينات » فقفد 
تقوضت بطريقة غير ملموسة ؛ وتعرضت اجمل الولایات لسلب المتبربرين. 
وطمعهم ٤‏ وهم الذین یو بسرعة اضمحلال الامبر اطورية الرومانية ۰ 


وبينها كانت حروب الحتود لزمن طويل هی الشغل الشاغل للحكومة 
الامبراظورية دوما فان الفزوات الكبرئ للمتبربرین » القى كانت الان 
فى ذروتها ‏ كانت نتيجة لامتباب خديدة > ففی الشرق انتهت قوة اسرة 
آرشكت The Archuk‏ ف سارتماء ولكن حا التهدید الحديد من فقارس 5 
أما فى الحدود الشمالية فقد تجمعت الان تسغوب الانيا الشرقية + 
وهی الشعوب التى لم تكن الفت الرومان بعد » وقد اخصص جیسون 
الفصلین الثامن والتاسع اهذه الوضوعات ۰ 


1۲ 


+ 


"" الکوزات العاسه فى عهد فاليربان وجالینوس 
غارات الفوط » غزو الفرس لارمینیا » واسرة فالیربان 


قشل فیلیب فى ٩‏ . واعفیه دکیوس ۰ وهو رجسل قدیر ء قاد 
الحرب ضد الفوط ولکنه قتل هو وابنه فى المعركة فى دبرودسکا . 
وتوالت بعد ذلك فى تعاقب سریع عهود جالوس واميليانوس » وفى ۲۵۲ 
اصبح فالیریان امپراطورا » وسرعان ما انرك ابنه جالینوس ۰ وقد 
آورد جيبون سيرة جالینوس بسكل پحط من قدره على طول الخط » 


ولکن النقاد الحديثين ردوا اليه اعنیاره ٠‏ ومهما يكن من آمر »فان الصور ۵. 


النى رسمها جببون للکوارث فى عهد فالیریان وجالینوس صادقة + 


" كان فاليريان فى نحو الستین من العمر حين اعتلی المرش 4 لا نتيجة. 


نخطرات من وساوس الشعب أو هثافاث الجنود 3 ولكن باجماع العالم 


ألرومائئ تابر هو ود استحق طوال تدرجه ق مناصب الدولة کہا 


ا الا 0 اھا ف کِ اس أنه عدو للحلفاة ۰ ود سحد 


57 » وکما تال اد اکتا الخدام E‏ ترك 1 ۷ 
فى اخنیار سید له » ؛ لوشع اخنباره دكل تأكيد على فاليريان ٠‏ وریما كانت 
0 هذا الامبراطور غير متكافئة مع شهرته » أو كانت فدر انه » 
أو عل ی الاقل روحه مناثرة ؛ بما پثترن بكبر السن من ضعف وفتور » وقد 
آدی به شموره بالاضمحلال الى أن پجفل له على العرش شريكا أصغر 

او نئادلا 5 وکانت ظروف الحال تتحالب قائدا کیا تتحللب دنفس 
القدر ملكا ٠‏ وريما كان حریا بالرفیب الرومانى أن تهديه تجاريه الى 
أين يئجه » ليخلع الحلة الامبراطورية على من تؤهله لها الموهبة 
العسكرية » ولکن غاليريان بدلا من الاختيار السليه 


۱۹ 


. الفصل العناشى 


وو مسو ا 0 


ملکه ویخلد ذكره » اناد لما أملاه عليه الحب أو الفرور » فأضنی فى 
الحال على ابنه جالینوس هذا الجد الفامر » وهو شاب اسنترت رذائله 


الأنثوية تحت غموض الحياة الخاصة ۰ وبقيت الحكومة الشترکة بين 
الوالد و الولد دسییع سئين 6 و اننرد جالينوس بالادارة نحو ثمانی سنین ۰ 


.ولكن الفتره كلها س فترة الخيسة عشر عاما س كانت سلسلة متصلة 


الحلتات من الفوضی والکوارث . ولا كانت الامپراطورية الرومانية 
قد انتض علیها ف نفس الوقت » ومن کل جانب » غزاة أجانب فى شارات 
رهيبة عاتية » كما اجتاحتها الأطماع الوحشية للفاصبین الحلیین س 
ماننا لن نحید هن جادة النظام والوشوح » اذا نصن لم تشع كرا 
الترتیب الزمنی الشکوك فيه » وتتبعنا التقسیم الطبیعی للموضوعات. 
وکان آلد أعداء روما فى عهد فالیریان وجالینوس هم : 


| س الفرنجة » ؟ ‏ الالمان » ۲ س القوط » > س الفرس ۰ ویمکن 
'أن ندرج تحت هذه التسمیات العامة مغامرات قبائل أقل أهمية لن یکون 
ف ذكر أسمائها الغامضة الثقيلة الآ اررهاق لذاکره الثاریء 4 و تشردیت 
الانتياهصه ي ٠‏ ۱ درن 


۱ با کان ال اة وذر اریيم: یکنون. افو اب من. أكبر 
امم أوريا واعظمها استنارة قد استنندت کل قوی العلم وكل البراعة 
فى کشت خن اام ای دجام اس ایب الخيال بعد القن 
الساذج . ونشطت عملیات الفربلة والثحص والسح فى کل ثطمة وق 
كل بقعة مما يحتمل أن يميط الا ET‏ عن أصلهم ونشاتهم . 
وکان. الظنون أن بانونیا » وان الغال وان الاجزاء الضمالية من الانیا 
كانت فيها النشاة الأولى لهذه الجماعة الفذة من الحاربین . و آخيرا اتتنم 
أعظم النقاد منطقا وعتلا ۰ الذين رنتوا هذه الهجرة: الوهمية لهؤلاء 
الغزاة اللمثاليين س أقتنعوا بفكرة تغرق «ساطنها | بصدقها . فقد ذهبوا 


, الى الظن: بان الشكان .القدامى .فق الراين الأدتى والوير بت كسوتوا + 


حوالى عام ۲۰ م اتحادا جديدا تحث اسم « الفرنجة » . وكانت منطقة 
.وستفاليا الحالية » واقطاعيات هيس ودوقیات 0 ولونبرج 
8 كانت هذه كلها الوطن القدیم لتبيلة تشوسی تسه 
( من آشهر القبائل فى غرب المائيا قدیما ) التی تحدت ١‏ الجیشی الرومانی فى 
مستنشعاتها التی لا يمكن اجتیازها » ولقبيلة تشیروسکی. ‏ 6۳861 
الفخورة بشهرة ارمینیوس عدانطهصته » ولشيلة کانی ۵11 الشديدة 
الباس بفضل مشاتهاً الاتویاء البواسل » ولعدة قبائل, آخری اقل توة 
وشهرة . وکان تعشق الحرية هو منتهی ما يسيطر على عقول هؤلاء 


١1 


الألمان ©» والتمتع يها أغلى كنز لديهم » والتمبير: عن متعة الحرية ونعيمها 
أحسن ما تطرب له آسیماههم ومن ثم استحقوا هذا اللقبم الكريم واتخذوه. 
لأنفسهم وحافظوا عليه وهو «الفرنجة» ای الرجال الأحرار «6ترمع'ا 
وهذا اللتب هو الذى حجب الأسماء الخاصة لختلف الولايات الداخلية 
فى الاتحاد » ولو أنه لم يقض عليها ثياما . وقد فرضت الوافتسة 
الضمنية والمنفعة التبادلة اول قوانين الاتحاد » ثم وطدت العادة والخبرة 
يوما بعد يوم دعائبه + وقد تفتح عصبة الغرنجة مجال المقارنة بالاتحاد 
السويسرى ( Helvetia.‏ الاسم القديم ) الذى كان كل قسم فيه يختفظ 
بسيادته الستقلة » وینشاور. مع سائز الاقسام فى القضايا العامة »© دون 
اامتراها لط ای رين اعاى او جا ج اوةه وشعن 
مبداً كل من الاتخادين يختلف عن الآخر كل الاختسلاف 6 فك لسعم 
السویسریون بالهدوء و السلام لدة فرنین من الزمنان » دز انع وفافا 
لسياستهم الحكيية الأمينة 5 ولكن روح التتلب 4 و التتعطشص الى الستلب. 
والنهب. » وعدم احترام . اعظم المماهدات جدية وخطورة ب كل اولتك 
دمنغ خلق الفرنجة بالعيب والعسار 3 3 


٠‏ وكان الرومان قد خبروا مهد 17 ؛ شدة باس سکان الانيا 
السفلى ( الجنوبية ) وجراتهم . وقد هدد اتحاد قوتهم بلاد الغال بغارة 
شدیده ۷ مها اقنضی حضور جالیئوس شريك الامبر احطور ووریثه 4 0 
كان الأمبر وابئه الطفل سالونینوس 841011۹18 يدر ان عخلمة 
الامبراطورية فى بلاط تريف ( 6968 مدينة على نهر الموزل ) كان. 
القائد بستوموس 2066100208 يتولى قيادة الجيوش فى مقدرة فائقة 4 
وقد غدر هذا القائد بعد ذلك باسرة فالیریان © ولكنه كان آمینسا دانسا 
على مصلحة الامبراطورية ۰ وتدل اللفة الزائفة الضللة - لفة المديح 
والاطراء والملق .على أن هتاك سلسلة طويلة من الانتصارات , 
كما تشهد النصب التذكارية والالماب ( اذا كان لها أن تشهد ) على 
شهرة بستوموس الذى سمي مرارا وتكرارا « قاهر الألمان ومخسلص, 
الغال » . 


وک فا واجذة + روفن :ناوات اوه الف تمه ق 
العلم 6 قد ثمحو الى حد کبیر کل الاثان التي آثامها الغرور والداهنة . 
ان الراین س رغم آنهم کرموه بتسسميته حامی الولايات ‏ کان یشکل 
حاجزا ضعینا آمام روح الطموح الجریئه التى طفت على اعمال الفرنجة. 
فد آمئد اکتساحهم الخاطف من النهر الى سفوح جبال البرانس © بل 
أن هذه الجبال لم ثوقف تقدمهم 04 حتى ان اسیانیا التی لم تخش دوہا 
حمللات الالان ب كانت عاجزة عن المقاومة . وکات هذه البلاد الغنية 


۱۹1۰ 


مركا التاوقنات مغربة فين کته یزان ان عي ایا ت ای اا 
تار اخوانا 197۳728088 عاصية الولاية السالة .. وكائت لا نزال تلك 
الاكواح: التفيسة الكثيية. البعثرة. وسبط جرائب المدى تشبهد جلى بط 
لمیر برین, - حتی آیام آوروسنیوس ال تي ای القرن الخامس : 
الفرنجة علی بعض المراكب فى موانى ژسبانیا وانتقلو! بها الى مورینانیا 
وذهلت الولاية النائية لشدة هؤلاء التبربرین » الذين بدوا وکانهم جاءوا 
من الم جديد » حيث لم يكن امهم ولا عاداتهم ولا ملائح وجسومهم 
معروفة 5 ی ساحل افريقية. ۰ 


- كان يوجد فى غاپر الزمان فى الجزه الواقع من سكسونها. 
العليا نهر الالب س وهی المسماة الآن امارة لوساك ب غابة 
مقدسة س. هی الوطن الرهيب لخرافة السویفی Suevi‏ ه. وما كان 
مرخصا لأحد فى الدخول الى هذا الحرم التدس دون الاعتسراف.س.. 
وهو راكع متوسل » معاهد متذلل » يوجود الاله الملك على النور » 
والواقع أن الوطنية والغيرة اسهمتا فى تقديس سونتفالد 5000۵0۲218 
أو غابة السمنونیین 2862020268 . وساد الاعتشاد بان الأمسة نشاأت 
أول ما نشأت فى هذه البقعة المقدسة ٠‏ وكانت القبائل الكثيرة التى تئیه 
عجبا وتجد شرنا فى جريان الدم م السويفى فى عروقها. » تبعث فى فنراتت 
.محددة بمبعوثيها 4 وکانت ا البربرية والضحايا الائسانية تخلد 
ذكرى النبت المشترك دينهم ٠.‏ وملا الاسم الذائع « سويفى » كل أقطار. 
المانيا الداخلية من ضفاف نهر الاودر الى ضفاف الدانوب . وکان‌وا ۱ 
يتميزون عن سائر الألمان بغرابة صفیف شعر هم الطویل الذی جمعو ه 
فى خصلة غير مهذبة فى قمة الراس » كما اغرمو! بجلية تظهرهم أعلى 
مرتبة وأسد بأسا فى أعين العدو . ولا كانوا س كما هی عاذة الألان ب 
غيورين غلى السمعة العسكرية 4 فانهم جميعا اعترفوا بشوكة سویفی 
ألفائقة » واعلنت قبائل أوسميبيت Usypites‏ وتنكتيرى Tencteri‏ 
التی شهرت الدکتاتور قيصر بجیش عظيم » أنه لم یکن عارا علیها أن 
تهرب امام وتو ( ای السیویفی ) لم تكن الله الأالية لتقف ار 
ا : 


على ضفاف. . نهر سا آلاباکن المجاورة للولابات ا 4 ا 
وراء الطعام » أو السلب أو الثهپ أو الجد».والتأمت افواج المتطوعين 


۱۹۹ 


المتوثبين فى أمنة عظيمة ثابتة » ولا كان هؤلاء ينتمون الى السکثیر من 
القبائل التباينة » فانهم جميعا اتخذوا اسم « اللیمانی تصسفصعالط ». 
أى کل الرجال Men‏ 411 لیدل غورا على اختلاف آنسابهم وشجاعتهم 
الشترکة . وسرعان ما آحس الرومان بهذه الشجاعة ف الکثیر من 
الحملات العدائية 5 وحارب اللييائنى أصلا على ظهور الخيل 4 ولكن توى 
من عزمة خيالتهم جماعة من المشاة الخفيفة مختارة من آشجع وانشط 
الشباب »© آهلهم تدرییهم الستمر اصاحبة الفرسان آطول مسافة » 
وفى اسرع هجوم أو فى آعثف انسحجاب , 


ودهثن هذا الشعب الجرماتی المحارب لاستعدادات اسكندر 
سدقي روسن الضخمة » كما ' أفز عنهم أسلجة خلفه » وهو متبرير یعدلهم 
بأسا ووحشية ۰ ولكنهم ظلوا يحومون حول حدود الامبراطورية » 
فزادوا من الاضراب العام الذی أعقب موت دكيوس . وأصابوا ولاية 
الغان الفنية بجراح قاسية . وهم اول من كشف القناع عن العظمة 
الهزيلة لايطاليا . وسارت جياعة كبيرة من الألمان عبر الدانوب واخترقتك 
جبال الألب الرايتية الى سهول لبارديا » وتقدمت حتى وصلت الى رافنا ؛ 
ووقفت رایات التبربرین الظافرة على مرأى من روما تقریبا ۰ وآذکت 
السنمة والخطر فى السناتو من اجدید ومقات من شنمائل غايرة 4 وكان. 
الامبراطوران کلاهما مشنفولین فى حروب نائية : فکان فالیریان فى الشرق 
وجالینوس فى الراين ۰ وتعلفت کل آمال الرومان بالسناتو » ولم يكن 
لهم من بلجا الا اليه . فاستائف اعضاژه فى هذا الظرف الطارىء الدناع 
عن الدولة . وسحيوا الحرس البريتورى الذى تخلف لحماية المدينة » 
وزادوا عددهم بتجنید أقوى آنراد البلبيان ( طبقة العامة ) وأكثرهم 
رغبة فى الخدمة العامة » وذهل الالان لظهور جيش أكبر من جيشهم 
فجاه ؛ فانسحبوا الى المائيا محملين بالغنائم » واعتبر الرومان فير 
الحاربین آن ی انسحایهم أنتصارا لمم ( اي للرومان ).۰ : 


ولا تلتی جالینوس آنباء انشا عاصمته من التبربرین » كان سروره 
بها أقل بکثیر من فزعه لشجاعة السیناتو » التى قد تحفزهم يوما :الى 
تخليص الشعب من الطفیان الداخلى والغزو الخارچی سواء بسواء . 
ونشر على الناس جحوده الذى أملاه عليه الجبن » فى مرسوم حرم فيه 
على آعضاء السناتو الفپام بای عمل عبیکرری » بل حنی مجرد الاقتراب 
من معسكزات الفرق . ولكن مخاوفه لم يكن لها اي اساس » فان النبلاء 
الأغنياء المترفين » وقد عادو! سيرتهم الى خلفهم الطبيمى ‏ :قبلو! هذا 
الاعناء اذل المشين من الخدية العسكرية على أنه منة من الاءبراطور 
وفضل . وطالا كانوا يتمرغون فى نعيم حماماتهم ومسارحهم ومس‌اکنیم ؛ 
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فقد تنازلوا فى غبطة وسرور عن هذه المهام الخطيرة » مهام الامبراطورية» 
للأيدى الخشنة » آیدی الفلاحین والجنود : 


وثمة حيلة أخرى قام بها الألمان » تبدو آشد هولا ورهبة » ولکنها 
حدثك یھی ستاء وروغعة 3 ذكرها أحد کتاب الامبر اطورية القديمة 5 
نقد قيل ان عشرة آلاف فقط من الرومان على راسهم جالينوسن هزموا 
تلثمائة آلف من ذلك الشعب المحارب فى معركة قرب ميلان ۰ ومهما يكن 
من أمر » فائئا قد ننسب على الارجح » هذا الظفر الذى لا یسکن 
تصديقه » أما الى سلامة نية المؤرخين » أو الى عمل مبالغ فيه قام به 
احد تواد الامبراطور . والواقع أن جالينوس استخدم اسلحة من جنس 
آخر لحساية ايطاليا من بطش الجرمان » فقد تزوج من بيبا ۴1۳ 
اينة احد ملوك Marcomanni E‏ » وهی قبيلة من السوینی ؛ 
كانت كثيرا ما تشترك مع الألمان فى حروبهم وخفتوحهسم . وقبد أقطع 
والدها ‏ ثمنا 0 س رقعة كبيرة فى بانونیا . ويبدو: أن المفاتن 
الأصيلة فى الجمال الفطرى.غير. الصفول قد مكن لحب العروس فى. 
آعماق الامیر اطور. التغلب ٠.‏ ووثشت رو ابط الحب من علاقات االسنياسبة 
وزادتها متانة + ولکن تحیز روما الذی يتسم .بالتعالى والغطرسة آنکر 
صفة الزواج على علاقة دنسة بين مواطن وبربرية . ودسغ الاميرة 
الألمانية باللشب الفاضح المخزى »2 أى بانها «.خليلة جالینوس » . 


فارات القسوط 


۳ لقد تعقبنا حتی الآن هچره القوط من اسكنديناوه ‏ أو على 
الدفيبر الى الدائوب . وف عهد غالیریان. وجالینوس كانت غارات الألمان 
والسرماتيين قطة 510381 ( احدی القبائل الرحل القديمة ) تنقض على 
الدوام على حدود الداتوب. » ولكن الرومان كانوا يدافعون عنها بعزم 
وتوفیق بشکل غير عادى . ذلك ۳ الولایات التی کانت مسرها للحرب 
كانت تزود جیوش روما بمعين لا ینضب من الجنود الاشداء ۰ وکسم 
من فلاحى اللیریا موّلاء » ارتفع الى مرتبة القيادة واظهر صنات القائد 
وقدراته ۰ وتوغلت حشود عابرة من التبربرین » الذین یحومون حول 
الحدود بلا ائقطاع ‏ الی تخوم ایطالیا ومتندونی! ۰ ولسکن ولاة 
الامبر اطور کانوا یصدونهم عادة © أو یعترضون طریق عودتهم . ولکن 
السیل الچارف من هجمات القوط تحول الى طریق آخر . فان القوط 
باستیطانهم الجدید فى أوكرانيا آصبحوا سادة على الشاطیء الشمالی 
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للنحر الاسود . ولكن كانت تقع الى الجنوب من هذا البحر الداخلى 
الولايات الغنية الوادعة فى آسیا الضفری ». تلك الولايات التی حوت 
كل ما یخذب الانظار » وخلت من أية وسيلة لصد آی فاتح. متبربر . 


ولا تجاوز السانة بين ضلفاف الدنیبر وبين الدخل الضیق لشبه 
جزيرة القرم سنین ميلا ٠‏ ومن هذا الشاطیء الاح انخذ یوریبیدسی. 
بسرها لاحداث واحدة من اعظم مآسيه اثارة للعواطف ؛ فدبج التصص, 
القديم بفنه الرائع واسلوبه الجميل » وقد تصلح قرابين ديانا الدموية » 
ووصول آورستیز Ors‏ .وبیلادسن 2118068 »© وانتصار. الفضيلة. 
و العقيدة على الشراسة الوحشية وتصلح لتمثل حقيقة تاريخية : تلك هی 
ان التوری :تناه س وهم السکان الاصیلیون لشبه الجسویر:8 س 
مذبوا الی جد ما من سلوكهم الوحشی » بفضل ‏ اتصالهم . التدريجى 
بالستممرات. اليونائيسة التی استقرت علی الشاطیء . وکانت مملكة 
البسنور الصفيرة تتالف من البونسان النحسلین والتبربرین نصسف 
التحضرین » وکانت عاصمتها تقع على الضایق‌التی یتصل بها بر 
آزوف بالبحر الاسود » وقد بقيت كدولة مستقلة منذ حروب البلوبونیز »© 
حتى ابتلعتها اطماع متریداتس » ثم سقطت مع بقية ممتلکاته فى آیدی 
الرومان » وبقی ملوك البسفور منذ عهد أوغسظس حلفاء متواضعین > 
ولکنهم کانوا ذوی نفع للامبراطورية . ذلك آنهم عن طریق الهدایا 
والاسلحة وبعض التحصینات اليسيرة عبر البرزخ » وقفوا سدا منیعا 
فى وجه قطاع الطرق التراصنة من اهل سارماتیا سهلاه521۳ وحالوا 
دون وصولهمالى بلاد تتحکم فى البحر الاسود وآسیا الصغرى بنضل 
موقعها المتاز وموانیها اللائمة » وطالا تغاتب على المسرش ملوك 
وراثيون » فانهم ادوا مهمتهم فى يقظة وتوفیق . ولکن الخلافات الداخلية > 
ومخاوف الفاصبین الادنیاء الذين استولوا على العرش الخالی » أو 
مصلحتهم الخاصة » مكنت .القوط من التوفل الى قلب البسسفور ۰ 
وبحصول هؤلاء الناتحين على قطعة ارض خالبة ذات تربة خصبة > 
امكنهم أن يسيطروا على قوة بحرية كانية لنقل جیوشبهم الى شاطىء 
آسيا . وکائت السفن المستغملة فى الملاحة فى البحر الأسبود فريدة فى 
مبناها : كانت مراکب شراعية. ضغيرة ذات قاع مسطح من الخشب 
فقط > وليس فيها حديد قط » يغطيها فى بعش الأحيان سقف واق 4 
پستخدم عند هبوب عاصفة . وق هذه النازل العائمة لم يبال القوط أن. 
يضعوا أنفسهم تحت رحمة بحر مجهول بقيادة بحارة دفعوا الى العمل 
هضما » مشكوك ى نهارتهم وآمانتهم بتدر سواء . ولکن الأمل فى السلب 
والنهب كان یحجب التفكير فى الخطر » وغرس مزاج الجراة الطبیعی فى 
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نفونسهم التقه.التی .هی أكثر تعفلا والتی هی فى الواقع وليدة. المعرفة . 
والخبرة + ولاید. أن الخاربین الذین آوتوا هذه الجرأة والچسار* » كثيرا 
ما ضجوا .لجين أدلاثهم. الذين كانوا يتطليون أقوى التأكيدات على شدو ء 
البحر و استقراره قبل أن يغامرو! بالاقلاع » والذین كان يندر اغراؤهم 
بالبعد عن الارض © فلا تکون دائما على مرأى منهم . تلك س على 
الائل س هى الحال فى تركيا الحديثة . وليس من المحتمل آنهم فى فن 
الملاحة دون سکان البسفور القدامى .' 


ا أسطول التوط 4 وفك خلف .شم کاسیا Circassia‏ على 
يسار م 3 أول 5 هر » آمام ندیوس Pityus.‏ و هي آخر حدو د الولايات 
الرومنانية. » و هی مديئة مزودة. بمرفاً ملائم ومحصنة سيول منپیع و هنا 
لقوا مقاومة..اکثن. عنادا مما کان. لهم أن يتوقعواا من حامية ضعينة فى 
قلنعة .نائية: : وردوا غن الدينة . ویبدو أن خیبتهم حطت من رهبة اسم 
القوط . ٠‏ وطالما “كان یتسسولی الدفاع هن هبذة الحسدود سكسياذوسن 
نط8 6581 وهو ضنابط کبیر موهوب »© ذهبت جهود القوط ادراج 
ارياج ©) فليا" اقصاه“خاليريان الى مرکز" اكثن شرفا. واضیل. اضبی» 
استائقوا ا ٠‏ وبتدمدر هذه انلدینة 6 محوا ذكرى 


وکانت امساة من بتپوس ال ين » طوافا 06 ات 
الشرقى للبچر الأسود » تبلغ نحو e‏ . واتخذ القوط طریتا جعلهم 
دائما على مرأى ہن كولكيس ( 08010815 بلاد فى شرق البحر الأسود ) 
لت ۳ .» ١‏ الأرجونوت Argonauts‏ « الت 1 دن الابساطير 
Phasis‏ ` ولکنهم الکو .۰ 


وقد اشتمدت طرابزون س التي اشتهرت فى انسحاب الألوف 
العشرة "بأنها مستعمرة يونانية قديمة ت استمدت ثرونها وعظمتها من 
أريحية الامبراطور هادريان وسخائه » حيث شيد ثفرا صناعيا على 
یره رنه «الطبيعة بق E O‏ ده 
آهلة : بالسكان » ويبدو أن الأسوار. المزدوجة تحدت بطش القسوط :» 
وعززت الحامية الفتادة بعشرة آلاف: رجل فزادت قونها . ولكن ليسن 
هة اب پر ابا يكن ان تشن عن« اتعدام ایام والممظلة كد هان إكابية 
ملرابزون الضخمة انصرفت الى الشغب و الترف. » وثرفتعت .عن خراسة 
تحصینانها .اللئيعة ؛.وسرعان. ما :اکتشف 'القوط. اهذا الاهمال الفاحشن 
دن جاذبا ۲لحصورین » .وشیدوا كومة تساهقة من :الأغصان وتشسلفسوا . 


۷ 


الوا ف متفه الليل € و ا الا ا و 
وأعثبت ذلك مذبحة شساملة بين الأهالى 1 ومرب الجنود الذين e‏ 
الفزم من الاپواب الخلفية للمدينة > ولم يلج من آلتخریب آقدس )لاد 
وآفخم البانی ؛ ووفعت فى أيدى القوط اسلاب ضخمة » حيث كانت 
ثروات البلاد المجاورة ¡ مودعة فى طرابزون باعتبارهاً مأوی آمینا ام 
التبربرون المنتصرون الطريق دون مقاومة فى ولاية بنطس. المترابيئة 
الأطراف » وبلغ أسرهم عددا لا يصدق ۰ وملات الفنائم الثمينة من 
طرابزون اسطولا عظیما من السفن وجدوه فى الیناء » ورنط شیان" 
الشاطیء الاشداء بالشلاسل الى المجاديف » وعاد القوط عودا .مظفرا. 
قانعین بنجاحهم فی حملتهم البحرية الاولی 4 ابی مواطنهم الجديدة فى 
مملکة البسنور 1 


وخرج الوط فى حبلتهم الثانية بقوة اکبر من اجان و السقن » 
ولکنهم سلكوا طریقا آخر » حيث صرفوا النظر عن ولاية بنطس التى 
استنزفت » وساروا مع الساحل الغربى البحز الأشود » وزوا بالمصبات 
الضصجمة للبنییر والدئيستر..والدانوب » وزادوا من انتطولهم بالانستيلاغ” 
على عدد كبير من قوارب الصيد » ثم اقتربوا-من النفذ -الضيق الذى 
يصب البحر. الأسود منه نياهه فى ا ا 
سيا وأوربا . وکانت. خامية خلقدونيه ' ۰0۵106008 تفسکر قرب 
معبد جوییتر پوزیوس 0٣118‏ 1181منال. غلى: راش خبل يشرف عتسلی 
مدخل الضیق ویتحکم فيه . وهکذا كانت - فزو اس "آلتبربرین آالزهوبی 
الجانب هزيلة الى درجة أن عدد أفراد هذه الحاميّة كان يفؤق لدم كن 
القوط . .ولكن الحق أن التفوق كان عدديا فخضب"» نقد تخلوا فى 
اندفاع وتهور عن مؤقعهم المتاز » وهجروا مذينة خلتدونية © وهى , 
00 الزاخرة بالسلام والأموال » وتركوها ليكتة الفانحین ۰ وبینما 

ن الفاتحون يترددون فى أى طريق يسلكون : البر ام البخر » وأين' 
يتجهون لواصلة الاعمال العدوائية » الى آسيا أ 1 ؛ أشار آحد 
الهاربين الخوئة عليهم بالائجاة الى نيقوميديا » وكانيت يض اميه 
ملوك بيثينيا كما أنها غنية میسور فتحها . وقاد الطریق الذى لم يكن 
ببعد عن معسکر خلقدونية بأكثر من ستين ميلا » وأدار:دفة القتال 
دون متاومة »© 'ؤقانسم فى الغنائم . فقد اتعلم 'الدُوّط قدرا كافيا من 
السياسة فى د الخائن ع الذی كانوا یکرهون . وانتابت نيقية وبروسة 
وأباميا وسيوس ن وهی مدن نافست أو قلدت آخیانا نيقوميديا فى 
فخامتها و عظمتها ا نفس الكازثة التى اندلعت فى مدى 'عدة أننابيع.' 
فی .کل ولاية بيثينيا » وكان سکان آسیا الوادغون قد تفموا بالسلام ' 
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والهدوء ثلاثمائة عام الغى فيها استخدام السلاح » وزال من الأذهان 
توت a‏ ا القديمة تتداعى الس تيد 


" كانت مدينة سیزیکوس 017216008 ( مدينة قديمة على الشساطیء 
الجنوبى لبحر مرمرة ( س عندما تحدت أقصی ‏ جهود متريداتس س 
تتميز بالقوانين الحكيمة » وبقوة بحرية قوامها مائثا زورق كبير وثلاث 
ترساناث للأسلحة والالات الحربيية » والفلال ۰ وكانت لا تزال 
مستودعا للثروة ومسرها للترف » ولسکن لم يبق من سابق فوتها 
الا es‏ 0 فى جزيرة صغيرة فى بحر مرمرة » تربطها آسیا 
تتطرتان اكد فقط . وبعد غارتهم على بروسة ۳10888 م القوط 
حتى أصبحوا الب ا د التى 
انصرفوا بكل قواهم لتدميرها » ولكن هذه المملية تعطلت بسبب حادث 
سعيد » ذلك انه قد حل فصل الأمطار ».وارتنع الماء إلى حد غير غاذى 
فى بحيرة أبولوئياتس 40110218668 وهی خزان لياه كل الینابیع فى 
جبل أولبس » كذلك طفت مياه نهر رنداكوس الصغير الذی ينيع من 
اليحيرة » حتى تحول الى مجرى. واسع سريع الجريان » فعاق تدم 
القوط » وكان..انسحاب القوط .الى “مدينة هركلية البجرية جيك يحتمل؛ 
وجود الاسطول س مصحوبا برتل طويل من العربات المحملة بما غنموه 
من پیئینبا. 4 کما تيز بالسنة النیران. الندلمة فى نيقية وئيتوميدية اللي 
أحرقو هما فى قسوة بالغة . وهناك اشارات فامضة ذکرت عن معركة 
مشكوك غیها أمنت ٠‏ أتسجابهم م6 ولكن © حتى الانتصار الکاہل کسان 
لز اما أن یبقی ذا قيمة تافهة ¢ لان افتر اپ الاتتسلاب الخسريفى كان 
يستحثهم على التعجيل بالعودة . وان الاتراك الحديثين یعتبرون الملاحة 
ا لي EE‏ ل رو من التهور: 

و الحماقه لا نزاع فيه . ۱ 


واذا علمنا أن الاسطول الثالث الذی اعسده التسوط فى موانی 
البسفور كان پتکون من خمسمائة سفينة شرامية » لاستطاع خیالنا فى 
الحال أن یحمی ويقدر التسلح الرهیب » أما وقد اكد لنا السورخ 
الحكيم سسترابون 5720 أن قوارب القرصنة التى اشتخدمها المتبربرون 
فى بنطس وسکیذیا الصغرى لم يكن یتسم الواحصد منهما لاکثر من 
خمسسة وعشرين أو ثلائین رجلا » ففى امکاننا أن نتثبت » ونحن مطمثنون» 
من أن خمسة عشر ألفا على الاکتر قد أقلعو! فى هذه الحملة الكبيرة 
وضاق صدر القوط » بانساع أطراف البحر الاسود فحولوا طريق حملتهم 


١و‎ 


المدبرة .من ارض الفيوم.. والضباب الدائم. الى الیسییور عند. ترراتیا.ء 
نما كادوا يبلفون. وسط الضایق حتى. انسائوا فجاة. الى الوراء تجو 
مدخل المضايق » حين هبت فجأة.فى. اليوم التالى ريح مواتية حملتهم 
في بضع ساعات الى البحر الهادیء » أو بالأحرى. الى بحر مرمرة ۰ 
وما أن نزلوا الى جزيرة سیزیکوس حتی دمروا هذه المدينة القديمة 
المجيدة » ومن هنا تقدموا ثانية.فى ال الضیق عبر الدردئيل »© ثم 
واصلوا ابحارهم ذات اليمين. وذات. الشمال ووسيط الچبزر الكثيرة 
التناثرة فى بحر ايجه »© وکان لابد من الاستمانة بالاسری. والهاربین 
لیتودوا سننهم » ولیوجهوا هجماتهم الختلفة على شواطیء الیونان 
وشواطیء آسيا .ملی السواء ۰ واخیرا رسا اسطول القوط ف میناء 
بيريه على بعد خمسة أميال من ائینا التی حاولت أن تتأهب لدفاع مجید. 
زأصدر الامبر اطور أوامره الى الهندس كليوداموس Cleodamus‏ 
بتخضین المدن الساحلية ضد القوط .4 فشزع فعلا فى اصلاح الاسوار 
القديية التى كانت آيلة الى السقوط منذ عهد سلا علألاگ . ولم تجد 
مهارته وجهوده شیثا » واصبح التبربرون سادة بلد .الفنون. والافکار ٠:‏ 
ولکن. بینما آمعن الفزاة فى السلب والنهب وانغمسنوا .نی الدعسارة 
والفجور » باغت دكسبوس فلا262 الجرىء ‏ الذی: كان تسد نچا 
ينفسه مع الهندس کلیوداموس ابان. غزو اثینا ب اسطولهم الرابض 
فى بياه بيريه تحت حراسة هزيلة » وانقض عليهم بما جمع فى سرعة من 
جشود من التطوعین والفلاحين والجنود 4 والى حد.ما ثأرٍ لما حل بوطنه 

ومهنا اضنى هذا العمل من رونق وبهاء علئ غصر اضمحلال أثينا ؛ 
فانه اهاج » اکثر من أنه اخید » روح الجراة والاتتدام فی الغسزاة 
الشمالین ۰ واشتعلت النار فى نفس الوقت فى مختلف آنحاء الیونان '. 
وغدت طيبة وآرجوس وکورنثة واسبرطة التی "شنت" فیما نفی حروبا 
سعواء پشهودة ضد بعضها بعضا ‏ فدت الآن عاجزة .عن تجنید آی 
جیشس فى الیدان » بل عن .مجزد : الداع عن تحصيناتها المتداعية ., 
وأمتدت لظى الحرب فى البحر والبر من سونیزم "تتتالصنا؟ ...فى .أقصى 
الشرق الى شاطیء آبیروس فى الغربب. . وتقدم.القوط الآن على مرأى 
من ايطاليا » حين ابقظ اقتزاب هذا الخطبر الجسيم جالینوس الخامل 
بن , اجسلامه: السعيدة . ؤظهز الامبراطون على رأس.جيشه © : ؤيبدو 
آن .وجوده:"فت فى عضد اعدائه ووزع قسوتهم . وقبسل نولوباتوس 
Naulobatus,‏ رئيس: قبائل الهير ولئ 262011 الننتلیم بشزوط كريية » 
ودخبل مع هریخ اکير من ابنی جلدته فى .خدمة روما » ومنح أوسمسة 


VY 


مرتية القنصل إلى .لع تكن لوثتها بعد أيدى احد..من المتبربرين » وتولی 
القوط الضجر پآخطار هذه . الرخلة. .المملة ومشساشها 4 اچوا الى ميسيا 
تممه » وقد اعتزموا .أن يشقوا طريقهم عنوة عبر .الدائوب .الى 
مرایضیم و رف آوکرانیا ,-وکانت هذه المجاولة الضبالة تعنی خرابا 
:مجققا 4 لو .لم . بهییع. آرتباك آلقواد الرومان لمتیربرین. وسائل الهرب. . 
إذلبك. أن البقية القليلة ین هذا الجيش المدمر.قفلت راجعة على 


سفنهم » وفيا هم یشتون طريق العودة. عبر .الدردنيل, والبسنور » 


. أغارو!. على شدواطئء طروادة » التی خلد لها هومیروس شهرة أبقى 
على الزمان .من ذکری غزوات القوط . وحالا. وجسدوا: أنفسهم آمنين 
. فى. عرض البحر الأسيود نزلوا فى انخیالوس فى تراقية » قرب 

. جبل. هنموس . 1126۳018 » وانصرفوا بعد هذا الكد والجد الى التمتع 
: بهذه: :الحملهات الصحية السهيجة .ولم ببق من المرحلة بعد ذلك الا رحلة ١‏ 


بحرية يسيرة قصيرة. ۰ وهکذا تنوع مصیر مشروعهم البجری الثالث 
وهو .اعظم مشروعاتهم . وقد یکون من العسير أن تتضور كيف استطاع 
والتفرق فی .مثل.هذه الغامرة. الجريثة . والواقع أنه كلما تناقص عددهم 
ففتعل السیت أو الفرق أو .الحر 3 "غتوضنوا عنه دائما بافواج من .الآنكين 


وقظاع الظرق. الذین ان نختمو | .تحت راية الشلب.والنیب. » وبخشود من 


اليد - اللاحثین: س مول انیا ونسارمانیا ف الغتمالب ت الذین. انتهزو | 


۰ الفرضة الغطيية ».ءرصبة الحرية والانتقام. . وزعمث أمة القوظ للفستها 


نصيبا أكبر من الشرف والخاطرة فى هذه الحملات » ولکن القبائل التی 


, جاربت , . تحك راية القوط ‏ آحیانا اتميزت و آحیانا یط حشها فيما دون, 
او ديق من تاريخ, غير دقيق لهذا العصر » ولا كان يبدو ان اسساطیل 


التبربرین تیدا :من مصب شور الدون 4 فان التسمية الفايمضة المألونة و هی 
» السکوذیون 2( كانت تطلق على الجمع. الختلط . 


وی الکوارت. العامة الت تنتاب الجنس ا > قد يمر الئاسن 
مرور" عابرا غافلا على موت فزد-یهما كان عظیما » وعلی خراب بناء مهینا 
كان مشهور! .ولکلنا لا نستطیع أن ننسى . معبد دپانا فى .افیسبونس » 
غانه بعد آن اعید جناؤه. ى بهاء بتزاید بعد سبع كوارث متكررة 4 قد 
آجرفه القوط: فى غزوتهم البحرية الثالثة . ان ننون الیونسان وکنسوز 
آسپا تضافرت علی تشييد هذا الپناء الفخم القدس ؛ وقد أقيم: على مائة 
وسببفة وعشرین عمودا من الرخام. وفق الطراز الایونی » وكانت کلهتا 


. هد ایا من الملوك 'الأتقماء 4 وكان ارتفاع كل منها ستین شدها وزین 


المذبح بارو ع تماثيل النحات بر اکسینیلس ‏ ۳۵۲6168 الذی ریسا 


انفتار موضوعاتها من أسناطين المكان المضوبة عن" ولد “اظفال لاتونكة 
t0‏ القدسین » واختفتاء آبوللو بعد ذبح سیلوپ Cyclops?‏ 
وترفق باخوس بالأمازونیین الفهورین ۰ على ان طول 'معبد افیشلقس 
كان أربعماثة وخمسة وعشرين قدما فقط » أى نحو ثلثى كنيسة الثدیس, 
بارس فى روما ٠.‏ وكان فى أبعاده الاخری لا یزال" آفل: كثيرا من هذا 
النثاج المعمارى الحدیث ۰ والواقع ان الأذرع المتدة "للخسليت المشيخى 
تتطلب اتساعا أكير: کثیرا من المعاند' الوثنية ستطیلة "© وریما: ازع 
وارتبك اجزا النانین القدامى لچرد الاقتراح برع قبة فى الهوام" فى 
حجم البانيثون ونسبه وأبعاده ۰ ومهیا يکن من امز "6 فقد كان پنظبر 
الى معيد ديانا باعتباره احدی عجائب الذنيا- * وقد "اخترم قدسسیته 
الأباطرة التعاتبون والفرس والمقدونيون والرؤمان وزادوا فى بهائه . 
ولكن متوحشى البلطيق الفلاظ لم یتذوقوا الفنون: الجميلة 4 و احتقدروا 
الاهمسوال. الخيالية لخرائة أجنبية . 


من » غیر قلت» ما نروی من ادا ناه الوا نما پناقمق, 
اهتماینا © لولا انه قد يتطرق الينا الشك بحق > فى أنه من تضنویر 
خيال سنسطائى حديث ." فقد قیل. .ان القوط فی:غارت تهم" على" أثينا” » 
جيعوا كل الكتب من الکنبات » وکانوا :على وشنك: 0 التار “فى هذا 
الكوم الجنائزی من علوم اليونان » لولا ان آخد رؤشائهم س وكسان 
٠‏ اکثر تهذيبا وأحسن سياسة من رفاقه. ثناهم عن هذا الیغیتل بان" آندی. 
ملاحظة حميقة » مقداها أن اليونان اذا انكبوا على الدرس والبخث 
لن يتجهوا الى الحرب والسسلاخ .. والواقع” آن: الأشتفنسار. الخكيم 
( لو سلمنا بصدق هذه الرواية ) مك على طريقة مفبريز جاهل » غفى 
أفوى الامم واكثرها تهذيبا ظهرث العبقرية فى مشتلف.صورها فى تفس 
الوفت تقريبا » وکان ف مع ساوسو بای نو فیس 
العسكرية باعي الحربى . : ۱ 1 


زي افرش شین : اسر میسن 


€ ست انتصر ملك الفرس الجديد a‏ 9 ر 
( کما راینا ) على أسرة ارشك ( الاسرة المالكة فى بارثیا.) . والوافمع. 
أن خسرو ملك أرميذيا هو الوحید من بين الاهر اء ,.السعذندین تن هدا 
المرق القديم ) الذى اتحتفظ بحیانه وباستقلاله » مدا دآفع: عن نفسه 
بالقوة. الطبيعية لبلدة » وبالسيل المستسر. من البلاجئین والمساخظين » 


Vo 


وبالتحالف مع الرومان » وفوق ذلك بشجاعته هو نفسه . انه لم يتهر 
في حرب دامت ثلاثين عاما » ولكن قتله آخر الأمر رسسل شايور ملك 
الفرسن ٠‏ وتوسل حكام أرمينيا المحبون لوطنهم ؛ والذين أكدوا حرية 
التاج وكرامته » الى روما لتحمى بلادهم » رماية لمصلجة الوریث 
'الشرعى « ثيريداتس Tiridates‏ « , ولکن آین خسرو كان طنلا » وكان 
الحلفاء على مسانة نائية » فتقدم ملك الفرس نحو الحدود على راس 

جیش تمذر صده ٠‏ وأنكذ اخلام أحد الخدم تیریداتس الصغير > وهو 
گیل »تفیل فى بلده مب ولكن ارا لت معا ر مین ننا وود 
ساخطة نافرة وسط مملكة الفرس الکبيرة . وتشجم شابور س وقد 
انتنخت آوداجه بهذا الفتح الیسیر النال » واخذ مسساویء الرومان 
وکروبهم قضية مسلما بها فارغم الحامیات القوية فى القارة ونصیبین 
على التسلیم » ونشر الخراب والرمب على چانبی الفرات . 


وخسرت روما حدا هاما » وانهار حليف طبیمی مخلص لھا » 
وتحتقت بسرعة أطماع شابور » کل اولئك اثار فى روما" شعورا عمیفا 
يالاهانة » كما أهاج احساسا شدیدا بالخطر . وتوهم فالیریان أن يقظة 
ولاته قد تكنى لتأمين سلامة الراین والدانوب »© ولکنه عقد العزم » رغم 
تم سنه 6 على أن يشخص بتفسه للدناع عن القرات » وق ان تند 
النکوية. بهدی, .عابر 7 ٠‏ وجاوز الأميناطور الفرات والتقى u‏ 
آلفرس قرب أسوار مدينة أذاسا شهزمسه4 ۱ وأسره ۰ وذکرت 
تفاصيل هذا .الحدث الجلل مشوبة بالغیوض والنقص »© ولکن يمكن من 
الضوء الذی تيس لنا. أن نکشف من جانب الامبر اطور الرومانى عسن 
سلبنلة طويلة م من التهور والخطا والنكسات التى نزلت به » وهو أهل 
لها ! عقن وميم لاك باون رئيس الحرس البريتورى ثقسة وطيدة . 
ولكن هذا الوزير التانه جعل من سيده شخصا شديد البأبس ا 
رعایاه المظلومين. فقط » وشخصا محتقرا فى أعين أعداء روما ۰ وانهار 
الخنگن الامبر اطوری بفضل نصائحه الهزيلة أو الخبيثة الى وضع 
أعوزته فيه الشخاعه والمهارة العسكرية على حد سو سبوا . وقام الرومان 
بمحاولة جريئة باسلة لاقتحام جيش الفرس > ولكنهم صدوا » وسقط 
عدد كبير من رجالهم قتلى . وتذرع تسابور » الذى طوق المعسكر بأعداد 
در من الجنود ب تذرع بالصبر وانتظر حتى اشتدت وطأة. الجاعسة 
والوباء » ليتأكد من الفوز ؛ وسرعان ما تعالت الصرخات الفاجرة من 
الجنود تتهم اه بأئه سیا النکیات 4 وطالیت صيحاتهم التمردة 
بالتسلیم فورا . وعرض مبلغ كبير من الذهب ينا للثرخیص فى انسجاب 


۱۷ 


مهين » ولكن ملك الفرس الواثق من تفوقه رفض المال باحتقار » واحتجز 
المندوبين» E‏ عو فى تتكيل i‏ وصل 9 بداية استحکامات ‏ 
الرومان » وأصر على الاجتماع بالامبراطور شخصيا . وبلغ الهوان 
.بفاليريان الى حد الحاجة الى أن يكل آمر حياته وكرامته الى الثقة فى 
عدوه » وانتهت القابلة بما كان طبيعيا أن تنتهى به » فقد أسر الامبراطور 
وسلمت قواته الذهولة أسلحتها . وق لحظة النصر » أبت سياسة 
شابور وغروره عليه الا أن يضع على العرش الخالى خلفا تابعا ذليلا 
يعتمد على رضاه كل الامتماد . واختير لتلويث العرش الرومانی 
سریادس 07116068 . وهو لاجىء حقير من أنطاكية لم يتسورع عن 
أية سيئة أو رذيلة » وحظيت ارادة الملك الفارسى الظافر بهتافات الجیش 
الأسير تصديثا عليها » وان كانت هذه قد جاءت على مضض . 


وتلهف الامبراطور العبد على كسب رضا سيده بخيانة يرتكبها 
ضد بلده الأصلى » فقاد شابور عبر الفرات » ثم عن طريق كلكيس 
8 الى عاصمة الشرق » وکانت تصرکات الخيالة الفرس سريعة 
جدا ؛ الى حد أن انطاكية ‏ اذا صدقنا مورخا حکیما جدا" س أخذت 
على غرة » على حين كان الجمهور الخامل الكسول قابعا يحملق فى مباهج 
المسرح معتزا بها . وسابت او خربت المبانى الجميلة » الخاص منها 
والعام » فى انطاكية . وضربت اعناق جمهرة السكان أو أسروا . وتوقف 
التخريب أمدا قصيرا بناء على قرار من كاهن حمص الأعظم » فقد ظهر » 
مرتديا حلته الکهنونبة » على رأس حشد من الفلاحين المتعصبين وقد 
تسلحوا بالمقاليع ليس غير » ليدافيع عن معبوده وأملاكة ضد أتباع 
زرادشت 2۵۲02806۲ وأيديهم الدنسة . وفيما عدا هذا المثال الفريد فان 
تدمير طرسوس وكثين غيرها من المدن یتدم دلیلا محزنا س على أن 
غزو سورياوقيليقيا قلما عاق تقدم الجيش الفارسى . لقد عدلوا عن 
مزايا المرات الضيقة فى چبال طوروس ‏ تلك التی يشتبك فيها فى تال 
غير متكافء » ای فاتح تترکز قوته الأساسية فى فرسانه ۰ وتمکن شابور 
من فرض الحصار على قبصرية » عاصمة کباذوکیا » وهی مدینة كانت 
فرضا تضم أربعمائة ألفه من السكان » ولو أنها من مدن الدرجة 
الثائية ۰ 70 دیمررستین على الکان 0 لا بأمر. من الامبراطور 04 أكثر 
SS‏ اي ی . وقد أجل مصيرها وقتا طويلا . فلما 
سثطت ة قيصيرية أخيرا نتيجة لغدر أحد الاطباء » شق دیموستین طريقه 
دعقم انرس الذين صدرت اليهم الاوامر ليبذلوا آقمی الجهد لیاخذوه 
حيا . ولكن الرئيس البطل أفلت من قوه عدو ريما رفعه مكانا عليسا 
أو آنزی به أشد العذاب جزاء صلايته العنيدة » ولكن عدة آلاف من 
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بنی وطنه راحوا ضحية مذبحة عامة » ويتهم شابور بمعاملة أستراه معاملة 
تاسية عاتية » ولابد هنا من افساح المجال للکلام عن الكراهية الوطنية 
والكبرياء الجريحة والانتقام الهزيل . ولكن يمكن التول بصفة عصامة 
بانه من اللحقق أن الأمير الذى ظهر فى أرمينيا پمظهسر المعتدل © ظهر 
للرومان فى هيئة فائح كشر عن أنيابه » وقد يئس من اقامة صرح ثابت 
فى الامبراطورية » فسعى فى أن يخلف وراءه خرابا بلقعا » على حين أنه 
نقل الى فارس آمالی الولايات وكنوزها . 


وفى الوقت الذي كانت فرائص الشرق ترنمد هرقا لمجرد ذكر أسمهة 
تلقى تسابور هدية تليق بأعظم الملوك » وهی عبارة عن قافلة كبيرة من 
الجمال محملة بأندر السلع وأثينها » ومعها رسالة كريمة » ولكنها ليست 
مهينة ولا ذليلة » من أوديناتوس ( أذينه ) » وهو من انبسل وأغفی, 
شیوخ السناتو فى تدمر 82122158 , وتساءل الظافر المتغطرس المتعالى» . 
وقد آمر بان يلقى بالهدايا فى نهر الفرات : « من هو اودیناتوس هذا 
الذی تبجح هكذا وكتب الى مولاه ؟ اذا كان يمنى نفسه بتخفیف عقابه 
فدعوه يخر راكعا تحت أقدام عرشنا ويداه مغلولتان الى ظهره » فاذا 
تردد » فلتصبوا الخراب فوق رأسه وبثى جنسه ويلده ! » واستي د 
اليأس التطرف المستميت بشيخ تدمر حتى آثار كوامن القوى فى نفسه » 
فالتقى بشابور » ولکنه كان لقاء مسلحا ٠‏ فتد حوم حول جیش الفرس 
بجیشس صغير نفخ فيه من روحه » جمعه من قری سوریا وین خيام 
الصحراء فعوق انسحاب الفرس واحتجز جزما من کنوزهم » وآغلی 
من ای كنز وائمن » عددا من نساء اللك المعظم الذی اضنطر الى أن يعبر 
الفرات ثانية فى شىء من المجلة والاضطراب . ويهذا العمل وضع 
آودینا توس آسس شسسهر ته وثروتهفيما بعد ٠‏ وهكدذ! استفظ سوری 
أو عربى من تدمر لروما بعظمتها التی امتهنها الفرس . 


ویعیب صوت التاریخ . وهو عادة لا يزيد کثیرا عن عو ارض القتت 
او سوائم اللق » على شابور استفلاله لحق النتم استغلالا مشوبسا 
بالغرور والتفاخر » فیخبرنا أن فالیریان عرض لتشهده الجماهیر وهو 
مکبل بالاغلال فى حلته الامبراطورية » رمزا لعظمة تهاوت » وأنه كلما 
امتطی ملك فارس صهوة جواده اناخ بقدمه على عنق الامبراطسوو 
آلرومانی . وبقی شابور عنیدا لا برعوی » على الرغم من اعتراضات 
حلناته الذين طالا اخلصوا له النصح أن يتذكر تقلبات الحظ » ویخشی 
استرداد روما لقوتها > وآن یجعل من آسیره الکبیسر رهينة للصسلح 
وانسلام » لا هدنا للاهانة والاساءة . غلما قضی فاليريان تحت وطاة المار. 


YA 


والحزن حشی جلده بالفشی وشكل على هيثة انسان وحفظ لعدة أجيال.. 
فى اشنهر معابد ارس رمزا للنصر © وقد كان أصدق من تلك الأنصابه 
الخلابة اللحاسية أو الرخامية التی غالبا ما شيدها غرور الرومان ۰ 

والتصة قصة اخلاقية تثير الشجون . ولکن يجوز أن یکون وجه الحق. 
غیها مثار نزاع ٠.‏ فالرسائل الوجودة حتى الآن من أمراء الشرق الى 

شابور عبارة | عن ترييك بصارخ » ولیس من الطبیمی أن يذهب بنا الظن . 
الى أن أى ملك حقود لايد أن يحط : من جلال الملوك حتی ولو فى شخص . 
منافنسه . ومهما كان من أمر اللعاملة التى لثيها غالیریان النکود الحظ 

ف نارس 4 فانه من الحقق علی الاقل انه امبراطور روبا الوحید الذی 

وقع فى أيدى الاعداء وآمنی حیاته أسيرا بائسا . 


أما الامبراطور جالينوس الذى احتمل طويلا » بصبر نافد » من أبيه 
وزميله قساوته اللاذعة هقد تلتی أنباء نكباته بسرور, خنی ٠‏ وق استهتایر. 
علنى قال : « لقد عرفت أن اہی فان ولیس مخلدا » ولقد فعل کہا يليق . 
بالشجعان أن ینعلوا » ومن ثم فانی راض كل الرضا » + وفى الوقت . 
الذى كانت فيه روما ترثى لصیر مليكها » كان رجال البلاط الأدنيساء 
الاذلاء يمتدحون الفتور الوحشى فى ابنه » وکانه كمال الصلابة و العزم . 
فى بطل أو رواقی . ولیس من الیسیر أن نصور الاخلاق الهزیلة التقلبة 
المزمزغة التی تکشفت بلا ضابط فى جالینوس حالما آصبح الالك الأوحد 
لزمام الامبراطورية » وفى کل من حاوله مکنته عبتریته النشيطة من, 
النجاح » ولا كانت مبقریته مجردة من القدرة على التمييز » ند حاول 
کل من اللهم الا آهم الفنون : فن الحرب وفن الحکم » فکان بارعا ف 
کثیر من العلوم الغريبة » ولکنها جمیما عقيمة عديمة الجدوی . كسان 
خطیبا حاضر البديهة » وکان شاعرا رقیقا 4 وبستانیا ماهرا » وطباخا 
م«مناز! » كما كان أجدر أمير بالهزء والزراية » غفی الوقت الذی كانت 
الهام العاجلة للدولة تتطلب وجوده وعنایته » كان هو يشغل تفسسه 
بالناقشة مع الفیلسوف بلوتينوس 1105118 أو یقضی وفته فى سفاسف 
الأمور » او فى اللذات الفاجرة » او فى الاستعداد للاسرار اليونانية ٠»‏ 
أو فى التماس مکان فى الاریوباجوس 8نا8ة87605. ( المحكية الملیا » 
فى أثينا وكان افراطه فى العظية والجلال اساءة الى 'لفقر العام. وغرست 
السخرية الكثيبة من انتصاراته فى النلوس شعورا اعیق بالعار . و 
يتلقى الأنباء المتكررة عن الغزو والهزيمة و ااعصیان بابتسابه غير مبالية؛ 
ثم يخص بالذكر » مع التظاهر بالازدراء » انتاجا ممینا من الولايسة 
المفتودة > ويتساءل فى حين اک اك + هل يهل الكر اف يروا اذا لم وة 
بالتين من مصر وستائرن الجدران من الغالن ؟ على أن فى حياه جالینوس 
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.لحظات قليلة قصيرة » حين كانت تهيج غضبه ملمة طارئة » فانه كان عند 
ذاك يبدو فجاة جنديا باسلا وطافية قاسيا » حتئ اذا شبع من الدم 
أو تعب من المقاومة » غاد » دون أن يشعر > الى سايق الاعتدال 
والبلادة » وهما من طبيعة خلقه . ١ ٠‏ 00 


وليس مما يدعو الى الدهشة أنه > فى الوقت الذى تراخت فيه 
.قيضته على مقاليد الامور » يرزت شرذمة من الغاصبين فى مختلف ولايات 
الامبراطورية » تعمل ضد ابن فاليريان . وريما كان هذا الضرب من 
الخيال الرائع الذى اوحی بمقارنة الطفاة الثلائین ينظرائهم الطفاة 
الثلائین فى أثينا » هو الذى آغری كتاب تاريخ آوغسطس باختيار هذا 
الرقم الذى أصبح بالتدريج تسمية مألوفة . ولسكن التطابق من كل 
الوجوه عقيم سقيم » فأى شبه يمكن أن يتكشف لنا بين مجلس مكون 
.من ثلاثين تشخصا اجتمعوا على ظلم مديئة واحدة بعينها 6 وبين كائمة 
مشكوك فيها تضم منافسين مستقلین نهضوا وستطوا فى تعاتب غير 
مننظم فى مختلف آنحاء امبراطورية شاسمة ؟ كذلك لن یکتمل رشم الثلاثين 
هذا الا اذا دخلنا فى حساينا النساء والأطفال الذين اسيع عليهم شرف 
اللقب الامبراطورى . وأنتج حكم جالينوس » على ما كان عليه من 
خبال » تسعة عشر فقط ممن زعموا لهم حقا فى العرش » وهم سریادس 
8 ۰ مکریانوس » بالستا 881188 » آودیناتوس » وزئوبیا » فى 
الشی ق س پوستوموس 0118ت:نتط2086 » لولیانو س 10111812118 » قیکتورینوس 
واه فکتوریا » ماریوس »© تتریکوس ۰ 7661008 فى الغال والولایات 
' الغربية ل انجپنوس 128611118 ورجللیانو می 268111181118 »و آوریولوس 
Aureolus‏ فى اللیریکوم ومنطقة الدائوب ‏ وساتورنینوس فلاطصااو8 
فى بلاد بنطس ہ وتربليانوس عت«هئلله۳۳9 فى ايزوريا ( فی اقليم 
. طوروس ) ل وبيزو 2180 فى تساليا ل فالنز ۷216۲2 فى آخيا واط٤ھ‏ 
س املیانوس فى مصر ‏ سلسوس 061808 ق آفريقية . وقد نجد مشتة 
فى تبیان آثار كل منهم فى حیاته ومماته » وهو کذلك. عمل لا غناء فيه 
ولا لذة » وقد نكتفى ب٠‏ ف على الطبائع العامة التی تمیز احوال 
العصر وسلوك الرجاا. ‏ زاعمهم وبواعثهم ومصيرهم » و النتائج الوبيلة» 
التى نجمت عن اغتصابهم الحکم أ“ ۱ " 
من العروف. بیدا أن 'للنل- انتريهة « طافية » غالبا ما كان 
یستعملها القد امی للدلالة على مجرد الاستیلاء غير الشرعی على زمسام 
السلطة العلیا ؛ دون اشارة الى سوء الاستغلال. وکان کثیر من الدعین 
الذين رقعوا راية العصیان هد الامبراطور جالینوس > نماذج مثرتة 
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للفضيلة » وكادوا جمیما يتحلون بقسط كبير من النشاط والمتدرة » وقد. 
أهلتهم مواهبهم وجدارتهم لنيل الحظوة لدى فاليريان الذى رفعهسم 
تدريجا الى أهم مراتب الامبراطورية . أما القواد الذين حظوا بلقب 
آوغسطس © فقد كان جنودهم یحبونهم لسلوكهم الذى يتسم بالکنایة 
والمتدرة ولصرامة النظام الذى يسود آلجیش ؛ أو يعجبون بهم لشدة 
بأسهم ونجاحهم فى الحرب »© أو يحبوثهم من أجل صراحتهم وكرمهم ٠‏ 
وعان میدان النصر 4 هو ف الفس الب مقر انتخایهم © وحتى ماریسوس 
صانع الأسلحة والدروع » احق طالبی العزشن بالزراية والاحتقار » كان 
يتميز على آية حال بشجاعة لا تلين وقوة لا تباری » وبأمانة مطلقة » وقد 
القت مهنته الحديثة الدنيئة فى الواتغ ظلا من السخف والسفافة على 
ترنيته » وَلكن نثسأته 9 أو مولذه ليس أكثر خمولا وضعة من غالبية 
منافسيه الذین ولدوا من آباء فلاحين وانخرطوا فى الجيشن کاننار أو 
عساكر عاديين . وق وقت الفوضى والاضطراب يجد كل ذكى نسيط 
المكان, الذى < حددته له الطبيعة. © وق حالة چ العامة تكون الموهبة 
السنانو" الفة بن الطغاة ال عشر ¢ ا بيزو وحسده من 
الثبلاء ٠‏ وجری دم توما Numa‏ » لثمانية وعشرین جیلا متعاقبة » فى 
عروق کالفورنیوسن بیزو الذی چاز له بمتتفی زیجات من سیدات من 
آسرته » أن يدعى حق عرض صور کراسوس دبومبی الکبیر فى بیته ٠‏ 
وکان اسلافه یکرمون دواما بکل الأمجاد الثى كانت الجمهورية تستطیع 
أن تمنحها . واسرة کالفورنیوس هی الوحيدة » من بين الاسرات القديمة 
فى روما » التى افلتت من طفیان القياصرة » وقد أضفت صفات بيزو 
الشخصية مزیدا جدیدا من السناء والرفعة علق محنده الكريم . 
واعترف الفاصب فالنس » الذى قتل بیزو بأمر منه » فى ندم عميق » 
' بان العدو ننسه كان ینبفی أن بجل بیزو ویرعی له حرمته » وعلی الرغم 
من أنه قضى نحبه فى الحرب ضد جالینوس » الا أن السناتو س پترخیص 
كرية من الامبرزطور © قرو متخ اوشية اتر الفعری القانن ااعاضل:. 


وکان ولاة فالیریان یعترفون له بفضل الوالد الذی قدروه تقسدیرا 
ولکنهم احنقروا أن یخدموا ابنه التافه غير الجدیر باللك © السادر فی 
خمول الترف وبلادة البذخ . ولم .يكن يدعم عرش المالم الرومانی آی 
مبدأ من مبادیء الولاء ۰ وقد يكون من السهل أن تعتبر خيانة مثل هذا 
الأمير وطنية وولاء للدولة . على أنه يتضح لنا من الفحص الدقیق 
لسلوك هؤلاء الغاصبین أنهم کانوا فى الکثیر الغالب مسنوقين الى الثورة 
بدافع من مخاوفهم » آکثر منهم باغراء من مطامعهم . لقد توجسوا خيفة 
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من شكوك جالینوس الفاشمة > ومن النزوات العنيفة الطائشة لقوات 
الجيش . فاذا آعلن الجيش دون تبصر ؛ نتيجة لحبه المحفوف بالخطر » 
استحتاقهم للعرش ؛ فكأنما وافاهم الدمار المحقق » ومن ثم يكون سن 
الأفضل التمتع بالامبراطورية » لفترة قصيرة . وهنا تكون تجربة الحظ 
فى ألحرب خیرا من انتظار يد الجلاد ‏ وبا أسيغت هتافات الجنود 
على هؤلاء الضحايا غير الراغبين شعارات السلطة الملكية» حزنوا ورثوا 
فى أنفسهم لدنو أجلهم . وقال ساتورنینس هنتتلتتتتاناة5 يوم اعتلائه 
العرشس « لقد فقدتم قائدأ: نافعا ؛ وصنعتم امبراطورا شقيا تعيسا » . 


وكانت الثورات التکرره تبرر مخاوف ساتورنینس » فان أحداً من 
الغاصبين التسعة عشر الذين ظهروا فى أيام جالينوس 6.لم ينعم فى حياته 
بالسلام او الهدوه ار هه طبيعية» قاو ااا برندون الحلة الاين اطورية 
اللطخة بالدم » يوحون الى أتباعهم واشیاميم بننس الخاوف والطموم 
الذی دما الى ثورتهم © لقد احاطت بهم المؤامرات الداخليسة والفتن 
العسكرية والحروب الأهلية حتى ارتعدوا فرقا على حافة هاوية لن 
يجدوا عنها مصرفا بعد فترة من القلق طالت أو قصرت . وتلفی هؤلاه 
الملوك المزعزعون من التكريم والأمجاد ما شاء ملق وريساء جیوشهسم 
وولاياتهم أن يضفيه على كل منهم . ولكن دعواهم المؤسسة على الثورة 
لا يمكن أن تحصل على ضمان وسند من القانون أو التاريخ . والتزمت 
ایطالیا وروما والسناتى جانب الامبراطور » واعتبروه سيد الامبراطررية ٠‏ 
.وتئازل الأمير فى الحقيقة فاعترف بانتصار قوات آودیناتوس الذى 
استحق التكريم والتشريف لسلوكه الكريم الذى التزم به دوما ازاء 
ابن فاليريان » فمنح السناتو ابن تدمر الباسل لقب أوغسطس وسط 
ماهر الاستحسان العام من الشعب الرومانی 6 ويهو افقة جالینوس 5 
ويبدو أنه مهد اليه بحكومة الشرق » التی كان یتولاها بالفعل 4 بدرجة. 
من الاستقلال » حتی انه اوصی به لارملته الشسهيرة زنوبیا » وکانه 
تركة ورائية . 


وربها كان فى ا الانتقالات السريعة 0 : من الکوخ الى العرش ٤‏ 
اباو أن بسمتهمر 00 الاستهتار وعدم ارات وسط الكوارث 
العامة التى تنتاب الجنس البشرى . وكان فى انتخاب هؤلاء الاباطرة 
المزعزعين وف سلطانهم وموتهم وبال على رعاياهم واتصارهم : ألم يكن 
بطون الشعب المنهوك » ومهما كان خلقهم كريما ماضلا » ومهما کسانت 


AY 


نزعانهم طيية نقية 4 فد وحد هو لا ء الغاصیون اننسیم مضطرین الى 
الانحطاط الى مستوی الضرورة الملحة لارتکاب الکثیر, من أعمسال 
السلب والنهب و القسوة لتدعيم هذا السلطان. الذی اغتصبوه ۰ وکانوا 
اذا سقطوا یطوون معهم الجیوش والولایات فى هوة السقوط ٠‏ ولا یزال 
يوجد حتی الآن آمر وحشى اصدره جالینوس الى احد وزرائه بعد 
قمع انجينوس الذى كان يطالب بالعرش فى الليريكوم » يتول فيه 
الأمير الناعم المجرد من الروح الانسانية : « ليس یکنی أن تبيد كل 
من یعل سلاحا » نقد جققت ترصا الشركة اقراضها ی او 
ولکن يجب أن نتضی على الذکور من مختلف الاستان » شريظة: أن 
تدير » فى حالة اعدام الاطفال والشیوح » الوسسائل الكفيلة بانتساذ 
تسا > فلمك كل من کرو اة عدا © او راوده تفکی دای 
ضدی © ضدی انا » این فالیریان » والوالد والاخ لکثیر من الامراء ۰ 
تذکر آنهم صتعواا من انجينوس امبراطور | ! مزق 3 اذبح » اقطسع 
اريا اريا » اتی أكتب اليك بیدی » لل ایح اليك بمشاعرى » . 
و انغیست القرات العامة للدولة فى النراعات الخاصة » على حين بقيت 
و لعولا الخالية من نیت معرضة للفزاة ۰ واضطر وت 
م 4 9 شراء حياد ارس أو خدماتهم ا أتاوة 
فادحة » والى اقحام أمم معادية مستقلة على قلب الامبراطورية الرومانية. 
هكذا كان التبربرون » وهكذا كان الطفاة على عهسد فاليريان 
وجالينوس »© نتد مزقوا الولايات » وانزلقوا بالامبراطورية الى أدنى 
مهاوى العار و الدمار 4 حتى بدا من التعذر انتشالها منها قط EE‏ 
حاولنا » قدر ما سمحت به ضآلة الواد » أن نتعقب فى نظام ووضوح 
الأحداث العامة فى هذه الفترة المليئة بالنكبات » ويبقى بعد ذلك بعض 
حئائق معينة قد تعکس ضوع ؛قوى على الصورة القاتمة الرهيبة : 


. الاضطرابات فى صقلية‎ ١ 
٠ الشغب فى الاسكندرية‎ "٠ 
۰ نوت‎ e 
وتتكاثر بفضل 2 تصادف من 2 وأمان من . العتاب و الحسساب مس‎ 
تحدت العدالة ف بلد ها علا © دون محرد الافلات من بدها ¢ فلنا‎ 0 
س أن أحط طبقات الجماعة قد احست واستفلت‎ e 


A 


كما أن الولاية العزلاء من السلاح ما كانت لتحتمل غاصيا . فان الجزيرة 
التى .كانت يوما مزدهرة » والتى لا تزال تربتها خصبة » عانت ما عانت 
على أيد أحط وادناً . فقد سيطرت جماعة فاجرة من العبيد والفلاحين 
على البلد السليب بعض الوقت ٠‏ وأهادت الى الأذهان ذکری حروب 
العبيد فى الازمنة السحيقة » ولابد أن عمليات التخريب والتدمير » التى 
كان الفلاح ضحية لها أو شريكا فيها » ند آتلفت زراعة صقلية » ولا 
كانت الضياع الرئيسية فيها ملكا للأثرياء من شیوخ السناتو فى روما » 
الذين أدخلوا فى نطاق مزارعهم مساحات کانت ملكا للجمهورية القديمة » 
فانه لم يكن من غير المحتمل أن تتأثر العاصمة بهذه الأضرار الخاصة » 
أكثر منها بغزوات القوط والفرس . 


۲ س كان تأسیس الاسكندرية مشروعا عظیما ارتاه وئفذه معا 
ابن فيليب ٠‏ وكان محيط هذه المدينة العظيمة س ذات الشكل الجميل. 
النتظم » الثانية بعد روما س يبلغ خمسة عشر ميلا » يقطنها نحو 
ثلثمائة ألف من الأحرار » فضلا عن عدد مساو لهم على الأقل من العبيد . 
وتدفشت تجارة الهند وبلاد العرب الرابحة الى عاصمة الامبراطورية 
وولاپاتها من طریق میناه الاسكندرية ۰ ولم تمرف الدينة الى. الخمسول 
سبيلا . شفاشتفل ناس بشن الزجاج وآخرون بنسیج الکتان وصناع 4 
البردی ۰ فكلا الجنسین من مختلف الاسنان كان مشغولا فى مطالب. 
ولکن اهل الاسكندرية » وهم خلیط متباين من الامم » جمعوا غرور 
الاغریق وترفهم الى خرافة الصریین وعنادهم ۰ فان اتفه مناسبة : مشل 
نقص طاریء فى اللحوم أو العدس © او اهمال فى تحية مالوفة » أو خطا 
فى تقالید الحمامات العامة » أو حتی نزاع دینی ‏ كانت كفيلة فى ای 
وقت باثارة الشغب بين الجمهور الذی كان فى غیظه وحنقه شرسسا 
لا برجم . وبعد ان آضعف اسر فالیریان ووقاحة ابثه من سلطان التانون» 
آرخی السکندریون العنان لاهواشهم » فى حدة لا ضابط لها . واضحی 
بلدهم النکود مسرحا لحرب أهلية » استمرت ( مع قلیل من هدنسات 
قصيرة مشکوك فيها ) اکثر من اثنی عشر عاما . وانقطع الاتصال بين 
الاحیاء الکثيرة فى الدينة النکوبة » وتلطخت الشوارع كلها بالدماء > 
وتحول کل بناء متين الى قلعة » ولم يهدا الهیاج الا بعد أن دمر من 
المديئة جزء کبیر بشکل لا يمكن ممه تمویضه . وکان كسم بروشیون 
عi0طعساB‏ الفسيح الفخم » حي القصور والتحف » مقر ملوك مصر 
وفلاسفنها » وقد وصفه بعضهم بعد ذلك باکثر من قرن من الزمان » 
فقال انه انحط بالفعل الى ما هو عليه الآن من عزلة موحشة . 
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“ا س أسفرت الثورة الغامضة التى قام بها تریلیائوس الذى اتخذ 
لنفسه لقب الامبراطون فى ايزوريا ‏ وهی ولاية صفيرة فى آسسيا 
الصغرى ‏ عن نتائج غريبة تستحق الذكر » فسرعان ما أفسد ابهة الملك 
أحد ضباط جالینوس ؛ ولكن آتباعه قد یشسوامن الرحمة أو الرفق يهم » 
وقرروا أن يطرحوا ولاءهم ‏ لا للامبراطور وحده - بل للامبراطورية 
بأسرها كذلك . وعادوا فجاة الى سلوكهم الوحشی الأول الذى لم 
يتخلواا عنه تماما قط . وأمنت صخورهم الضاهتة سب شرع من حبساك. 
طوروتین الوانجعه شاد اليم راكذا تا كن ينه الوضول 
الیهم . وفلحوا بعض الارض الخصبة فزودتهم بضرورات العيشة >کما 
هبات عادة السلب والنهب لهم حياة الترف والبذخ . لتد بقى اهل 
ایزوریا آمدا طوبلا أمة من التبربرین التوحشین فى كلب الامیراطورية 
الرومائية ٤‏ وعجز الامراء المتعائيون عن ردهم الى الطاعة بالسسیف 
او بالسئاسة 2 حت اقتطروا سد افر ارا ملم تاه .ی الى اة 
هذه البقعة المعادية المستقلة بسلسلة طويلة من التحصینات التى ثبت فى 
کشر من الأضيان أنها فين كافية سید ارات هو اعدد این وید 
الأيزوريون رقعتهم الى ساحل البحر » ومن ثم أخضعوا الچزء الغربى 
الجبلى من قيليقيا » الذى كان من قبل وكر هؤلاء القراصنة الجریئین » 
الذين اضطرت الجمهورية يوما الى أن توجه اليهم أعظم قوة تحت امرة 
بومبى الكبين . 


ان من عاداتنا فى التفكير أن نوجد صلة وثيقة بين نظام الكون وبين. 
مصير الانسان » الى حد أن هذه الحقبة الكثيبة من التاريخ ملئث 
دالفيضانات و الزلازل والظواهر الجوية 'الشاذة والظلمة الخارقة للمادة» 
ومجموعة من الأعاجيب اللفقة آو انلبالیع فیها. . ولكن كانت هناك المجاعة 
العامة التی دامت زمنا طويلا » وكانت كارثة آشد وأقسى» وكانت التثيحة 
الحتمية للسلب والنهب والظلم الذى استنزف المحاصيل الح‌اضرة 
والمرنقبة » وغالبا ما تجیء الأوبئة فى أعقاب المجاعة » نتيجة للتغذية 
الضئيلة فين الصحية . ولابد أن هناك اشبايا اغری عملت على ظهور 
الطاعون الرهيب » الذی اکتسح دون نوقف من سنة ۲۵۰ س ۲۱۵ م 
کل ولاية وکل مدينة » بل کل أسرة فى الامبراطوریه الرومانیة » وجاء 
وشت كان يموت فيه فى روما خمسة آلاف شخص يوميا » وثمة مدن 
آفلنت من آیدی التبربرین ولکنها الآن آقفرت من أهلها بفعل الطاعون. 

وأمامنا الان شیء غريب حقا » قد يكون ذا دلالة » فى هذا التقدیر 
الحزن لکوارث الانسان . فقد حفسظ فى الاسکندرية سجل دقیق 
للدراطفين الذين يدق لهنم فطع الال الوزعة + وقد وهب أن اليد 


ه11 


القدیم المدرج فى السجل لمن هم بين الأربعين والسبعين سنة كان مساويا 
لمجموع الطالبين من الرابعة عشرة الى الثمانين » أولئك الذين بقوا على 
قيد الحياة بعد عصر جالینوس . فاذا طبقفا. هذه الحقيقة الرسمية 
الوثوقة علی اصح جداول الوالید والوفیات ؛ لثبت بوضوح ان اکثر 
من نصف سکان الاسكندرية © قد هلك . ناذا تجرآنا على الامتداد بهذا 
القياس الى سائر الولايات » لجاز أن نظن أن الحرب والوباء والمجاعة 
عدت علی تست الحنسن النشرى : 
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ا 


الفصل الحادی عشر 
۲۷۹۰-۲۹۸۱ م( 


زنوبيا ومملكة تدمر ۰ انتصار آورلیان ووفاته 


تولی آلعرش بعد جالینوس سلسلة من الاباطرة الأقوياء الذين قال 
عنهم چیپون بالئص : ( انهم پستحقون اللقب المجيد : معید يقاء الصالم 
الرومانی » ۰ وقد اصلح الامبراطور الجدید کلودیوس الجیش » واحرز 
انتصارآ فریدا على القوط ۰ وانهی خلفه اوریلیان ۸:17 لحسسرب 
مع القوط بحصرهم فى ولاية داشیا وسحب القوات من جبهة داشیا . 
وصد بعد ذلك قبائل اللیمانی » واسقط نتریکوس الذی كان قد ادعی 
لنفسه السيادة ف بلاد الفال وأسيانيا وبريطانيا + آها هزيية نتریکوس 
. التى وصفها جيبون فى سنة ۲۷۱ فالعروف انها اعقبت سقوط زنوبيا , 
وانها وقعت فى سنة ۲۷ ٠‏ ۱ 


ما كاد آوریلیان پستولی على ولایات نتریکوس ويقبض عليه » حتی 
أسرع بتوجیه قوته الى زنوبیا ملكة تدمر والشرق الشهورة » وقد 
أنجبت أوربا ااحديثة عدة نساء لامعات احتملن عبء الامبراطورية » 
احتمالا مجیدا » ولیس مصرنا نحن خالیا من مثل هذه الشخصيات النذة. 
ولکنا اذا استثنینا منجزات سمیرامیس (۱) الشکوك فيها » غریما کانت 
زنوبیا هى السيدة الوحيدة التی شقت غبتریتها النذة استار الخول 
الذلیل الذی فرضه على جنسها مناخ آسیا وقواعد السلوك فيها . 
وادعت آنها انحدرت من اللوك التدونیین الذين حكموا مصر . وکانت 
تستوى فى الجمال مع سلفها كليوباترا 2( ولکنها ا عفة وطهارة 


(0 25 أشور ۰ - 403 لدم اشتهرت بالجمال والحكية - تقول الأساطير انها 
ھی التى اسست بایل - ( المترجم ) ٠‏ 
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وجراة وشجاعة » وقد قدروا أن زئوبیا ألطف بنات چنسها واکثرهن. 
بطولة . وكانت سبراء الوجه ( وهذه الأشياء التافهة تصبح هامة عند 
الكلام عن سيدة ) ذات أسئان ناصعة البياض كالاؤلؤ . وفاضت عيناها 
السوداوان حيوية غير عادية ¢ مع رقة حذابة ‏ الى آبعد حك و وكان 
صونها قویا مطربا . وکان لها ادراك رجل » وقد زادت منه وزینته. 
بالدرس © ولم تكن نجهل اللفة اللاتينية » ولکنها كانت تجيد اليونائيسة 
و الس‌يانية والمصرية بننس القدر ٠‏ ولد دونت لنفسها خلاصة لثاریخ. 
القرق © والفت أن تعقد الوازنة بين روائع هوميروس وأفلاطون تحت. 
اشراف لونحینس قتتطتعدم1 الحلیل . 


وتژوجت هذه الراة المهذبة المثقدة من اودینادوس الذی ارنقی 
بنفسه من مركز خاص محدود الى السيطرة على الشرق » وسرعان. 
ما اصبحت هی صديقة البطل ومرافشته » وکان آودیناتوس ۰ فى أوقات. 
الحروب » يسر غاية السرور بممارسة الصید » فتمثب فى حماسة وشغف 
وحوش الصحر اء الکاسر ة مثل الاسد و الثمر والدپ ۰ ولم يقل تلهف 
زنوبيا على هذه التسلية الخطرة عن تلهنه . وقد عودت جسمها وبنیتها 
على التعب والجهد واحتقرت استضدام عربة مکشوفة » وظهرت 
بصنة عامة فى لباس عسکری ميتطية جوادا » وسارت أحيانا على قدمیها 
عدة أميال على راس القوات . ونسب نجاح آودینانوس س الى حسد 
کبیر - الى حسن پصرها بالامور وجلدها وثباتها » وکلها صنات 
فة القطین ب. ووطيمت این وة الق وه وا ها قك 
الانتصارات الرائعة على الملك العظم الذی تعقبوه مرتين الى آبواب . 
طظیسفون 06881558082 رالدائن ) ولم تعترف الجپوش التي تولپا فیادتها» 
او الولایات التی انقسذاها بای سيد آخر سوی هذين الرئیسین اللذين 
لا پتهران . وكرم السناتو وشعب روما الرجل الفسریب الذی ثار 
لامبراطورهم الأسير . بل ان نفس الابن الجامد الفاقد الاحساس ب 
ابن فاليريان ارتضى أوديئاتوس زميلا شرعیا له . 


._ وبعد حملة موفقة ضد قطاع الطرق القوطيين فى آسیا عادا ملك تدمر 
الى مدينة حمص فى سوريا . وهناك أجهزت الخيانة الداخلية على الرجل 
الذى لم يقهر فى الحرب © وکانت هوايته المفضلة ب صيد الوحوش ‏ 
هى السبب » أو على الأقل الناسبة اللواتية لموته . ذلك أن ابن أخيه 
ماؤنيوس 110802108 .هسب أن يغرب ضربته قبل أن يسبقه عمه . وقد 
حذر من الوقوع فى هذا الخطا الا أنه استير: سادرا فى غيه . وثارت 
ثائرة أوديناتوس » وهو الملك الریاضی » ونزل عن جواده وابسده 
وئلك دلالة العار عند القبريرين س و ماقب الشاب الطائشس بالیس 
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ادة قصيرة . وسرعان ما نسى الشاب ما قدمت يداه » ولكن عتاب الحبس, 
ظل عالقا بذاکرته » وقتل ماؤنيوس مع جماعة من أعوانه الجریئین عمه 
وسط احتفال كدير » وقتل معه هيرود » ابنه من غير زنوبيا » وكان تسابا 
ذا مزاج رقيق أنثوى . ولم يصب ماؤنيوس من نعته النكراء الا فرحة 
الانتقام » فلم يكد يتسع له الوقت ليتخذ لنفسه لقب أوغسطس قبل أن 
تضحی به زنوبيا تكريما لذكرى زوجها ٠‏ 


وتبوات زنوبيا مور على المرش الخالى بمعونة أخلص أصدقاء 
زوجها » وحکمت فى هزم الرجال ندمر وسوريا والشرق لاكثر من خمس. 
سئوات . وكانت قد انتهت بموت أوديناتوس تلك السلطة التى كان. 
السناتو قد خولها اياه وحده » بوصلها امتيازا شخصيا له . ولكن الأرملة 
العسكرية المحارية احتقرت الستاتو وجالينوس كليهما » وأرغمت القائد. 
الرومائى. الذى ارسل لحاربتها على العودة الى اوربا بعد أن فقد جيشه 
وشهرته » وسارت زنوبيا فى ادارتها الحازمة على هدى من أحكم مبادىء 
السياسة بدلا من أن تتردى فى .حماة الأهواء التافهة التى كثيرا ما تشوب. 
حكم النساء » فاذا كان الاوفق أن تعفو وتضفح » استطاعت أن تحد من 
غضبها وتخنف من غلوائها » واذا كان لزاما أن تبطش استطاعت أن 
تخرس نداء الشدقة و الرحمة ٠‏ وقد اتهم اقتصادها الدقيق باليبخسل 4 
ولكنها ظهرت فى كل مناسبة صحيحة بیظیسر الجلال والسضاء . 
و استشعرت الدول المجاورة : العرب وأرمينيا وفارس » الرهية من 
مدائها وتوسلت لحالفتها > واضانت الأرملة الى ممتلکات اودیناتوس 
التی كانت تمتد من الفرات الى حدود بيثينيا » الملكة الخصبة الآهلة 
بالسکان التى کات قد ورثتها عن أسلافها » وهی مصر » وآتسر 
الامبراطور کلودیوس بنضلها » وکان مقتنعا بأنه فى الوقت الذی يتابع 
فيه الحرب مع القوط » ستثبت هی مكانة الامبراطورية فى الشرق » ومهما 
يكن من آمر فان سلوك زنوبیا كان يشوبه شىء من الغموض » ولیس من 
الستبعد ان يكون: قد جال بخاطرها مشروع اقامة مملكة مستقلة معادية > 
لقد مزجت زنوبیا قواعد السلوك الألوفة ادى آمراء الرومان بشیء من 
الابهة والجلال العرونین فى بلاط ابراء آسیا . وکان رعایاها پعبدونها 
كما كان خلفاء کورش يه ٠ون‏ ۰ وعلمت أبناءها الثلاثة تعلیما لانینیا » 
وكثيرا ما آظهرتهم أمام !. بیش فى الحلة الامبراطورية » أما هى نقد 
احتفئلت لنفسها بالناج مع بلقب الفخم الشکوك فيه « ملكة الشرق »۰ 


ولا عبر آورپلبان الى آسيا ؛ فى اثر عدوة » لها من جنسها وحسده 
ما يدعو الى الزراية والسخرية » آعاد وجوده ولاية بيثينيا الى عظیره 
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الطاعة والولاء » وكانت قوات زنوبيا ودسائسها قد هزت کیان هذه 
الولاية . وتقدم على راس جيشه فتقبل ولاء مدينة انسیرا ‏ ۸0692 
ودخل مدينة تيانا 179304 بمعونة مواطن غادر بعد حصار شديد . 
وتخلى أوريليان الكريم الطبع » والقاسى رغم ذلك » عن هذا الخائن 
للجنود فى سورة غضبهم » فان احتراما خرافيا حفزه الى معاملة مواطنی 
الفيلسوف ابولونیوسر, هتتندماهووه (۱) برفق ولين , اما أنطاكيه نتد 
هجرها أهلوها لدى اقتراب الامبراطور منها » الى أن أصدر الامبراطور 
مراسيم لعلاج هذه الحالة استدعى فيها النازحين للعودة ومنح عنوا 
عاما عن كل من كانوا يعملون فى خدمة ملكة تدمر » كرها بحكم الضرورة» 
لا طواعية واختیارا ٠‏ وعدا من روع السوریین هذا الاعتدال سیر 
التوشع » ومن ثم تقدم الى أبواب حمص » ومن ثم عمززت رغبسات 
الف ارهاب الويف غلی:طول الطريق حتی ابو ابا حه . 

وما كانت زنوبیا لتستحق شهرتها لو آنها تراخت وسمحت لامپراطور 
الغرب بالاقتراب الى مسافة مائة ميل من عاصمتها . ولقد نحدد مصير 
الشرق فى معرکتین مظیمتین نکادان تتشابهان فى کل النواحی نقریبا ؛ 
حتی يكاد يتعذر التمييز بینیما » اللهم الا اذا لاحظنا أن واحدة منهها 
وقعت قرب انطاكية » والثائية قرب. حمص .۰ وف كلتا المعركتين أثارت 
زنوبيا حمية الجنود بوجودها بينهم » وعهدت بتنفيذ آوامرها الى 
زايداس 280088 الذى برزت بالفعل مواهبه العسكرية فى فتح مصر. 
وكان الجزء الأكبر من قوات زنوبيا الضخمة يتالف من رماة السهام 
الخناف » ومن الخيالة الثقيلة المدرعة بالصلب » فلم يقو فرسان جیش 
أوريليان » الممنطين چیادا: عربية أو الليرية » على تحمل الهجوم الثقيل 
من جانب عدوهم » فهربوا فى غير نظام » تصنعا أو حقيقة » فأرهتوا 
جيش تدمر فى تعقبه لهم وضايقوه بمناوشات متقطعة » وف النهاية 
دحروا هذا الكيان من الفرسان الذى كان يصعب النفوذ اليه » ولكنه 
كان مرتبكا ثقيل الحركة ٠‏ ولا نفد » فى نفس الوقت » ما فى جعبة 
الشاة الخفيفة » وأصبحوا ولاعاصم لهم من أية مباداة قريبة » تعرضت 
جوانبهم العارية لسيوف القوات الامبراطورية . وكان اوریلیان قد اختار 
هذه القوات المحنكة التى رابطت عادة فى أعالى الدانسوب 4 والتى 
انتحنك -صبلايتها وباسها اهي ابتمان, ف رب الالان: + ووجسدت 
زنوبيا بعد هزيمة حمص » أنه من المتعذر جمنع جيش ثالث » وانضوت 


٠ ولد أبولونيوس فى تيانا حوالی الوقت الذى ولد فيه السيد السیح عليه السلام‎ )١( 
وقد روی تلاميذ أبولونيوس قصة حياته فى شكل خرافى الى حد الحيرة فى الكشف عن‎ 
5 هن دكيم أم دجال اج متحصب‎ ٣ هویته‎ 


۱۹۲ 


تحت لواء الفاتح كل الأهم التى كانت خاضمة لزئوبيا حتى حدود مصر + 
وأصيحت ندمر الجا الاخیر لارملة آودیناتوس 4 وقبعت داخل آسو ار 
عاصهنها » وقد آمدت كل العدة لقاومة صلبة 3 وأعلنت ف أشجاعة 
بعلولية انها لابد أن تقرن نهاية حياتها بنهاية خکمها . 


وتنشاً فیط ۳۹ احا قليلة مزروعة 4 اا و 
بحار من الرمال . وحتی اسم ندمر أو بالیرا » يدل فى اللغتين السريانية 
واللاتيئية على مجموعة ضخكسة من النخیل الذى يظلل هذا الاقلیم 
العتسدل ويكسبه نضرة وخضرة . وكان هواؤه نتيا » وكسان من 
الیسور انتاج الفواكه والغلال حيث تروى الأرض بواسطة بعض ينابيع 
عظيمة . وسرعان ما ترددت على هذا المكان. ذى المزايا الفريد الواقع 
على مسافة مناسبة بين الخليج الفارسى ( العربى ) والبحر المتوسط س 
التوانل التى حملت الى أمم وربا جزءا كبيرا من تجارة الهند الثمينة » 
وئمت بالميرا ‏ بطريقة غير ملحوظة س الى مدينة غنية مستقلة » سمح 
لها بالتزام جانب الحياد المتؤاضع » حيث كانت تربط بين دولتى الرومان 
وبارثيا عن طريق المصالح التجارية النبادلة . ولكن الجمهورية 
الصغيرة » ارتمت فى النهاية » بعد انتصارات تراجان » فى أحفسسان 
روما » وازدهرت لدة تزيد علئ مائة وخمسسين ٤ Lale‏ پوصفها مستعم ره 
ذاث مركن ثذوی تاسع 4 ولكنه مشرف ٠‏ واذا استطعنا ان نسس‌تخلص 
شنيئا من بعض النقوشس القليلة الباقية » فانه يمكن القول بان فترة 
الهدوء والسلم هذه » هی التی شید فیها آهل بالرا الوسرون - على 
الطراز الاغریتی س هذه المعابد والقصور والأروقة » التی نجد اطلالها 
مبعشرة على مدی عدة امیال » تجذب سیاحنا وتثیر نضولهم » ویبدو أن 
ارتقاء اودیناتوس وزئوبيا عکس على البلد سناء جدیدا » وباتت لفترة 

من الوقت منافسة لروما » ولکن النافسة كانت قتالة » فضحيت عصور 
تلويلة من الازدهار والرگاء من أجل برمة قصيرة من ابلجد . 


وکان العرب کثیرا ما بزعجون آوریلیان فى الصحراء بين حمص 
وندمر » ولم يكن پستطیم حماية جيشه » وخاصة العناد والهمات » 
ضد هذه العصابات الطائرة من اللصوص المثلئين جراة ونشاطا »الذین 
ثرثبوا فرصة الناجاة » وأفلثوا من القوات التى تنعقبهم i‏ 5 وكان 
بنفسه الهجوم فى عزم وصلابة » بجرح من احدى الثبال . ٠‏ وقال اوریلیان 
ف خطاب له : ١‏ أن الشعب الرومانی يتحدث ف ا وسخرية عن 
أأحرب التى اشنها شد امراة . ولكنهم يجهلون د شخصية زئوبيا وتوتها. 


١97 - ۱ الاشمحلال‎ 


وانه لمن العسير أن تحصى معذاتها الحريية » من الحجارة والسهام 4 
وکل آنواع القذائف » وكان کل جزء فى الأسوار مزودا بائنین أو ثلائة 
من المجانيق للقذف بالحجارة » كبا كانت النار الصناعية تقذف باللهب 
من كل جانب . كما ملا الخوف من الحصار نفسها بشجاعة مستميتة . 
ومع كل هذا فانی ما أزال كبير الثقة فى حماية آلهة روما » تلك الآلهة 
ا ا ا و قبت به من أعمال » ۰ ومهما 
يكن من أمر » فان أوريليان. ساوره الشك فى رعاية الآلهة وفى نتيجة 
الحصار » الى حد أنه ارتأى أنه من الحكية أن يعرض عليهم التسليم 
بشروط أجدى وانفع » فعرض على الملكة انسحابا كريما » وعسلى 
المواطنين الاحتفاظ بامتيازاتهم القديمة . ورفضت شروطه باباء وشمم » 
بل اقترن الرفشن بالاهانة . ۱ 

والحق أن صلابة زنوبیا كانت ترتکز على الأمل فى أن ترغم المجاعة 

جیش الزومان على التعجيل بمغادرة الصحراء فى اقرب فرصة » وعلى 
التطلع العقول الى أن ملؤك الشرق » وَخاضة عاهل الفرس » لابد أن 
يهتشقوا الحسام دفاعا عن حليفهم الطبيعى الى ابعد حذ . ولكن حظ 
أوريليان ومثابرته ذللا كل عقبة وقلبا الآية » ذلك أن موت شابور فى 
تلك الائناء » آذهل والهی مجالس الفرس ۰ وكان من السهل على حراب. 
الامبراطور وسخائه أن يقطما الطریق على النجدات الهائلة التی حاولت 
انقاذ ندمر . وتتابع بانتظام وصؤل' القوافل بسلام من مختلف آنحاء 
سوريا الى معسكر الرومان الذى زاد عدده . برجوع بروبوس Probus‏ 
بقواته الظافرة بعد غزو مصر . وعندئذ قررت زنوبيا الهرب » فامتطت 
أسرع هجنها » وما كادت تصل الى شواطیء الفرات » على بعد سنين 
ميلا من تدم » حتی ادرکها فرسان اوريليان على جيادهم الخفيفة التى 
جدت السيز فى آثرها » وقبضوا عليها وعادوا بها أسيرة بين قدمى 
الامبراطور . وسرعان ما سلمت عاصمتها بعد ذلك » وعوملت فى رفق 
لم يكن متوقعا . وسلمت الأسلحة والخيول والجمال مع ثروة ضخمة 
من الذهب والفضة والأحجار الكريمة الى الامبراطور الذى ترك حامية 
قوامها ستمائة قواس » وعاد الى حمص »© حبث قضی بعض الوقت فى 
توزيع الثواب والعقاب فى نهاية حرب مشهودة » اعادت الى حظيرة روما 
تلك الولابات التى كانت قد شقت عليها عصا الطاعة منذ اسر فاليريان. 


اجترأت حمل ا ف ها أباطر 5 ايان و 4 ' نكان 0 
زئوبيا مزيجا حكيما من الاحترام والحزم والعزم ۰ ١‏ لأنى احتفرت أن 


۱۹ 


اعتبر امثال أوريولوس أو جالينوس اباطرة رومان © ولسکنی. آتسر 
بأنك انت وحدك ملك وفاتح » . ولكن جلد النساء عادة مصطنع » 
ويندر أن يكون ثایتا أو متماسکا ۰ فان زئوبیا خانتها شجاعتها فى ساعة 
المحاكمة » وارتمدت فرائصها لدئ سماعها لصيحات الجنود الذين 
طالبوا باعدامها مورا » ونسیت موتف كليوباترا الكريم البائس > التی 
انخنتها نيوذجا لها . واشترت » شراء مخزیا شائنا » حیاتها بتضحية 
شهرتها واصدقائها » الذین نسبت وزر تحدیها العنید الى نصائحهم التى. 
ساست ضعف الئسام . ومن كم وجهت الیهم انتقام آوریلنان الغاشم 
الثاسى. . وستخلد شهرة لونجينوس الذئ حشر فى زمرة ضحاياما 
الكثيرين » وريما الأدرياء » بعد شهرة الملكة التى: غدرت به أو الطاغية. 
الذى اعدمه . ولم تجد العبقرية والعلم فى تحريك جندی آمی شرس » 
ولکنهما نجحا فى السمو بروح لونجینوس وانعاشها » فانه تبع السیاف. 
فى هدوء دون أن ینیس دت شف » یندب سیدته التمسة 4 ویقدم العز اء 
و السلوی لأصدقائه النکوبین ٠‏ 

.وما كاد آوریلیان يعبر الضایق التی تفصل بين آوربا و آسیا » عائدا 
من فتوحاته في الشرق » حتی فوجیء بالانباء التى تقول بان أهل تدمر 
رنعوا راية العصیان من جدید وذبحوا الحاکم والحامية التی كان قد 
ترکها هناك . فلم یضیع لحظة واحدة فى الاخذ والرد » بل ولی وجهه 
فى الحال مرة اخرى شطر سوریا . وروعت مدينة أنطاكية لاقتراب 
الامبراطوں على ' عمجل » والخست مدينة تدمر العاجزة البائسة وطاة حنقه 
الذی لا يمكن دنمه ۰ وهناك رسالة لأوريليان نفسه پعترف فيها بأن 
الشيوخ والنساء والاطنال والفلاحین لم يسلبواا من الاعدام الرهیب 
الذی كان خلیتا أن یقتصر على التمردین السلحین » وعلی الرغم من أن 
عنایته اتجهت الى اعادة پناء معبد الشمس ؛ فانه استشعر شيا من 
الشفقة نحو من بقی من أهل تدمر © فمنحهم ترخیصا فى اعادة بنساء 
مدینتوم وسكناها . ولكن الهدم أيسر من اعادة البناء . فقد انحط مركز 
التجارة والفنون ومثر زنوبيا » مع الأيام » الى مدينة صغيرة خاملة » 
وحصن تافه © ثم الى قرية ئعسة فى النهاية . وأقام مواطئو تدمر 
الحاليون ‏ وعددهم لا يجاوز ثلائین أو اربعین اسرة سب أكواخهم من. 
الطين فى القثاء النسيح للمعيد الفكم . 

وثمة عمل آخر » وهو الأخير » كان ينتظر اوریلیان الذى لا يكل 
ولا يمل » ذلك أن يخمد ثورة خطيرة » ولو أنها غامضة » قامت على 
هناف الثیل فى ائناء ثورة ندمر ٠‏ ولم يكن فرموس 117۳018 س صديق. 
اودیناتوس وزئوبيا وحليفهما » كبا کان یفخر بان يسمى نفسه س أكثر 


۱۹ 
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,من مچرد تاجر ثری فى مصر ۰ وق نجارنه مع الهند وطد أوثق الصلات 
بينه وبين آلعرب والبلیمین #8تإمتتدواظ الذين کانوا یتطنون على جانبی 
البحر الأحمر » ومن ثم سهل اتصالهم بصعيد مصر » والهب غرموس 
نفوس الصریین بالامل فى نيل الحرية » وسار على راس الجمهور الهائج 
الى مدينة الاسكندرية حيث اتخذ لنفسه لتب الامبراطور » وسلت 
النتود واصدر الاوامر » وکون جيشا كان يفخر عبثا بانه پستطیسع 
الاحتناظ به والانقاق عليه من آرباحه من تجارة الورق وحدها . ولکن 
مثل هذه التوات لم تشكل الا دفاعا هزیلا ضد الامبراطور الذی كان 
يقترب من آلیدان » ونحن فى غنی عن القول بان غیرموس هزم وأخذ 
و عذب ثم أعدم 5 واستطاع الآن أوريليان أن يهئى.. السناتو و الشعب © 
ویهنیء نفسه » لانه تمکن فى ثلاث سنوات » أو زد علیها قلیلا من أن 
يعيد السلام و النظام شاملین الى ربوع المالم الرومانی . 


اتسار آوریایان ووفاته 


لم يكن ثمة قائد أجدر .من أوريليان بالفوز والظفر » منذ تأسيس 
روما » كما لم یحننط اى انتصار بمثل هذا الاغتزاز الكبير والابهنة 
العظيمة . وبدا الموكب بعشرین فيلا » واربمة نمور ملكية » وأكثر من 
مائتين من أغرب الحیوانات من مختلف الاجسواء فى الشمال والشرق 
وانجنوب » یتبمها الف وستمائة من الجالدین التفرمین لتسلية الدرج 
الخطيرة . وعرضت کنوز آسیا وأسلحة وشمارات امم كثيرة » ولوحة 
ملكة سوریا الفخمة وخزانة ملابسها فى ترتیب دقیق وخلط خبیث . 
وکشف من عظمة امبراطور الرومان وقوته هذا الحشد الكبير من سقراء 
أقصى امم الارض : اثیوبیا وبلاد العرب وفارس وبکتریانا والهنسد 
والصین » بملایسهم الفاخرة أو الفريدة فى بابها » كما عرض الامبراطور 
بدوره لانظار الجماهیر الهدایا التی كان قد تلقاها » وبخاصة هذا العدد 
الکبیر من التیجان الذهبية التی قدمتها له الدن العارفة لنفضله . وشمد 
على انتصارات اوریلیان هذا الحشد الکبیر م الأسرى الذين ساروا 
كارهين فى ركابه المظفر » مح القوظا والوندال والسارماتيين والالمسان 
والفراجة والفال والسوريين والمصريين . وقد تميز كل شعب بكتابته 
الخاصة » ومئح لقب « الحندات » لمشر بطلات محاريات من القوط 
اسرن بكامل اسلحتهن ٠‏ ولكن العيوب :انت مركزة على الامبراطور 
تتریکوس » وعلى ملكة الشرق » بصرقة النظن عن سائر حشود الأسرى. 
وكان الأو وابنه الذى اضفى عليه لقب اوفسطس » يرتديان سروالا 


5 


غاليا (بنطلون يلبس فى بلاد الغال) وقميصا زعفرانیا ورداء آرجو انیار۱) . 
آما زنوبیا- نشد کیلت فى أصفاد من ذهب » وقد امسك" احسد العبيد. 
بالسلسلة التی طوقت عنقها » وکادت تنوء ما لا یحتمل من ثثل الحلی 
والجوهرات التی علیها » وسارت على قدمیها آمام العربة الفاخرة انتی 
كانت تژمل يوما أن تدخل هيها ابواب روما . وتبعتها عزبتان آخریان 
أفخر وأبهى من 0 اودیناتوس وعرية کسری نارس . ۳ مركبة 
" النيلة ۰ الرکب بايرز اا 00 ل 00 
وتعالت متافات الجميع معبرة > الخلضس یهت وا 0 ۰ 


لکن اوریلیان » مهما ارضی غروره فى معایلته لنانسیه وأعدائه » 
فان نهج معهم مسلكا كريما رحيما قل أن سلكه الغزاء التدامی » حيث 
شرا ما كان دج بالامر اء الذين دافعو ا عبثا عن عروشهم ی 1 
غياهب السجون 4 بمجرد وصول موكب النصر الى الکابیتول . 
هؤلاء الغاصبون الذين دمفتهم هزيمتهم بجريمة الخیانة » فقد 2 
لهم ف قضاء حياتهم ف یسر وبحبوحة ۾ فد آهدی الامیراطور زئوبیا 
خيلا جميلة فى تیولی » على بعد خمسبة وعشرين ميلا من العاصمة ٠‏ 
وتحولت الملكة السورية دون أن تشعر الى امراة رومائية عوان 
( متوسطة العمر ) وتزوجت بنائها من اسرات نبيلة » ولم يكن عنصرها قد 
انثرض بعد فى الثرن الخامس . اما تتريكوس وابنه فقد ردت اليهيا 
وظائفهما وثرو انهما وشيدا ثصرا فخما فوق تل كليان 53111 Caelian‏ 
دعی اليه » بمجرد الانتهاء دنه آوریلیان لتناول العشاء » ونوچیء عند 
دخوله بمناجاة لطيفة » حيث وقع بصره على صورة تمثل منظرا فريدا 
£ تاريخهما الفريد » وهما يقدمان للامبراطور اكليل الغار وصؤلجسان 
الغال 3 وهما يتناولان من بده أوسمة عضوية السئاتو 5 .و آسندت الى 


.)۱ ۰ کان . استخدام: السراويل لا پزال یفتبر خی آيطاليا زیا غاليا آو بربريا ٠‏ وقد 
#دخل عليه الرومان تحسینات كثيرة .على اية “حال ۰ اننا لف: الارجل والافخان. یالعضباتب"؛ 
فكان یوخذ فى عهد بومبى وهوراس. على_أنه. يليل .على ,اعتلال الصحة والانوثة + وكانت 
هده العادة كي ف عهد تراجان علي الاغنیام , والترفین, » ثم اقتيسها بالتدريج 
سفلة الق ˆ 


1۹¥ 


«تتريكوس الوالد بعد ذلك حكومة لوکانیا 1108712 . وسرعان ما مكن 
آوریلیان آواصر الصداقة بينه وبين هذا الملك المخلوع » وتجاذب معسه 
أطراف الحديث فساله يوما فى غير ما كلفة :ابا كان بن الأفضل أن يدير 
ولاية فى ايطاليا أكثر من أن يحكم غيما ورا الالب ؟ أما الابن فقد بقى 
.طويلا عضوا مجترما 2 السناتو ۰ ولم يحظ أحد من الثبلاء الرومسبان 
.بأكثر مما حظى هو بتقدير أوريليان وخلفائه . 


واستطال وقت موكب النصر وتنوعت عروضه . فقد بدا مع 
.خيوط النچر » ولكن الموكب كان يتهادئ يحف به ألجلال والعظية » ملم 
يصل الى الكابيتول قبل الساعة التاسعة » وخيم الظلام بالفعل قبل أن 
يعود أوريليان الى قصره . وقد تخلل الاحتفال بعض المشاهد المسرحية 
وألعاب السيرك » وصيد الوحوش ومنازلة المجالدين والاشتباکات 
البحرية » ووزعت العطایا السخية على الجنود والقبعب 4 وساهیت 
بعض الشرومات الخيرية او الفيدة اللائمة للضمب فى تخليد مجد 
آوریلیان ٠‏ وخصص جزء كبير من غنائمه فى الشرق لآلهة روما » وتألقت 
فى الکابیتول وغیره من العابد الهدایا التی قدمها الامبراطور التیاهی 

بتتواه » وتلتی معبد الشمس وحده اکثر: من خمسة عشر ألف رطل من 
اال فت ٠‏ وکان هذا العید الاخیر تحفة رائعة فى عالم البناء شسیده 
الامبراطور على أحد جوانب تل كويرينال 6 وخصص بعد النصر مباشرة 
لذلك الاله الذى عبده اورپلیان على آنه مصدر حياته وثزواته . وكانت 
امه كاهنة صغيرة فى معبد صغیر للشمس ؛ وى عهد طفولته رسخ فى 
نفس الفلاحة السعيدة الحظ عاطفة تبتل خاص لاله النور » وكانت كل 
خطوة فى سلم الجد » وكل انتصار أحرزه أثناء حكمه » بمثابة تدعيم 
الخرافة بالعرفان والامتنان . 

وقهرت أسلحة اوريليان اعداء الجمهورية فى الداخل والخارج . فقد 
ثبت لنأ عن يقين أنه بقضل صرامته الناجعة » قد محيت من العسالم 
الرومانى » الجرائم والفتن » والاعيب السوء والمحاباة الخبيثة » كما 
هيل بين التمو افرط لحكومة ضمینة ظالمة 3 ولكنا اذا تذكرنا الى 5 
حد یکون استشراء الفسإد' سرع من ملاجه 4 وان عدد السئين التى 
ساد فيها الخلل العام الشامل جاوز الشهور التی قضاها آوریلیان فى 
الحکم العسکری س لاعترفنا بان فترات السلم القليلة القصيرة اب 
كافية للمهمة الشاقة > بهبة الاصلاح ۰ وختی محاولته لاستمادة سلامة ۱ 
العملة » فانها لقیت متغارشة شديدة', ویتفجر غیظ الامبراطور فى رسالة 
خاصة بتول نیها : « تا لتد قشت الالهة بان تكون حیافی جرب 
متصلة . هقد ادت فتئة داخل الجدران الى حسرب أهليّة تلاحنة مر فان 


۱۹۸ 


عسال سك النقسود - يتصريض من فلکیسسیموس صبناصتوعئه‌نا۲ 
وهو عبد عينته فى وظينة فى الالية هبوا ثاثرین » وقد آخمدت فى النهاية 
ثورتهم » ولکن بعد أن ذيح فى النزاع سبعة آلاف من الچنود الذين كان 
مترهم الأصلى فى داشیا والعسکرات الواتمة على طول الدانوب » . 
ويقول كتاب آخرون » ممن يذكرون الحتيقة نفسها » أنه حدث بعسد 
انتصار اوریلیان مباشرة » وأن المعركة الفاصلة نشبت فوق تل كليان » 
وان عمال سك النقود زيفوا العملة » وأن الامبراطور استرد ثقة الشعب 
بان وزع عملة أصيلة بدلا من العيلة الزائفة التى آمر | الثاس أن يردوها 
الى الخرانكة " 


وقد نكتفى بسرد هذه العمليات الشاذة » ولكنا لا نستطيع أن 
نغض الطرف عن مدى ما يبدو فيها من تناقض » ومن عدم امكان 
تصديقها » فقد يلتئم تزييف العملة حقا مع حكم جالينوس ؛ على حين 
كان من المحتمل ان تخشى آلات الفساد عدالة أوريليان التى لا تلين 
ولا تنثنی ۰ ولکن الجريمة والربح لابد انهما كانا محصورین فى ئة 
قليلة » وليس من السهل أن نتبين الأفانين التى استطاعوا بها أن يسلحوا 
شعبا آذوه واساعوا اليه ضد ملك غدروا به » وقد يكون من الطبیعی 
أن نتوقع أن مثل هؤلاء الاشرار قد شارکوا النمامين وغيرهم من أعوان 
الظلم ف استیاء الشنعب 4 وأن اصلاح العملة الابيد أن يكون عملا رحب 
به آلشعب قدر ترحيبه باتلاف الحسابات القديمة بای الامبراطور فى 
ساحة تراجان . وق عصر لم تكن اصول التجارة معروفة فيه ممرنة 
دقبقة . قد تنفذ الفاية المرجوة بالوسائل الخشنة الفريرة . ولكن قل أن 
تثير شكوى طارئة من هذا النوع حربا أهلية رهيبة . أما تكرار غرض 
الضرائب المجحفة على الارض وعلى ضرورات الحياة » غانه یثیر فى 
النهاية الذين إن يهجروا بلدهم أو الذين لا يستطيعون ان يهجروها . 
ولکن المسألة كانت تختلف من ذلك تماما » فى كل عملية كان يمكن أن 
تعيد الى العملة قيمتها الحتيقية مهما كانت الوسائل . فسرعان ما تمحو 
المنفعة الدائية ای آذی مارض » وتتوزع الخسارة بين الجماهير . واذا 
عانی قلیل من الاثر اد الوسرین نقضا ف آموالهم 2 4 فائهم فى نفس الوقت 
سيفتدون الى جانب ثرو اتهم تلك الأهمية وذلك الوزن اللذين اضناهیا 
عليهم تملكهم لهذه : الثرو ات ۰ وم اراد أوريليان “أن یخفی السبب 
الحقيتى للنتنة ؛ فان اضلاحه للعيلة ل یتدم الا آدعاء طفینا لجماعة 
كانت ۷ تزال قوية غير رَاضية » فقد ازعج القلغب” س رشم حرمائها 

من ألحرية » نان الثلغب الذي لیر لد الاب رآطور: دائما ب وهو تشه 
واحد من العامة ولعآ اسا 3 ماش ق فقا ق دام مسع النناتو 


۱۹۹ 


والفرسان والحرس البریتوری ۰ ولم يكن ثمة شىء أقل من المؤامرة 
الخازمة الخفية التی تحيكها هذة الهيئات 1 لاملل ها الها ين نوف 1 
والثائية بثراثها 6 والثالئة بسلاحها ل يمكن أن يشكل قوة تنامض فرق 
الدانوب القدامى المحفكين © الذين آنجزوا : فتح الغرب والشرق تحت 
أمرة الامبراطور الذى اولع بالحرب . 


ومهما كان الاحتمال ضعيفا فى ارجاع سيب هذه الثورة الى عمال 
سك النقود > فان أوريليان استفل انتصاره فى صرامة عاتية » وان 
بفطرته نزاعا الى القسوة » ويوصنه فلاحا وجنديا » لم ترق اعصابه » 
بسهولة لدواضع الشفقة والعطف © وجان يحتمل دون , اثفعال مشاهد 
التعذيب والقتل » وقد تدرب منذ نعومة أظفاره على السلاح » ومن ثم 
لم يقم كبير وزن لحياة الفرد » وعاقب آتفه الذنوب بالاعدام » ونقسل 
صرامة النظام فى المعسكر الى مجال الادارة المدنية للتوانین . وكثيرا 
- ما انقلب حيه للعدالة الى هوى أعمى عنیف . وحيثها حسب أن هناك 
خطرا على سلامته أو سلامة الشعب أغفل كل قواعد الاثبات والبينة » 
وأغفل تئاسب العقوبات . فان الثورة التى لم يكن لها ما یبررها والتى 
کافاً بها الرومان خدماته » آثارت نفسه المتعالية . واخذت أنبل الأسرات 
فى العاصمة بهذه الجريرة » أو بالشك فى اشتراکها فى المؤامرة الخنية . 
فدفعت روح طائشة للانتقام الى الاضطهاد الدموى الذى راح ضحيته 
أحد أبناء اخوة الامبراطور » ولقد تعب الجلادون ( اذا جاز انا أن 
نستخدم تمبیر شاعر معاصر ) وامتلاث السچون » وحزن السنانو آلنکود ۱ 
على موت أو غپاب ابرع أعضائه » كما لم تكن خطرسة آوریلیان وغروره. 
اقل ايذاء للسنائو 38 اده » فائه ب جهلا منه أو ضیقا تضوایط 
النلم الادارية س احثقر. أن يمارس سلطته تحت أى لقب الا السيف 4 
وحکم » بحق الف » الام املوزية التی انقذها واخشمها . 5 


E 0‏ هنن 0 .أمراء الل أن مواهب سلفه أوريليان 
ا الذى هيات له الطبيعة والتجربة آن يبرع درز فيه > ون .عاد 
تليف البرق وقورائها. فى حرب aE‏ 4 وکان کی الرس الذى 
بتهلل ویعتز يفضيحة بالیریان لا بزال. یچتر یم ۰۰ دون حساب 5 عقاب 6 
على كيرياء. روما الجريجة .٠‏ وتقدم الامبر إطور ؛ على, راس جیش اقل ۳ 
العدد مثه 9 فى النظام والشجاعة 34 الحو .الملضايق «التى تفصل. أوربا عن 
آسیا . وهناك كير وعرف أن أكر قوة لا تعدو أن تكون دفاعا ضعیفا 

وبيب 1 


ضد آثاي أليأس وخيبة الامل . وكان قد وجه تهديدا الى احد آفراد 
سکرتیریته » اتهمه پابتزاز الأمواك » وكان المعروف أن تهديده قل أن 
يذهب سدى . وكان آخر أمل تعلق يه المجرم هو أن يشرك بعض کبار 
ضباط الجيش فى الخطر المحدق به © أو على الأقل فى مخاوفه . معمد فى 
براعة ودهاء الى نزویر خط الامیر اطوی 6 ثم اطلع هؤلاء الضباط على 
عقدو | النية 4 دون أن يساورهم الشك أو أن يدفقوا: ف هذا الفش 
و الاحتیال س علی انشا حياتهم بقتل الامبراطور ۰ وق آثناء سيره بين 
بيزئطة وهرفلية 'انقض عليه التآمرون الذین كانت تخولهم مراتبهم أن 
يحيطوا بشخصه , و سعد مقاوية قكصيرة خر صريعا بيد موکایور 1100800۲ . 
وهو قائد كان أوريليان يحبه ويثق هيه . وثضی الامبراطور نحبه مأسوفا 
عليه من الجيش » مكروها من السناتو » ولكن كان ثمة اثران عام شايل 
بأنه كان أميرا محاریا هيك الحظط 4 وبأئه كان الصلح الناجح لدولة 
مشحلة 4 رغم قسوته ٠‏ 2 


وبعد قنل آوریلیان » مارس السناتو سلطنه » للمرة الاخیرة وانثخب 
م کلودیوس ناسینس Claudius Tacitus‏ .11 رارتضاه انجیش » وفاد 
حملة موفقة ضد الالان تصداه ( قبيلة من المتبربرين الرحل » اسنقروا فى 
جنوب شرقى روسیا فى القرون الثلاثة البلادية الأولى ) ثم انتخب الجیش 
بعد مقثله م آوربایوس بروبوسی اه مدنله‌س۸ .11 + وقد احرز 
انتصارات فى الراین والدانوب قبل آن بقثل فى سيرميوم ند . 
ومات خلفه م آوریلیوس کاروس 708« فى ظروف غامضة فى بداية 
حملة ضد فارس + واعقبه اولاده من بعده ٠‏ على ان جماعة من الضباط 
فى خلقدونية انتخبوا س ۰ اوريليوس فالیریوس ودقادياتوس ۰ وحکسم 
کارینوس الابن الذى بقی بعد ابيه کاروس » حکم فترة فى الفرب ٠‏ 
وانقصر دقلديانوس في معركة مارجوس 1۸7۲5 ومن ثم اصبح السید 
الأوحسد فى عالم الرومان ۰ وقد ورد ذكر هذا كله ف الفصل الثاني 
عشر ۰ وقد حذفا من هذا ااختصر + 


ایا الط ارب 


ا ج بات 


تین 
ڪج 


الفصل الثالث عثر 
( ۲۸۵ مد ۳۱۴۳ م 1 


حكم دقلدیانوس وش کائه الثلانة : انتصاره وتنظیمه الجديد 


نشوء مراسم البلاط ۰ ۱ ال دقلدياة 1 اله 
اسم عتز نوس ی 


cae 


كان 3 كذلك 00 ۳ وخسة ۰ 9 ما حلت أدماءات 
الجدارة والوهبة والعنف ‏ نقول حلت تلك الادعاءات العريضة مهل 
الميزات المثالية للنبل والشرف 3 ولكن حاجزا واضحا فاصلا كان لايزاك 
دقلديانوس عبیدا فى بيت أنولينوس 8اتللناسطط وهو شيخ رومانی من 
هذا الذى اشتقه من مدينة صغيرة فى دلماشيا » حيث كان منبت امه » 
ومن المحتمل على أية حال أن يكون أبوه قد حصل على حرية الأسرة 6 
وأنه حصل كذلك بسرعة على وخليفة كاتب 4 التى كان يشغلها عسادة 
اشخاص من آمشاله » و ألهمت کلمات الوحی الطيبة » أو قل حسن أدراكه 
لواهبه السامية © الهمت الابن التطلع ليسلك طر.: الحندية ویتعلق 
بأمانی الحظ السعید . وقد یکون من أعجب المجب أن اتعقب تدرح 
الأساليدب والاحداث التی مکئنه آخر الأمر من تحقیقش الذبو رای و اظهار 
هذه الواهب للعالم آجمع . فد ارتقی دتلدیانوس على التوالى الى 
حكومة مايا 288 ثم الى مرتبة الفنصل » ثم الى قيادة حرس 
ضر » وهى وظيفة خطيرة الشأن . وقد تجلت قدرته وکناینه فى حرب 
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فارس + وبناء على اعتراف منافسیه وحكمهم » وبعد موت نومریسان ` 
Numerian‏ ۰ اعلنوا آنه س وهو العید س آچسدر شخص بعمسرش.. 
الامبراطورية . وعلی حين دمشت الغيرة الدينية المشوبة بالخبث والحفد؛ 
زمیله مکسیمیان 14553131812 بالقسوة الوحشية فانها عملت على القساء 
ظلال من الشك فى شجاعة الامبراطور دتلدیااوس الشخصية . ولیس 
من اليسير أن نقتنع بجبن جندی من چنود الحظ » حسظی بتقدير 
الفرق » وبحب كثير من الأمراء الحاربین » فى وقت معا . ولکن 
الوشاية تقترن عادة بقدر من الفطنة والذکاء یجعلها قادرة على اکتشاف 
أضعف الجوانب ومهاجمتها . ولم نقصر همة دتلدیانوس به يوما مسن 
النهوض بواجبه 4 أو عن مواجهة أية مشاسية طارئة ¢ ولكنه لم دید فا 
قد اوتی الروح الجريئة الكريمة لبطل يرحب بالخطر وينشد الشهرة » 
ویحنظر_ التصنع ؛ ويتحدى فى جرأة ولام النظراء ¢ فكانت مؤاهيسه 
نافعة اکثر منها بامرة أو بارزة . وکان ذا عثل راجح تصفله وترقی به 
التجربة ودراسة البشر » مع سعة الحيلة وتطبیق العلم على العمل » 
ومزیتج معلول من السخضاء والائتصاد » ومن الرثة والصرامة » ورياء عمیق 
تحت ستار من الصراحة العسکرپة: » وجلد على تحقیق الغایات مع نرونة 
فى تنويع الوسائل » وفوق کل هذا » تفئن عظیم فى اخضساع اموائه 
واهواء الآخرين لصلحة اطماعه » وفی صسبغ هذه الاطمساع پاشد 
الادعاءات خداعا » مدعیا آنها من أجل المدالة والصلحة العامة . ویمکن 
أن .مير دقلدیانوس »4 .ثله فى ذلك مثل أوفسطس » مؤسسا لامبر اطورية. 
جديدة » وتميز ‏ كما تميز ابن قیصر المتبنى ‏ بأنه رجل دولة وسياسة 
آکثر من رجل حرب وطصان » فان أحدا من هذين الأميرين لم يستخدم 
الثو ة حیثما تحفقت اغراضه بالسياسة ۰ 


وقد تميز انتصار دقلدیانوس بالاعندال الفرید فى بابه ۰ فان الناس 
الذین نعودوا أن يمتدحوا الفانم ورحمته اذا أنزلت عقنوبه السوت 
او النفى او الصادرة فى شیء من الساواة والرفق » شهدوا س لشدة 
دهشتهم واغتباطهم ‏ حربا اهلية يخمد أوارها فى ساحة القتال . فقد 
وثق دتلديائوس فی ارسطوبولوس الوزیر الأول فى بيت کساروس © 
و احثرم حياة اعدائه وأموالهم. ومكانتهم » بل أبقى على الجزء الأكبر 
من انباع كارينوسس فى مناصبهم . وليس من فير المحتمل أن بواعث 
الفطنة والتبه , قد ساعدت روح الانسانية لدى هذا الدلماشى الداهية 
اإحتال » هان كثيرا. دن هو لاع الأتباع اشتروا حظونهم أديه بالخيائسة 
المستورة 4 كما أنه شدر فى آخرين اخلاصهم واعترافهم بفضل سسيد 
منکود بائس . وكان أوريليان وبروباس وکاروس بفضل بصيرتهم 
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النافذة قد ملاوا ادارآت الذولة والجيفن يجوظفين فوئ مسواعت 
أن يحقق آية مصلحة لن يتولى العرش بعدهم . وقد أظهر مثل هذا 


السلوك » على اية حال » للعالم الرومائى اجمل جوانب الحكم الجديد ». 


وتظاهر الامبراطور بتوكيد هذا الارث المحمود حين أعلن أنه س من بين 
فضائل وسجايا أسلافه » كان يطمع أكثر ما يطمع فى محاكاة فلسفة 
مارکوس آنطونینوس القائمة على الخير والاحسان ۰ 

ويبدو أن أول عمل هام شام به قد آوضح اخلاصه و اعتداله معا . 
ذلك أنه حذا حذو مارکوس فجعل من مكسيميان طقنصتن]1 زمیلا له > 
وأضنى عليه فى البداية لقب قيصر » ثم لقب أوغسطس فيما بعد » ولکن 
بواعث هذا السلوك والشخص الذى اختاره » كانت تختلسف كل 
الاختلاف عن پواعث واختيار سلفه موضع اعجابه . فان ماركوس » 
بتوليته شابا مترفا على العرش » قد دفع فى الواقع دين الاعتراف بالفضل 
الخاص »© على حساب سعادة الدولة . ولكن دتلديانسوس » ياشراكه 
صديقا ورفيق سلاح فى مهام الحكم » قد اعد العدة للدفاع عن الشرق 
والغرب على السواء » اذا ما أحدق أى خطر داهم . فقد ولد مكسيميان 
مثل أوريليان نلاحا فى مقاطعة سرميوم . فكان اميا لا یعباً بالقوانين » 
وكانت سذاجة مظهره وسلوکه » تفضح ؛ حتى فى أسمى مراتب حظه » 
وضاعة نشانه . ولم يحذق الا مغن الحرب . وقد اشتهر موقفه فى کل 
نتم من ري الاب اظورنه: 4-طوال ستی. غدیته الکیر: الخايلة > 
ورغم أن مواهبه المسكرية كانت البق بالطاعة اکثر منها بالقيادة » وأئه 
لم يرق الى مهارة تائد بلغ حد الکمال » فانه » بفضل عزیمته وثباته 
وخبرنه 4 استطاع أن ينهض باشق الأعباء ٠‏ كما أن مساوىء مکسیمیان 
لم تكن اقل نضعا لولی نعمته . نقد كان لا پستشعر الشفقة ولا یتهیب. 
العواتب » ومن ثم اصبحت فى يد سيده الاداة الطيعة الستعدة لكل عمل 
من اعمال القسوة نوهي به وستصل »ننه معا سيابنية الامین: الداعيسة 
الحنال . فما أن تضحی على مذیح الحذر أو الانتقام فريسة » حتى 
يسارع دقلدیانوس بشفاعته التی يؤديها فى وقتها الى انتاذ النثة القليلة 
الباقية من الأفراد الذين لم يفكر قط فى انزال العقاب بهم » ثم ينحى 
باللائمة فى وداعة ورفق على زميله العنيد ويندد بتسوته ؛وينعهم 
بالمقارنة بين العصر الذهبى ( أى حكيه هو ) وعصر الحديد ( أى حكم 
رهل کا تسيا الذاين 6 على اسان اها اانائضية ف الح اء 
ورغم تباین شخصيتى الاسراطورين ٤‏ فقد احتفظا وهما على العرش 
بهذه الصداقة التى كانت تربط بینهما منذ کانا رفيقى سلاح . فقد الف 
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مكسيميان س يما ركب فيه من صلف وهوج وتهيج » مما كان سيبا فى 
القضاء عليه وعلى السلام العام ألف أن يحترم ذكاء دئلدیانوس 
وعبقريته » واعترف بسيادة منطق العقل على منطق العنف الوحشی . 
ولسنا ندری آهو بدافع من الزهو أو باعث من الخرافة أن اتخذ الواحد 
منهما لنفسه لشب جونیوس 4081108 والثانی لقب هرقولیوس فتانا۲1676 
وبینما كان جوبيتر يصون حركة العالم بحکیته المحيطة بکل شىء 
ر مکذا كان یقول خطباژهما الرتشون ) كانت ید هرتولیوس التی 

لا تقهر » تبطش بالطغاة والجبابرة وتطهر الارض منهم . ش 


ولكن حتى القدرة على كل شیء عند جوفيوس وهرقوليوس »© لم 
تكن كافية لاحتمال ثقل الادارة العامة , فاد اكتشفت فطنة دتلديانوس 
أن الامبراطورية التى يقتحهما المتبربرون من کل جانب تنطلب فى كل 
ناحية منها جيشا كبيرا: وامبراطور! . وفى ضوء هذا التفكير عقد العزم 
مرة أخرى على تقسيم. السلطة الربكة التشعبة . وتوزيع السسيادة 
العليا » على قدم المساواة » بين قائدين موهوبين مشهود لهما بالفضل » 
على أن يكون لكل منهما لقب أدنى مرتبة وهو « قيصر » . اا 
الشخصان اللذان حباهما بمرتبة الشرف الثانية فى السدة الامبراطورية» 
فهما جالريوس » وكنيته آرمنتاریوس » وكان فى الأصل يشتغل برعى 
الماشية ».وقسبطتطايوس 008484318 الذى بلغ من شحوب. وجهه أن 
سموه كلورس #8تالاهلط0 . وفى وصننا لبلد مرئولیوس ومنبته وخلقه» 
نكون كذلك قد وفينا چالریوس حقه فى هذه النواحی . وكثيرا ما كان 
يسمى » وبحق » مكسيميان الأصغر » ولو أنه أثبت فى مناسبات كثيرة 
أنه يفوق الأكبر فضلا وكفاية » بشكل واضح . أما منبت فسطنطیوس 
فكان اقل غموضا من اقرانه ٠‏ فقد كان ابوه يتروبيوس 120601118 
من أكبر أشراف دردانيا هنصهة:ة2 » وكانت امه ابنة اخت الامبراطور 
كلوديوس . وقضی تسطنطیوس شبابه فى خدمة الجیش » ولکنه كان 
على خلق رضى رقيق . وقد اعترف الناس بجدارته بهذه المرتبة الرفيعة 
التى بلغها فى النهاية . ورغبة فى توثيق اواصر الوحدة السياسية بالوحدة 
الداخلية الاسرية » انتحل كل من الامبراطورين صغة الوالد لأحد 
القيصرين : دتلديانوس لجالريوس » ومكسيميان لفسطنطيوس . والزیا 
5" منهما بطلاق زوجته السسابقة » ووهب كل منهما ابنته زوجة لابنه 
بالتبنی . واقتسم هؤلاء الأمراء الاربعة فيما بينهم أركان الامبراطورية 
الرومانية الترامية الاطراف » فعهد الى قسطنطيوس بالدفاع عن الغال 
وأسبانيا وبريطانيا » واتذ؛ جالريوس من شداف الدانوب مرکزا له 
ايكون وقاية لولايات الليريا . واعتبرت ايطاليا وافريقية نطاق حكم 
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مکسیمیان » واحتنظ دقلدیانوس بتراقيا ومصر وأقطار آسيا. الغنپة » 
تصییا خاصا به م وعان كل منهم ملكا وسيدا فى نطاق ولايته الشرعية 4 
ولکن سلطتهم التحدة امتدت على الملكة بأسرها » وکان کل منهم على 
آنم استمداد لعاونة زملائه بمشورنه أو بحضوره . وعرف الثیصر ان ) 
ق. مکانهما الرفيع 4 للامبراطورين جال وعتمتهسا » آنا اسر 
الثلاثة الصفار » فقد اعترنوا » على قدم المساواة بأبیهم المشترك. ومقدر 
حظوظهم 6 فالتزموا طاعته وعرفوا له أياديه البیضاء عليهم + ولم تجد 


الغيرة الرتابة التی تقترن بالسلطة والتوة طریتها اليهم » او مکانا بینهم " 


ولم یتم هذا الاجراء الهام الا بعمسد ست سنواث من اشراك 
مکسیمیان . على أن هذه الفترة من الزمن لم تخل من احداث تذکر . 
ولکنا » زيادة فى الایضاح » آثرنا أن نصف ؛ اولا الشکل الادق الحکم 
فى عهد دقلدیانوس » ثم نردنه باعماله » متبعين فى ذلك الترتیب الطبیعی 
للأحداث أكثر من التسلسل التاریخی الشکوك فيه . 


آخمد مکسیمیان ثورة الفلاصین ق الفال 4 وکان کاروسیوس 
8 قد سیطر على اسطول القنال ,محر الشمال) » فانتحل 
لنفسه صفه الامبراطور فى بریطائیا » ولکن فتله انتهی باستعادة 
فسطنطیوس لبریطانیا ۰ وحمی القیصران حدود الراین والدانوب . 
ووجه دقلدیانوس اهتمامه نحو الشرق بعد أن أخمد ثورة فى مصر » 
ونصب حاکما صديقا هو نيريدانس 1123108668 على ارمینیا » وتنازل 
لفارس عن الولايات' الموااقعة فيما وراء دجلة ¢ وعقد معها صلحا دام 


انتصار دقلديانوس » ونظامه الجديد 


وما وافت السنة العشرون من حكم دتلديانوس حتى احتفل بهذه 
الفترة المشهودة وبظفر جيوشه فى موكب نصر رومائى ۰ ولم يشاركه 
فق جلال هذا الیوم وبهائه الا مکسیمیان شریکه التگافیء ممه فى التوة 
والسلطة . وقد حارب الفیصران وفتحا ‏ ولکن » تبما لصرامة البادیء 
القديمة » نسب الفضل فى كل منجزاتهما الى النفوذ ااونق والطالع 
السعید لأبويهما وامبراطوريهما . وريما كان انتصار دقل‌دیانوس 
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ومکنسیمیان اقل فبخار! من انتصار أوريليوسن وبروبوس ؛ ولکن عسدة 
ظروت آضفت على الأول شهرة اکبر وحظا أسعد » فتد أقيمت الاتصاب 
التذکاریة فى افريتية وبریطانیا والراین والدانوب والنیل . ولکن آبرز 
زينة وآبهی احتفال کانا ذوی طبيعة فريدة : انتصال فى فارس آعقبه فتح 
مبين » فحملت أمام العربة الامبراطورية رسوم الأنهسار والجبال 
و الولایات . وثمة مشهد جدید آرضی غرور الشعب : زوجسات کسری 
العظيم واخواته واطفاله » ممن وقعن أسيرات . وهذا انتصار مشهور 
مذکور لدی الذراری والاعتاب » لانه ينفرد بميزة ادنی شرفا واقل 
مجدا . ذلك أنه کان آخر انتصار شهدته روما ٠.‏ فقد توقف الاباطرة 
بعد هذه الفشن عن فهر الاعداء » وتوقنت روما عن أن تكون عاصمة 
الاسراطورية . 


وكانت البقعة التي أسست عليها روما قد اختصت بطقوس قديمة 
ومعجزات موهومة . فيدا أن وجود اله ما » أو ذكرى أى بطل ما أتمشن 
كل ارجاء المدينة وبعث فيها الحياة . وان الکابیتول قد وعد بامبراطورية 
العالم . واحس الواطنون الرومان پتوة هذا الوهم المقبول واتروه . 
رعته وتعهدته » الى حد ما » مكرة المنفعة السياسية . وكان كيان 
الحكومة ومقرها ممتزجين الواحد منهما بالآخر مزجا شديدا ٠‏ ورثی 
أنه لم يكن من الميسور نثل احدهما دون تدمير الآخر . وتقلصت مع 
الأيام سيادة العاصمة بالتوسع فى الفتوح » وارتثت الولايات الى نفس 
السئوی » وحصلث للامم الثهورة على الاسم والامتيازات دون أن 
تتغذى بمشاعر الحب و التملق التى وضعها الرومان . على أن بقايا 
الدستون القديم وتأثير السرف حافظا علی مکانه روما لفترة طويلة ۰ 
ورغم أن الأباطرة كانو! قد نشاوا فى افريتية او فى الليريا » فانمسم 
احترموا البلاد التى تبنوها » بوصفها مقر لسلطانهم وقوتهم » ومركز 
آملاکهم الشاسعة . وکثیرا ما اقنضت طواریه الحرب وجودهم على 
الحدود » ولکن دقلدیانوس ومکسیمیان کانا اول الاباطرة الروم‌ان 
الذين حددوا افقامتهم المادية فى الولایات فى زمن السلم . ومهما كان 
دن بواعث خاصة وراء سلوكهما هذا » فشد بررآه باعتبار ات سياسية 
نمقوها تمویها . فاستقر بلاط امبراطور الغرب » على الاغلب » فى ميلان» 
حيث بدا موقعها فى سفس جبال الالب لفضل من موقع روما » تحقيقا 
لغرضى هام هو مراقبة حركات المتبربرين فى آلانیا . وسرعان ما انتحلت 
سیلان بهاء المديئة الامیر اطوریة و غخامنها ٠‏ فوصفت الدور بالوفسرة 
وجمال البناء ‏ ووصف سلوت الشعب بالتهذيب والصفل و السخاء . 
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وزاد فى رواء العاصمة الجديدة السيرك والمسرح » ودار سك النتود > 
والقصر » والحمامات ٤‏ التى حملت اسم سيدها مکسیمیان » الى جانب 
الأروقة التى زينت بالتماثيل والأسوار الزدوجة التى أحاطت بها > 
كذلك بيدق أنه لم یضایشها" . فریها من روما ۰ وکان | دقلدیانوس كذلك 
بطمع فى منانسة فظمة روما ؛ وكان قد استغل اوقات غراغه كنا استخم. 
ثروة الشرق فى تجميل نيقوميديا » وهی مدينة تفع على حافة أوربا 
وآسيا 4 على مسافة تكاد تكون واحدة بين الدانوب والفرات 5 وق 
بضع سنين قليلة بلغت نيقوميديا درجة من الفخامة ازتضاها ذوق اللك. 
ودفم ثمنها الشعب 4 حتى بدا أنه قد تم فى بضع سنین ما كان انجازه 
يتطلب جهد العصور © وبابت نيثوميديا أقل من روما والاسكندرية 
وأنطاكية فى كثافة السكان فقط . وكانت حياة دقلديانوس ومكسيميان 
حياة جد وعمل » ولقد قضيا جزءا كديرا منهسا فى العس کر 4 أو فى 
مسيراتهم الطويلة الكثيرة » حتى اذا سمحت الأعباء العامة لهما ببعض 
۱۳9 والاستجمام سعدا باللجوء الی مقرهما المفضصل الأثير فى 
نيقوميديا وميلان > 1 ٠‏ ومن المشكوك فيه 4 كثيراً أن يكون دكلديانوس سيد 
العام العشرین من حکیهه 4 و ر هذه المناسية احم لم تطق 
اقامته فيها لأكثر من شهرين . وضاق ذرما واستاء من فجور الناس فى 
رفع الكلفة » فغادر روما قبل الموعد الذى كان متوقعا أن يحضر فيه 
الى السناتو ليضعوا عليه شعارات مرتبة القنصل » بنحو ثلاثة عشر 
ولم يكن المقت الذى أبداه دقلدیانوس نحو روما ونحى الصرية 
الرومانية نتيجة لنزوة عابرة » بل كان نتيجة لاعظم. دهاء فى السياسة . 
فد ابتدع هذا الأمير المحتال اسلوبا جديدا للحكومة الامبراطورية » 
استكملته میما بعد أسرة قسطنطین 3 ولا کان سبح الدستوز التدیم 
محفوظا فى السناتو يحوطه التقديس والاجلال » فقد صمم على أن يحرم 
هذا النظام من بقايا قوته واهميته . وقد نعود بذاکرتنا الى با قبل 
ارتقام دفلدپانوس على. المرش بثمانین سنو انت» الى مطلب4 السنانو الز اکفه 
وآماله العريضة . وما دام هذا الحماس سائدا » فقد اتدفع كثير: من" 
النبلاء فى اظهار فيرتهم على الحرية . وبعد أن سحب خلفاء بروبوس 
تعضیدهم عن الحزب الجمهوری ؛ لم يعد أعضاء السنائو قادرين على 
اخناء استيائهم العاجز . وعهد الى مكسيمياج ‏ بوصفه ملك ایطالیا ب 
بتبع هذه الروح المزعجة » ولو انها ليست خطيرة . والحق أن هذه 
المهية التابت كك الالتثام مع طبعه العنيف القاسى ؛ نأخذ مكسيميان المع 
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شیوخ السناتو الذين تظاهر دقلديانوس بتقديره لهم » بتهمة الاشتراك 
فى الوامرات الوهمية . وكان اقتناء دار نخمة أو ضيعة معتنى بزراعتها 
يفسر على أنه دليل قاطع على الجريمة . وبدأ معسكر البريتوريين يحمى 
مکانة روما بعد أن كان ردحا طويلا من الزمن أداة ظلم لها » ولا كنت 
هذه الفرق التغطرسة تدرك اضمحلال سلطانهم فانهم جنحوا: بطبيعة 
الحال الى التوحيد بين قوتهم وبين سلطة السناتو ٠.‏ وتناخص عسدد 
البریتوریین بطريقة غير ملحوظة طبقا لاجراءات الحيطة والحذر التى 
اتخذها دقلديانوس » كما ألغيت امتيازاتهم » وحل محلهم فرقتان 
مخلصتان موئوفتان من اللیریکوم » عینتنا للثيام پمهسام الحرسن 
الامپراطوری » تحت اسم جدید : « الجوفیانیون والهرتولیون » ولکن 
اتسی طعنة مميتة تلقاها السناتو من ید دقلدیانوس ومکسیمیان » ولو آنها 
طعنة خفية » هى غیابهما الحتوم الذی لا مناص منه . فطالا سكن 
الأباطرة روماء فمن الجائز ان يعانى هذا المجلس شینا من الظلم والجور» 
ولكن لا يفنل آمره قط . ولقد مارس: خلفاء آوفسطس سلطة فرض 
القوائين التى ترتضيها حكمتهم أو توسوس بها نزواتهم » ولكن اجازة 
هذه القوانين كانت تتم بعد اقرار السناتو لها : وبقى النمؤذج القديم 
للحرية ماثلا فى مناتشاته وقراراته . والى حد ما اضطر الأمراء الحكماء 
الذين احترموا آراء الشعب الرومانى » الى انتحال السلوك واسلوب 
الكلام اللذين يليتان بهذا المصدر العام الأول للحكم فى الجمهورية . 
انهم فى الولايات ومع الجیوش أظهروا أبهة الملك ورفعة السلطان » 
ولكنهم اذا اتخذوا مقرا لهم بعيدا عن العاصمة » نبذوا الى الأبد ذلك 
الرياء أو التصنم الذى أوصى به أوغسطس خلناءه ۰ فتداول الملك مع 
وزرائه هيما يتعلق بممايسته لسلطته التنئيذية والتشريعية على حسد 
سواء »؛ بدلا من التشاور مع المجلس الموقر للأمة . وقد احيط اسم 
الامتيازات الشرفية لا تزال تشبع غرور الأعضاء » ولكن المجلس الذى 
طالما كان مصدر السلطة واداتها آذن بالتردى فى زوايا النسيان فى خشوع 
واجلال » وبقی سناتو روما » بعد أن فقد صلته بالبلاط الامبراطورى 
وبالدستور الفعلى تحفة جليلة عديمة النفع من الآثار القديمة » فوق تل 

وقد سهل على أمراء الرومان س وقد تخلوا عن السناتو وعن 
عاصمتهم القديمة فلم يعودوا يرون منهما شیثا س أن ينسوا مصسدن 
تا الشرعة مها ور سا ا ق الستصميل. + 
والدروتنصل » والراتب » والترببون » س تلك التى شکلت بانحادها معا 
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هذه را ای تشه ترشیت لش انیا الفبوورية م وخلرضة 
هذه الألفاظ التواضمة جانبا » واذا كانت قد احتنظت بمتامها الرفیع 
تحت اللقب الفخم « الامبراطور » فان هذه الکلمة قد فهمت بمعنی جدید 
انين » وله تعد تدل على قائد الخیوش الرومانية » بل علی سید العام 
الرومانی . وارتبط اسم « الامتراطور » الذی كان فى بداية الأمر 
ذا طبيعة عسكرية ‏ باسم آخر من طراز أكثر ذلة . ولم يكن لقب 
دومینوس عتاط1(010 أو سيد 70ص فى دلالته البدائية » يعنى سلطان 
الأمير على رعایاه » أو القائد على جنوده 4 ولكنه كان يعبر عن السلطة. 
الاستبدادية المطلقة للسيد على عبيده المحليين . وعلى اساس هذه 
النظرة الكريهة » رفضه القياصرة الأولون » مقتا ونفورا . ولكن ضعفت 
مقاومتهم بشكل غير ملحوظ » وأصيح الاسم أقل مقتا » حتى ان اسم 
« سيدنا وامبراطورنا » لم يعد فى النهاية يسبغ ملقا ورياء فحسب » بل 
أدخل كذلك فى القوانین والآثاز العامة . وكانت مثل هذه الالقاب. 
الرفيعة كافية لترضی وتشبع اشد الغرور » واذا كان خلفاء دقلديانوس 
قد ظلو! يتخلون عن لقب « ملك » » فیبدو أن هذا لم يكن راجعا الى. 
اعتدالهم » أكثر منه الى ضعفهم . وحیثما استخدمت اللغة اللاتينية 
( وقد كانت لغة الحكومة فى مختلف أرجاء الامبراطورية ) كان لقب 
« امبراطور  »‏ وهو خاص بهم أنفسهم س يحمل فكرة الاجلال 
والاكبار أكثر مما يحمل لقب « ملك » الذى ربما شاركوا فيه مائة من 
رؤساء المتبربرين أو على أحسن الفروض » أخذوه عن رميلوس وتاركين» 
وکانت العواطف والأحاسيس تختلف فى الشرق عنها فى الفرب . ومنذ 
أقدم عصور التاريخ كان حاكم آسيا پکرمونه فى اللفة اليونائنية بأن 
يطلقو | عليه لقب « باسیلیس ) 88811618 2 أو «ملك». ولا كان هذا 
اللتب يعتبر أرفع مقام بين الرجال؛فان أهل الولايات التابعين الخاضعين 
سرمان ما استخدموه فى مخاطباتهم المتواضنعة الى العرش الرومانى » 
واغتصب دنادیانوس ومكسيميان حتى صفات « الألوهية » أو على 
الأقل آلقابها 4 ونقلوها الى سلسلة متعاقبة من أباطرة مسیحیین ومن 
جاءوا فيما بعد » على أن هذه المدائح والتحيات المسرفة سرعان ما تفقد 
روعنها بضپاع معناها » حتى اذا الفت الاذن يوما رنینها » استمعت اليها 
فى استهتار » وکأنها احنراف غامض مسرف للاجلال والاحترام . 
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تنسوء مراسم البلاط 


كان أمراء الرومان » من عهد آوغسطس الى عصر دتل‌دیانوس 
یتحدتون بشکل عادی مثلوف مع بنی وطنهم » الذین کانوا يحيونهم 
ویسلمون علیهم پننس الاجلال الذی حیوا عادة يه شیوخ السناتو 
والقضاة والحکام » لیس غير ۰ وکان امتیازهم الالساسی یتمثل فى الحلة 
الامبراطورية الأرجوانية » على حين تمیز رداء الشیوخ بشريط عریض > 
ورداء السكرية بثریط ضیق » من نفس هذا اللون المتاز ٠‏ وزین 
آلفرور » أو بالاحری السياسة » لهذا الأمير الداهية ادخال نظام بلاط 
غارس يما غيه من فخامة و آبهة وسىناعء » وتجاسر شانتخذ لنفسه التاج 4 
وهو عبارة عن حلية متتها الرومان بوصنها رمزا كريها للملكية » كا 
اعتبروا استخدام كاليجولا له ذروة الجنون والجراة . ولم يعد التاج 
أن يكون عصابة عريضة بيضاء مرصعة باللآلىء تحيط برأس الامبراطور. 
وكانت الملابس الفاخرة لدقلدیاتوس وخلفائه تتخذ من الذهب والفضة > 
وکان اللحوظ 4 مع أشد الاستیاء 4 أنه حتى آحذیتهم کانت مرصعة 
بائین الچواهو . وکان الوصول الی .اشخاصهم التدسة یزداد صعوبة 
یوما عن يوم » بابتداع الاشکال والراسم الجديدة . وکانت تقوم على 
حراسة مداخل القصی 4 حراسة شديدة » طوائف ‏ بدءوا پسمونها 
مدارس 58 2 من الضباط المحليين: . اما الغرف والحجرات 
الداخلية فتد عهدوا بحراستها الى يقظة الخصیان » تلك التى نتسسم 
بالحتد والغيرة » وکان تزاید عدد هؤلاء الخصیان ونفوذهم ») اصدق 
آعراض تفاقم الاستبداد . فاذا حظی أى فرد من الرعية » فى النهاية 
بالمثول بين يدى الامبراطور » كان عليه » مهما كانت مکانته أو مقامه » 
أن يخر الى الارض ساجدا » وان يسبح » وفقا للطريقة الشرقية » 
بقداسة سيده ومولاه . وكان دقلدیانوس رجلا فطئا حسن الادراك » 
عرف لنفسه قدرها » كما عرف للناس أقدارهم » بالعدل والقسطاس © 
ی شال الهياة- الفاضة: والحياة الفابة سو م مواد كنا أنه لسن 
من السهل أن تتصور أنه كان فى احلاله العادات الفارسية محل عادات 
روما » مدئوعا اندفاعا جديا بمبدا وضيع مثل مبدا الزهو أو الغرور . 
أنه کان يملل الئفس بأن التظاهر بهذه الفخامة والاأبهة والشرف 
قد يقهر خيال الجماهير » وأن الملك قد يكون آقل تعرضا للاباحية 
السمجة فع الشعب والجيش © اذا احتجب شخصه عن الأنظار العامة » 
وان عادة الخضوع والخنوع لابد إن تنبئق بطريقة غير ملحوظة 
عن مشاعر الاحلال والاحترام 0 على أن الحالة التی ظهر عليها 
دفلدیانوس ؛ مثل التواضع الذى اصطنعه آو غسطس ‏ لم تكن الا تمثيلا 


E 


مسرحیا » ولكن لابد أن نعترف بان المهزلة الأولى التى مثلها أوغسطس 
كانت ذات طابع أكثر رجولة وسخاء من تلك التى مثلها دقلدیانوس غیما 
بعد » لقد كان هدف الواحدة أن تخفى وتستر » على حين كان غرض 
الثانية أن تكشف وتعرض » السلطان المطلق غير e‏ الذى كان 
لاژباطرة فى العالم الرومانى . 


وعان حب الظهور اذل میادیء النظام 'الحهديد الذى اسسققفه 
دقلديائوس . اما الثانی فكان التتسيم » فقسم الامبراطورية و الولایات؛ 
وكق فرع من فروع الادارة المدنية أو العسكرية . فضاعف عجلات الأداة 
الحكوبية » وجعل عملياتها أقل سرعة ولكن أكثر سلامة وأمنا ٠‏ ومهما 
عان من مزايا أو مساو ىء هذه الیتکر ات شانه یجدر أن ننسيها سے الى 
جد كبير ‏ الى المبدع الاو » ولکن الامراء التعاقبین حسنوا واکملوا 
على مر الایام الاطار الجدید للسياسة » ومن ثم كان من الاوفق ارجاء 
در استها حتی يتم نضجها واکتمالها ۰ وما دمنا استیقینا لعصر قسطنطين, 
الصوزة: الان لاطو رة الحديدة 6 فشا .تکمین وف ۱ افقطیظ 
الرئیسی الحاسم الذی سعی اليه دقلدیانوس ..لقد اشرك ف ممارسة 
السلطة العلیا ثلائة من الزملاء » ولا كان مقتنعا بان قدرات ای فرد واحد 
لا تکنی للاضطلاع بعبء الدناع العام » نانه اعتبر الادارة الشترکة 
للأمراء الأربعة » لا مجرد وسيلة مؤقتة » بل قانونا اساسیا في الدستور. 
وکان من رایه أنه يجب تمييز الامیرین الاکبرین باستخدام التاج ولقب 
أو غسطس 4 وأن يختارا بانتظام لمعاونتهما ¢ حبا أو س 6 زميلين 
تابعين » وأن برتی هذان القيصران. بدورهيا الى الرتبة الأولى 
( آوفسطس ): بحيث لا ينقطع تعاقب الأباطرة ۰ وقسمت الامبراطورية 
الى اربعة أجزاء » كان الشرق وايطاليا أشرف المراكز » والدانوب 
والراين اشقها . وتطلب الاولان وجود اوغسطس » على حين عهسد 
بادارة الآخرين الی القیصرین . وکانت قوة الجیش موزعة بين شرکاء 
السيادة الأربعة ۰ وقد بحد من طموح أى قائد متطلع يأسه من قهسر 
المنافسين الاربعة الاشداء الواحد بعد الآخر ‏ وکان المفروض س فيما 
يتعلق بالحكومة الدنية » أن يمارس الامبراطوران سلطة الحاكم التى 
لا تتجزا » وان أوامرهما المهورة بتوقيعيهما تتلقاها الولايات وکانیا 
صادرة عن محالسهما وسلطاتهما التبادلة . ورغم هذه الاحتياطات 
ذابت الوحدة السياسية فى العالم الرومانی شيئًا فشيئا » وساد مبدا 
التقسيم الذى كان » فى بضع سئين قلائل » سببا فى الفصل الدانم بين 
الامبراطوريتين الشرقية والغربية . 
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واقترن نظام دقلديانوس بعيب آخر هام جدا » لا يمكن التخاضی 
عنه جملة واحده حنی ف الوقت الحاضر » وهو فداحة تكاليف الادارة 
الحكومية » وتفاقم الزيادة فى الضرائب » وظلم الشعب . وبدلا من أسيرة 
متواضعة من العبيد والأحرار»مثل تلك ارتضتها بساطة عظمة أو غسطس 
وتراجان » شید بلاط فخم فى ثلائة أو أربعة أركان من الامبراطورية » 
وتطاحن عدد من ملوك الرومان بعضهم مع بعض ومع ملك الفرس على 
التنوق الماطل العتیم فى مجال الابهة والبذخ . وتضاعف س بشكل لم 
یسبق له مثيل فى العصور الخوالى ‏ عدد الوزراء والحکام والوظفین 
والخدم » لملء مصالح الدولة واذاراتها ٠.‏ واذا جاز لنا أن نسشعير ا 
حماسية لأحد المعاصرين » فهو يقول : : « اذا رجحت نسبة أولئك الذين 
يأخذون نسبة من يعطون » فقد وقع على الولايات حيف كبير من فداحة 
الجزية » . وقد يكون من الميسور أن نستنتج » منذ هذه الفترة حتى 
سقوط الامبراطورية » سلسلة لا تنقطع من الصرخات والشكاوى ۰ 
ويختار كل مورخ » تبعا لديانته وموقفه » واحدا من هؤلاء موضوعا 
لذمه و لعنته : دقلسدیانوس > أو قس_طنطين » و فالینس 57216128 
أو تيوديسيوس ¢ ولکنهم متفقون بالاجماع على تصویر نشل التكاليف 
المفروضة على . الناس 6 وبخاصة ضريبة الأرض وضريبة الراس 4 على 
أنهما الحيف التفائم الذى لا يحتمل فى أيامهم » ولا شىك فى أن المؤرخ 
النزیه المتجرد المضطر الى استخلاص الحقيقة من بين سطور القدح 
والمدح أو التهكم والثناء على حد سواء » سيتجه الى توزيع اللوم على 
هؤلاء الأمراء المتهمين جميعهم » وأن برجم هذا الابتزاز والافتصاب الى 
أسلوبهم الموهد فى الادارة أقل كثيرا مما پنسبه الى مساوثهم الشسخصية, 
والحق أن الامبراطور دتلديائوس كان منثیء هذا النظام » ولكن فى 
أثناء حكيه كانت بذور الشر محصورة داخل نطاق من التواضع 
والحزم » فهو يستحق اللوم على وضع هذه السؤابق. الخبيثة آکثر منه 
على ممارسة الظلم و الجور فعلا , وقد نضيف أن تصرفه فى موارده كان 
يتسم بالاقتصاد والتدبر والحرص > وأنه قد تبقى فى الخزائن 
الامبر اطورية » بعد سداد المصروفات الجارية » رصید للسخاء المعتدل 
الحكيم » أو لاية ملمة طارئة تنزل بالدولة . 


اعتزال دقلدیانوس ووفاته 


وف السئة الحادیة و العشرین من حکمه 4 نفذ دقلدیانوس شثرار ه 
المشهور فى اعتزال الامبراطورية » وهو عمل كان. من الطبيعى توشعه من 


أنطوئيئوس الاکبر أو الأصغر »؛ منه من أمير لم يمارس أو يطبق دروس 


۳۳۹ 


الفلسفة » لا فى الوصول الى السلطة العليا » ولا فى استخدامها .وبذلك 
أحرز دقلديانوس قصب السبق وبلغ مناط المجد فى أنه قدم للعالم أول 
مثال فى الاعتزال » وهو مثال قل أن اقتدى به من جاء بعده من الملوك . 
وطبيمى أن يقفز الى آذهاننا مثال شارل الخامس » لا لمجرد أن بلاغة 
مؤرخ حديث قد جعلت هذا الاسم مالونا لدى القارىء الانجليزى 
فحسب » بل كذلك من أجل الشبه الصارخ بين شخصيتى صذين 
الامیراطورین اللذين تسامت فدراتهسا السياسية على عبتریتهسا 
العسكرية » ونبعت نضائلهما الخداعة الثمقة من الدهاء والاحتيال أكثر 
منها من الطبيعة ٠‏ ویبدو أن تقلبات الحظ هی التی عجلت باعتزال سارل 
الخامس » وان خيبة امله فى مشروعاته الاثيرة لديه دنعته الى التنحی 
عن السلطة » النی وجدها لا تتناسب مع آطماعه ۰ ولکن حکم دقلدیانوس 
مضى فى فيض لم ينقطع من التوفيق والنجاح » كما أنه يبدو أنه لم 
يراوده شىء من هذا التفكير الجدی فى اعتزال الامبراطورية » الا بعد 
أن كير كل أعدائه » وأنحز کل مشرو عاته ولم يبلغ أى من 
شان ل الخامس أو دقلدیانسوس أرذل العمر » حيث كان الأول فى 
الخامسة والخمسين » والثانى فى التاسعة والخمسين من العمر فحسب» 
ولکن حياتهما الجادة النشيطة وحروبهما ورحسلاتهما » وهموم الك 
و انص‌افهما الى العمل » کل اولثك هد من کیانهما واصابهما بعلل 
الشیخوخة الیکرة > 


وغادر دقلدیانوس ايطاليا ‏ رفم قسوة شتاء قر مطیر ‏ بعد 
احتفال النصر مباشرة » وبدا تقدمه نحو الشرق » دآئرا حول ولايسات 
الليريا ٠‏ وانتایثه من رداءة الحو ونصب السفر علة بطيئة > ورغم أنه 
فى محفة مغلقة > اشتدت عليه العلة قبل وصوله الى نيتوميديا حوالی 
نهاية الصيف » وباتت تنذر بالخطر . واعتكف طوال الشتاء فى القصر » . 
و آثار الخطر المحدق به اهتياما عاما. صادقا غير مصطنع . ولكن الناس 
لم يتبينوا التغير فى صحته الا من علامات الفرح أو التجهم التى 
اکتشفو‌ها فى محيا آنبامه ونی سلوكهم , وقد صدق القوم عامة » لبعضن 
الوقت » اشاعة موته » وظنوا آنهم ائما آخنوا موته درءا للمتاعب التی 
قد تنشاً من چراء غیاب القیصر جالیریوس . واخیراً » وف آول مارس؛ 
خلهر دفلدیانوس آمام الجماهیر مره أخرى ¢ ولكن على درجة من الشحوب 
الآن الوشت لوضع جد للنزاع المرير بين العناية دصحت ورعاية مهام 
منصبه ؛ فاقنضت الأولى الرفق والراحة »> على حين آرغمته الثانية على 


۳۷ 


أن یتوای من فراش الرض ادارة الامبراطورية الضخمة . ومن ثم اعتزم 
ن بتشی بقية أيامه فى راحة مشرفه » وأن یضع مجسده فوق منناولی 
الحظ » وأن بتخلی عن السرح العالمى لشرکائه الذین هم أصغر سنا 
وأوفر نشاطا . 


CG, 


واقيم احتفال تنازله عن الحكم فى سهل فسيح على بعد نحو ثلاثة 
أميال من نيقوميديا . واعتزل الامبراطور عرشا سامقا . وفى خطاب ملىء 
بالمنطق والوقار » أفصح عن عزمه الى الشعب والجنود الذين تجمعوا فى 
هذه تاه الفريدة الحارقة ووا ان خرف تساه بن الخلة ایا عم انا 
حتى اختفی عن أعين الجماهير المحملقة » واخترق المدينة فى عربة مغطاة» 
وجد السير دون ابطاء الى مأواه الاثیر لديه والذى اختاره فى مسقط 
راسه دلاشیا . وفى نفس اليوم » ای فى أول مايو » اعتزل مكسيميان » 
وففا لاتفاق سابق » منصب الامبراطورية فى ميلان . لقد فكر. دفلديانوس 
فى مشروع اعتزاله الحكم: حتى وسط أبهة الانتصارات الرومانية ٠‏ ولا 
آراد أن يؤمن انصياع مكسيميان ۰ استخلص منه اما توکیدا عاما بآن 
يخضع تصرفاته لسلطان ع ی 
العرش عندما يحين الوقت الذى ينبغى عليه فيه أن ينلقى الى الع 
والتدوة . و توکید هذا التعهد بقسم غليظ 0 مذبح جوبیتر ف 
الكابيتولين » فقد كان من الجائز أن يكون قيدا هزيلا لمكسيميان ذى 
المزاج الحاد الشرس الذى كان حب السلطة منتهى هواه » والذى لم 
يشته الهدوء السائد آو الشهرة نی الستتبل » ولکنه رضخ » مهما كان 
کارها » للسيادة التی فرضها عليه زميله الذی هو هو ارجح عقلا » وآوی 
غور اعتزاله الى دار فى لوكانيا ( فى جنوب ايطاليا ) حيث كاد يتعذر 
أن تجد مثل هذه الروح القلقة اية زاحة دائمة . ۱ 


وقضى دقلدیانوس ذو النبت الوضیم أعوامه التسعة الأخيرة من 
حياته » معتكفا عن الحياة العامة . لقد أملى عليه العقل انسحابه ب 
ويبدو أن القناعة لازمته فيه » كما نعم فيه باجلال واحترام أولئك الامراء 
الذين نزل لهم عن ملكية العالم . وندر أن تعودت العقول التى كابدت 
آمدا طويلا مهام الامور » أن تتحدث الى نفسها وتجاهدها » بل انها عند 
فقدان السلطة لتبكى حاجتها الى ما يشغلها » وكانت ملذات الادب 
أو العبادة التى تملأ کثیر! فراغ العزلة » عاجزة عن أن تسترعى انثباه 
دقلديانوس » ولكنه احتفظ > أو على الأقل سرعان ما استعاد هواه لأطهر 
السرات وألصقها بالطبيعة » فتضي ساعات فراغه الى حد كاف فى البناء 
والزراعة وفلاحة البساتين . وان جوابه الى مكسيميان لهو جسواب 
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مشهود یستحق الذكر . فقد توسل اليه هذا الرجل العجوز أن يسترد 

زمام الحكم » ويستعيد الحلة الأرحوانية 04 ولكنه أنى أن يستجيب لهذا 
الاغراء بابتساية مشفقة » وأشار فى هدوء الى انه لو استطاع أن يرى 
مکسیهیان الکرنب الذی زرعه بيديه فى سالونا » فانه لن يعود يصغى 
لأى اغراء يثنيه عن التمتع بهذه السعادة طلبا للسلطة . وطالا اعترف 
فى مناتشاته مع أصدقائه بان اشق فن هو فن الحكم » وعبر عن نفسه 
فى هذا الموضوع المحبب اليه فى حرارة لا بد أنها كانت نتيجة الخيرة 
والتجريب . وقد تخود أن يقوك : « ما أكثر ما تقتضى مصلحة أربعة 
أو خمسة من الوزراء بأن يتكتلوا ليغرروا بملیکهم » فهو معزول فى مكانه 
الرفيع عن بنى الانستان » ومن ثم يحتجب الحق عن ناظريه » فهو لا يرى 
الا بأعين هؤلاء الوزراء » ولا يسمع الا تمويهاتهم وأباطيلهم » وأنسه 
يكرم اهل السوء والرذيلة والضعف والجور باسناد أخطر الوظائف اليهم 
على حين يمتهن أفضل وأجدر رعاياه » وبمثل هذه الأمائين الشائنسة 
يصبح خير الأمراء واعثلهم فريسة لرجال حاشیته الذين استشری فيهم 
الفساد والرشوة » . وقد يسيغ لنا التقدير الصادق للمظمة وضمان 
خلود الشهرة طعم وسائل السرور واللذة فى ايام التفاعد » ولكن 
الامبراطور الرومانى شغل فى العالم منصبا بلغ من الخطورة درجة 
لا يسستطيع معها أن ينعم براحة الحياة الخاصة وطمانينتها دون أى 
'مكدر . فكان من المستحيل عليه أن يبقى بمنجاة من المتاعب التى تلم 
بالامبراطورية بعد اعتزاله » أو ألا يبالى بنتائجها . لقد تعقبه الخوف 
والأسى والاستياء الى عزلته فى سنالونا ٠‏ وجرحت رقته » على الأقل 
كبرياؤه بما انتاب زوجته وابنته من كوارث » كما عكرت صنو أيامه 
الاخيرة بعض اساءات كان يستطيع لينيوس وقسطنطين أن يجتباها 
الرجل الذى يعتبر ابا لكثير من اباطرة والخطط الأول لحظوظهم . 
وجاء فى تثرير وصل الينا علمه فى أيامنا هذه » ولو أنه مشكوك فيه 
كثيرا ؛ أنه انسحب فى حرص وحذر من دنيا سلطانهم بالموت طوعسا 
واختيارا . 


وننتقل الآن » وقبل أن نبتعد عن دراسة حياة دقلديائوس 
وشخصیته » الى الکان الذی آوی اليه وتقاعد فيه » وهو سالونا » وهی 
مديئة رئيسية فى ولایته وموطنه دلاشیا » وکانت تبعد نحو مائتین من 
الامیال الرومانية ( وفقا لقاییس الطرق العامة ) عن اکویلیا ومشارف 
ايطاليا » ونحو مائتين وسبعین ميلا عن سیرمیوم » وهى الثر المتساد 
للاباطرة كلما زاروا حدود الليريا ۰ وما تزال هناك ثرية حقيرة تحمل 
اسم سالونا . ولکن كان بشهد على عظمتها حتی القرن السادسس عشر 


۳۹ 


أطلال مسرح ومنظر مهوش لعقود متهسدمة وأعمدة من الرخام . وشيد 
فان وفنا على مساك ای هه انال ن 
وقد نستنتج من ضخابة هذا البناء الى آی.مدی طال أمذ تفسکیره فى 
مشروع. اعتزال الامبراطورية ۰ غان اختیار البقعة التی تجنم بين الصحة 
والتعة لم یتطلب تحیز الواطن ۰ « کانت التربة خصبة چانة » والهواء 
نقيا صحیا . وثلما تحس هذه البلاد » رغم حرها القائفظ فى شهور 
الصيف » بالرياح اللافحة المؤذية التى نتعرض لها تسواطىء أستريسا 
وبعض أجزاء من أيطاليا . ولم يكن المنظر من القصر أقل جمالا وجاذبية 

من التربة والناخ » وکان ید الى الفرب الشباطیم الخصیب الذى یمند 
على طول شاطیء الاذرياتيك الذی تنائزت فيه مجموعسة من الجسزر 
الصغيرة الى درجة بظهر معها هذا البحر وکانه بحيرة عظيمة . وق 
الشمال پثع الخليج الذى يؤدى الى مدينة سالونا القديمة والريف من 
فى بحر الادرياتيك » امتدادا الى الشرق والجنوب . وينتهى المنظر فى. 
الشمال بجبال عالية غير منتظمة » واقعة على مسافة بعيدة » تغطيها » 
فى كثير من الأماكن » القری والغابات والكروم. ٠ )١(‏ 


وعلى الرغم من أن قسطنطين یتصنع نتيجة حزازة سافرة أن يذكر 
الا فى حالة مهملة مشوهة » يشيد بنخامته فى لغة تفيض بأعظم الاعجاب. 
فقد كانت مساحة أرضه تتراوح بين تسعة وعشرة آفدنة انجليزية 
( ايكر ) . وكان ذا أربعة أضلاع يطوقها ستة مشر برجا . وبلغ طسول 
اثذين مدن الأضلاع نحو ستمائة قدم 4 والآأحرين نحو سيعمائة 0 وقد 
شید البناء كله من الحجر الرملى الجميل المأخوذ من محاجر ترو 131813" 
أو ترأجوتيوم تظنالكناع 1:3 المجاورة '. وهو آقل قليلا من الخام نفسه . 
وفصلت بين الأجزاء المختلفة لهذه العمارة الضخمة أربعة شوارع 
متقاطعة 0 زوایا قاثمة . وکان الوصول الى المنطقة 0 فى قصر 


(۱) انظر آدم فى كتابه « آثار قمر دقلسدپانوس فى سبسبالاترو 2818120 
الصحيفة ٠ ١‏ ونصف هنا أمرين آخرين نقلا عن « اباتى فورتيس 750115 مام > 
هان ترعة هیادر الصغيرة التى ذكرها لوکان 111022 كان فيها سمك الصمون ,2 وهى 
من فخ السمك ۰ ويفترض كاتب حكيم ؛ ولعله راهب , انه كان ای السمك ب من 
الأسباب الرئيسية الثى تحكمت في اختيار دقلديانوس لكان تقاعده ۰ ويقول نفس الولف 
ان تذوق الزراعة , انما انتعش فى سبالاترى > وان جمعية من كرام القوم أسست مزرعة 
تجريبية قرب الدينة ٠‏ 
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الذهبية » وكان يوصل اليه بهو للأعمدة المصنوعة من الجرانیت » يمكن 
أن نری على آحد جانبیه معبدا اسكولابيوس فتتتجزهانن688ه6. المريع » 
وعلى الجانب الثانى معبد جوبيتر المثمن الاضلاع . وقد عبد دقلديانوس 
الاله الآخير من هذين الالهين بوصنه حارس أمواله » والآول باعتباره 
راعى صحته ۰ واذا قارنا بين الاطلال الحالية وبين سنن فیتروفیوس 
58 (مهئدس معمارى رومائى فى عصر أفسطس وله مؤلف فى فن 
العمارة » ظل مدة طويلة الرجع الأساسى للمهندسين المعماريين ) لوجدنا 
أن عدة أجزاء من اليناء 4 و الجمامات والخدع 4 والقاعة واليازيلييك 
Bii‏ ( كلمة لاتينية معناها مبنی كبير مسقوف كان يستعيل فى 
الخدمة العامة : أسنواق » محاكم » قامات للاجتماعات ) والقاعسة 
السيزينية 07216606 ( نسبة الى مدينة Cyziens‏ بآسيا الصغرى 
على مقرية من بحر مرمرة » اسسها اليونان فى القرن الثامن ق.م » وتوألى 
على حکبها اليونان والفرس والرومان . وانتعشت أيام الامبراطورية ) 
والقاعة الكورنثية والقاعة الصرية » قد وصفت كلها فى شىء من الدقة » 
أو على الأقل من الاحتمال . وقد تعددت اشکالها . ولكن نسب بنائها 
كانت صحيحة » ولكن كان يشوبها كلها عيبان تنفر منهما آراؤنا الحديثة 
ف الذوق ووسائل الراحة . فان هذه الغرف الفخمة لم تكن بها نوافذ 
او مداخن » وكانت تضاء من أعلى ( يبدو أن البناء كله كان طابقا واحدا) 
وتزود بالحرارة عن طريق أنابيب كانت تمد على طول الجدران » وكان 
صف الأجنحة السكنية الرئيسية يحميها نحو الجنوب الغسربى رواق 
طوله خمسيائة وسبعة عشر قدما . ولا بد أن هذا كان يشكل نزهة 
لطينة بهيجة اذا اضیفت روائع النحت والتصوير الى جمال المنظر . 


اضبحلال القنون 


ولو أن هذا القصر الفخم بنی فى مکان منعزل لنعرض لعسوادی 
الزسان 4 ولکنه ریما فلت من سلپ الانستان . لقد نشات قرية 
اسبالاتوس © وبعدها بزمن طويل مدینة سبالاترو » على انقاضه © 
وتفتح البوابة الذهبية الآن على ساحة السوق واغتصب يوحنا المعندان 
أمجاد أسكو لابیس 4 وتحول معيد دوبيتر الى كاتدرائية نحت حماية 
السيدة العذراء . وانا لمدينون بوصف قصر دتلديانوس الى فئان عبتری 
مواطن ومعاصر © حمله دب الاستقصاء الشديد الى قلب دلماشيا ؛ 
ولكن هناك مجالا الشك فى أن روعة اعماله ونتوشه هو قد توخت شيا 
من المجاملة للأشياء التى كان يهدف الى وصنها واعطاء صورة عنها : 
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نقد ذكر سائح حكيم احدث عهدا » أن الاطلال الرهيبة فى سبالاترو لا تعبر 
عن اضمحلال الفنون اقل مما تعبر عن عظمة الامبراطورية الرومانية فى 
مهد دقلديانوس . ناذا كانت تلك حقيقة الحال فى غن العمارة » فمن 
الطبیمی أن نعتقد بان التصوير والنحت قد انتابهما اضمحلال ملحوظ 
اكت مان العيازة تحكمها بضع قواعد قليلة عامة » بل قل آلية » ولكن 
النحت » وفوق كل شىء التصوير » يتطلبان ابراز ل لا أشكال الطبيعة 
وحدها مضب 6 بل كذلك ابراز شخصية النفس البشرية واتفمالاتها . 
ولا تجدى فى هذه الفنون الرائعة المالية خفة اليد » الا اذا اثارهسا 
الخيال ووجهها أرفع الذوق وأدق الملاحظة . 


وقد نکن من ناطلة الفوق أن شیر :الى ان :اتخیال الداخلى الذى 
انتاب الاهبراطورية الرومانية وفجور الچنود » وغارات المتبريرين 4 
وتفاقم الاستبداد » كل أولئك لم يكن مناخا مواتيا للعبقرية والنبوغ » 
بل ولا لجرد التعلم » فقد أعاد تعاتب أمراء الليريا الامبراطورية 4 
دون أن ينعش العلوم . غلم يقدر لتعلييهم العسكرى أن يغرس فيهم 
کا لاخ ونهما كان من ابر تفاط لومي وقیرقه هلى الل 
فان ذهنه لم يتفتح قط للدراسة أو التأمل . وجدير بالذكر أن لهنتی 
انتانون والطلب دائدة عامة » وهما دران ربحاً ‏ ون ثم .یتوفر لهبا 
دائما عدد من الناس » على درجة معقولة من .الكفاية والمعرفة 4 
يهارسونها » ولکن لا يبدو أن هؤلاء الطلبة لجأوا الى آسانذة مشهورین: 
ممن برزوا فى ذاك الزمان . وخريست آلسنة الشعن ؛ و انحط التاریخ 
الى موجز ات جافة مهوشة خالية من التسلية والتهذيب 8 وبقی شیء 
من البلاغة الجامدة المتكلفة فى خدمة الأباطرة على نفقتهم » حيث لم 
يشجعوا من الفنون الا ما أرضى فرورهم أو دامع عن سلطانهم . 


ومهما يكن من آمر » فان عصر اضمحاثل العسلوم والپشر ؛ یتعیسن 
بخلهور الأفلاطونيين .الحسديثين وتقسدمهم ۰ القد أخرنست: مدرسسة 
الاسكندرية » السنة فلاسفة آثینا » وانضوت الطوائف القسدیمة تحت. 
الم .المعلمين الذين. هم آکثر: عصرية » والذین آوصوا بائباع سبیلهم. 

منهفجهم وصرامة سلوكهم ؛ وكان كثير من هؤلام 'الأساتدثة د 
نيوس 0118ص۳ تھ »¢ پلوتینوس 2105118 ۰ .» أمليوسن قلالاعمتف 
وبورفیری ۳01۳17 سب رجالا ذوی فکر: عمیق ودب شدید » ولکنهم 
اخطاوا الهدف الحقیقی للفلسفة > ومن ثم أسهمت جهودهم اقل كثير؟. . 
فى النهوض بالحقل الانسانی منها فى افساده ۰ فان الأفلاطونپین الحدینین. 
آهدلوا العرفة الملائمة لعصرنا وقدهاتنا , كما اهملوا کل داثرة العلوم . 


YY 


الروحية والطبيعية والرياضية . على حين آرهفوا أنفسهم فى المناقشاته 
اللفظية فى الميتافيزيقا ( ما وراء الطبيعة ) وحاولوا أن يستجلوا أسرار 
العالم غير المرئى » .وجاهدوا ليوفقوا بين أرسطو وافلاطون » فى 
موضوعات لم يكن جهل هذين الفيلسوفين بها أقل من جهل سائر 
الجنس البشرى ؛ واستنفدوا منطقهم فى هذه التاملات العميقسة غير 
أيديهم على سر تخليص النفس من هذا السجن المادى ( وهو الج 
وادعوا انهم اتصلوا اتصالا عاديا بالجن والأرواح » وفی ثورة فريدة 
فى بابها حولو! دراسة الفلسفة الى دراسة السحر . لقد سبخر العقلاء 
الاتديون: من الخرانة الشعبية اثالوفة © ولسکن تلامیذ بلوتینوس 
وبورفیری آخفوا ما فیها من سرف عن طریق مزاعم هزيلة لجسازات 
واستعارات » ثم بعد ذلك آصبحوا آشد الدافعین عنها حماسا وغرة ٠‏ 
ولا اتفقوا مع السیحیین فى بعض النقاط الخفينة فى العتيدة » هاجموا 
بقية نظامهم اللاهوتی بکل جنون الحرب الأهلية وشراستها ٠‏ ولا یکاد 
الانلاطونیون الحديثون پستحقون مکانا فى تاريخ السالم الحسدیث 
واكن کثیرا ما سيرد ذکرهم فى تاريخ الكنيسة . 


TY 


الفصل الرابع عشى 
( 2۳۲۳۰۳۱۵ ) 


قسطنطين فى روما : اصلاحاته التشريعية - 


تمثل الصدع أو العیب الاساسی الخطیر فى نظام دقلدیانوس فى أن 
لکسیمیان ابنا هو مکسنتیوس 23186214105 ولفسطنطیوس انا هو 
قسطنطین عدناصعاعدهنو تحکم العطف الأبوى وطفی على نظام الانتخاب 
وحسن الاختیار ٠‏ وحاول جالبریوس أن يفرق بين قسطنطين ووالده ٠‏ 
نکن الشاب » رغم ذلك » لحق بوالده فى بریطانیا » وعند موت الوالسد 
فى يورك » نودى بالابن امبراطورا « آوفسطس » ۰ وق نفس العسام 
نقض مكسئنيوس ١ايثاق‏ » وخرج من عزلته + 

وکانت استراتيجية قسطنطين وخططه الدقيقة البارعة هی الخيط 
الأول الرئیسی فى كل الحروب والناورات السياسية » فقد تولی هو ادارة 
الغال » بینما آقام مکسنتیوس حکما طاغیا غاشما فى ایطالدا وافريقية ۰ 
ثم غزا الاول ایطالیا وهزم مكسنتيوس وقتل عند جسر ملیفیان نبنا 
خارج روما ۰ وقد زعموا آن قسطنطین رای » قبل هذه المعركة » الرژیا 
النی قرر من اجلها التحول الى المسيحية ٠‏ 


ورفقه © ولا اللوم لعذنه وبطشه » فقد سفی بالکاس الثی كان لابد أن 
يتجرعها هو وأسرته لو كانت الهزيمة حلت به . لمأعدم ابئی الطاغية » 
و حرھں على أن يستاصك كل من ينثمى اليه . ولا بد أن أبرز الماع 
دکسنتیوس توقعوا أن يتشاركوه مصیرہ كما شارکوه پسره ورخاءه 


۳۳ 


0 سس ...© عالط هه مس اھ رجيات ل .ل 


اہ تی جد ل سن ما ما سس 


عاك مر ی زر وي سس ن وت تی ده بج دس 


وجرائيه »> ولكن لا تعالت اصوات الشعب الرومانى مطالبة بالمزيد من 
الضجايا » تصدى آلناتج فرشىء من من الثبات و والانسائية لهذه الصيحات 
الذلپلة التي یلاها الرياء و الاستیاء ۳ > وعوقبٌ الخبرون وتا 
وم يلقو , تشجيعا ؛ واستدعي من المثفي اولئك الابریاء الڏين غانوا من 
شيل دمن ظلهم الطاغية السابق . وصدر قانون عو عام هذا الخواطر EF‏ 
الممتلكات فى ابطالیا وف أفريقية ٠‏ ولحَتَن قسطنطین خدماته وشتروعاته 
فى خطاب متواضع له آمام آلسناتو عندما شرفه 4 بزيارثة ۳1 رة » وأكد 
احترامه الخالص, للمچلس الموقر ووقد .بتدعيم مكائقه وامتبازاتنه 
التديمة ٠‏ ورد الجلشس الشکور على هذه الاعترافأت الجوفاء ا 
الشترف الزائفة التي كان لا يزان من تسلطتة آن بمتحها ۱ . وأصدروًا 3 
دون أن ا علي تصدبق قطن > مرسوما تمه ف الان 
الأول ب 2 بي الأباطزة الثلاقة الذين يحملون لتب « ا » والدذين 
دون المالم الرومانی . واقيمت الالعمساب والاحتنالات تخليدا 
لذگری انتصاره » كما أن عدة مبان شيدها مكسنثيوس على هت ند 
كرست لتكريم غریمه النتصر ولا يزال توش نصر قسطنطين قائما » 
دليلا محزئا علق اممْخْلال الفنؤن » وشناهدا مریدا على اخط الؤان 
ال هو و الفروز 6 فانهم لما تعذز عليهم أن پجدوا 2 عاصمة الامبزاطوز ية 

تطيْعٌ أن يتولى بلمساته تريين هذا الاثر العام » مدا الى توس 
صر راچان فجرذوه من ن اروغ رسومة » دون ٠‏ احثرام | لذكرّاة ؛ أو رعاية 
لقزاعد الملكية ٠‏ فافلا كل الاققال تفساوات: N‏ والأقزاد والأعمال 
والشتخصيات دكن ذلك أن الاسر البارثيين ببدون متبطحين تحت 
میا امي لم يجرد قط جيشا نیما وراء الثزانت 4 E‏ 
الاثریین الدنفین أن یکتشفوا راس تراجان فوق نصب فسظنطین . 
الزخارف التى كان لزاما أن يملأوا بها الفراغات فى النحت القدیم فقد 
تمت على أقبخ ور 5 وابقذها عن الهارة والاتقان ٠‏ 


أا الفا الهاي على , انحر البريتوزق كان اقراء. يسيم 
بالحرص والنطنة » كما يمثل ضربا من الانتقام ٠‏ ذلك أن قسطنطين أخمد 
الى الأبد قوة هذه الفرق التى ملأها الصلف والغطرسة » والنی آبقی 
مكسنتيوس على اعدادها وانتيازاتها » بل ژاد منها وبالغ فيها . ودمر 
المعسكر. الحصين + وتبعثرت الفئة القليلة من هؤلاء البريتوريين » 
تلك التى افلتت من بطش السيوف » نقول تبعثرت بين مختلف قوات 
الحيش أو نثیت الى أقصى حدود .الامبراطورية » حيث يمكن أن ينتفع 
يوم دون أن يشكلوا! خطرا . واذ قضى قسطنطين على هذه الفرق التى 
E ek‏ اانه رواجه بيلك ضربة قاضية الى مكانة 


الاضمحلال تا اه 


السناتو والشعپ © كما باتت العاصية العسزلاء من الشلاح معرضة 
لانساغات ملیکها النائی أو اهماله » لیس لها ما یتعضمها من هذا أو تلك . 
وقد نلاحظ أن الرومان فى محاولتهم الأخيرة للحفاظ على حریتهم التهاره 
الحتضرة وقد توجسوا خيفة من الجزية » دفصوا: مکسننیوس الى 
العرش »© ولکنه تقاضى هذه الجزية على اعتبار آنها تقدمة خالصبه . 
وأهانوا بقسطنطین لساعدتهم » فقهر الطاغية » وحول الهدية الخالصه 
الى ضريبة دائية . وقسم شیوخ السناتو الى طبقات تبعا لما أعلنوه عن 
بيان ممتلكاتهم » مدفع أكثرهم بسارا وغنى ثمائية ارطال من الذهب 
نويا ؛ ودفعت الطبقة الثانية أربعة أرطال » ودنعت الأخيرة رطلين » 
أما اولئك الذين كان يجوز لهم طلب الاعفاء لفترهم فقد فرض عليهم 
سیع قطع ذهبية 8 والی جانب أعضاء السناتو الفمليين © تمنع آبنا هم 
وذریاتهم » بل وأقرباؤهم » بالامتیازات: الزائفة التى لا قيمة لها > 
و احتهلوا العبء الثقيل لهذا النظام » ولیس مما يدعو الى الدهشة بعد 
ذلك 4 أن توحه تسطنطين عنايته الى الاستزادة من عدد هو لاء الذين 
طلطيق علیهم هذا الوصف الجدی: . ولم يقض الامبراطور الظافر » بعد 
موت مکسنتیوس اکثر من شهرین أو ثلائة فى روما التی زارها مرتين 
بعد ذلك طوال ما تبقى من سنى حكمه » ليشارك في الاحتفالات العظیمة 
بالعيد ' السنوی العاشر والعيد العشرين لتولبه الختکم ٠.‏ نقد كان 
قسطنطين فى حركة دائبة لتدريب جنوده أو لتفقد الاحوال ف الولاياث » 
وكانت اقامته متنقلة بين تریف 1:6۷9 وميلان وأكويليا وسرميوم 
ونسوس 8ا188ة]2 | وسالویکا س الى أن اسس « روما جديدة » على 
تخوم أوربا وآسيا . ا 


عقد قسطنطين فى البداية تصالفا مع لیس‌پذوس . نادنا 


تم أن لد ۱ معه بعد ذلك ف هرب 3 ونم 1 بيذي 1 رکتی 
سیبالیس ۰ 0105118 وماودیا .1025018 ` من ۱ 


حتق ااصاح بين فسطنطین ولیسینیوس 4 على أية حال » العالم 
الرومانی هدوءا دام آکثر من ثمانی سنوات » رغم ما كان پشوبه من نفور 


و شد 6 وذكريات الاساءة الأخيرة 4 وتوشم الخطر ف المستقيل . واد بدا 
جوالی هذه القترة سلسله منتطلمة هن القوانين الامیر اطورية 0 فلیس 


۳۳۹ 


من الغسير أن نسجل تلك التنظيمات المدنية التق شغلت فراغ قسطنطين .. 
ولكن أهم النظم التى اپتدمها مرتبطة آشد الارتباط بأسلوبه الجدید ف. 
السياسة والدين » ذلك الأسلوب الذى لم یستفر ويتأصل پالنعل » الا فى. 

سنى الهدوء والسلام الأخيرة من جكمه . ويرجع کثیر من قلوائينه 
|لتملقة بحثوق الافراد وملكيتهم وبممارسة المحاماة الى النشریسع. 
الخاس اكشن.منها. الی. التشريع العام: فی “الامبراطورية ۰.کما انه صدر 
مدة قوانين ذات طابع محلی مؤت » بدرجة لا تستحق.معها مناية. 
التاريخ العام . على أنه يمكن اختيار قانونین اثنين من هذه الجموعة : 
واحد لأهميته والثانی لفر ایته » الاول لخسیزه آلشنهود »© والأخصر 
لقسوته المتناهية . 


| س انتشرت الى هد رهیب يوما عن يوم فى الولایات وخاصة ف. 
ايطاليا » العادة الفظيعة القديمة » وهی تعرض الاطفال الحدیثی الولادة 
للموت أو فنلهم 6 وکان هذا نتئيجة الضیق الناتج اساسا من عبء 
الضر ائب وفداحتها التي لا تحنمل » ومن مضایثات و اضطهادات مأموری. 
الدخل ادینیهم المعسرين » ومن ثم رای اقل الناس ثراء وعملا س بدلا 
من الاحساس بالمئعة فى كبر الأسرة سب أنه من الحنان الأبوى والعطف. 
أن يخلصوا اطفالهم :هما پحدق بهم من البؤس والفاقة فى حياة یعجسز 
الایاء آنفسهم من احنهالها , وتحرکت روح الانسائية فى نفس فسطنطين . 
نتيجة لبعض أمثلة صارخة حديثة من اليأس »© ودفعته الى اصدار آمر 
عال الى كل مدن ايطاليا ثم أفريقية فيما بعد » بتقديم معونة عاجلة كافية- 
الى الآباء الذبن یحضرون اما الحكام أولئك الأبناء: الذين لا يستطيعون 
تعليمهم نتيجة لفترهم . وکان ۳ سخپا والشرط غامضا » الی درجة- 
لم يحقق معها أى نفع عام أو دائم 5 فان القانون رغم ما هو جدیر به من 
تناء وتقدير » لم يفلح فى تخفيف ويلات الناس اكثر الخطباء فى اظطلهارها ٠‏ 
ولکنه سیظل حجة دامغة تتحدى ونتصدی لاولئك الخطباء الرتشین 
الذین بلغوا من الرضا بموقفهم حدا لا يستطيعون معه تبین الرذيلة- 
أو التعاسة فى ظل حكومة مليك جواد ٠‏ 


۲ س لها قوانین فسطثطین ضد هك العرض » غلم نتسم الا بایسر 
ان وصدف هذه الجميمة لم بقتصر على الاغخصاب بالقرة 6 بل تمعن اہ 
ال الاغواء الناعم الذى بفری‌امر اه غير متزوحة دون الخامس 4 و العشریدن 
ع عور 4 دثر لگ اا والديها DJ ٠‏ هكذا عو ب الغقاصب الذى هنك 
ااعرض باوث 4 اذا لم بتكافاً ااوث التسيدلط سم فداحه الجرم 4 أحرق 


۳۳۷ 


حيا أو قطعته الوحوش الكاسرة اربا فى .المسزح . واذا اعتزفت العذراء 
.بأنها. اختطفت برضاها » غانها لن تنقذ بذلك حبيبها » بل كانت تتعزضشن 
لشازکته مضيره . وعهد برفع الدعوى الی. أبوى الجزم أو الفتاة 
المنكودة » ناذا تغلبت علیهما عواطف الطبيعة وادث بهما الى: التفاضى 
عن الأذئ » واللجوء الى الزواج بعد ذلك محافظة علي شبرف الأسزة 3 
فان الابوين يعاقبان بالثنی. والمصادرة... آما. العنيد من الاناث. أو الذکوز 
الذين يثبت عليهم الاشتراك فى جريمة ا أؤ الاغواء ». فکانث 
عقؤيتهم . ا موت بهذا اللون البارع من: التعذيب » وهو صب كمية من 
الرضاض الصهور فى خلؤقهم . ولا كانت هذه الجريمة ذات ضفة عامة ؛ 
افقد أجيز توجيه الاتهام حتى للأجانب » ولم يكن الشرّوع فى اقاسة 
الدعوى محددا بفترة محددة من السذوات 6 وكانت نتائيج الحكم تمنسد 
لتشل الاج البزء ىء لها الاتصال القتاذ » ٠‏ ذلكن نا كانت العصية 
تثير من الزعب والفزغ شل بکثيز, مما لدعو“ الى العقوبة 4 » ان صرائة 
قأنون العقوبات لايد آن "تذعن لشاعر البشر ٠‏ فقد خفضت أو ألغيت 
أبغض الاجزاء فى هذا القاتون فى العهود التاليّة . بل ان" شستطنطین ته 
اخفف من قرابة نله الغائة 4 عن طريق قزاراث جريا خاضة اصذرها 
فى بعض ا 6 رافة ؛ باصحابها . :5< 

الذئ تساهل بل EEG‏ دا بل 
هیا فى سنا .ول يكم بيت من الور ان تعد ات هذا 
علامات خاسية للشعق » ق خلق الامير أو فى قم لحكم . 


E‏ شل ۳۷ نشیت اذز الآهلية. , من چسدید. بین قدب ان 
ولبسینبوس ٠‏ وانفرن قنظنطین بالسسيادة على الامبزاطوزية يعد 
.معرکتی ادزنة وکزیس‌وپولیش » وموت غزیمه ٠‏ ۱ 


ری 


طیو را لس کے 


ا الشامس عثو . 


EA‏ اسان لنمو اأسيحية رن ااواتية ا 


لاد السیحیان الاو لین وأحوالهم 


قد يعتبر البحث الصادق المنطقى لنقدم المسيخية واستقرارها من 
أهم الموضوعات فى تاريخ م الامبراطورية الروم‌انية ۰ وفى الوقت الذى 
تعرض فيه هذا الكيان الضخم للعنف السافر أو قوضه الانحلال 
البطىء » نسلل فى خفة ورقة الى اذهإن الناس دين نقى متواضع ؛ ونما 
فى صمت وخناء » واستمد من التصدی له عزما جديدا ٠.‏ وكتب له فى 
النهاية أن برفع الصليب الظافر موق أطلال الكابيتول .. ولم يكن أثر 
السيحية مقصورا على عصر الامبراطورية الرومانية وى نطاق حدودهاء» 
مما تزال تعترف بهذا الدين ‏ بعد ثورة دامت ثلاثة عشر أو أربعة عشر 
قرنا » آمم اوربا » وهی ابرز بنی الانسان فى الفنون والعلوم و الحرب > 
على حد سواء ۰ وبفضل حماسة الأوربيين وجدهم انتشر بسرعة الى 
اتمی شواطیء آسیا واثريئية » وعن طریق الستعمر ات ترکز و استقر 
من کندا الى شیلی » فى عالم لم يكن یعرفه الاقدمون ٠‏ 


. ومهما كان هذا البحث نافعا وطريفا انه تکتنفه صعوبتان .نان مواد 
التاريخ الكضى الهزيلة الضئيلة المشسكوك فيها » لا نكاد نستطيع معها 
أن نبدد الغيوم الحالكة التی تتلبد فى سماء العصر الأول للكنيسة . 
وكثيرا ما يضطرنا قانون التجرد والنزاهة العظيم الى الكشف عن مثالب 
المعلمين غير الملهمين والمؤمنين بالانجيل » وقد يبدو للمراقب المستهين أن 
أخطاءهم تلقى ظلا على العقيدة التى: يقرونها . ولكن خسزى المسيحى 
التقى » والظفر الكاذب للكافر » لابد آن ينقضيا حالما يتذكران : من 


۲۳۱ 


انول الوحی الالهی » وکذلك الی من نزل هذا: الوحی . وقد پنصرف 
عالم اللاهوت الى الهمة الحبيبة السارة مهمة وصف الديانة كما نزلت 
من السماء ترفل فى حلك الطهر والنقاوة ۰ ولکن هناك واچبا أشد حزنا 
وكابة ملقى على عاتق الورخ © فان عليه أن يميط اللثام عن الخلیط 
المحتوم من الخطاً والفساد اللذين علقا بالديانة فى 'أقامتها الطويلة على 
الارض بين جماعة ضعيفة منحلة من البشر . 
میتی ان توا كيه لام الج سمي ااال القن 
احرزت بها العقيدة السيحية هذا الثصر الوزن على آلدبانات القائية فى 
الارض : وقد يرد جوابا واضحا مرضیا عن هذا التساؤل » القول بان 
هذا يرجع الى اليرهان التنع 2 العقيدة نفسها © والى التديير الحکم 
المكين انشنها العظيم . ولا قل أن يجد إلحق والمنطق ترحيبا فى هذا 
العالم » ولا اقتضت حكية العناية الألهية أن ی تتنازّل فتتذذ من أهواء 
لناس ومشاعرهم ومن الظروف العامة عير پالجنس اليشرى» ادو ات 
E‏ انیا يرال مدق فا او تافل ف الو اقم شنم 
اللائق ‏ لا عن الأسباب الأولى » بل عن الأسباب الثانويسة 
2 السريع للكنيسة المسيحية” 1 وربما يبدو أن الأسياب الخميسسة 
الأتية ‏ قد سائدتياً مساندة صادتة وعاوتتها معاؤنة فعألة : E‏ 


| س غيرة الس التى لا تلين » وبالأحزئ 3 الغيرة المتعصية 
ر اذا جاز لنا أن فستعمل هذا التغبين”) والحق أن هذه الغيرة مأخوذة 
عن الديانة اليهودية ۳1 "ولکتها خلت "وتطهرت ا کان . پشوب هذه 
الذيانة من روح ضيقة انعزالية غير اجتماعية ابمدث الأمميين ) غير 
اليهود 2 عن شريمة موسی 'بدلا من جذبهم اليها ٠‏ 

یس نظرية الحياة الآخرة ؛ وقد عضدتها كل الظروف الاضافية 
التی يمكن أن تضنی على هذة الحقيقة” الهامة شيمة ٠‏ وفعالية” ٠‏ 

۲ قوی الافجازر از المنسوبة إلى إا فی صدر المسيجية . 

اخلاق لكين الي الصارمة ۰ 

و اة و النظام ا فى الجمپوربة | لسيحية التی سکلت م 
الأيام » دولة مستقلة متزايدة في تلب الامبراطورية [لبدمانية 4 


| 2 - الغيرة الثبی 1 قان والتی ورثها السيجيون. ع0 ن البوود : 
لقد إتينا بالفعل ۳ وضدف الإنسجام الدينى 4 ی الضالم الشسدیم ۱ 
و السهولة التی اعتنقت ت بها ) أو قل احترمت » معظم الامم » حثی المتعاذية 


۳۳ 


منها » خرافات بعضها بعضا » ولكن شعبا وإحدا فقط رفض أن ن یختلط 
بهذا العللم . مان إليهود إلذين انزووا لعهود كثيرة تحت حسکم ملوك 
آشور وفارس بوصفهم إحقر العبيد » خرجوا من الظلام فى عهد خلفاء 
الاسکندر . ولا کثر عددهم ین درجة مذهلة فى الشرق »© ثم ف 
الغرب » فإنهم سرعان ما اثاروا دهشة سائر الإمم وفضوله| ۰ ویبدو آن. 
منادهم الرهيب ف الحفاظ على طټوسهم الخاصة وآدابهم الانعزاليسة 
البعيدة عن الروح الأجتماعية 6 میزنهم 8 جنس مختار من. لبشر 4 
واعلنوا 5 جرأة أو أخنوا قلیلا » كر | هيتهم الفديدة لائر شی 
الانسان ۰ ولم يفلح عنف انتیوخوس ؛ ولا دهاء هیرودس » ولا إلإقتدإء 
بالامم الجاورة E‏ اغراء ايهو بالربط بین باموس موسی وبين الأساطير. 
اليونانية الرشيتة . وطبقا بادیء التنسایج العام الشامل » كان الرومان 
يحمون الخرافة آلتی پحنترونها ٠‏ وقد تنازل أوغسطس المهذب فأصدر 
ارامره تقد م القرا نين من أجل رجاثه وازدماره فى ميكل أورشبليم. ۰ 

على هين أن احتر ذرية ابراهیم » الذي كان إزإما عليه أن يقدم مثل هذا 
الولاء لجوبیتر: فى الکابیتول كان یصبح موضع احتقار من ا ومن 
سائر اخوته » اذا هو أقدم على شىء من هذا . ولکن اعتدال الغزاة لم 
يكن كافيا لاخماد الاحاد والحزازات فى نفوس رعاياهم الذين فز 9 
و اشمازو! من |لشماثر إلوثنية ؛ التی دخلت بالخنرورة الى ولاية رومانية. 
واحبطت مخاولة کالیجولا الجنونة إوضع تنثإله فى هيكل إورشايم 
آمام التصميم الاجماعی لشعب كان پخشی الوت اقل كثير! مما پخشی, 
مثل هذا اإرجس الوثنى ۰ وکان تعلقهم بشريعة موسی يعإدل مقتهم 
لسسائر الديانات الأجنبية ٠‏ هلها إتحصر تيار الغيرة و الاجلاص ین هذا 
الخری الضیق » ٠‏ اتدقع فى قوة اليل الجارفة » بل اجینا فى مثل 


عنفت4 قالش سل ليك 4 


وبتك هذا الاصرار الذى لا يلين و الذی بدا للعالم القديم آنه ره 
مدعاة للسخرية 4 شکلا اكد رهبة. 0 حين أنساعت العناية الإلهية أن 
تكشف لنا استار الغموض ' الذى احاط ط بتأريج الشعب” آآختار ۰ ولكن 
هذا التعلق آلروع بل المتزمث: بشريعة موسی » والذی برز ف اليهود 
الذین اشوا 0 ظل الهیکل الثاني 0( 2 ؛ يظل أدعى ال ی الأزيد. .من الدهشة 4 


(۱) الهیکل الثانی بذاه الیهود فى آورشليم عام ٩۳۱‏ ق م۰ عقب عودتهم من 
النفی ۰ ما الهیکل الأول فکان قد بناه سلیمان ودهر حوالی عام ۶۸۱ قدم- شم بدا" 
هيرود العظيم فى إناء الهيكل الثالث الذى دمره الرومان عند استپلائيم غل أورشليم 
حوالى سنة ۷۰ م ۰ وكانت كل هذه الهياكل لعبادة يهوه ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


TI 


اذا قورن بعناد آبائهم الأولين. فى الارتياب وعدم التصديق » ذلك أنهم 
عندیا نزلت الشريعة من جبل سيناء وسط الرغود » وعندما توقف جريان 
البجر وتعطل سین الکو اکب. خدمة لني اسرائیل. © وعندما كان الثواب 
أى العقاب الدنیوی نتيجة سريعة مباشرة لتقواهم أو لكفرهم ‏ عندما 
حدث ذلك كله تراهم قد عمدوا باستمرار الى التمرد .على جلالة ملیکهم 
الاتهی ( ی ربهم ) الذی برونه آمامهم » والی وضع آصنام الأمم القديمة 
فى محر اب بهوه » والی. تقلید ,کل. طقوسن غريبة من جلقوش العرب فى 
خیامهم آو الفرئيقيين 2 مدنهم.. 4 لها حتنننت العناية الالهية. بحق رعناینپا 
عن هذا العنصز الجحود © اکنسب اینانهن قدزا متفاسبا من الوة 
و النثاوة . وقد شهد معاصرو مونی اویسوع فى استهتار مهين آغرب 
العجز ات ۳ وتخش وطاة الکو ارث كلها : حفط الایمان بهذه المعجزات 
اليهود فى عصر متأخر من عدوی الوثنية الشاملة ۰ ویبدو أن هذا الشسعب 
الفرید خلافا لكل مبادیه العقل البشری المعروفة ‏ قد آینوا ایمانا 
اوی واسرع بتقالید ی الأؤلين » منه بالادلة 2 التى لمسوها بايديهم 
او أدركوها بحواسهم )١(‏ ۰ ۱ 


وكانت الديانة اليهودية مهيأة للدناع بشكل يدعو الى الاعجاب: . 
ولكنها لم تكن معدة قط للهجوم والتوسم ».ویبسدو من الحتمسل أن 
عدد ٠‏ المهتدين یزد کثیرا على عدد EE‏ من ٠‏ 
ا االه.الذی لتوا من نمه مجموعة رتم افو جد امن اانه 


. دون سائر البشر » بااشد ما تکون العناية والغيرة . وقد اقترن غزو أرض 


كنعان بكثير من الظروف العجيبة والدامية كذلك » الى درجة أن اليهود 
المنتصرين باتوا وقد احتدم العداء بينهم وبين كل جيرانهم بشكل لا يهدا . 
وأمروا أن يستاضلوا بعضا من أشد القبائل وثئية » وقلما عوق ضعف 
البشر تنفيذ الأوابر الالهية . وحرم عليهم الزواج من الامم الأاخرى 
آو. التحالف معها . أما تحريم قبولهم فى الجماعة اليهودية » وقد كان 
تحریما دائما فى بعضن الأحيان » فقد امتد فى الغالب الى الجيلين الثالث» 
والسابع » بل حتى الى الجيل العاشر . فان الالتزام بتبشير الأمميين 


(۷) وقال الرب لموسى : « حتى مائ پهیننی هذا الشعب , وحتی متي لا یصدقون 
ججمییم الآيات التی عملت .فى وسطهم » ۳ سق العدد ‏ الأصحاح الرابنع عش 
.الآية )° ' : ۱ 


NS 


پعقيدة موسی © لم يعتبره الیهود یوما مبدا .من-مبادىء ناموسهم © كما 
أنهم لم يميلوا الى. فرضه على اننسهم باعتباره واچبا يتطوعون لادائه . 


"وفیما يتعلق بقبول المواظئين الجدد 6 فقد تأثر هذا الشعب الانعزالى 
غير الاجتماعی وتصّرف فى هذا الصدد ون التقليد اليونانى الذى بشوبه 
الغرور و الأنانية ¢ لا وفق سياسة روما التی تتسم بالکرم و السماجة 8 
افقد خدع آحناد ابراهیم انفسهم بانهم وحدهم ورثة العهد بين الله 
والانسان كما ورد نی التوراة . ولشد ما توجسوا خيفة من الانتقساص 
من قيمة مراثهم لو سهل على الغرباء الاشتراك معهم فيه ۰ ان الزید من 
التعزف على الجنس البشری قد وسع مدارکهم ولکنه .لم يهذب تجيزهم 
أو يحد من تعصبهم ۰ وما اكتسب اله اسرائیل يوما مؤمئين جددا الا كان 
مدینا للمزاج المتقلب عند المشركين أكثر منه للحماسة الجادة عند المبشرين 
پدینه . ويبدو أن عقيدة موسى شرعت لبلد واحد » وكذلك لأمة واحدة . 
ولو أطاع اليهود طاعة عمياء الأمر الذي يحتم مثول كل ذكر ثلاث مراث 
سویا أمام يهوه © لكان من المستحيل عليهم آن ينتشروا خارج الحدود 
الضيقة لأرض الميعاد ٠‏ والواقع أن هذه العقبة ذللت بهدم هيكل 
أورشليم ؛ ولكن فورط مع هذا التدمير أهم جزء فى الديانة اليهودية . 
.ووقع الوثنیون الذين طال بهم آید الدهشة و الاستغراب للنيا الغريب 4 
شباً هيكل خال س وقعوا فى حيرة من أمرهم 2 فأی هدف وأية أدوات 
بیمکن أن تكون لعبادة جردت من المعابد أو المذابج أو الكهنة آو القرابين+ 
ومع ذلك نان اليهود » حتى فى حالة الوهن والتدهور جفلوا ل وظلو! 
یژکدون امتيازاتهم المتفطرسة الخاصه بهم س من مجتمع الغرياء » بدلا 
من التودد اليهم » واستمر: اصرارهم » فى صلابة لا تلين » على تلك 
الاجزاء التى كان فى.مكنتهم أن:يمارسوها.من شزيعة موسى . فان تميدزهم 
.الغريب بين الأيام بعضها بعضا » وتميز بعض اللحوم عن البعض » الى 
بجاب مجموعة كديرة من الطقوسن التامهة 4 ولو أنها ثقيلة 4 كل آولئك 
كان يثير اشمثزاز ومقت الأمم الأخرى التی کانو! یختلفون معها اختلانا 
ليسا هیکل خال ‏ وقعوا. فئ. حيرة من أمرهم ٠‏ فأى صدف وأية.أدوات 
لكفيلة وحدها برد المهتدى ذى 0 .الأكيدة فى الايمان ‏ ».عن باب 
رمعد او ۰ ۱ ا ١‏ 


ˆ وفی هذه ه الظروف تقدمت ا ة الى العالم : > مسلحة بقوة الشريعة 
الوسوية » متحررة من ثقل قیودها وآغلالها . وأشرب النظام الجدید فى 
عناية فائقة. » مثل النظام القدیم .تماما .» حماسنا E‏ 0 العقيدة 
رووخدانية الله . ورتب کل ما كشف الآن للائسان من طبيعة « الكائن 


o 


الاعلی » وتدابیره » بحيث يزيد a EE‏ 
الغامضة . وسلم بالسلطة الالهية لموسى وللرسل + بل اعترف بها على 
انها اقوى أركان المسيحية . وظهرت منذ بدء الخليقة سلسلة لا تنقطع 
من التّبوءات آلقى بشرت وهيات لقدوم اليد اسح اذى طال ترقب 
تدومه > وطبقا لتوقعاث اليهؤد ومخاونهم الشديدة ٤‏ کان كثيرأ ما سل 
فى خصية ملك وفاتح > » أكثر مت فی خصلية سول وتهید "واین ۳1 
ولختمت بقربانه المكفر على آلفور کل قرابین المعبد الناقصة وليت 3 
وجاء بعذ الطقوس التى 'تالفث' من نعضل الأنماط والأرقام'») غبادة نقية 
روحية تصلح لكل ”مناخ » كما تتفق بالل مح ظروت الجنس البفری : 
وبذلا من التدشین بالدم » حل شىء اقل شزرا" "وه آلندشین انا 
وبعد أن كان الؤعد برضا الله مخصورا فى ذرية ابراهیسم س تجیزا 
وتحزياً 2-0 أصبح اليوم قدرا مشسترکا للاحراز والعبید والیسونان. 
و الثبزبرین واليهود والأمميين ٠‏ وگل ميزة آیمکن بان تيدع بالیتدی من 
الأرض الى السیاء أو تمحد اخلاصه أو توفر له الستعاذة 1 أو حنی, 
ترشی" الفزور الخنی الذیی یسرب ی تفس “الانسان ف صورة 1 
والايمان ‏ ظلت محتنظا بها اعضاء الكنيسئة المسيحية 0 واکن فى 

الوقث 4 كان الناس جميعا مرخضا لهم مدعوین راو و 3 
ل ا الیل نع Se‏ 1 بل تفت 0 
ان يشر بین أضدفان وقر باه البرطة التي تلقاشا وال لأ يمكن یرما 
وأن يئذرهم بأشد الغقاب للرفض الذي پعتبر مخالقة تيا لارأذة الله 
المحسن العلی اين . 


وکا درز تیه من تبود ميل بنی سرائیل + علی ةبعال 
عملا. پتطلب وقتا » كما أنه شاق نوعا . واعثرف من تحول من الیهود 
بيسوع على أنه المسيح إلذى آثباً به الوحئ القديم » و احلوه iT‏ 
باعتباره .رسولا يعلم الئاس الفضيلة والدين 1 "ولکنهم: تشئئو | :نشدثا 
منید! بشتماثر وطقوس آسلافهم » حتى لقد ارادو! لرخنيا طلى لأسي 
ر.غیر الیهود ) الذين کانوا یزندون باستمرار فى' عسدد الداخلین فى, 
المسيحية . ويبدو أن هؤلاء المسيحيين النهودین نائشوا » على درحة من 
الصو اب 4 0-0 الالهى للشريعة الموسوية ؛ والكمال الثابت لنشنها 
العظیم » وأكدوا' أنه اذا كان « الکائن الاسمی » وهو هو نفسه عبر 
الخلود ) قد شرع الفاء الطقوسن المقدسة الى كانت ثميز شعبه الخال 4 
ولا كان الغاوژها: أقل وضو حا و جلالا ومهاية من سنها فى البدایة:, فا زد 
بدلا من هذه التصریحات المتكرزة الثىئ: تلترض آو تؤكد خلود العتیده 


۳۳۹ 


الموسبوية. » كان من . الممكن تمثيلها على أنها مشروع موّتث قصد به أن 
يستمز حتى قدوم للسيج الذی س,علم الناسن أموز العقتّدة والعبادة 
ف أسلوب أقزب الى الکمال » وأن السیح نفسه وتلامیذه الذين حاؤرّؤهة 
فى الأرض ؛ بدلا من اجازتهم - عن طريق القدوة ‏ لأصسغر الشعاش 

فى الشريعة المؤسوية. » كان يسكن أن ينشروا على العالم الغاء تلك 
ا العقيمة. القديْمة الهجَورة > دون أن تتكلف المشيحيّة غناء البقاء 
سلين. طوالا حائرة مرتبكة بين مختلف طوائف الكئيس اليهودى . وئند. 
يبدو أن فى مئل هذه الناثشات داعا عن فضية شاريغة. مۈسى اللتُتهية » 
ولكن أحبارتا المتفقهين كثيرا ما استطاعوا بجدهم أن ینسزوا لفة «العهد 
القديم » المبهمة » وسلوك « المعلمين الرسوليين » الفامض . وكان 
الال والاسلم آن یکشف النتاب تدزیجا هن الاسلوب الوجسود فى 
الانجیل وان یصدز س فى غاية الخدر والرفق س حشکم يدين هؤلاء 
اليهؤد المؤمنين » وهو أمر تعافه نفوسهم وتبغضه تعصباتهم. . 

ويقدم ناریح یاه أورشليم دليلا اضعا علی ضرورة مثل هدد 
الاحتیاطات ؛ وعلى أثر الذيانة اليهودية العبيق فى عقول آتباعها . وکان 
الاسائفة الخستة عقر الاولون ف اورشلیم من اليهود المختنين .وجبع 
صعب الكنيّسة الى نراسوه بين شريعة موسی وتعاليم السیح . ان 
من تن أن تتقبل التقاليد البدائية للكنيسة الثآئ أسست بعد موت 
الشیح باربعین و فقط ¢ والتی حکیها ف الكثير الغالب حواريوه 
له نهدل نون E‏ سين م اننا اس الم اذ المنذهب 
الصحيح . الارئوذکسی. اما الکنائس النائية فکثیرا با لجاثالن الکلیستة 
الام ( كئيسة اورشليم ) » وفرجت کروبها عن طريق الصدقات النخیةه 
هلما نشات الجتممات العنيدة الغنية فى المدن الکبری فى الامبزاطورية : 
فى أنطاكية » الاسكندرية » افیْنبوس» کونثة » روما » تقلص الاحترام 
الذی كانت اورشلیم توح به الی الزاکز السيحية » وسرعان ما وجد 
اليهود الرندون الى السيحية ».أو كما موا فیما بعد « النضاری » 
( نسبة الى مدينة الناصرة ) والذين وضموا اسناس. الكئيسة ب نقؤل 
وجدوا انفسهم وقد طفت عليم الجموع اللتزايّدة .الذين انضموا تحت 
رنه اف ین كلق .ذا شي" الق له يزور تن تون نی نا 
رسولهم الخامن نت فل الطقوسن الوسوية الذین لا یحتمل. » والبوا 
آخر الامر » لاخوانهم الذين هم اکفز غيرة على الجق نفس التساهح الذی 
تضرعو از هم فى بداية الامر من اجله . وقد احس النصازی احساسا عميقا 
مریزا بدماز المبد والمديئة و العقيدة ¡ اليهودية » فقد احتفظوا فى سلؤكهم 
سس لا فى عفيدتهم س بأواصر وثيفة بينهم وبين بنی وطنهم غير الاتقا 


۳۳۷ 


الذين نسب الوثنیون كوارثهم الى احتقار الاله الأعظسم » ونسبها: 
السیحیون » بشکل أحق واصدق » الى غضبه . وارند النصاری من. 
اطلال أورشليم الى مدينة بلا 26118 الصغيرة وراء نهر الأردن » حیث 
انزوت تلك الكنيسة الفديمة فى عزلة وخفام » ولکنهم ظلوا يجسدون 
العزاء فى التردد على المدينة التدسة لزیارتها » وپالامل فى عودتهم يوما: 
الى هذه الأماكن التى علمتهم الطبيعة والعقيدة معا أن يحبوها ویجلوها 
کذاك . ولکن تعصب الیهود الذمیم اليائس ٤‏ فى عهد هادريان زاد. 
الطین بلة فى النهاية » حتی بلغت الكارثة. ذروتها » فاستخدم الرومان. 
الذين أهاجتهم ثور اتهم التکررة » حق النصر فى شراسة بالغة غير عادية» 
واسس الامبراطور » تحت اسم ايليا كابيتولينا مدينة جديدة على جبل! 
صهیون »> وأعطاها كل امتيازات المستعمرة » وتوعد بأشد العقوبات أى. 
فرد من الشعب الیهودی يجرؤ على الاقتراب من تخومها » ووضع حامية 
يقذلة من الجنود الرومان لتقوم بتننیذ آوامره . ولم يكن آمام النصاری 
للافلات من هذا الحکم الا سبیل واحدة » وعضد الدین التویم هذه 
الرة » ما للمز ایا الوختة من أثر » مانتكبوا ماركوس أسنقفا لهم 6 و هو 
من احبار عنضر آلاممیین الفرباء » واغلب الظن انه کان. من مواطنی, 
ایطالیا أو احدی الولایات اللاتينية . وبنضل اتناعه » آشاد معظم. 
شعب الكنيسة بشريعة موسی التى ثابروا على اتباعها اکثر من ترن من 
الزمان . وبهذه " نضنحية * بعاذاتهم وآرائهم اشتروا السماح لمهم بالدخول. 
الى مسبتعمرة هادريان کہا د وخدتهم - الكئيسة 2 الكائوليكية 14 
بشكل آثوی وأثبت ف 


ولا ای ها هس صهیون اقلم کا a RG‏ 
جرائم آلانشقاق والضلال الى البقية الحقيرة من النصساری السفین 
بلا . ۲6118 موطنهم السابق > وانتشروا فى التری الجاورة لدمشق » 
وأنشأوا لهم كنيسة هزيلة فى مدينة حلب بسوريا . واعتبر اسم 
« :النصارى » آسمی وأشرف من أن يطلق على هذه الشرذمة من اليهود 
المسيحيين » وسرعان ما أضفى عليهم ما افترضن فيهم من ضيق الاغق, 
وضالة الادراك ؛ بالاضافة الى حالتهم ب الاسم الحقسير النزری.. 
« الابیونیون 1151021668 4 ` ٠‏ وبعد عودة كئيسة أورشلك 6 بضی 
دن ».قار الک والجذل, خول المسالة الآنية + هل يمكن أن يلع ۳ 

لخلاص جل آمن عن يقين بیسوع ااسیح فى الوقت الذى ظل فيل يتبع 
شريغة موسى؟ ونزعت القدیس حوشتين: الشهید ED Mary‏ وه 
الانسانية الطيبة » فرد على هذا التساژل:بالایجاب » والحق أن جوابه. 


۳۳۸ 


کان یتسم بأكبر التحفظ والحیاء » ولکنه رغم ذلك تجاسر فوثف الى 
جانب مثل هذا المسيحى غير الکتمل » شريطة أن بكتفى بمماربسسة 
الشمائر الموسوية دون أن يعمد الى توكيد نفعها وضرورتها . غلما الحوا 
على جوستين فى الافصاح عن رای الكئيسة » قال ان بين المسيحيين 
الارثوذكس كثيرين جدا؛ > لا يستبعدون اخوتهم اليهود المتنصرين من 
أيل الخلاص نحسب > بل كذلك ينكرون الاتصال بهم فى الجسالات 
العامة » مثل الصداقة والضيافة والحياة الاجتماعية . وتغلب الرأی 
الذی هو أشسد صرامة وقسوة » كما كان متوقما بطبيغة الحال » على 
الرای الذی هو اكش اعندالا ٠‏ ومن هنا وجد حاجن آبدی ينصل بين أتباع 
بوسی واتباع السیح . اما الأبيونيون التساء الذين لفظتهم ديانة باتهم 
مارقون » ولفظتهم الاخری لانهم هراطقة » فقد وجدوا آنفسهم مضطرین. 
الى تحدید موقفهم بشکل ادق » وربما وجدت حتی القرن ابرابع بقية 
لهذه الطائفة البالية » الا انها ذابت بطريقة غير ملحوظة فى الكنيسة 
المسيحية أو فى الهيكل اليوودى ٠‏ 


سيا اتخذت الكئيسة الأرثوذكسية مكانا وسطا سويا بين الافراط 
فى الاحترام والاجلال وبين الازدراء غير اللائق » لشريعة موسی © نجد 
أن مختلف الهراطقة قد انحرنو! الى النقيض بنفس القدر من التطرف > 
حتى بلغوا غاية الخطا وغاية الاسراف . فقد انتهى الأبيونيون » رنتا 
لا اعترفوا به من صبدق الديانة اليهودية » الى أنه لا پیکن الغاؤها 
إو ازالتها قطا . على حين سارع آللا آدریون ( الغنوصيون 8608م 
طائنة تقول بان الخلاص بالمعرفة دون الايمان ) فاستخلصوا من عيوبها 
الزمومة انها لم تكن قط من انشاء حكمة الاله . وهناك س على سلطان 
موسى والرسل ‏ بعض اعتراضات سرعان ما تقفز الى أذهان المتشككين, 
الملحدين » ولو أنها تنبع من جهلنا بالآباد السحيقة وعجزنا عن تكوين 
فكرة كافية عن التدبير الالهى ۰ ورحب علم الغنوصيين العقيم فى لهنة 
بهذه الاعتراضات » ودافع عنها فى جراة ووتاحة . ولا كان معظم هؤلاء 
الوراطقة يرفضون ملذات الحواس أو الملذات المادية فقد ماجموا بشدة 
تعدد الزواج عند البطاركة ( الأشراف ) ونروسية داود وحريم سلیمان . 
وبعد فتح أرض.كنعان وابادة السكان الأسليين غير المريبين الأبريساء 
الذين لم يتوقعوا شرا » باتوا فى حپرة من أمرهم » كيف يلتثمون مسع 
الأفكاز العامة المشتركة للانسانية والعدالة . ولكنهم لما تذكروا السجل 
الدامى الزاخر بالقتل والاعدام والمذابح » الذى يكاد يلطخ كل 
سقهات تاريخ الیهره ؛ أدركوا أن الثبریر بن فى فلسطين آخلهرو! من 
الرحية والرفق بأعدائهم الوثنيين مثل ما أظهروا لأصدقائهم 5. بنی 


جلذتهم. ؤعندما تجاؤروا المذاهب الفرعية الطائفية للشريعة الى الشريعة 
تسها وجدوا أنه من المستحيل على ديانة لا تتألف الا من القرابين 
النموية والطقوس التافهة » وطبيعة الثواب والعقاب ؛ على السسسواء 
نبا اش بیع نمی حديرية بيؤقئة سایق الب تخیل: مجان مده 
الذيانة أت توح بحب النضيلة او تكبح خماح الانفعالات والمواطف . 
وعالخ الغنوصیون مؤضوع خلق الانسان وموته فى سخزية 
یغنونها الذنس والالخاد » فاثهم لم یضنفوا فى اناة وصبر الى أن الاله 
قد اخلذ الى الزاحة بعد ستة أيام من جهد شاق » الى ضسلغ 
آدم » والی جنة عسدن والن شجرة الحياة واللعرفة » والی الأفعئ 
شلد » وال الغاكهة الحزمة » وال الخکم الصبادر ضد الجنس 
البشری نتيكة لخطيئة ثافنهة افترفها اخداده الأؤلؤق . و ره 
الفنوشيوق - قا الَا بالغ س السه اسرّائیل » بانسه معرضن 
للأهؤاء والخظاً » متقلب فى حبه » عنيد لا یطاق فى غضسبه » غیزر 
يشكل دنیء على عبسادته الخرافية » وقذ قصر عنساته المتحيزة على 
شعب واحد وعلی هذه الحياة الوقتة الزاثلة ٠‏ ولم يستطيعوا ان 
يتبيوا فى هذه الشخصية اية مالم لاله الکون الحكيم القدیر على کل 
شیء . لد وا ا ا 58 E‏ اقول بان عقيدة الییوز 
آقل اچراما ل نُوعا ما من وقلية الأممتِين ٤‏ ولگن مقیدتهم ااساسیة 
قامت على إن المسيح الذى يعبدونة هو . آول والع انبم من الالنة 
ظهر. على الأرش لبخلصض بنی آدم من اخطائهم الختلتة ولیبتذغ طریقا 
آخر للحق والكيال. ١‏ وأقر الآباء > ف توأضتع ريد عم سك 
الغنوصيين ؛ واذ اقروا بار ا الحرفی کریه تنفر منه ۹ مبادىم 
الايمان والمنطق © فانهم.حسبوا. أنفسيهم ف بأمن لا يأتيهم الباطل من نين 
أيديهم ولا من خلنهم اذا احتموا, ف إلثوي الفضفاضن » ثوب الاستمارة 
ور » الذى أشاعوه فوق كل الاجزاء الضعينة فى انأموسن » موی 


یه را 2 5 1 ی عضر تراخان و 
71 بعد موت الستیح بحو مائة عام تس رال ما 
تلاميّذ ا لفترة انمرتوا الی القيدة وابساد؛ ق حریت 
أكثر مما اتيح فى العصوز الثالبة : ولا ضیق اخويّة الكتيشة بطريفة 
غير ملحوّلة > وماست الحاتثة الغالية سلطاتها ال فى قسوة 
متزايدة » فان عَثيّرا تن اجل أقنياعها الذين دعوا لتبَذها » استتیروا 
للادلاء بآرائهم الخاصة » وتقبع انتائج مبادئهم الخاطئة » وبعبارة صريحة 
ایعلنو ا تمردهم على وخدة الكنيسة . ولقد تميز الفتوصیزن بأنهم أكثر 
۲۶ 


المسيحيين أدبا وعلما ومالا . وآما هذه التسمية العامة س التى شعبر عن 
اتساع معرفتهم وسمنوها ‏ نقد انتجلها لهم فرورهم » أو خلعها علیهم 
حثد اعدائهم تهکیا وسخرية . وکاد الفنوصیون » دون استثناء یکونون 
من جنس الأمميين. . ويندو أن المؤسسين الاصلیین ليذه الطائفة کانوا 
من آهل سوریا أو مصر > حيث دفء الناخ الذی يهييء للعقل والجسم 
معا جو التقى والورع فى دعة وتامل . وخلط الغنوصیون بالایمان 
بالسیح کثیرا من المتائد أو المذاهب الرائعة الغامضة فى وقت معا » 
تلك التى اشتقوها من القلسفة الشرثية + بل حتی من ديانة زرادشت 
التی تتعلق بخلود الادة ووجود عنصرین والتسلل الغأمض للعالم غير 
الرئی ۰ وعندما انزلقوا الى هذه الهوة السحيقة اسلمو! قيادهم لخیال 
مهوش © وقد كانت مسالك الخطاً متشعبة غير محدودة » فقد انقسم 
الغنوصيون » دون أن یحسوا » الى اکثر: من خمسين شيعة خاصة ؛ 
ببدو أن من آشهرهم الباز بايد بين 08111801828ظو الفالنتینین Valentinians’‏ 
والماركيونيين 168نت8192015 ثم المانيكائزر فدهععفط‌لمه‌گلای عصر متاخر . 
وتفاخرث کل شسيعة منها بأسائنتها واشیاعها وعلمائها وشهدائها . 
واخرج الهراطقة ست بدلا من الاتاجیل الآربعة الثی قررتها الكنيسة ؛ 
مجموعة كبيزة من التواريخ 'التى دلنتم فيها منانشاك السیح وحوارییه 
وأعمالهم مع افکار كل شيعة بعينها . وكان نجاح الغنوصيين سريعا 
واسنع النطاق » فقد ملأوا أسيا ومصر ؛ وثبتوا مكانهم فى روما 6' 
وتوغلوا اخیانا فى ولایات الغرب . والارجح انهم نشوا ى القسرن 
الثائى » وترعرعوا فى القرن الثالث » ثم خمدوا فى القرن الرايع أو 
الخامس بقيام جذل ومناقشات أكثر عصرية » وبفضل السيادة العليا 
للسلطة الحاكمة . وعلی الرغم من انهم عكروا الستلم دائما » وأنهم كثيرا 
ا اساعوا الى اسم الدين » فانهم اسهمو! فى تقدم المشيجية أكثر مسا 
نوتوما . ؤوجد الاممیون الذين تحولوا الى المسيحية » والذین وجهت 
كل اعتراضانهم وتحزباتهم ضد ثكريعة موسى 4 وجدوا منفذا الى كثير 

من الجتمعات المسبيحية ؛ الثی لم تتطلب من عقولهم الآمية الجحاهلة ای 
آیمان بوحى سابق . نوی وزاد ایمانهم بشکل غير ملحوظ » وافادت 
الكئيسة ق النهاية من دخول الد امذائها اليها . 


ومهما يكن من آمر الخلات فى الرای بين الأرئوذكس والأبيونيين 
MAE RD‏ أو سندها » فقد جمعتهم 
جميعا على شدم المساواة ».نفس الغيرة المطلقة .وئفسن الكراهية لعبادة 
الأصنام » مما ميز اليهود عن سائر الأمم فى العالم القديم » ان الفيلسوف 
الذى 0 الذرك وتعدد الآلهة مزيجا من غش الانسان وخطئه » 


۲۶۱ ١1 الاضمحلال‎ 


ليستطيع أن يخفى ابتسامة السخرية تحت ستار التقوى » دون أن يخشى 
أن تغرضة السخرية أو الامتثال لغضب ای شوى خفية ب أو كما 
تضورها هو قوئ وهمية . ولكن المسيحيين الأولين كانوا ينظرون 
الى الدیانات الوثنية القائية نظرة اشد مقتا ورهبة . وکان الاعتقاد 
الساند عند الكننسة والهراطقة معا أن الشباظين هم منشئو الوثنيسة 
وحماتها واصنابها . فان هذه الارواح التمردة التی حرمت من منزلة 
الملائكة وألقى بها فى نار چهنهم » كان لا یزال مقدرا لها أن تحوم حول 
الارض لتعذيب اجسام اليك الائمین وتضلل عقولهم » وسرعان 
ما اکتشف الشياطين' و استغلوا ف الانسان استمداده الطبیعی للعبادة 
و النسك » نحولوا الانسان فى دهاء و احتیال عن عبادة ربه » واغتصبوا 
هم مكان الاله الاعظم وامجاده ۰ وبنجاحهم فى محساولاتهم الخبيثة » 
أرضوا فى الحال غرورهم وأشبعوا شهوتهم فى الانتقام » وحصلوا على 
الراحسة التی كانواا فى شك منها » تلك هی آملهم فى انزلاق الجنس 
البشری معهم لشارکتهم اثمهم وبؤسهم . وقیل » أو على الأقل تصور؛ 
أنهم تتاسیوا نیما بينهم اهم شخصیات الآلهة التی عرفها الشرکون » 
نانتحل مرد من الجن اسم جوبيتر وصسفانه » وآخر اسسکولابیوس, 
وثالث فينوس » وريما انتحل رابع اسم اپولو ۰۰ وانهم بنضل مرانهم 
الطویل وبفضل طبیعتهم الهوائية استطاعوا فى قدر كاف من المهارة 
والوقار أن يمثلوا الادوار النی عهد الیهم بها . وقبعوا فى السابد » 
ونظموا الاحتنالات والقرابین » وابتدموا الخرافات » ونطتوا بالوحی» 
وکثیر: ما سمح لهم بالاتيان بالمعجزات » أما المسيحيون الذين كانوا 
يستطيعون على الفور ‏ بفضل توسط الارواح الشريرة ‏ أن يفسروا 
أية ظاهرة خارقة للطبيعة » فقد كانوا يميلون » بل يرغيون » فى التسليم 
باشد أوهام وخيالات الأساطير الوثنية اسرافا » ولكن ايمان السیحی 
كان مشوبا بالرعب . واعتبر اقل بادرة من الاحترام للعبادة الوطنية 
ولاء مباشرا مقدما للشيطان » وثمردا على جلال الله ٠.‏ 


وتبعا لهذا الرأى » كان اولن » ولكن اشق » واجب على السیحی, 
هو أن يحافظ على طهارة نفسه وينأى بها عن أرجاس الوثئية . ولم 
تكن ديانة الأمم مجرد عقيدة نظرية يعترف بها فى الدارس أو يوعظ بها 
فى المعابد . ولقد تداخلت وامتزجت آلهة الشرك وطقوسه العسدیده 
امتزاجا دقيقا بكل ظروف العمل واللهو » ظروف الحياة العامة والضاصةه 
وبدا أنه يستحيل على الانسان أن یتحاشی ملاحظة وجودهم فى کل 
شىء ؛ الا اذا تخلى فى نفس الوقت عن مخالطة الجنس البشرى » وعن 
یم :وتات المع ور اه .: مات امون الخريه و ا 
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أو تختم بتقديم قرابین رهيبة » كان لزاما على الحاكم والسناتو والجندی 
أن برآسها آو يسبهم فيها (ا) ٠.‏ وكانت المشاهد العامة جزءا أساسيا فى 
مبادة الوثنيين المرحة وكان المفروض أن الآلهة تتقبل الالعساب التي 
يشسترك فيها الأميں والشعب تكريما لأعيادها الخاصة »© على أنها ب 
الألعاب ‏ اعظم تقدمة قفيض بالشكر والعرفان (۲) ٠‏ ووجد e‏ 
الذى تجنب س ورغا وفزعا ‏ دنس السيرك أو المسرح © وجد نفسه 
بقع فى ورطات خبیثة فى: کل احتفال بهيج كلما عمد أاصدقاؤه ‏ فى 
صحة بعضهم بعضات الى صب الخمور قربانا وضراعة الى الآلهة ٠‏ 
وعندما كانت العروس تزف فى موكب الزوجية » وسط التظاهر المتقن 
بالتمنع والخفر » الى عتبة دارها الجديدة » أو كان موكب الجنارة 
الحزين یسیر الهوينى الى المحرقة (؟) » فان المسيحى فى هذه المناسبات 
الهامة كان يفضل مضطرا التخلى عن آعز الناس لديه » على أن يرتكب 
الاثم الكامن فى هذه الاحتفالات البعيدة عن الورع والتقوى . وتلوث. 
بدنس الوثنية كل هن أو مهنة اتصلت ولو اتصالا يسيرا ب يسصناضة 
الاصنام أو . تزیینها ۰ وهذا حكم قاس ¢ لانه جلب البوس و الشقساء 
الدائمین على أكبر جزء من آلجيامة المشتغلة بالمهن الفكرية او الآلية . 
وانك اذا الثيت نظرة على الخلنات القديمة » لوجدت فضلا عن ا 
اللطيفة التى قدمها خيال الاغريق » قد أدخلت وكانها آشمن الزخارف 
لبیوت الوثنيين وملابسهم وأثاثهم . بل ان فئون الموسيقى والرسسم 
والبلافة والشمر ثلسها نبعت من نفس هذا الورد العکر . وف رای 
الاباء كان ابولو والوزیات 1568 () لسان حال الشیطان > وهومر 
وفرجیل من ابرز خدامه . وقدر للاساطیر الجميلة التی تسود وتحیی, 


(۱) كان السناتی يعقد اجتماعاته فى معبد آو فى مکان مقدس ۰ وقبل أن يبدا العمل , 
كان كل عضو يقسدم على المذبح شیثا من التبيذ , والبخور ٠‏ 

(۲) انظر ترتوليان Tertullan‏ فى كتابه « “De Spectaculis alll‏ . 
ولا يظهر هذا الصلح العنیف من التسامح مع ماساة ليوريبيدس ؛ اکثر مما پظهره تدر 
نزال المصارعين ٠‏ وکان لياس اللاعبين , بصفة خاصة ١‏ يضايقه . وقد حاولوا ‏ فى 
ضلال وکفر - باحذيتهم الطويلة آن يضيفوا ذراعا الى طولهم ٠‏ 

(۲) لم يصف فرجیل الجنائز القديمة ( فى ایام میسپنوس 11186528 2 وبالاس. 
8 ) بدقة آقل مما أوضحها بها سرفیوس 56771108 ر العلق عليه ) وكالت 
المحرقة نفسها مذبحا ۰ وكانت النار تتفذی بدم الضحایا ٠‏ وکان الشیعون پرشون بساء 
معط ٠‏ 

(4) جمم موزية : وهی احدی ربات تسع فى آساطیر الیرنان اختصصين بحماية الاداب. 
والعلوم والفتون , ( الترجم ) ٠‏ 


نتاج عسفرینها » أن تشید بعظمة التشیاطین . .وقد ز,خریت 'الللغنة اللذارجیة 
فى الیوثان وغیی روما بتعبيرات نالوفة » ولکنها ففناجرة © مما یمکن أن 
ينظق به 'المسيحى ل ل ل رض 
كنلك ٠ 0١‏ : 
ان الفریات الخطيرة التي تربصت من كل چانب بالمؤمن غير اليقظ» 
كانت تهاجمه باشد العنف المضاعف فى أيام الاعیاد الرهيبة . وکسانت 
تنظم وتدبر على مدار السنة فى دهاء وحيلة » .بدرجة تخلع على الخرانة 
ثوب المسرة وغالبا ثوب الفضيلة كذلك . وخصصت بعض أقدبس الأعياد 
فى .الطقوسى الرومانية للاحتفال باول يناير في أشد .مظاهر الابتهاج العام 
والخاص © ولتعداد المآثر النقية للأموات والأحياء » ولتوكيد الحدود 
التى لا يجوز الاعتداء عليها للممتلكات » أو للترجیب » عند عودة الربيع 
بقوى الاخصاب والنماء » ولتخليد ذكرى التاریخین الخالدين في روما : 
تاريخ تأسيس الدينة وتاريخ قيام ‏ الجمهورية » ولاستمادة المساواة 
البدائية الفطرية بين الناس فى ايامهم الأولى » وذلك آثناء الاباحية 
الرحيمة التئ يتسم بها عيد زحل ( ۱۷ ديسمبر من كل عام » يوم الانقلاب 
الشبتوی ) . ويمكن تكوين فكرة عن كراهية المسيحيين لثل هذه 
الاحتفالات 'البعيدة عن التقوى والورع » من الاحساس المرهف الذى 
اطهروه فى مناسبة أقل خظرا بكثير ٠‏ قد تمود القدماء فى ایام الأعياد 
العامة » أن یزینوا أبوابهم بالمصابيح وأكاليل الفسار » وان يتوجوا 
.رعورسهم بأكاليل من الزهور » وريما کان من الیسور احتمال هذا الطقسش 
اللات لزید باساره عملا مدنيا » ولكن حدث من سوء الحظ إن 
الأبواب كانت تحت حراسة السودات النزلية » وان الغار كان مقدسا 
عند عشاق دافنی مصطمو٥‏ ر( فى الأساطير اليونائية حورية هربت من 
أبولو ) . وان أكاليل الزهور التى كانت توضع رمزا اللفرح او للأسى 
خصصت ف بداية نشاتها ‏ لخدمة 'المعتقدات الخرزافية . وهنا تنجد 
المسيحيين المرتعدين الذين استدرجوا فى هذه الحالة للتمشی مع عرف 
پلدهم ومع آوایر الحاکم سب نجد انهم شفوا نحت.وطاة الخو الزعيب 
من تأنيب ضمائرهم ومن لوم الکنيسة 6 .ومن الانذار .بالانتقام الالهی ... 
هذا هو الجهد الضنی التلق الذی كانت تتظلبه حماية .ظهستاردة 
الانجیل ضد الجراثيم العدية لعبادة الاوثان . وکان اتبناع الديانة القائمة 
یمارسون © بحکم التلقين أو بحکم العادة » دون وعی © هذه الطقوس 


(۱) ترتولیان فى کتابه « الاصنام » اذا استعمل صدیق وثنی ‏ لناسبة العطس 
مثلا ( عبارة « يرحيك حوستر » اضطر الممسيحى الى الاحتجاج على آلوهبة جو بیتر ۰ 


ES 


الخر افية العامنة أن الخناصه » ولکنهم اكيبا حقث. غالبا س هیاها 
الفرصنة للمسيحيين ليعلئؤوا أي يؤكدوا تصذيهم ایور لها ۾ وبهسذه 
الاحتجاجاث التکررة تدعم. بانستمرار تعلقهم بعقيدتهم + وکلما ازدادت 
غيرتهم » خاضه | » بمزید. من الحمانسة و التوفیق » الحرب: القدسة التى 
شنوها على امبراطورية الشياطين . 


۲ سب عقيدة الحياة. الآخرة : 


تمثل کتانات شیشرون ؛ باجلی بیان » جهل الفلاسفنة الندامی 
وآخطاءهم وترددهم فیجاا يتعلق بخلود الروح . فالهم عنذستا ككانوا 
يرغدون فى تخصين حوارييهم ضد الخوف من المسوت کانوا پررون 
ولو أن ما پقولون واضح » ولکنه محزن » ان هذه الضربة القاضية التى, 
تصیینا س أى. الوت سب انیا تخلصنا من نوائب الحياة » وأن الونی, 
أن بقاسوا منها بعد. موثهم ۰ ,كل انه كان هناك نفر قلیل من حکیساه 
الاغریق والرومان » تبينوا فکرة أسمى » ومن بعض الوجوه اصدق › 
عن الطبيعة البشرية » رغم انه يجب الاعتراف بانه فى هذا البحث. 
الجليل كان خيالهم يوجه منطقهم » وان غرورهم كان يلهب خيالهم . 
قوى الذاكرة والخيال » والحكم على الأشياء » فى أعمق التأملات وفى. 
أشق الأصمال 4 وتملکنهم. از یه ف الشهره الثی سبحت بهم 2 آفاق. 
المستقبل » ؤراء حذود الفایا والقبور » لم-پزتضوا أن يحشروا أئفسهم 
فى زمرة حيوانات الحقل » أو يفترضوا أن الکائن الذى آیذوا أعظسم, 
الأعجاب وأصدقه بجلاله ووقاره يمكن أن يوارى فى حفرة ضيقة من. 
هذا التحيز السائغ آهابوا بعلم الپتافیزیقا » او على الأصح بلفتها » 
لنجدتهم ۰ وسرعان ما اكتشفوا » حيث ان أيا من خواص السادة 
لا تنطبق على عمليات العقل ‏ اكتشفوا أن الروح الائسانية لا بد أن 
تكون تبعا لذلك شیا مثميزا عن الجسم 4 تسيا نیا بسیطا روحيا » 
تخلصة من سجنئه الجسدى . ومن هذه البادیء النديلة الخداعة خرج 
الفلاسفة الذين تأثروا خطى آفلاطون بنتيجة لا مبرر لها » حيث أكدوا » 
لا مجرد الأبذية الآخرة فحسب ٠‏ بل كذلك الأزلية السابقة لاروح 
البشرية التى تقبلوا باحسن القبول اعتبارها جزءا من الروح السرمدية 
الوجوده بنلسها وجودا ذائیا 0 والتى شعم الكون وتدعمه . وقد تحدى 
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.مثل هذه النظرية النی جاوزت مجال الحواس والتجرية البشرية فى شغل 
فراغ عقلية فلسنية » أو آنها » فى سکون العزلة 2 قد. تضفی شیتا من 
الر احة على قلب انسان. فاضل تولاه. القنوط ا عزیمته ٠.‏ ولکن 
شرعان ما محا. معثرك الحياة الجادة ونشاغلها: آثر. البضمات. الياهتة 
التی ترکتها مذه النظرية ق الدارس . و انا لنعزفت.حق ال الاشسضاص 
الآفذاذ الذین ثیغو | 1 عصر شیشرون و القیاصرة الاو ائل 4 ونحن علی 
بينة من أعمالهم وشسخصياتهم وبواعثهم > مما يو لنا أن سلوکهم ف 
هذه الحياة لم يصدر من ای اقتناع جازم بثواب و" غقاب فى' الحياة 
الاخره 4 ولم يخش أبرع الخطباء فى ساحة المحكمة آو السناتو فى روما 
أن بسیئو ا أل ی سامعيهم بالتعریض بهذه. النظرية على انها رای فسج 
متطرف ينبذه فى ازدراء أى رجل متحرر فی تعليمه وی فهمه للأمور . 


فلما لم تستطع الجهود الفائقة للغلسفة. أن مار الى أكثر من 
الاشارة الياهثة الى الرغبة أو الأمل » أو على الأقل احتمال حياة مستقباة 
( ما بعد الوت ) فانه لم يعد هناك الا وحی الهی يمكن أن يؤكد وجود 
عالم _ غير مرئی مخصص لاستشبال " آرو اج الناسن بعد انفشتستالها عستن 
آجسادهم ویصف الثحوال نی ذاك المالم الجهول . ولکنا 0 ۴ 
الديانات المعروفة فى الیو نان وروما عدة: تقائص كامنة فیها يد 
عاجزة عن وی بهذه المهمة 'العسيرة 


١‏ فلك أن الأسلوب ی ی شرو اك ا 
قاطعة . بل ان أعقل الوننیین. فد أنكر بالفعل على هذه الأسساطير 
بسلطانها المفتقصب . 


۲ ل أمها وصف جهنم فقد 57 اخیال الرسامین و الشعر اء الذین 
حشدوا ديها الكثير من الأطياف وغرائب الوحوش التى وزعت توابها 
وعشابها ف شیء يسير من المساواة والائصاف » الى حد أن هذا الخليط 
السخیف من آشد 1 والأباطيل جموحا ووحشية أزرى بالحسق 

۳ وندر أن اعتبر الشرکون الاتفیاء فى الیونان وروما نظری4 
« الحياة الثائية » ركنا اساسیا من آرکان الایمان ۰ مان عناية الآلية > 
بوصفها تتعلق بالجماعات العامة أكثر منها بافراد خاصین بذوانهم » 
تجلت عط ی السرح تلاسر للحياة الراهنة . فقد عبرت الا 
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عبادها على السعادة الدنيوية » وعن جهلهم أو عدم اكتراثهم پالحياة 
الستقبلة ( الثانية ) . أما فى الهند وآشور ومصر والغال » فقد آشرنت 
القلوب الحقيقة ااجامة التعلتبة بخلود الروح بدرجة اکیر من المتايرة 
والنجاح » ولا كنا لا نستطیع أن ننسب الفارق الى علو کمب التبربرین 
فى العرفة » فاده ل.عدير بنا أن نرجمها الى ننوذ الکهنة الوطید الذى 
استخدم بواعت الفضیلة تایه وسائل تخي أطماعهم 


۰ وطبیمی أن نتوتغ آن پتکشف هذا البدا.الاساسی ف الديانة باجانى 
معانيه للشمب الختار فى ل ». وآن يعهد به الى کهنة هارون 
الوراثيين .+ وكان حتما. مقضيا. علينا ان نعبد النواميس الخفية: العناية 
الالهية » على حين نکتشف أن نظرية خلود الروح ليس لها وجود فى 
شريعة موسى » لقد آقحمها الرسل خلسة » وفى الفترة الطسویلة التی 
انتضت بين الاسنبعاد فى مصر وف بابل » يبدو أن آمال الیهود ونخاونهم 
مها كانت محصورة فى الداثرة الضيقة للحياة الراهنة ( الحياة الدنیا ) 
وبعد أن رخص کورشن (۱) للامة المنفية فى العودة الى الارض الوعودة » 
وبعد أن استرد عزرا (۲) 52١۲4‏ السجلات القديمة للديانة » نشأت فى 
آورشليم » بطريقة غير ملحوظة » طائفتان مشسهورتان : الصدوقیون 
21 والفريسيون 258118668 ٠‏ والتزم الألوان .وهم من 
اغنی وابرز طبقاث الجتمع ب التزاما شدیدا بالعنی الحرفى "لشريعة 
موسی » وأنكروا » عن ورع وثفی » خلود الروح » باعتباره فكرة ليس 
لها سند فى الکتاب الثدس الذی بجلونه بوصفه الركيزة الوحيدة 
لعقيدتهم . واضاف الفریسیون الى سلطان الاسفار" النزلة سلطان 
التقاليد و الاعراف » حيث نقبلوا باسنم التقالید و الاعراف © بعض الافکار 
النظرية فى فلسفة الامم الشرقية أو فى دیانتها » وکانت فى عداد هذه 
الأركان الجديدة للمقيدة نظريات القضاء والقدر “والملائكة والأرواح » 
والحياة الثائية بما فيها من ثواب وعقاب . ولا كان الفريسيون » ثتيجة 
لصرامة سلوكهم »> قد جذبوا الى صنوفهم جمهرة الشعب اليهودى © فقد 
أصبح خلود الروح هو الشعور السائد فى المجتمع اليهودى تحث حكم 
ملوك الأزمونين 8طومدعه8دمطاقش وأحبارهم ٠‏ وعجز مزاج اليهود عن أن 
بتقبل مثل هذا التوافق الواهى الفاتر الذى ترتضيه عقلية المشركين » 
فلما قروا فكرة الحياة الستقبلة » اعتنقوها بالغيرة التی شکلت دائما 


)۱( كورش Cyrus‏ ۲ موّسس امبراطورية الفرس ۰ OA‏ قم" ك 
( المترجم ) ` 
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خاصية الامة 5 ولكن غيرتهم على أية حال لم تضف عليها شيئبا من 
الوضوح » أو حتى احتمال وجودها . وظلت نظرية الحياة والخلود التى 
فرضتها الطبيعة ووأثرها النطق » ورحبت بها الخرافة > في حاجة الى 
فيان وبعتد حقیه الهته دیجم ألي, السیم. وال الا رنه سیر 


تیه » 


ولا وعد الناس بالتعيم الابدی » شريطة الایمان واتبساع تعالیم 
الانجیل ال یا و ی اقب کر 
كل طبقة وين کل ولاية فى العالم الروبانی » هذا العرضن الكريم + 
ألهب المسيحيين الأتدمين اجتقار هم لحیاتوم الدنيبا 4 وثفنهم 0 
بالخلود الذي لا يستطييع الایسان الضبعيف. الزعزع ۴1 العصور الحديتثة 
أن يعطينا اپة فكرة وافية عنه . واثر الحسق بشكل قوى في الكنيسبة 
الأولى » نتيجة رای » مهما كان جديرا بالاحتيرام لننمه وقدمه ٤‏ وجد أنه 
ل يلتثم مح الخبرة والتجرية . لقد سباد الامتشاد بأن نهاية العبالم 
وملكوت الرب وشیکتا المجىء . وتنبا الريبل بقرب وقوع هذا الحدث 
العجيب » وقد احتنظ تلاميذهم الأولون بهذا النبأ العظيم ؛ و اضطر 
عودة « ابن الانسان » عودة مجبدة ثانية » قبل أن ينقرض تماما هذا 
الجيل الذى شهد حياته المتواضعة على الارض » والذي فد يظل شاهدا 
على ما أصاب اليهود من كوارث على عهد غسبازیان وهادريان . وقد 
علمتنا ثورة الفكر فى القرون السبعة عشر الا نعتيد كثيراا على لفة 
النبوة والوحى الخفية الفامضة » ولكن طالما سمح ب ومن أجل 
أغراض حكيمة - بان یعیش هذا الخطأ فى الكئيسة » فابه أسفر عن 
خير الآثار على عقيدة واعمال المسيحيين الذى عاشوا فى هذا الترقب 
الرهيب لتلك اللحظة التى ترتعد فيها فرائص الكرة الأرضية والجئس 
العرق باجمفه اظلهور: فام الالهی: . 


وكانت النظرية القديية المعروفة » « نظرية العصر الألفى السعيد »4 
مرتبطة ارتباطا وثيقا بمودة المسيح ثانية الى الارض . ولا كان بلق 
الدنیا قد تم فى ستة أيام » فان بقاءها على حالتها الراهنة ثد تحسدد 
بستة آلاف سئة » كما جاء فى تواتر منسوب الى ايليا ۰ (8011[35) 
( احد أنبياء بنى اسرائيل فى القرن التاسع قبل الميلاد ) . واستدل بنشس 
هذا التیاس على أن هذه الفترة الطويلة من الكد والصراع ب والتى 
انقضى الآن معظمها ‏ سوف تعقبها راحة ( سبت ) بهيجة مرحة مقدارها 
الف سنة » وان المسيح » مع زمرة القديسين الظافرين والصفوة الذين 
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من الوت أو الذين بعثوا الي الجياة ببعجزة » سيجكم على ال 
حتى يجين الومد القرر ليوم البعث النهائي أو العام : وکم گان 5 
الیل سارا لمتول المؤمئين ع الى جد أن « آورشليم الجديدة » مقر هذه 
المملكة المنمية تا اه ها الخیال فى أبهى زينة وابیج حلة , ۲ 
ومثل هذه الچنة الهانئة التى لآ تنطوي الا على اللذة الطاهرة البريئة 
الروحية فجسسبب » قد تبدو في أعين ساكنيها أنقي مما يحتيلون * أذ 
الفروض فیهم انیم لا يزالون على طبيعتهم البشرية مالمكين لحوأسيهم 
الانسانية . وان جنة عدن بها نیها من بلذات تصلح لبيئة المراعى لم 
" تعد تصلح للمجتمع الذي هو اکثر تقد تقدما ورقیا » والسذی ببسآد 
الامبر اطورية الرومانية + ومن ثم شیدبت مدينة من ذهب وأحجار كريية 
ومنح للبقعة المجاورة ا و ال لي 
وفرة خارقة » يتمتبع السبعداء الأخيار بنتاجها التلقاثي تمتعا حرا لا يشو 
حئد ولا حسد ٤‏ ولا تحجبه میود ل ل 
البشرى بهذا العصر الالفي السعید 4 وترسیخها فى اذهان ألناس سلسلة 
من الآباء آبتداء من جوستین الشهید 118172 صاقنال و ایرئیوس 116۳8818 
اللذین تبادلا الحدیث مباشرة مع ثلاميذ الرسسل والحسواریین ) حنی 
لاکتانتیوسسی قنالاطهغهضة الذی كان معلما لابن تسطنطین . وزیما امن 
القول بأنه من الجائز أن هذه الفكرة لم يتقبلها الجمیع » الا آنهسا 
كانت شمورا ملحا على صدور المؤمنين الارئوذکش . كما يبدو انها 
كانت تلتثم مع رغبات الانسان وهواجسه » الى حد آنها لابد أن تكون 
فد آسهمت بنصیب وافر فى تقدم الفقيدة المسيحية . ولكن لما اكتيسل 
صرح الكئيسة أو كاد » نحى هذا السند المؤقت چانبا . فقد اخسفت 
نظرية حكم المسيح على الأرض فى البداية على انها مجاز عميق » ثم 
اعثبرت » بدرجات متفاوتة » رأيا عقيبا مشکوکا فيه » ثم فى النهاية 
رفضت على أنها بدعة سخيفة من صنع الهرطقة والتعصب ٠‏ ونج 
بأعجوبة من حكم الكنيسة » نبوءة خفية غامضة لا تزال تشكل جزءا 
من الشريعة القدسة » ولکن كان الظنون انها تظاهر الماطفة التنجرة 

وتلنثم معها . 


وبينما وعد تلاميذ المسيح بالسعادة والمجد فى لحك الدنيوى » 
أنذر الذين لا يؤمئون بالويل والثبور وعظائم الأمور . ونقدم تدعيم 
عقيدة أورشليم الجديدة چنبا الى جنب بنفس الخطى مسیع تسدمير 
عقيدة بایل الفامضة . وطالما كان الأباطرة الذین حکمو | قبل تسطنطین 
يصرون على الوثنية » فان اسم بابل كان یطسلق على مدينة روما 
وامبراطوريتها . فقد أعدت سلسلة منتظمة من المصائب المادية و العنوية 
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التی يمكن أن تنزل بأمة مزدهرة 3 ٠الاضطر‏ ابات الداخلية » شارات “أعئف 
المتبربرين من الأقاليم الشمالية المجهولة » .الوبساء والمجاعة ٠‏ . النيازك: 
والكسوف والخسوف. » الزلازل والطوفان ۰ وكان كل أولئك مجسرد 
علامات ونذر.اولی للکارشة العظمي التی ..تنزل بروما » حین تفنی ` انش 
آل سکیبیو والقياصرة بدخان پفشاها من السماء » وندفن مدينة التلال 
السبعة بتصورها ومعابدها وآقواس النصر بها © فى بحيرة من قسار 
وحمم ۰ ومهما يكن من أمر © فقد یکون لغرور الرومان وکبريائهم بنعض 
العزاء فى أن فترة امبراطوریتهم هى فترة حياة العالم نفسه » تلك الحياة 
الثى آهلکها مرة عنصر الاء » ثم قدر لها أن تبتلی ثانية بدمار عاجل من 
عتصر التار . ولحسن الحظ تلاقت أمام فكرة الحريق العام عقيدة 
المسيحيين وعرف الشرق وفلسفة الرواقيين ومقابيس الطبيعة » بل ان 
اليلد الذى الختير لدوافع دينية ليكون الصدر والمشهد الرئيسى لهذا 
الحريق ؛ كان مهيأ على أحسن وجه لهذا الغرض لأسباب طبيعية ومادية 
بمغاراته السحيقة وطيقاته الكبريتية وبراكينه الكثيرة » وما اتنا 
وفيزوف وليبارى الا أمثلة بسيطة لها . وما كان فى متسدور امسدا 
المتشككين وأشجعهم أن يرفض الاعتراف بأن تدمير النار للنظام الحالى 
للعالم ؛ كان فى حد ذاته محتملا الى أبعد حسدود الاحتمال + وتوع 
السیحی الذى أسس أيماثه على حجج العقل المضللة » أقل كثير! من 
اقامته على سلطان العرف وتأويل الأسفار اانزلة ) توقع هذا الدمار. 
فى رهبة وثقة باعتباره حدثا أكيدا قريبا » ولا كان عقله ممتلثا دائما بهذه 
الفكرة المقررة » غانه اعتبر كل مصيبة تحل بالامبراطورية بمثابة علامة 
محققة من علامات الساعة أو علامات انتهاء العالم ٠‏ ' ش 


أن رمی اعتل الوثنيين واناضلهم بالجهل أو عدم التصدیق بالحقيقة 
الالهية يبدو فى العصر الحاضر اساءة وامتهانا للعقل والانسانية . ولکن 
الكنيسة الاولی التی كان ایمانها آثبت قواما حكمت دون تردد بالعذاب 
الابدی على أكبر عدد من الجنس البشری . وقد یکون هناك .امل كريم 
ى التسامح مع سقراط أو بعضص الحكماء الاتسدمین الاخضرین الخین 
استخاروا العقل قبل ظهور الانجيل » ولكن تأكد بالاجماع أن اولشات 
الذين أصروا فى عناد » منذ ولادة المسيح أو وفاته » على عبادة الشياطين 
والجن ؛ لا يستحقون » وليس لهم أن يتوقعوا ». العفو من الاله الذى 
نشدت غضبه . ويبدو أن هذه المشاعر القاسية الثى لم تكن معرونة فى 
لعالم القدیم ثفثت روحبا من الرارة فی نظام کان پسوده الحسب 
و الاتسچام . وكثيرا ما مزق الخلاف فى العقيدة الدينية روابط الدم 


e> 


والاجاء و الضداقة ؛؛ ورأى.-المسيحيون أنهم: يرزحون فى -هذه الدئيا تحت 
نیر. الوثنیین : » فأضلهم_أحيانا خثفهم وكبرياؤهم الروحى .وأغوتهم نشوة 
الفرح بالانتصار .فى.. المستقبل. ۰ ويقؤل ترتولیان(۱) التشدد. Teri‏ 
متمجبا : « انك.موليع بالشاهد » فتوقع اعظم. المشاهد فى المجاكنة. الازلية 
الأخيرة » كم. أعجحب 4 كم أضيحك ل كم أطرب وأتهلل » حين 
آری. الكثير من اللوك المتكبرين والآلهة. الوهمية: يثنون_فى. أعيق مهاوى 
الظلام » والكثير من الحكام الذين اضطهدوا اسم الله يذويون فى .نار 
اتف تیمها ای ا ا بن اة الحكياء 
بقاون مع لاهم المفدوعين تارا اة ۶ عکرا بن التصسيفواء 
الشهورین. يرتعدون ۰ فرشا آمام. محكمة. السیح. س لا محكمة مينوس (۲) 
.8 » و الکثیر من المثلین التراجیدیین أكثر. انسجاما فى النغم تعبیرا 
فا معانو الك یش الرزاقضيين: و الا تاك رو اول اتانيه 
الثاریء فد نستمیح ا فى اسدال الستار على بقية هذا الوصف 
الچهنمی الذی بسترسل. فيه هذا الأفريقى فى مجموعة طويلة من 
الفكاهات المصطنعة المجردة من الشعور . 

ولا ريب فى أنه کان من بين المسيحيين الأولين كثيرون ذوو طبع أكثر 
التثانا وتوافقا “مع ٠‏ وداعة عقيدتهم وما تدغو. اليه من البر المحبة » فکان 
هناك کثیرون ممن استشعروا الزحية 'الخالصة لصنائب أصدقائهم وبئى 
وطنهم » واحسوا بالغيرة الخيرة لانقاذهم من الدمار المحدق بهم . 
اما الشرك الغانل الذی كانت تطارده الاهوال الجديدة غير التوشعة التی 
لم پزوده کهنته أو غلاسفته بأى عاصم منها » فکثیرا ما آرهبه و أخضعه 
التهدید بالعذاب الابدی ۰ وزيما سناعدت مخاوفه على النهوض بعقيدته 
وعثله » واذا حمل نفسه يوما على الظن بان الدين السیحی قد یکون 
صخیحا صادقا » ربما بات من السهل اتناعه بانه أسلم واحکم عقيدة 
کن أن پنضم البها . 
۳ قوی العجزات فى الكنيسة الاولی : 

ان .الواهب الخارثة الثى فسبت » حتى فى هذه الحياة » الى 
المسيحيين » دون ساثر الجئس البشرى » لابد وانها ادت الى راحتهم 


(۱) من اعظم آباء الكنيسة اللاتينية ۱۷۰ - 500 م ٠‏ قضی معظم حياته فى قرطاجة 
( ولاية افريقية الرومانية ) وله كتابات كثيرة باللاتينية واليونانية ٠‏ 

)"( تقرل الأساطير اليونانية أنه ملك كريت »> وابن زیوس ۰ وصبح بعد هوته 
بأحد القضاة الثلاثة فى العالم السفلى -.( الترجم ) ٠‏ 


هم انفنسهم » وف الغالب الى اقتناع الزنادقة » وفضلا عن المعجزات 
الطنازئة » التى كانت تحدث نتيجة التدخل اللباشر للاله » حين. كان يعطل 
كؤرائين. الطبيعة خديبة للحسيحيين ؛ ادعت الكئيسة المسيحية » هنف عهد 
الحواريين وتلاميذهم الأولين » ساسلة لم تنقطع من قوى المعجزات » 
مثل الالام باللغات والرؤى > والتنبؤ » والقدرة على طرد الشیاطین » 
وسفاء اللرقی واحياء الموتى » وكثيزا ما وصلت المعرغة باللغات الاجنبپة 
الى معاصری ایرینوس > رغم آنه هو نفسية ترك ليعائى مصاعب لهجة 
بريرية وهو يبشر بالانجيل أهالى الغال ۰ ؤيقال ان الوحی الالهى سواء 
جاء على شكل رؤيا فى اليقظة أن فى المنام » انیا هو مغة ينهم بها فى سخاء 
الأساقفة » سواء سواء + فاذا تهیات عقولهم. الى حد كاف » عن طريق 
منهج من الصلوات والصوم وقيام الليل س لتلقى هذا المضرك الخارق » 
غابوا عن حواسهم ونقلوا فى نشوة کل ما أوحئ الهم > بؤضقفسه 
جوارخ من الزوح القدس > مثلهم فى ذلك مثل المزمار او الناى » فهو 
جزء لا يتجزأ عمن ينفخ فيه . ویمکن أن لضيف أن القضد من هذه 
الوؤى كان فى الكثير الغالب » اما كشف الستار؛ عن غيب التساربخ 
المستقبل للكنيسة » أو توجيه ادارتها الحالية . أما طرد الشهاطين من 
أجسام اولئك التعساء الذين كان مسموحا الشياطين بتعذيبهم » فقسد 
اعتپرر علامة على الدين » ولو اه انتصار عادی له ٤‏ وکم من مرة شسره 
المدافعون القدامی عن الدین بانه اعظم دلیل مغنم على صدق السيحية ! 
وكانت العملية البشعة تتم فى حفل عام » ومحفسيون عسدد کبیر من 
النظارة وكانت سلطة طارد الارواح الشريرة أو مهارته تخلص المريض 
من الشيطان » وكان الشيطان يعترف پصوت مسموع أنه كان احسد 
الألهة الكافبة القديمة » التى فرضت غصبا وكفرا على البشر عبادتها , 
بيد أن شفاء الأمراض المستعصية أو الشاذة الى أبعد حد » لم يعد 
يدعو الى العحب أو الدهشة » اذا تذكرنا أنه فى أيام ايرينوس » حوالى 
آواخر القرن الثانی الميلادى » كان احياء الموتى أبعد ما يكون عن 
اغتباره حدثا غير غادى » وأن هذه المعجرة كثيرا ما تمت فى الناسبات 
الخرورية » بالضوم الكبير واثستراك الكئيسة المهلية فى التضرغسات » 
وأن الأشخاص الذين استعادهم هؤلاء الضارعون عاشواا بعد ذلك بين 
ظهرانيهم سنوات طوالا . وی مثل هذه الحقبة التی استطاع الايمان 
فیها أن یفاخر بانتصاراته العجيبة على الموت » پبدو من العسیر أن نعلل 
تشکك اولنك الفلاسنة الذين ظلوا ینگرون ویسضرون من نظرية 
ات :ورك لخد تنبلاه اليرنان کل هدلة فى هه ال الفناية 
fo‏ 


الخطيرة » ووعد توفيلويس أستف انطاكية. باعتناق االسيحية فورا » لذا 
سیییح له برؤية فرد واحد بعث حيا بالفعل . وقد يكون جدیرا بالذکر » 
الى حد ما » أن مظران الكنيسة الشرقية الاولی » رغم تلهنه على تحويل 
صبديقه الى المسيحية » ری من :الحكية أن يزوغ من هنذا التصدی 
البیادل العقول , 


ومد .أن اکتسپت معجزات الكئيسة الاولي علي مر العصور سبیدا 
ومنعة » موجمت .مؤخرا » في استقصياء حر بارع .يبدو أنه أثار ب رغم 
أن الناس قابلوه بتررجاب بالغ س فضبيحة جامة بين رچال كنيسيتنا وبسائر 
الكنائس البروتستانتية في أوريا ٠‏ وسوف بار نیبراننا الى هذا 
الوضوع بأية ججج أو مناقشاب معينة »© أقل كثيرا منها بيعاداتنا فى د 
والدرس والتأمل » وفوي كل شيء بتيمة الدليل :الذي تمودنا علي أن 
نتطليه لاثبات حادثة معجزة 5 ولا يقتضى و اجب لیخ منه أن یفحم 
دا الخامي 3 .ذه الد الجساسة ل 6 ولسکن ينيفى عليه 
ال ومصاحة الس 4 و a‏ اك ری 7 وتعیین 
حدود هذه الحقبة السعيدة بدقة » تلك الجقبة الیّی خلت من الخطأ ومن 
الغش » .والتی .قد نميل الى ان نجلع علیها به التوی الجارقة للطبيعة, 
كد الا باد 0 جد جنك أول الآباء الى آخر اعبات س بايد 
108 ويكاد يكون غير 0 ؛ الى حد إننا لا .نعرف فى أية نقطة 
الاجدابث العجيبة التی يتميز .بها .» ولا يبدو .هذا الشبياهد أقل وزیا 
وتقديرا من شاهد الجيل السابق 4 حتی أدى بنا الامر ».دون أن نشعر 
أو نحس الي اتهام أنفسيًا بالخفة والتتلب » اذا كنا فى القرن الثامن 
أو القرن الثانى عشر نکر على الاب المحترم «بید» 8608 » أو القديس 
« برنار » 8627830 تلك الدرجة من الثقة النی أوليناها » فى سخاء » فى 
الئرن الثانى » لجوسيتين أو ايرينوسي :(1) . واذا قدرت .صحة كل من 
المعجزات على ساس مبائدتها ولياقتها الظاجرتین » فقد کان فى كل جصر 
منكرون لاثناعهم وهراطقة لتفنيد آرائهم » وأمم وثنية لهدايتها » كما 
كايث هناك بواعث يمكن ایتداعها لتبریر تدبخل السماء » على انه اذا 


)۱ قد يبدو جديرا بالذكن أن برنار ) من بلدة کلیرفر (Clairvaux‏ الذى سجل 
كثيرا من معجزات صدیقه القدیس مالاتش , لا يذكر شیثا عن معجزاته هو نفسه ۰ على 
انها بدورها قد رواها فى عناية تامة رفاقه وتلامیذه ˆ وهل يوجد قی سلسلة التاریخ 
الكنسى الطويل مثال واحد لقديس يثيت لنفسه موهية الاتيان بالعجزات ؟ 


Yo 


كان كل صديق للوحی موقنا بصحة قوى المعجزات وكل رجل عإقل 
مقتنعا بتوقفها » فواضح أنه لابد كانت هناك فترة من الفترات. انسحیوا. 
أما افجأة أو تدريجا من الكئيسة المسيحية ۰ وأیما فثر ة اختيرت لهذا. 
الغرض : موت الحواريين » أو تحول الامبراطورية الرومانية ( الى 
المسيحية ) © أو خمود ی الأريوسية (۱) . فان بلادة شعور 
المسيحيين الذين عاشو! فى تلك الأيام مثار للدهشة الحقة بنفس القدر. 
انم ظلوا يعززون مزاعمهم, بعد قدان قوتهم ٤‏ فقد ادت سرغة التضدیق, 
أو سلامة. النية مهمة الایمان » ورخض للتمصب ف انتحال 'لغة الوحى: » 
قر سدعلا نتائيج المفاجات ١.‏ و الحيل الى آسیاب e. ٠‏ للطبيعة ۰ وکان 
0 لتجرية المعجزات الحقيقية: الأصيلة .الحديئة أن نکون قد علمت. 

لعالم نكن طرق العناية الالبية » وراضت عيونهم- ( اذا جاز لنا أن 
e‏ تعبیرا ناقصا كثيرا ) على أسلوب الفنان « الالهى » . راذا 
اجترا اليوم آبرع نتان فى ايطاليا الحديثة على أن يمهر رسومه القلدة 
الضعيفة. پاسم رافائيل أى اسم دی Correggio‏ ¢ فما أسرع 
ما يكتشف هذا الاحتيال 2 ؛ ويرفض ف ازدراء ! 


5-5 5 من رأى فی معجزات الكئيسة الأولى فى. ضدر المسيحية 
على مهد الحواريين » فان .هذه النعومة الستسلمة البارزة بروزا عظیما 
فى طبع المؤمنين فى الترنین الثانی والثالث آثبنت. آنها ذات فائدة طارئة 
لقضية الحق و الدین .. خثمة شك. دفین » بل شهری لا ارادی 6 يلازم 
لفون الحديكة اکفر الاب تووعا :الي التق والورغ هان اكز ارك 
بالحقائق الضارقة للطبيعة انما هو رخا جاد اقل کثیرا منه اذمانا 
قاترا وسلبیا ۰ واذ درجنا منذ زمن طویل علی أن نلحظ ونمتنرم النظام 
الثابت « للطبيعة » فان عقلنا » أو على الأقل تصورنا ليس مهدأ بدرجة 
كانية لأحتيال. الل ارتي« للالة 6 + وكن موقت الحنس الشرئ 
فق العصور الاولی المسيمية كان مختلنا کل الاختسلاف . فسان اکثر 
الناس فضولا أو آسرعهم تصدیثا بين الوثنیین غالبا ما کانوا يحملون 
علی الدخول فى مجتيع اكد وأقر الدعوی الفعلية لقوى المجزات . لقد 
وطئت أقدام السیحیین الاولین دوما ارض الاسرار والفسوض 4 
و آلفت عقولهم تصدیق أكثر الحوادث شذوذا وغرابسة . وشسعروا 
أو تصوروا أن الشیاطین كانت دون انقطاغ تلاحقهم من کل جانب كما 


لت رارصا مجم یی سم ری جهو القن" فقسا سم :وا 


(۱) غالبا ها يددد البروئستانت , مادة > هذه الفترة يتحول قسطنطین الی. 
المسيحية ٠‏ ولا يرتضى أكثر رجال الدين تعقلا اقرار معجزات القرن, الرابم , على حين 
لا يرتضى أكثرهم سذاجة أن ینکروا معچزات القرن الخامس 


Vas 


كانت الاشییاح تدخل. السکینه ۳ ی قلويهم 4 والنپسوءات تهدیهم 4 
وابتهالات الكئيسة تنتذهم من من الخطر وتبرثهم من العلة بل وتخلصهم 
من درائن الموت و يدعو الى العجب ۰ ان العجزات أو 
الكرامات الحقيقية أ و الوهمية النی كثيرا ما رأوا آنهم کانوا هم آنفسهم 
أهدافا أو أدوات لها 0 أو سهودا علیها 4 حنحت بهم 6 فى سعادة غامره 
الى أن یتبنوا » بنفس القدر من السهولة واليسر » ولكن بقدر أوفر 
كثيرا من الانصاف والحق » العجائب الموثوقة الأصيلة فى تاريخ 
الانچیل » ومن ثم فن المعجزات التی لم تعد نطاق تجرپتهم وممارستهم ؛ 
آوحت اليهم بأن يؤكدوا ويؤمنوا الى اعد حد بالا سرار الثی اعترف 
بأئها تجاوز. حدود ادراكهم . ان هذا الاثر العميق للحقائق الضارقة 
لاطديعة هو الذى عرفوه 0 تحبك اسم الایمان + و هو حالة من 
DI‏ العقل وصفت بأنها آکبر شمان ا الله وللسمادة 11 الاخر 5» 
وتو نا هی انها أول ميزة » أو قل انها الميزة الوحيدة » التی يتحلى 
بها السیحی ۰ ومن رای العلماء الذين هم اکثر تشددال ن الفضادل 
الأخلاقية الثی قد بتحلى بها الکافرون. س علي هذا الق سسواء 
بسواء مچرد من آية قيمة آو فاعلية + فیما تاخذ يه من تبرپرات ۰ 


؛ ‏ الاخلاقیات الصارمة عند المسيحيين الأواتل : 


ولكن السیحی فى صدر امسيحية عبر عن ایمانه وابرزه فى فضائله. 
وكان الظنون حثا وصدقا أن اليقين الالهی الذی أثار العقول أو اخضسعها» 
لابد » فى نفس الوقت » أن يطهر القلوب ويوجه أعمال المؤمن + أن 
المدافعين الأول عن المسيحية ۵ الذين يبررون طهر اخوانهم وبراءتهم » 
و الکتاب الذين جساهوا ی عصر لاح بمحسدون طهار ة ۱ 
و 4 پعرضون فى اجلی بیان ما طرأ على الصسالم من تهذيب 

واسلاح و فى السلوك والآداب يفعل تعاليم الانجيل . ولا كنت أقصد 
آشمین الى الأسباب الانسائية النی سساعدت على تدعیم آثار الوخی 
نانی ساعرض فى بساطة لعاملين كان طبيعيا أن يجعلا حياة ا 
الأولين اکثر نثاوة واشد صرامة من حياة معاصریهم من الوثئيين أو حياة 
خلفائهم النحلین : هما الندم على ما اقثرفوا من آثام سابقة » والونية 
المحمودة فى الاعلاء من شان المجتمع الذى ارتبطوا به . 


وقديما وجه الکنار » جهلا او خبثا 4 الى المسيحيين اللوم بأنهم 
أغروا بالدخوك الى حثليرتهم أخطر المجرمين الذين حملوا فى سهولة 


۲۰۵ 


ويسر ؛ بمجرد أن استشعرو! قنيئًا من التأنيب » على أن یلوا فى ماء 
التعميد كل آثامهم اللاضية » آلتی رفضت مغابد الآلهة أن تمنحهم أى 
تكفير عنها » ولكن هذا اللوم » اذا جرد من التمويه والتحريف انمسا 
يسهم فى تمجيد الكنيسة كما هم فى زيادة عدد شعبها . قد يعثرف 
أصدقاء الكنيسة دون مواربة أو خجل ؛ بان كثيرا من أبرز القديسين » 
کاتوا قبل التعميد اكير المجرمين النبوذین . أن الذين اتبعوا » فى هذه 
الدنيا » ولو بشكل منقوص ؛ تعاليم الخير. واللياقة » استنبطوا من 
فكرة استقامتهم هم أنفسهم شعورا بالارتياح الهادىء الذى جعلهم أقل 
تعرضا للانفعالات المفاجئة بالعار أو الحزن أو الفزع » تلك الانفعالات 
التى كانت سببا لكثير من الانحرافات الفجيية . واقتداء بسیدهم 
الربانی » لم يحتقر المبشرون بالانجيل الجتمع ورجاله » وخاصة نساءه؛ 
ممن أثض مضاجعهم وعيهسم لرذائليم » وف الکثیر الفسالب أزعجتهم 
آتارها . غلما برئوا من الخطيئة والخرافة واتطلقوا الى الأمل المشرق 
فى الخلود عقدوا النية على أن يهبوا انفسهم . لا لحياة الفضيلة وحدهاء 
بل لحياة التوبة والندم . وتملكت نفوسهم الرغبة فى الكمال » ومن 
العروف جيدا أنه على حين یتخذ العتل موقف؛ وسطا فاترا » هان اهواعنا 
تسرع بنا فى تهور شدید الى الجال الذی بقع بين أتسد التنافضات . 


ولا ادخل التحولون فى عداد المؤمنين ورخص لهم فى الاسرار 
المقدسة فى الكنيسة » وجدوا آنهم قد امتنع علیهم الافلات الى مفاسدهم 
الاضية نتيجة لاعتبار آخر ذی طبيعة بريئة جديرة بالاحترام الى حسد 
کبیر » ولو أنه أقل تعلقا بالناحية الروحية + ذلك أن أى مجتمع معين 
يخرج على جمهرة الابة أو الدين الذی يتببعه » سرعسان ما يصبح 
هدعا للنظرات الحاسدة الحاقدة من الجميبع ؛ وبالنسينسة لمبسفر 
عدده » يتأثر خلق هذا المجتمع بفضائل الأفسراد الذين يتكون منهم 
وبرذائلهم » ويكون كل فرد فيه مشغولا ‏ مع أكبر درجة من العناية 
واليقظة ‏ بمرائبة سلوكه الخاص وسبلوك اخوانه » فانه » بقدر ما يحب 
أن نتوقع أن يكابد جزءا من المار الشترك » قد يأمل فى أن يتمتيع 
Bithynie‏ امام محکية بلينى الصغير »> أكدوار لهذا البروقنصل أنهم س 
بصرف النظر عن بعدهم عن الاشتراك فى أية مؤامرة غير مشروعة » 
مرتبطون بالتزام مقدس » بالامتناع عن ارتکاب جرائم تکدر السسلام 
الخاص او العام ف الجتمع مكل السرقة ؛ النهب » الزنا » قول الزور > 
و الفش والتدليسن . وحق لترتولیان » بعد ذلك بنحو قرن من الزمان » 
أن یناخر فى صدق وأمائة أن نفرا قلیلا جدا من السیحیین وقموا تحك 


Yo 


يد الجلاد » اللهم الا يسيب ديانتهم ٠‏ أن حياتهم المحنوفة بالخطسر 
المنعزلة » التنافرة مع ترف العصر © عودتهم علی. العفة وضبط النفس 
و الاقتصاد » وساثر الفضائل الوقورة العائلبة . ولا كان الجزء الاکدر 
منهم من ذوى الحرف أو المهن © فقد كان لزاما عليهم أن يزيلوا کی بأقصی 
ما بیکن من النزاهة » وبأعدل ما يمكن من التعامل ل كل الشكوك 
التی قد تساور الكفار ‏ وما آشد استعدادهم لها نی مظاهر الطهر 
والقداسة . كما أن احتقارهم للدنیا عودهم على التواضع والحلم 
أسوأ استغلال أصدفاۇ هم الغدارون الخاتلون . : 


وانه لشرف كبير لأخلاق المسيحيين الأوائل أن تكون هفواتي 4 
بل ذنوبهم » نابعة من الافراط فى الفضيلة . ان اساقنة الكنيسة ومعذ بيأ 
الذین دلت شهادتهم » بل وربما أثر سلطائهم » على وظائف: ومبادىء 
آثرب الى التعبد منها الى الدراسة الفاحصة الماهرة ٤‏ وکثیرا ما تلقوا 
تعاليم المسيح والحواريين الصارمة بمعناها الحرفی » أكثر ما تكون 
الحرفية » هی التعاليم: التی اقتضت فطنة المعلقين المحدثين أن يتبعوا 
ی تفسيرها أسسلوبا أكثر تفككا وأبعد مخازا ٠.‏ وطمعا فى تمحيد سمو 
الانجيل على حكية الفلسفة أخذ الآباء الفيورون انفسسهم بالتقشف 
وشمع الشهوات والطهارة والصبر الى ذروة يندر امکان بلوغها » والاندر 
دنه » المحافظة عليها فى مثل حالتنا الراهنة من الضعف والفساد . ان 
عقيدة خارقة سامية لا بد حتما أن تجلب احترام الناس » ولكن قسدر 
خطا آن تحظی بموافقة هؤلاء الفلاسفة الدنيويين الذين لا يستشفون فى 
توجيه هذه الحياة الانتقالية ( الحياة الدئيا ) الا مشاعر الطبيعة و مصالح 
المجتميع 8 


وهناك نز عدان طبيعيتان كثيرا » بسكن أن نمیز هما دن بين أفض.ل 
اول وأكثرها تحررا : حب اللذة وحب العمل ‏ . ولكن اذا صذبيت 
النززعة الأولى بالفن والتعليم ورقيت بمفاتن الاتصالات الاجتباعية » 
رقويت بمراعاة الاقتصاد والصحة مراعاة صادقة » فانها تحقق أكبر 
قسط من السعادة فى الحياة الخاصة ٠.‏ أما حب العمل فائه مدداأ ذو طديمة 
أقوى بكثير ۰ وكذلك أكثر ابهاما وشك › فانه يؤدى فى الغالب الى 
الغخشب والطمع والانتقام » ولكنه اذا هداه احساس باللياقة والخير ل 
يصح مصدرا لكل فضيلة » واذا أقترنت تلك الفضائل بقدرات متكائثة » 
لكانت أية أسرة © أو دولة » أو امبراطورية مدينة بأمنها ورخائيسا 


الاضمحلال ج١ ‏ ۲۵۷ 


لشجاعة فرد واحد غير هياب ولا وجل . ويمكن » على هذا » أن ننسب 
الى حب اللذة الیق الصفات واکثرها استحسانا » وننسب الى حب 
العمل اکثرهم نفعا واحتراما. وان الشخصية التى يمكن أن يجتمع ويلتثم 
فيها الواحد مع الآخر ( حب اللذة وحب العمل ) لتبدو أنها تشس‌کل 
اكيل فكرة عن الطبيعة الانسانية . اما الفطرة الخايدة الفاقسدة 
الوعى » والتى يجب أن يفترض أنها مجردة منهما » على حسد سواء » 
فيجب أن يأباها الجنس البشرى بأسره » بوصنها عاجزة تمام العجسز 
عن تحقیق أية سعادة للفرد » أو أى نفع عام للعالم . ولكن لم تكن 
هذه هى الدنيا التى كان السیحیون الأولون يرغبون فى أن يجعلوا من 
أنفسهم أناسا مقبولين فيها أو نافعين لها . 

ان طلپ المرفة 4 وندریب العيل: او الخیسال.» والتبادل الجن 
للحدیث آمور تشغل وقت فراغ الذهن التحرر © ولکن صرامة الاباء 
كانت تأبی هذه السرات مقتا وازدراء » أو تسلم بها فى حذر بالغ » 
لانهم احتقروا كل معرفة غير مجدية فى الخلاص » واعتبروا الرعونة 
فى الحدیث استفلالا آثما لموهية الکلام . فالجسم فى حیاننا هذه 
مرتبط بالنفس ارتباطا غير منفصم » الى حد يبدو معه أنه من مصلحتنا 
أن نتذوق » فى براءة واعتدال » كل هذه المتع التى يتأثر بها هذا الرفيق 
المؤمن فى سرعة شديدة . لقد كان منطق أسلافنا الأتقياء مختلفا كل 
الاختلاف » غانهم كانوا يتوقون عبثا الى الاقتداء بكمال اللائكة » 
فاحتقروا أو تظاهروا باحتقار » کل بهجة دنيوية أو جسمية » ان بعض 
حواسنا ضروری فى الواقم لحفظ النوع » وبعضها لماشنا » ویعضها 
الآخر للاعلام والعرفة » ومن ثم كان من آبعد الستحیلات أن نمتئع عن 
استخدامپا . وکانت اول بادرة للذة بمثابة الایذان باساءة استغلالها 
( الحواس ) ۰ اما الرء البلید الحس الرشح للجنة فقد لقن الا يقاوم 
كبرى مغریات الذوق والشم فحسب ؛ بل كذلك أن یصم اذنیه عن 
النغم النسجم الدنس » وان ینظر فى غير اکثرات الى اروع ما انتجه 
فن الانسان » فاللایس الزاهية والدور الفخمة والاثاث الفاخر اغترض 
فيها كلها أنها تشکل جريمة مزدوجة » وهی الزهو وحب الشهوات . 
أن مظهر البساطة و التقشف هو البق شیء بالسیحی الواثق من خطایاه 
الرتاب فى خلاصه 3 وکان لوم الاباء على الترف عارضا طفينا ٠‏ ومن سين 
الاشیاء العديدة التی تثير استنکارهم. الورع يمكن أن نعدد الشعسر 
المستعار » ای رداء ذی لون غير الابیض » الالات انلوسيقية »و الز هریات 
من. الذهب او الفضة + الوسائد الوثیره ( لان یعقوب آسند راسته الى 
حجر ) الخبز الابیش. ؛ الاثبذة الاجنبیة.» التحیات العامة » استعمال 
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الحمام الساخن » وحلق اللحية الذى هو » على حد قول ترتوليان بمثابة . 
كذب على وجوهنا ومحاولة فاسقة لتعديل صنع « الخالق » . وعند 
دخول السيحية بين الاغنياء والهنبین امیل اتباع هذه التواعد آو الستن 
الشاذة كما لو كانت » كما هی الحال فى الوقت الحاضر ؛ للقلة الطامعة 
اف نظيارة السب و و تفن سین داتها © عن انرون اللائق ان مش 
الظبتات الذنيا من الجنس البشرى لنفسها امتیازا بازدرائها هذه الابهة 
وهذه اللذة .اللتين وضغهما الحظ موق متناول أيديهم . ان فضيلتة 
| المسيجيين الأولين » مثل فضيلة الرومان الاوائل » كثيرا ما کانت مصونة 
او وة بار والچهل :, الا 


ونبعت ,صرامة الباء العنيقة فى کل ما یتعلق بالاختلاط بين الجنسین؛ 
من نفس المبدأ أو القاعدة س أى مفتهم لكشل متعة ترضی الطبيعة 
الشهو انية وتحط من شارت الجانب الروحی ف الانسان : وكانوا يؤثرون 
.القول بانه لو أن آدم استمر على طاعة الخالق لماش الى الأبد فى طهر 
عذری» ولؤجدت طريقة وبيعة للتکاش فی الجذة بچنس من الکائنات البريئة 
قرورية الاسهران. التق« ی زاون ا کی وان نع 
ناقصا » للجموح:الطبیعی فى الشهوة ۰ وان.تسردد الفتین الشرمیین 
الأرثوذكس فی.هذا الوضوع الهام لینضح ارتباك الرجال الذين لا بریدون 
اقرار نظام ارغموا. هم “على احتباله . وان تعداد القوائین الغريية 
الاطوار جدا » والتی فرضوها على مخدع الزوجية بطريقة اکثر ما تکون 
مرضية طارئة ‏ اما يدعو الشباب إلى الابقسام © ونتورد له وجنسات 
الجنس اللطیف حیاء وخجلا . وقد اجمعوا على آن الزواج :الأول كاك 
للوفاء باغفراش الطبيعة والجتمم ۰ اما الاتصال الشهوانی فقد بلفوا ذا 
ثنقيته وتهذیبه الى حد الشبه بالانحاد الخنی الغامض بين المسسيح 
هذه الخطيلة اتر اء شید «الظهارة السيعية انهه زهان ما كاتا 
يحرمون من أمجاد الكنيسة بل يطردون من بين احضائها . رطالا وصمت 
لما يمى مع فمن ألا ان تعتير خالة العروبة اقرب متطلق. الى اال 
الال وان عسير| علی زوا القدييية أن كفل ملم الرزاهباك 
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العذارى الست )(١(‏ » ولكن الكنيسة الأولى كانت تزخر بعدد كبير 
پیکن أن نعد من بينهم أوريجن Origen‏ » راوا أن من أكين الفطنة 
أن يتزعوا من الجسم سلاحه (؟) وكان بعضهم جامدا بليد الأحساس 4 
كبا صيد بعضهم أمام مغريات الجسد . واحتقارا لهذا الهسروب 
الشائن » جابهت عذارى الجو الحار فى أفريقيا عدوهن فى عقر داره وق 
أوثق التحام » فسمحن للقساوسة والشمامسة بمشاركتهن الفراش » 
.وتباهين فى وسط اللهب بالطهارة التى لم تلوث . ولكن « الطبيعة » 
الهانة أثبتت فى يعض الأحيان حقوقها » ولم يجد هذا اللون الجديد 
من الاستشهاد الا فى ائه الصق فضيخة جديدة بالكنيسة (۲) » ومهما يكن 
من امره فان كثيرا من الرهيان المسسيحيين ( وهو أسم اكتسبوه من 
عمليتهم المؤلمة ) ريما كانوا أكثر توفيقا لانهم كانوا أقل جراة . فقد أمدوا 
نقدان اللذة الشهوانية بل وعوضوا عنه بالاعتزاز الروحی + وحنی 
جمھوں الوثنيين كانوا يقدرون قيمة التضحية بمقدار المشقة الظساهرة 
فيها » وقد أفرغ الآباء بلاغتهم المجهدة فى امتداح أقران الممسيح 
المنینین هؤلاء . تلك هى آثار قواعد. الرهبنة ونظمها » نلك التى 
نوازتت » فى عصر تال » مع كل المزايا الدنيوية للمسيحية ٠ ٠.‏ 


ولم يكن المسيحيون اقل عداء للعمل منهم للذة فى هذه الدذيا 

انهم لم يعرفوا كيف يوائمون بين الدفاع عن الاشخاص و المتلکات وبين 
نظرية الصير التى اوصت بالصفح بلا حدود عن الايذاءات الماضنية 
و آأمرتهم بطلب اساءات جديدة ٠‏ وقد امتهنت بساطتهم باستخدامهم 
.كما أن جهلهم الوسوم بالرفق والشفقة لم يستطع أن یقنمهم بأنه من 
الامور 1 شنم وعة 0 ف أية متأ سبه 6 سفت كماع الشاس 4 دسیثف العدالة 
۱ (۱) ورغم الأمجاد والقواب الذی كان پجزل لهؤلاء العذاری ٠‏ كان من الععسر 
الحصول علی عدد اکبر مذهن . كما أن البخشية من ميت رهیب اشد ما تکون الرهية 0 
لم تحل دائما بينين وبين الدعارة ٠‏ 

(5) قبل أن تشر شهرة أوريجن الحقد عليه واضطهاده 2 كان هذا العمل الشاذ 
يدعو الى الاعجاب اکش منه الى اللوم , ولا كان عن عادته بصفة عامة أن دذول الأسفار 
النزلة , فانه يبدو من سء الحظ انه كان لزاما عليه 2 فى هذه الحالة فقمل , أن پقتیس 
العنی الحرفی ۰ ۱ ۱ ی ںآ 

)۳( وصیم بشی ء۶ من شل هذه المحاولة الطائشة » بعد ذلك برمن طويل » سس حلائفة 
فرنتفرول 102169281018 وقد أتحف بيلى نفسه وقراءه بالکتابة فى هذا .ضوع 
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او فى الحرب » مهما كانت محاولتهم الاجرامية أو العدائية تهدد سلام. 
وأمن الجماعة بأسرها . وكان من المعروف أنه » فى ظل قانون أقل كمالا » 
تمت ممارسة سلطات الدستور | اليهودية بموافقة السماء على أيدى 

نبياء ملهمين وملوك مرسومین ٠‏ وأحس السیحیون واعترفوا بأن مثل 
3 النظام ریما كان ضروریا للوضع الحاضر فى العالم » وخضعوا بکل 
سرور لسلطان حکامهم الوئنیین . ولکنهم فى الوشت الذی استوعبوا 
فيه مبادیء الطاعة السلبية ۳ آن یقومو | بای دور فعال نی الادار ة 
المدنية » أو فى الدفاع العسكرى عن الامبراطورية . وقد نتغاضى 4 
نوعا ما » عن الأشخاص الذين کانوا ينهضون بالفعل قبل تحولهم الى 
المسيحية بهذه المهام الثقيلة .الدموية » ولكنه كان يستحيل على 
المسيحيين ‏ الا اذا نبذوا واجبا تم ا رس و 
الجنود » أو الحکام أو الأمراء (۱) ۰ ولقد عرضیم اغفالهم التراخی > 
بل الآثم » للمصلحة العامة » لاحتقان ولسوم الوثنيين الذين ک‌انوا 
پنساملون کثیرا : ماذا عسی أن یکون مصیر الامبراطورية اذا هاجمها 
التبربرون من کل جانب » اذا تبنى الناس جمیعا ما نتبناه الطائفة 
الجدیدة من مشاعر الجبن والخور ؟ وکانت اجابات المدافعين السیحیین 
عن هذا السوژال المهين غامضة مبهمة » لأنهم ام پزیدوا على أن یفصحوا 
عن السبب الخنی لهذه الطمانينة » ذلك هو توشعهم أنه » قبل أن يتم 
تحول الجنس البشرى ( الى المسيحية ) لن يكون للحرب » والحكومة 4 
والامبراطورية الرومانية 4 و العالم تسه 4 أى وجود + وقد يلحظ ف 
هذه الحالة كذلك » أن موقف المسيحيين الأوائل تلاقى تماما لحسسن 
الح مع تمكوكهم الدينية 4 ون عسزوفهم نتن الحيساة الجادة 
النشيطة ساعد عل ی اعفائهم من الخدمة أكثر منه على حرمائهم من أمجاد 
الحكم والجيش ٠‏ 


ه ‏ نمو حكومة الكئيسة : 


ولكن الخلق الانسانى » مهما حلق أو انحط نتيجة لحماس وقتى 
طارىم 4 لايد أن عوك سينا فسيئا الي مستو اه الصحیح الطدیعی 4 
و یسرد هذه الأحاسيس الثی تبدو آنها اصلح شیء لظروفه الراهنة 7 


و 


)١(‏ اقترح علیهم ترتولیان أن يتخذوا منادرة البلاه ذريعة ۰ وهی نصيحة لو 
شاعت معرفتها لا صلحت لکسب رضا الاباطرة ۹ الطائقة السيحية 5 
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للعمل » ذلك الحب الذى لم تكن جذوته لتنطفىء غیهم كلية » سرعان' 
ما انتعش ووجد مجالا جديدا فى حكومة الكنيسة . ذلك ان المجتمع 
المستقل أو النفصل الذى تصدی للديانة القائمة فى الامبراطورية » كان 
مضطرا لائتباس شکل من أشكال السياسة الداخلية » وتمیین عذد كاف 
من السدنة لا يعهد الیهم بالهام الروحية نحسب » بل حتی بالادارة 
الدتيوية ( الزمنية ) للجمهورية المسيحية کذلك ۰ ونبعت سلامة هذا 
الجتمع ومجده وتوسییعه , حتى فى آنقی العقول » من روح وطنية 
شبيهة بتلك التی استشمرها الرومان الأولون نحو الجمهورية » كها 
نبعت احیانا من عدم اکتراث ممائل باستخدام ای الوسائل التی پحتمل 
أن تؤدى الى هذه الغاية الرجوه ۰ وکان طمعهم ف السمو اسهم 
وبأصدقائهم الى أمجاد الكئيسة ومناصبها » مستثرا فى نيتهم الحسنة 
فى أن يخصصوا للمصلحة العامة تلك القوة والأهمية اللتين أصبح من 
واجبهم ان بلتيسوهنا لهذا الفرض وحده . وکثیرا ما اكقضت. مباشرة 
وظائفهم أن یکتشفوا آخطاء الهرطثة أو احابیل الفتنة » وأن پقاوموا 
خطط اخوانهم الغدارین » ویدمفوهم بما یستحقون من عار وفضيحة » 
ویخرجو هم من أحضان المجتميع الذى حساولوا أن يكدروا سسدو ءه 
وسعادته ۰ وتعام الحکام الکنسیون المسيحيون أن يجمعو | نين فط 
الثعيان وبراءة الحمام 4 ولكن كما صقل ونشح الاول 6 فد افسد الثانی 
تقاليد الحكومة » ففى الكئيسة » كما فى العالم بأسره ؛ أضفى الاشخاص 
الذین تولوا الناصب العامة على آنفسهم أهمية واعتبارا ببلاغتهم 
وحزمهم » ومعرفتهم بالجنس البشری وبراعتهم فى العيل » وکثپرا 
ما انتكسوا فى الوقت الذی آخفوا فيه عن الآخرين » وریما عن 
أنفسهم » البواعث الخفية لسلوكهم ن انتكسوا الي الاهواء الطائشة 
فى خضم الحياة الصاخبة التى اصطبغت بقدر أكبر من المرارة والعناد 
نتيجة للغيرة الروحية . 


وغالبا ما كانت حكومة الكنيسة موضوع الجهاد الدينى وحصيلته » 
سواء بسواء فقد كافح جميع المنافسين المعاديين فى روما وباریس 
واكسفورد وجنیف» ليهبطوا بالمثل الذى ضربه الرسل أو الحواریون(۱)» 
ال يتوق سيافة كل متهم میهد وكان من رای الثير لسن 
الذین تتبعو | هذا البحث باخلاص ونزاهة 4 أن الحواريين رفضوا مهمة 


)۱ حاولت الفئة الأرستقراطية فى باريس 2 وكذلك فى انجلترا 0 فى جراة وحماس 
أن تحتفظ بالنشا الالهی للأساقفة ۰ ولکن شیوخ الكنيسة الكلفينية ضاقرا ذرعا بای 
رئيس ۰ اما الحبر الرومانى فلم يعترف بان له نظيرا ٠‏ ش 1 5 
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التشريع وأنهم آثروا أن يعانوا بعض الافتراءات والانقسامات الجزئیة» 
على أن يخرموا المسيحيين فى الأجيال القادمة من حرية تنويع أشكال 
حکومتهم الكئيسية تبما لتغير الأزمان والظروف . وربما اکتشف 
تتيحة للخيرة والمران 2 فى أورشليم أى روما أو افيسيس او كورنشة 
ذلك الاسلوب من السياسة الذی اتبع بموافقتهم ( الحواريين ) فى القرن 
الأول . ولم ترتبط المجتمعات التى تكونت فى مختلف مدن الامبراطورية 
الرومانية الا بروابط الايمان والیر والاحسان فقط . وکان قتسوام 
دستورها الداخلی الاستقلال والساواة ۰ آما حاجتهم من النظام والتعلیم 
الانسانى فكان يزودهم يها « الرسل »© الذین کانوا يدعون لهذه المهمة 
دون تمييز فى العمر أو فى الجنس أو فى القدرات الطبيعية » والذين 
کانوا » كلما أحسوا بالدفم الالهى » صبوا فيض « الروح » فى جماعمة 
المؤمتين. + ولكن .هذه المواهب الخارقة كيرا ما امام هؤلاء المغليون 
الرسوليون استخدامها أو تطبيقها . ذلك أنهم عرضوها فى وتنت غير 
مناسب او شوهوا خدمة الجماعة ى قطرسة وچراة » وقد امخلوا الى 
الكنيسة الرسولية فى كورنثة بصفة خاصة » نتيجة لغرورهم وغیرنهم 
الخاطئة » سلسلة طويلة من المایب الحزنة . ولا بات نظام « الرسل » 
ر العلمین ) عقیما غير مجد » بل ضارا مؤذيا » سحبت سلطاتهم وألغيت 
وظائفيم واسندت الوظائف الدينية العامة آلی سسدنة الي تة 
الثابتین والی الأساققة والشایخ وحدهم » ویبدو أن هذين اللقبین فى 
ناتا الاولی ؛ کانا يدلان على ندس الوظليفة ونفس 'الفكة من انافراد . 
وکان اسم » الشيخ ) يعبر عن العمر والهيبة والحکمة, آما لقب الاسثف 
فكان يدل على تفقدهم ايمان وساوك المسيحيين الذين وضعوا تحت 
رعايتهم فى أبرشياتهم . وكان يتولى نفر من مشايخ الکنيسة » يقل 
او يكثر تبعا لاعداد المؤمئين نسنبيا س توجيه كل جمامة ناشئة نفس 
القدر من السلطة » وبالنصائح الوحدة . 


ولکن ذروة اکتمال الساواة فى الحرية تتطلب يدا موجهة لحاکم 
اعلی » وسرعان ما یخلق نظام الداولات العامة وظيفة الرئیس الذى 
يعهد اليه » على الاثل © بجميع آراء الجماعة وتنفيذ كراراتها , وحمل 
المسيحيين الأولين اهتمامهم بالهدوء العم الذى کثیرا ما كان يمكن أن 
يضطرب نتيجة للانتخابات السئوية أو الطارئة ‏ نقول حهلهم على 
انشاء حکومة محترمة دائمة » و آن بختارو ا من بين الشایخج و احدا من. 
اعقلهم وأقدسهم لیقوم مدی الحياة » باعباء حاکمهم الکنسی ۰ ومن هنا 
بدأ اللقب السامی « أسقف » يرتفع موق الاسم التواضع « شيخ » 
وبینما ظل هذا الأخير أفضل تهییز طبیعی لاعضاء کل مجسلس لكبسار 
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المسيحيين » خصص الأول للدلالة على مقام الرئيس الجديد ومک‌انته . 
إن مزايا هذا الشكل الكنسى للحكم الذى يبدو أنه ابتدع قبسل نهاية ‏ 
الترن الأول )0 » كانت واضحة وهامة لعظمة المسيحية فى الستقیل » 
ولسلامها نی الوقت الراهن . حتى لقد نبناه » دون تأخير. » كل الجتمعات 
التی كانت منتشرة بالفعل فى آرجاء الامبراطورية والتی كانت فى حاجة 
ألى سند من القديم (۲) » وما تزال تجله أقوى الكنائس فى الشرق 
والغرب » باعتباره مؤسسة بدائية » بل حتى الهية (۲) . 


وليس بنا من حاجة الى القول بان المشايخ الأتقياء التواضسمین 
الذين كرموا باللقب الكنسى فى البداية ٤‏ لم يكن لهم » وریما أبوا على 
آنفسهم السلطة والابهة اللتين تحیطان الآن بتاج الحبر الرومانی » أو 
كبير الأساقفة الألان . ویمکن أن نحدد فى ایچاز الحدود الضيقة لولايتهم 
التی كانت آساسا ولاية دينية » ولو آنها كانت فى بعض الاحوال ذاث 
طبيعة دنيوية . وقد انحصرت فى ادارة الاسرار التدسة ونظام الكئيسة» 
وى الاشراف على الاحتفالات الدينية النی زادت وتنوعت بشکل غير 
ماحوظ > ورسامة تسس الاکلیروس الذين يحدد الاسثف لكل 
عمله » وادارة أموال الكنيسة 6 وحسم الخلافات التى لم يكن الومتون 
يريدون طرحها أمام محاكم القضاء الوثنى . وكانت ممارسسة هسذه 
الصلاحيات عت لفترة قصيرة 5 نتم وففا لشورة رابطة المشسسسايخ 4 
و حماعة ااسیحیین . واعنبر الاساففة الأولون فى مكان الصدارة 
من نظرائهم 6 وال المكرمين لشسعب حر ۰ فاذا خلا كرسى اة 
الكئيسة 2 رئيس جديد من مين المأشايخ بالتصويت العام ف ا مجتمنع » 
الذى كان يظن كل عضو فيه أنه يتمتع بشخصية مقدسة كونوتية . 


هذا هو الدستور الذى اتسم بالاعتدال والمساواة والذى حسکم 


المسيحيين لأكثر من قرن من الزمان بعد وفاة الرسل » وشکل كل مجتمع 


) انظر مقدمة د آبوکالییس 212288 06جهم » ( سف رؤيا يوحنا العهد الجديد‎ )١( 
Clemens وعين الأساقفة بالفعل فى الدن السیع فى افریقیا ' كان أن رسالة كلاق‎ 
8 ۱ + الكنيسة لا فى كورنثة ولا فى روما‎ 
كان العروفب أنه لا وجود لكنيسة بدون أسقف . كان هذا هو الحد الاعیی منذ‎ )۲( 
عهد ترتولیان وایرپنوس ۰ ۱ 2 و‎ 
وبعد اجتیاز عقبات القرن الأول » جد أن الحکومة الکنسية قد عمت واستقرت‎ )۲( 
٠ حتی قرضت آرکانها العبقر ية :الجمهورية عند , الصلحین السو يسر بين والالان‎ 
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بين أقصى هذه الدويلات الصغيرة بعضها مع بعض » عن طرق الرسائل 
أو المندوبين » فان العالم المسيحى لم يكن بعد مرتبطا بأية سلطة عليا 
أو جمعية تشريعية . غلما تضاعف عدد ال مؤمنين تبينوا المزايا التى تسد 
دعود عليهم من وحدة المصلحة والخطط . وفى أواخر القرن الثانى 
افندست الکنائس فى الیونان وآسيا النظم المفيدة » نظم « السنودس » 
فی الولابات > آی مجمع الرؤساء اأرو<انيين فى کل منها , والفروض 
بحق أنهم استعاروا نظا م المجلس التمثيلى من النماذج المشهورة 
بلادهم : مجالس المدن » 0 العصبة الآخية » أو مجالس المدن a‏ 
وسرعان ما تقرر » بحكم العادة ؛ أو كقائون » أن يجتمع أساقفة الكنائس 
السنفلة فى عاصمة الولاية فى فترات معينة فى الربیم والخريف + وكانوا 
یسترشدون فى مداولاتهم. بمشورة نفر من المشايخ المتازین » كما كان 
يخفف من حدتها حضور جمهور من المستمعين . وسوت الأوامر العالية 
التى كانت تصدر عنهم » والتى كانت تسمی « شرائع » أى خلاف فى 
العقيدة أو فى النظام ۰ وكان طبيعيا أن يسود الاعتقاد بان فيضا كريم! 
من « الروح القدس » كان يتدفق على هذه الجمعية المتحدة من وقود 
الشعب السیحبی 3 وواعم نظام « اللصنس الكنسى 0( الى حال ششدسث ‏ © 
بين الطمع الشخصی وااصلحة العامة على حد سواء » مما آدی الى 
تعمیمه فى کل آرجاء الامبراطورية » فى مدی سنین قلائل . ونیودلت 
الر اسلات بانتظام بين مجالس الولایات التى اتصلت بعضها ببعض » 
كما تبادات التصدیق على اجراءات کل منها . وسرعان ما اتخذت. 
الكنيسة الكاتوليكية شکل الجمهورية الاتحادية ( الفید‌الية ) و اکتسبت 


ولا حلت الجالس محل السلطة التشريمية لكل كئيسة بعینها » 
ظفر الاساففة ‏ بفضل تحالفهم س پنصیب أكبر من السلطة التنفيذية. 
التعسفية وحالا ارتبطوا بوحی من مصلحنهم الشتركة » آمکنهم » فى 
عزم موحد » أن يتحدوا الحقوق الأصلية لقسسهم وشعبهم » واستبدل 
أحبار القرن الثالث بشكل غير ملحوظ لغة الأمر بلغة النصم والتحذير » 
وبذروا بذور اغتصاب السلطة فيما بعد » وعوضوا عن افتقارهم إلى 
القوة والمنطق بمجازات الكتاب القدس وبالبلاغة الحماسية . وأشادوا 
بذكر وحدة الكنيسة وقوتها » ممثلة فى منصب الاستف » وقد حظى, 
كل أسقف من هذه الوحدة والقوة بنصيب متساو لا يتجزأ . وکثیر؟ 
ما تردد القول بان فى مقدور الأمراء والحكام أن يباهوا بيلك دنيوى 
عابر : والواقع أن السلطان الأسقفى وحده هو الذى نبع من الاله » 
وأمتد فوق هذه الحياة وفوق الحياة الآخرة . وكان الأساقفة نسواب 
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المسيح وخلناء الرسل » والبديل الخفى للكاهن الأعظم لشريعة 0 ۱ 
: :1 قستاوسة حرية الانتخابات الدينية 
واج ار ای 000 قلوا > فى اذارة الکتيسة ۶ 
والشعبية على حد سواء وحتی ۱ ا 
یلتمسون رای الشایخ ومیول الشعب ٠‏ فانهم فى اکبر عنایه وحرص 
کانوا يترون نی الأذمان آنهم ینعلون ذلك متفضلین طواعية و اخنیارا: » 
و اعترف ‏ الأساقفة بااسلطة العلیا الخولة للجمعية المشكلة من اخوانهم 
ولکن کل أستف انتزع ف حکم آبرشیته الخاصة س من « قطیعه » 
( شعبه) نفس القدر من الطاعة العمياء ؛ كما لو كان هذا الچاز المحبوب 
صادقا بمعناه الحرنی » وکما لو كان « الراعی » من طبيعة أفضل من 
طبرية ا« یه ومهها يكن من لمر 6 هان هذه الطافة لم فرش دون 
دفي الكيود من هاه ویعهن #المقاوية من الح اکن ۶ نفد کات 
المعارضة الغيورة أو المغرضة من جانب الاکلیروس الذین هم آدنی مرتبة 
تعزز الناحية الدیمقراطية فى الدس‌تور تمزیزا کبیرا فى کثبر من 
الأماكن . ولکن وطنيتهم رمیت بالنعوت الشائنة الخزية : بالشغب 
والخروج على الكنيسة » وکانت قضية سلطان الاسقف مدينة » فى 
تقدمها السریع » لجهود کثیر من الأساقفة الجادین الذین استطاعوا س 
مثل سیبریان القرطاجی س أن بوفقوا بين أفانين أشد رجال السياسة 
والدولة طا ونتن الفشتایل. ا ال فده مطائقة اد و 
لشخصية التدیس والشهید (۱) . ۱ ۱ 


ویلاحظ أن نفس الاسباب التی قضت على الساواة بين المشايخ 
فى البداية » اضنت على الأساقفة تفوقا فى المنزلة » ومن ثم سموا فى 
الولاية والاختصاص . فانهم كلما اجتمعوا فى الربيع والخريف فى 
سنودس الولاية ( مجلس الآباء الروحانيين ) شعر أعضاء الجمعية 
صراحة بالفارق بينهم فى المكانة والسمعة الشخصية » وسيطرت على 
العامة تطلب تمييزا أكثر تحديدا واقل اثارة للحقد والبغضاء ۰ وكان نظام 
الرياسة الدائية للمجالس فى كل ولاية متصورا علی اساقفة الدین 2 
الرئيسية فیها » واعد هؤلاء الاساثنة المتطلعون الذین ظنروا بسرعة 
علی الالثاب الضكمة 7 مطران اللعاصية 4 ورئیس الأسائفة عبت 
أعدوا انتسهم سرا لیغتصبوا من رفاقهم فى حكومة الكئيسة نفس السلطة 


)١(‏ لو لم يكن نوفاتس 12/078115 وفلتكيسيفوس: 5 وغيرهما ‏ مهن 
طردهم اسقف قرطاجة من الكنيسة بل.من أفريقية كلها نقول لو لم یکونوا من أكبر 
اقمة الشر الممقوتين , لطفت غيرة سیبرران على صدق روايته فى بعض الأحيان ٠‏ 
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التى انتحلها الاساقفة أخيرا فوق رابطة المشايخ » بل لم بمض وقت 
طویل حتی میت النافسة بين الطارنة انلسیم فى مجسال الاستملاء 
والمذارة © خي تظامن: کل يقري بارا الأبحاد والموايا بویت 
ات الت ابر یاه تن ی سل هونا اد ان سین 
الداكلن ف ای راه اك وات 4 والتديدين اا 
الذين ظهروا بینهم » والنقاوة التی حانظوا بها على تقالید العتيسدة 
کی ات على ينة ساسا ين اا ار هک ين الرس 
أو التلامیذ الرسولیین الذین پنسب الیهم تأسیس کنيستهم . وکان 
من السهل التنبق بأن روما س من كل الوجوه » مدنيسة کسانت 
أو كهنوتية ‏ لابد أن تحظی باحنرام الولایات - وان تطالب بامتثالها 
چبیعا لها . وکان مدد اللي كيرا الی الخد الذي یتناسب بع ماس 
الامبزاطووية المطيية 4 وكانن. کته روما ابي الاس واا 
عددا » كما كانت بالنسبة للفرب آشدم 0 ت المسيحية التى أخذت 
عنها كثير من هذه الوسسات دیانتها بفضل الجهود الثقية لمبشرى 
کنيسة روما وارسالياتها ۰ وبدلا من موّسس رسولی واجد » وهی اکر 
موضع للنخر فى أنطاكية » أو انسیس ؛ أو كورنثة » قيل ان ضفاف 
التيبر شرفت بوعظ اعظم اثئين من الرسسل واستشهادها ؛ وادعی 
أساقفة روما أنهم وریئو کل المزايا النسوبة الى شخص الفدیس بطرس 
أو الى منصبه (۱) ۰ وکان أساقفة اپطالیا والولایات بمپلون الى 

یسمحوا لهم (لأساتفة روما) بالاولوية وبهذه الشاركة (ومذا هو نص 
تيوه ف الأرستقزاطية المسيحية + ابا سم ولي الأ هقد يفيت 
فى مقت شديد » حيث عانت روح روما الطامحة من أمم أسيا وأفريقية 
مقاومة اشد لسلطانها الروحى منها لسلطانها الدنيوى . فان سبریان 
(Synods)‏ فى الولايات بأكبر تسلط مطلق » عارض بكل قوة ونجاح 
طمع الحبر الروماني » وربط فى دهاء بين قضيته وبين قضبة الاسائنة 
الشرقيين » وسعى مس كما فعل هائيبال ‏ الى كسب حلفاء جدد فى قلب 
آسیا ۰ واذا کانت هذه الحرب البوئية ( حرب قرطاجة 5 قد استمرت 
دون اراقة دماء » فان هذا پرجع الي ضعف الأسائفة التناز مین شل 


(۱) ان الاشارة الشهورة الى اسم القديس بطرس مضبوطة فى اللغة الفرئسسية فقط 
حيث يقول المسيع لبطرس ( و 216228 معذاها بالارنسية صخرة ) : « رانا اقول لك 
أيضا آنت بطرس وعلی هذه المسخرة أبنى کنیستی ۰۰۰ » ( انجیل عتى ۱۸/۱۰ ) ۰ ونفس 
السنی غير دقیق فى اللغسات اليونانية والايطالية واللاتينية وغسي‌ها ٠‏ 
وغير مفهوم اطلاقا فى اللفات التيوتونية ۰ 1 
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كثيرا مما يرجع الى اعتدالهم . فقد كان القدح والحرمان من الکنيسسة 
أسلحتهم الوحيدة الثى شهروها فى وجه بعضهم بعضا طيلة احتدام 
التزاع ) بنفس القدر من العنف والحماس ۰ وان الضرورة المريرة التى 
اقتضت يومآ لوم أحد البابوات أو القديسين أو الشهداء لتبعث الأسى 
فى نفوس الكاثوليك الحديثين عندما بضطرون الى سرد تفاصيل .هسذا 
التزاع الذى انشمس فيه أبطال الكنيسة فى مثل هذه الأهواء التى هی 
أليق بمجلس للسناتو أو بمعسکر لاجيش ۰ 

وقد نشا عن نمو سلطان الكنيسة ذلك التمييز الذی لا بنسی » من 
حيث تقسيم الناس الى علمانيين واكليروس » ذلك التفريق الذى 
لم يكن معروفا لدى الاغريق والرومان )١(‏ وكانت التسمية الأولى 
كثميل کل الشعب السیحی بأسره © أما التسمية الثائية ‏ طبقا لعنی 
اللفظ ‏ فقد أطلقت على الفئة الخناره النی أفردت لخدمة الدين 4 وهم 
الطائفة المشهورة من الرجال الذين قدموا للتاريخ الحسديث آهسم 
الوضوعات » وان لم تكن فى كل الاحوال أكثرها تهذيبا وتثقینا ٠‏ وقسد 
أقلقت عداواتهم التبادلة فى بعض الأحيان هدوء الكنيسة الناشثة © 2 
ولكن غيرتهم. ونشاطهم اتحدا فى مجال الصالح العام » وحنزهم حب 
السلطة الذی استطاع أن يتسلل الى قلوب الأساقفة" والشهداء ( تنعث 
أشد الأفنعة دهاء واحنیالا ) الى الاكثار من عدد رعاياهم » والى توس 
جدود الامبراطورية المسيحية . وكانوا مجردين من أية قوة دنيوية » 
وظل الحكام الدنیون لفترة طويلة » يثبطون هممهم ويضيقون الخناق 
عليهم »؛ أكثر من أن يعاونوهم » ولكنهم اكتسبوا » واستخدموا » فى 
نطاق مجتمعهم » ائنتین من آشمد ادوات الحكم فعالية : الثواب والعقاب * 
الأول من ء المؤمنين النابع من تقواهم » والثانی من مخاوفهم النبثقة 
من خشوعهم وورعهم ۰ 


| س اقتبست الكنيسة البدائية الأولى » لفترة قصيرة » فكرة 
المشاركة العامة فى طيبات الحياة » تلك الفكرة التى داعبت خيال 
آفلاطون وطابت لها نفسه » والتی عاشت بدرجة ما » بين طائفة 
« الأسينيين » المتشددة قطوؤتصع2088 » ولئد هزت الحمية المهتدين الأولين 
فباعوا كل ما يملكون من المتاع الدنيوى الذى احتثروه »© ووضعوا 
ثمنه تحت أقدام الرسل © وقنعوا بنصيب متساو منه عند التوزيع اللعام» 
ولكن تقدم الديانة المسيحية عوق وابطل شیئا فشیدا هذا السئن الكريم » 


(۱) نشاهد التفريق بين العلمانية والدينية قبل عصر ترتوليان ۰ 
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الذى كان لابد من أن تفسده وتسىء استغلاله سريعا جدا عودة الأنانية 
الركبة فى الطبيعة البشرية » اذا وضع بين أيد اقل نقاود وطهرا من 
أيدى الرسل . ورخص للمرتدین الذين اعتنقوا الدين الجديد فى الاحتفاظ 
بآرائهم » وتسلم الترکات والیراث » وزيادة املاك الزوجة بکل الوسائل 
المشروعة فى التجساره والصناعهة . وبدلا من التضحية الطلقه أخذ 
انقساوسة نسبة معتدلة + وفى الأجتماعت الأسبوعيه او الشهرية خان 
كل مؤمن يقدم طائعا مختارا ‏ نبعا لمقتضى الناسبة ولدرجة ثرائه 
وتقواه ‏ ما تجود به نفسه لخدية الصندوق العام . ولم يكن ای شىء 
يرفض مهما كان تافها » ولكنهم دآپسوا على نلقين الئاس آن رخن 
« العشور » ( أو مادة الزكاة ) فى شريعة موسى لا يزال بشکل التزاما 
الهيا » وأنه :اذا كان اليهود فى ظل نظام اقل كمالا قد أمروا أن يدفعوا 
عشر ما يمتلكون » بتلاميذ اا أن يميزوا أنفسهم بدرجة 
أعلى من السخاء » وان يظفروا بنضل النزول عن فائض ثروتیم التى 
سيرعان ما تفنی بفشاع الدنيا نفسها )١(‏ . وقد لا تدعق الضرورة الى 
التول بان بخل كل كنيسبة بمینها ؛ ذلك الدخل غير المحقق المتتلب > 
لابد أنه كان يختلف تبعا لفقر أو غنی المؤمنين الذين. انتشروا فى القری 
المفيورة أو تجمعوا فى اللدن الکبیرة:. وكان من رای .بعض الحكام فى 
. عهذ الامبراطور دسيوس فتاه أن المسيحيين فى روما امتلكوا ثروة 
طائلة » وأئهم استعملوا فى عبادتهم أواني من الذهب والفضة » وأن 
کثیرا من اين باعوا أراضيهم وبيوتهم لیزیدوا فى الثروة العامة 
' للطائفة . وان هذا فى الواقع على حساب أطفالهم البؤساء الذین وجدوا 
أنفسهم متسولين لأن آباءهم كانوا .قديسين » ويجدن: بنا أن: تستميع 
فى ارتياب الى اتهامات الغرباء والاعداء » بيد أنها فى هذه الناسبة » 
:على اية حال » تتسم ظاهريا بالصحة والاحتمال » الى حد بعيد » كما 
يتبين من الحالتين الآثيتين »> وهما الوحيدتان اللتان: وصلتا الى علمنا » 
واللتان تحددان میالبغ دقيقة أو تعظیان فكرة واضحة ٠‏ فقد جع اسف 
قرطاجة 3 حوالى هذه الفترة تقریبا 6 من مجتميع أكل ثر اه من مجلمح 
روما مائة الف قطعة من العملة الفضية ( اکثر من ثمانمائة وخمستین جنیها 
استرلینیا ) » فى نداء عاجل البر واحسان لاغاثة الاخنوة فى نومپدیا » 
الذين وشعوا آسری فى أيدى برابرة الصحراء . وقبل عهد دسیوس 
بنحو مائة عام » تلفت كنئيسة روما دفعة واحدة هبة قدرها مائنا آل 
آقطمة (أى ضعف البلغ السابق ) من أحد الغرباء فى بنطس »> آراد 


)1( سا نفس اارای حوالی سنة ۱۰۰۰ 0 » وثرايت عليه نفس النتاشج 5 وكانت 3 
الهبات تقدم بدافع. « أن العالم قد اقتريت نهايته » ٠‏ 
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ل يتخذ العاصمة مقرا له . وكانت عنذه القرابين » فى معظمها » نقدا » 
لأن المجتمع السيحى لم يكن راغبا » بل لم يكن قادرا » بدرجة كبيرة » 
على 'احتمال عبء المتلکات العقازية »نقد اشترطت عدة قوائين سنت 
على نسق نظام الوقف عندنا » الا تمنح أية ضياع -حقيقيّة لأية میثة دون 
'امتياز خاص "أو اجازة معينة من الامبراطور أو السناتو » اللذین قلمسا 
اتجها الى منحها لصلحة طائفة كانت فى البداية موضم احتقارهما » وفى 
النهاية مثار خوفهما وحقدهما » وقيل على أية حال » بأنه نی عهسد 
اسکندر سیفیروس تمت صفقة يتبين منها ان الحضر :قد آسکن آحیانا 
التخلص منه »او مطل »© وأنه قد رخص للمسيخيين فى امنلاك الاراضی 
خارج حدود روما . وساعد تقدم المسيحية و اضطراب الأحوال المدنية 
فى الامبراطورية » على الارخاء من قبضة القوانین » ووهبت » حوالی 
نهاية الترن الثالث » ضياع كبيرة كثيرة للکنالس الغنية فى روما 
وترطاجه وأنطاكية والاسكندرية ھا ن آلدن الكبرى فى ایطالیا 
وف الولايات . 


وكان الأسقف هو الرئيس الطبيعى لسدنة الكتئيسة » وکان 
هو المتصرف فى الوارد العامة للكئيسة دون حسيب أو رقيب . و اقتصر 
الملشايخ على المهام الروحية » أما فئة الشمامسة » وهم التابعون الادنی 
درجة © فکائوا يستخدمون فقط فى ادارة دخل الكئيسة وتوزيعهة , 
واذا جاز لنا أن نصدق تصریحات سبريان العنيفة لقلنا ممه انه كان 
من بين الأخوة الأمريقيين كثيرون ممن دنسوا 4 أثضاء تأدية وظائفهم 4 
لا کل نوامپس الکمال فی الانجیل ا پل کل. جوانب الفضائل 
الأخلاقية كذلك . فان بعض هؤلاء السدنة المؤمنين بددوا أموال 
الكئيسة ف صنئوف الملذات الشهوانية » كما انحرف بها بعضیهم الى 
أغراضص الكسب الخاص 3 والی صفقات الشر اء المزورة ¢ والی عملیات 
الربا الفاحش . ولكن لما كانت تبرعبات الشعب السیحی حرة مطلقة » 
فمن المتوقع أن سوء استغلالهم لم يتكرر كثيرا . كما أن المنافع العامة 
التى نبعت من سخائهم عكست على المجتمع الدینی شرفا ونبلا ٠‏ و احتفظ 
بنصيب متواضع لاعالة الأسقف ومعاونیه من الاکلیروس » وخصص 
مبلغ كاف ننفقات العبادة العامة » وكان من بينها أعياد الحبة والاحباب 
( كما كانوا يسسمونها ) وكانت تشکل چانبا سارا . أما الجزء الباقی 
فكان هبة مخصصة للفقراء موفونة عليهم » ترك التصرف فيه لحكية 
الأسقف » من أجل اعانة الأرامل واليتامى والعرج والرضی الفا 

فى المجتمع 0 ومساعدة الغريام و الحجاج 2 وتخفیف ویلات السجوتین 

والأسرى » وخاصة اذا كانت متاعبهم تاجمنة عن أبستميساكهم فعروة 


۳۷۰ 


3 : 
1 
0 


الدين . ولقد وحد بين. أقصى الولايات بعضها بعضا رياط كريم من البر 
صدفات اخوانهم الذين هم أكثر يسارا . وأدى مثل هذا التظام الذى 
عنی باهلية الشخص أقل منه ببوسه أو محنته » الى تقدم السيحية » 
ومن ثم نری الوثنيين الذين كانت تعتمل فیهم معان انسانية » یعترفون 
بروج البر رو الو بق الط الجديدة ر على هين كوا رون 
من عقائدها . وجذب الامل فى اللعونة العاجلة وف الرعاية الآجلة الى 
أحضانها الكريمة كثيرا من التعساء الذين ریما تركهم اغفال الدنيا لهم 
فريسة للفاقة والمرض والشيخوخة . وهناكِ أيضا ما يحمل على الاعتقاد 
بان عددا كبيرا من الأطفال الذين .كان آباؤهم يعرضونهم للموت س 
طبقا للعادة غير الانسانية التى كانت سائدة فى ذلك العصر. كانوا 
كثيرا ما ينقذون ويعمدون ويعملون »> ويعيشون بنضل تقوى المسيحيين, 
وحلن ساب الأنؤال ‏ الفاية “و 

؟ ‏ من الحقوق المقررة التى لا نزاع فيها أنه يمكن لكل مجتمع 
أن يستيعد من نطاقه ومن مزاياه الأعضاء الذين يرفضون أو يتعدون 
الو اعد التی. استقرت وتركرت برضا من الناس عامة ۰ وق ممارستها 
لهذا الحق » كانت الكئيسة السيحية تنزل عقابها اساسا بمرتکبی 
الخطایا الفاضحة »> وبخاصة الآثمين الذين ارتكبوا جرائم التصل 
أو التدلیس أو الدعار 5 ٤‏ ویمیئدعی أو معتبقى آر اء الهرطتة التى كانت 
تدينها حكوبة الكنيسة © وباولئك التعساء الذين دنسوا انفسهم »طوعا 
أو كرها بأية طقوس وثنية بعد تعميدهم . وكانت عواقب « الحرم » 
ای الحرمان من الكنيسة ذات طبيعة دنيوية وروحية فى وقت مما 
حيث كان المسيحى الذى يصدر عليه هذا الحكم يحرم من الاشتراك ف 
عبادات المؤمنين وقرابينهم » وتقطع الملاقات الديئية والخاصة معه . 
ومن ثم وجد نفسه شيئا دنسا يمقته الاشخاص الذين كان يكن هو لهم 
أعظم التقدير » أو الذين كانوا يحبونه أشد الحب » وبقدر ما كان الطرد 
من مجتمع محترم يدمغه بالخزی والعار كان الجنس البشری عامة 
بعرض عنه ويرتاب ميه . وكان موقف هؤلاء المبعدين المنكودين اليما 


(۱) يبدي آن جوليان شعر بالذلة والهوان لأن الصدقات .السيحية لم تكن قصرا على 
الفقراء الغرياء كذلك ٠‏ 

(۲) هذا هو . على الاقل - السلوك المحمود للأرساليات الحديشة ,2 تحت نفس, 
الظروف فان اکثر من ثلاثة آلاف طفل سنویا پتعرضون للموت فى شوارع بکین ٠‏ 

( العروف أن هذا كتب فى القرن الثامن عشر , ولیت جیبون يعيش الآن لیری بعینی 
راسه كيف تبدلت الاحوال فى بكين یالذات  )‏ ( الترجم ) ٠‏ 
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محزنا فى.حد ذاته » ولكن .مخاوفهم كانت كما يحدث عادة س تفوق 
آلامهم '. فان مغانم الجماعة المسيحية كانت خالدة أبدية . ولن نمحی 
من الاذهان تلك الفكرة الرهيبة » تلك. هى أن الله جد أودع مغانیح 
الجحيم والجنة فى ايدى هؤلاء الحكام . الكنسيين الذين أصدروا عليهم 
الحكم بالادانة والابعاد . وحقا حاول الهراقطة س مقتنعين بصواب 
مقاصدهم » أو يمدوهم الأمل الموهوم بأنهم هم وحدهم الذین. اکتشفوا 
الطریق الصحیح للخلاص ... حاولوا أن يستعيدوا ب عسن : طریق 
جمعياتهم الستقلة . الراحة » الدنيوية والروحية © التی لم .یمودوا 
سستونها بن آاهیخ ایض آلاکر ١‏ ولكن معظه الذين: استسليو[ 
كرها لسلطان. الرذيلة وعبادة الأصنام 04 أدركوا سدق ع ین 6 عه 
علی المودة الى كران الجماعة السيحية . 


٠‏ " وهناك » فيما يتعلق بهؤلاء الثائبين النادمین » رأيان توزعت بینهیا 
الكنيسة الأولى » آولهما طابعه المدالة » ويتسم ثانیهما بالرحمة . 
اما“ هل الفتوی التسناة التشسددون الذين لا تلين قلوبهم » فقد 
ابوا عليمم. الى الابد ودون استثناء » | أحقر مكان فى رحاب الجماعة 
ولم یتنسامحوا ممهم الق بریق باهت بن الق أنه يكن أن يتقبنل 
« الکائن الاعظم » (۱) توبتهم وتذللهم فى حياتهم وممانهم . ولکن أطهر 
الکنانس السيحية واکثرها احنراما اعتئقت عملیا ونظریا » فكرة أكثر 
اعتدالا » فان آبواب الوفاق والصالحة » وابواب السماء قل أن توصد 
فى وجه التائب النیب » ولکنهم ابتدعوا نظاما قاسیا رهيينا » قد 
يؤدى الى محو حریمته » ولکنه ف تفس اوقت پردع الئاس بشده عن 
الاقتداء به » ذلك أن هذا التائب المنيب س بعد ان يعترف امام الملا 
اعترافا يستشعر ممه الاذلال » ویصوم الى خد الضعف والهزال » 
مرتديا أسمالا من الشيشى س كان بعد هذا كله يخر ساجدا على الأرض 
امام آبواب الكئيسة یتوسل بالدموع لغنران ذئبه' » ویلتمس صلوات 
المؤمنين من اجله (؟) . واذا كان الجرم فظيعا » لم تكن السنو آت 
الطوال من التوبة تعد كافية لارضاء « المدالة الالهية » . وعان الذئب 
او الهوطیق. > أو المارق » يعاد دائيا الى احضدان. العئيسة: بعد ده 
السلسلة البطيئة الأليمة من التكفير . واحتفظ بالحكم بالحرمان الدائم 


(۱) وجد النتانیون ( آتباع مونتانوس 12/02132115 فى القرن الأول ) والذوفاشيانيون 
( أتباع توفاشیدس 07261468[ فى القرن الثالث  )‏ الذين اعتنقوا هذا الرای 
فى ضيراوة وعناد - وجدى! أنفسهم فى النياية فى عداد الهراطقة المحرومين من الكنيسة ٠‏ 

(۲) يأسف المعجبون بالقديم على زوال هذه الکفارة * ١‏ 
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ليحن الچر انم الفظيعة الى حصد خارق للعادة » ويصافة. خاصبة 
الانتکاسات آلتی لا نغتفر من هو لاء التائبين الذين جريوا وأساعوا 
استغلال رفق رؤسائهم الكنسيين . واختلف تطبيق هذا النظام السیخی 
تبعا لحكمة الأساقفة 4 ووفشا لظروف الائمین 0 4 مجلس 
أنسير ۲ Ancyra‏ ۳ الاللیین س 111186118 . یمندان ننن الوشت تقرییا 
او جد منهما فى غلطية والثائى فى اسبائيا » ولكن ۳ يا بت | هجو ده 
حتى الآن » يبدو آنها مختلفة فى روحها . فان ابن غلطية الذی نسکرر 
منه تقديم القرابين .الى الأوثان: بعد تعميده » كان يمكنه أن بظفسر 
بالغفران . بعد سبع سنين من التكفير والتوبة » آما اذا أغرى غيره 
بالاقتداء به » أضيفت الى مدة: الحرمان ثلاثة أعوام آخر ۰ أما الاسبانی 
النکود الذی ارتكب نفس الخطيثة ٠.‏ فقد حزم من الامل فى المصالحة 
حتى فى لحظة الوت ٠.‏ ووضعت وثنیته على رس قائية تحتوى عسل 
سد لسعع عشرة خطيئة كان يصدز عليها حكم لا يقل رهبة عن هذا © ودمكن 
أن نميز نينها الحرم الذى لا يغتفر » وهو الطعن فى الأسقف أو الشیخ 
أو حتى الشماسن ۰ : ۳ 


ان, هذا. الزیج الذی احسن ترکیبه من السخاء والصراية © وهذا 
واللعذالة سو اة نو هفایق تسه اه 
الذين بسطوا رعايتهم الابوية على الحياتين الاولی والآخرة » کانوا 
پدرکون اهمية هذه الامتیازات » وكانوا ‏ وهم پسترون أطماعهم 
بادعائهم اللطيف محبة الطائفة س يحقدون على كل من ينافسهم فى 
تطبيق. مثل هذا النظام الضرورى انع ارنداد هذه الجموع الثى انضوت 
تحت راية الصليب » والتى كانت اعدادها تتزايد يوما بعد يوم . ومن 
الطبيعى أن نخلص من خطابات سبريان المؤثرة المتشددة الى أن نظريق 
الحرمان والتكفير كائتا أهم. جزء أساسى فى الديانة . .وأنه كان اقل: خطرا 
على: تلاميذ المسيج أن يهملوا فى اداء الواجبات المعنوية من أن يجتقروا 
عشاب أساقفتهم أو سلطانهم. . وقد نتصور أحيانا أنئنا انما نصغی الى 
صوت موسی حين آمر الارض أن تنشق ونبتلغ .فى«سعيرها الهلك اولئك 


المتمردين الذین رفضوا الامتثال لکهنة هرون » وأحيانا یجدر, بنا ,أن . 


ننترض اننا سمعنا صوت قنصل, رومانی. يؤكد عظمة الامبراطورية › 
ويعلن عن عزمه الاکید. الذى لا ينثنى: على فرض ا القوانین... 

لل اذا آجیز هذا الاعوجاج دون عقاب أو جناب .. . .» . ( هكذا پونب 
اسقف قرطاجة زملاءه. لرختهم ورفتهم ) » ,اذا أجيز. 0 الاعوجاج » 


فسوف .يكون في هذا .نهاية :قوة .الأساقفة. . وعزمهم. 4 ونهاية للساطة , 


الاضمحلال ۱۵ ب ۲۷۲ 


ELS CE‏ يدرفا ديكو ها فا وی 
نبذ سبریان هذه الأمجاد الدنيوية التى كان من انلحتمل الا بحصل علیها 
قط » ولكن اكتساب السيطرة على ضمائر المجمع وادراكه س مهما كان 
فين سای او وشتم اسان الال دی ازضاه لعزون. الى 
البشرية » من تملك أكير سلطة مطلقة استبدادية تفرضها قوة السلاح 
والقرى علق شعت اض كاز + 


اشد حاولت فى هذا البحث الهام » رغم أنه ريما كان شاقا »2 أن 
أعرض الاسباب الثانوية التى عاونت معاونة فعالة على سلامة تعاليم 
الدين المسيحى » واذا نحن اکتشفنا بين هذه الأسباب شيئا مسن 
الزخارف المصطنعة أو الظروف الطارئة أو المزيج من الخطأ والهوى » 
نليس هناك ما يدعو الى العجب من أن يتأثر الجنس البشرى وطبيعته 
الناتصة بهذه البواعث » تأثرا بالغا محسوسا © غقد بسطت المسيحية 
اجنحتها بتجاح كبير » على الامبراطورية الرومائية نتيجة لهذه الأسباب : 
الغيرة الطلقة » الترقب العاجل الباشر للحياة الآخرة » دعوى 
العجزات » ممارسة الفضيلة الصارمة » انشاء الكنيسة الاولی ۰ وکان 
السیحیون مدینین لاول هذه الاسباب بباسهم الشدید الذی لا یغلب 
والذی احتقر أن يذعن للعدو الذی صمموا على قهره . أما الاسیاب 
الثلائة التالية نقد أمدت شجاعتهم باتوی الاسلحة . اما آخر هذه 
الاسباب » فانه وحد قلوبهم » وسدد أسلحتهم » وأضفی على جهودهم 
هذا الوزن الثقيل الذی لا يقاوم » والذی" غالبا ما تفوقت به فئة قليلة 
من التطو عبن الشجعان الذين أحسن تدريسهم 4 على حشد کبیر سیی۶ 
النظام جاهل بالوضوع غير مکترث بقیام الحرب . ومن بين مختسلف 
دیانات الشرك » ربما كان بعض التعصبین التجولین فى مصر وسوریا 
ممن اسلموا انفسهم للخرافة الساذجة السائدة بين السکان س هم 
النثة الوحيدة من الكهنة الذین استمدوا العون والسطو* من مهنتهم 
الکهنوتية » وکانوا متأثرين من الاعماق باهتمامهم الشخصی بسلامة أو 
رخاء معبوداتهم الحارسة ٠.‏ أما کهنة الشرکین ی روما وق الولایات 
فقد كانوا » فى الكثير الغالب » رجالا من اصل ثبيل » ذوى ثراء وافر » 
تقبلوا مهمة العناية يمعبد مشهور » أو قربان عام » على أنها امتياز 
مشرف » وكثيرا ما عرضوا » على حسابهم الخاص > بعض الألعاب 
القدسة واقاموا فى استهتار وفتور الطقوس القديمة » طبقا لقوانين 
بلادهم واسلوبها » ولا كانوا مشغولين بمهام الحياة العادية » فقلما 
آثار غيرتهم و اخلاصهم أى لون من الوان الصلحة » أو اية سجایا ذات 
طابع کهنوتی . وقبع کل منهم فى معبده أو مدينته » فظلوا دون أن 
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برتبطوا بای رباط من روابط النظام أو الحكومة . وق الوقت الذى 
اعترفوا فيه بالسلطة العليا للسناتو ومجمع الأحبار والامبراطور » كان 
هؤلاء الحكام الدنیون يقنعون بالمهمة اليسيرة ؛ الا وهی الابقاء علی. 
العبادات العامة للناس فى هدوم ووقار ٠‏ وقد رأينا بالفعل كم كانت . 
العواطف الدينية لدى المشركين مثباينة » مفككة » غأمضة » خقد ترکوا 
بلا ضابط تقريبا للأوهام الخرافية وافاعيل الطبيعة . وقد حددت 
الظروف الأطارئة ومراكزهم هدف اخلاصهم ودرجته . وطالا کانت. 
عبادتهم نهبا مباحا لالف من المعبودات على التماقب » نقد قل أن مس. 
واحد منا شفاف القلب » أو ننذ الى اعماق النفس ٠‏ 


الظروف المواتية لتقدم المسيحية 


وفى الوقث الذى ظهرت فيه المسيحية فى المالم » كانت حتى هذه 
الانطباعات الباهتة المعيبة قد فثدت قوتها الاصلبة » نان العقل البشری؛ 
الفادر بقوته وحدها على ادراك خنایا العقيدة » كان قد انتصر فى. 
سهولة ويسر على حمافة الوثنية . واضطر ترتولیان ولكتانئيسوس » 
مندما بذلا الجهود فى فضح زیفها وسرنها © الى اقتباس فصساحة. 
شیشرون أو حصانة لوشیان . وانتثلت عدوی هذه الکتابات الملحدة 
الى محیط ابعد کثیرا من محيط قرائها ۰ وانتقلت بدمة الشك أو عدم 
التصدیق من الفیلسوف الى رجل اللذات أو الاعمال » ومن النبلاء الی. 
العامة » ومن السید الى العید الوضیم خسادم مائدته الذی انصت فى 
لهنة الى حرية سیده فى الحدیث . وتظاهر الفلاسنة فى الناسبات. 
العامة بالنظر بعين الاحترام والوقار الى النظم الدينية فى بلادهم .ولکن 
احتقارهم الخنی كان ينفذ من خلال القناع الرتیق » وحتی الناس 
انفسهم س عندما تبینوا أن معبوداتهم كانت موضع استنکار وسخرية 
لدی الفئة التى درجوا على تبجیلها لعلو مکانتها وحسن ادراکها س 
امتلات نفوسهم بالشکوك والخاوف ازاء تلك المتقدات التی ظلوا لها 
عاکنین فى ايمان ثابت . وبانهیار الآراء القديمة تعرض الجزء الاکبر من 
الجنس البشری لوقف اليم ممض © وقد تتلهی وتتسلی بعض العتول 
الفضولية الکثيرة التساژل بحالة الشك والتردد هذه . ولکن ممارسة. 
الخرافة أمر محبب ألى جمهرة الناس + الى حد أن ایتاظهم عنوة یظل 
پثیر فى نفوسهم الأسف لفقدانهم هذه الرؤية البهیجة السارة . وکان 
حبهم لكل ما هو غريب وخارق للطبيعة > وحبهم لاسنطلاع الحوادث 
الستقبلة » ونژعنهم القوية الى الامتداد بآمالهم ومخاوفهم الى ما وراء 


Yo 


حدود العالم الرئی س هى الأسباب المواتية لتثبيت دعائم الشرك وتعدد 
الآلهة , وکائت حاجة الرجل الهیجی الی العقيدة ظح عليه الحاحا تفذق 
معه من أقرب الاحتمالات أن يحل طراز جدید من الخرافة وشیکا محل 
اب ات اش هين .ورويلا اكل شرع كن الو اكد ی ف جرد 
طراز. أحدث وأكثر جدة معابد جوبيتر وأبولو الهجسورة اذا لم تكن 
حكمة « العناية الالهية » قد آقحمت فى اللحظة المناسبة ننزیلا أصيلا 
الحا .روكى: ماش العتدين .و الانتناع: لوان سور حافت. ف تن 
الوقت بكل ما يثير فضول الناس ودهشتهم وينتزع: احترامهم + ولا كان 
كثير من الناس متحررين تقريبا من تحيزاتهم المصطنعة » ولکنهم بنفس 
افو لحاس وا اما مهب ححدية افيا 
مخلصا » فريما کان أى شىء کافیا » ولو كان آأثل جدارة واستحفافاه 
فى غمرة هذا الاستعداد الفعلى » نقول كافيا للم الفراغ فى قلوبهم ‏ 
ولتسكين هذا القلق المرتاب فى مشاعرهم . وقد يعجب الذين يميلون 
الى تتبع هذه الفكرة من أن نجاح المسيحية ظل أقل سرعة وانتشارا » 
بدلا من أن يدهشوا لتقدمها السريع . 


وقد أثيرت ملحوظة صادقة قدر ما هی لائقة » تلك هى أن فتوح 
روما قد مهدت السبيل وسهلت فتوح المسيحية ۰ وقد حاو لذا فی الفصل 
الثانی من هذا الکتاب أن توضح كيف أن أعظم الولايات حضارة ف 
آوربا و آسیا و أفريقية توحدت فى ظل ملك واحد » وأنها ارتبطت » على 
مر الایام » باوثق روابط القوانین والسلوك واللغة . وقد اسنقبل يهود 
ناسطین الذي ترتبوا نی لهنة وشفف مخلصا دنیویا » استقبلوا بنتور 
شدید معجزات النبی الرسل » الى حد آنهم لم يجدوا ضروره لنشر 
انجیل بالعبرية » أو على الأقل » الاحتفاظ به . وکتبت التواريخ الوئوفة 
لأعمال المسيح باللغة اليونانية 6 على مسافة بعيدة من آورشلیم » وبعد 
اد الى حد یی شید لاهن الذين هشوا .إلى الهف واا 
ترجمت هذه التواريخ الى اللاتينية بائت واضحة مفهومة لرعايا روما » 
فيما عدا فلاحى سوريا ومصر الذين کتبت من أجلهم: ترجمات خاصة 
فيما بعد . ومهدت الطرق العامة الثی كانت قد أنشئت لخدمة القوات 
الرومائية سبیل النشرین الاأسيحيين من دمشق الى. کورنثة > ومن ایطالپا 
الى أقصى الارض فى اسپانبا أو بریطانیا » ولم یواجه . مسولاء الغراة 
الروحیون ایا من العقبات . التی قد تؤجل .او شعوق عبادة دخول دين جدید 
الى بلاد نائية ٠.‏ و هناك من آثوی الاسباب ما:یحملنا .غلی. الاعتقاد . بأنه 
قبل عصر دقلديائنوس وثسطنطین .» كان التدشير بعقيدة. المسيح پجری. 
ی کل ولاية وفى .کل الدن. الکبری.ق الامنراطوزية ,> :ولسكن تأسیس: 
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الجامع الكثيرة والأعداد .التى تألفت: منها: ٠‏ ونسبتها الى جمهوز غير 
المؤمنين : س کل اولئك محوط بالفموض او تائه وسط .الخيال و الحمناس 
وسنعمد الآن الئ سرد هذه الظروف البتورة » كما وضلت الى علمنا 
على أية ی 9 المسيحية فى آسيا والیونان » ومصر » 
وايطاليا والغرب » دون أن- نغفل المكاسب الحثيقية او الخيالية فيما 
ا خود الامبراطورية الرومانية 35 


وكانت الولايات الفنية المتدة من نهر الفرات الى البحر الایونی» 

هى المسرح الرئیسی الذی عرض عليه رسول الأمميين غيرته وتقواه . 
وقد تعهد ثلامیذه » فى جد وئشاط » بذور الانخيل النی کان ند شرسها 
فى هذه الثربة الخصبة » ويبدو أن هذه المنطفة » فى القرنين 1 1 
كانت تضم الجزء الأكبر من المسيحيين .ومن بین الجتمعات الق 
فى سوریا » لم يكن هناك مجتمعات اقدم ایی جاگ ۳1 
أنشئنت فى دمشق وحلب وأنطاكية 1 وقد وصفت المقدمة الرسسولية 
لسفر الرؤيا ( رؤيا يوخنا اللاهوتى ‏ العهد الجديد ) كنائسن آسبيا 
السبم وخلدنها ۰ « اش » أزمير » برجامس » ثياتيرا » ساردیس » 
لاودكيا » فیلادلفیا » ۰ وسرعان ما التشرت مستعبراتها فى هذه البلاد 
الآهلة بالسکان . وفى فترة مبكرة جدا استقبلت جزیرتا قبرص وکریت 
وتا اشنا وو ا لسن الو اقالطنا 4 اتيك فى الخال 
جمهوريات مسيحية فى مدن کورنثة وأسبرطة وأثينا » والحق أن تدم 
الكنائس فى الیونان وآسيا هيأ لها فسحة من الوقت للنمو والتكائر . 
بل ان جماعات الغنوصيين وغيرهم من الهراطقة لتفيد فى تبيان مظاهر 
الانتماشس فى الكئيسة الأرثوذكسية » حيث كان لفظ الهر اطقة يطلق دامًا 
على الفئة التی هی اقل عددا . ويمكن أن لصيف الى هذه الشواهد 
المحلية امتراف الأمميين أنفسهم وشکاواهم ومخاوفهم . ممن کتابات 
لوشيان س وهو فيلسوف درس الجنس البشری ووصف أحواله فى 
أجلى بیان -- يمكن أن نستخلص أن وطنه ب بلاد بنطس - كان يعج » 
على عهد کومودس ؛ بالابیثوریین > و « بالمسسيحيين » . وبصد 
ثمانين عاما من موت المسيج كثب السیاسی الرومائى الخير « بلینی » 
٦۲ (‏ س ۱۱۳ ) برثی لتفاقم السيئات التى حاول سدى أن يمحوها »؛ 
فهو يؤكد فى رسالته العجيبة الى الاميراطور تراجان » أن المعابد کادت 
تصبح مهجورة » وأن الضحايا المقدسة تكاد لا تجد من يشتريها » 
وأن الخرافة ( يقصد العقيدة المسيحية ) لم تقتصر عدواها على المدن » 
بل جاوزتها الى القرى والريف فى بلاط بنطس وبيثينيا 
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والملحوظ بصفة عامة » ولو لم ندقق النظر فى تعبيرات أو فى بواعث 
.هؤلاء الكتاب الذين يشيدون بتقدم المسيحية فى الشرق أو يرثون لها » 
أن أحدا منهم لم يترك لنا اسسا يمكن أن يستخلص منها تقدير عسادل 
للعدد الحقيقى للمؤمنين فى تلك الولايات . وبقيت لحسن الحظ حالة 
رواحدة يبدو أنها قد تلقى ضوءا أكثر اپضاحا على هذا الوضوع 
الغامض الهام . ذلك أنه فى عهد تيوديسيوس ؛ وبعسد أن تمتعث 
الب يحية )دة تزيد على سین عاها بدفء المطف الامیراطوری 4 بلغ 
عدد شعب الكئيسة القديية اللامعة ف أنطاكية مائة الف شخص 4 
عاش منهم ثلاثة آلاف على الهبات العامة . وقد تكون أبهة ملكة الشرق 
.وعظمتها » واکتظاظ السكان المعترف به فى شيصرية وسلوفية ( مدينة 
على الفر ات ) والاسكندرية » وملاك مائنین وخمسین آلفا من الانس 
بتعل الزلزال الذی اصاب انطاكية ایام جوستین الاکبر س قد یکون 
کل اولئك عوامل کثيرة نقنع بأن مجموع سکانها لم يكن يقل عن نصف 
ملیون » وأن ع المسيحيين » مهما تکاثر عددهم نتيجة الغيرة والسلطة » 
للم يتجاوزوا خمس أهل هذه المدينة العظيمة ( أنطاكية ) + وكم تختلف 
النسبة التى يجب أن نأخذ بها عندما نقارن بين المضطهدين وبين الكئيسة 
الظافرة » وبين الشرق والغرب » وبين القرى الصغيرة والمدن الآهلة » 
.وبين الأقطار التى تحولت حديثا الى العقيدة ونلك التى كان المؤمنون 
غیها فى طليعة من حظوا باسم « المسيحيين » ! على أنه يجوز الا نغفل 
أن کریسستوم 200( أحد آباء الكنيسة فى انطاكية فى القرن 
الرابع ) » ونحن مدینون له بهذه المعلومات المفيدة ‏ قدر فى فقرة 
اأخرى أن عدد المسيحيين كان یفوق حتى عدد البهود والوثنيين . ولکن 
تذليل هذه الصعوبة الظاهرة ميسور واضح : فان الواعظ الفصيح 
قارن بين الدستور الکنسی والدستور ادن فى أنطاكية » وبين قائمة 
الجيحين. ان را برك السماء الع :وة اد ان نون 
كان لهم حق الاسهام فى الهبات العامة .وقد آدرج العبيد والفریاء 
والأطفال فى القائمة الأولى » واستبعدوا من الثائية , 


وهيأت تجارة الاسكندرية الواسعة » وقربها من فلسطين » منفذا 
.سهلا للديانة الجديدة » وقد اعتنقتها أعداد كبيرة من Therapeutae dill‏ 
والأسينيين 181886218278 القاطنين فى منطثة بحيرة مريوط س وهسم 
طائفة من اليهود تخلت كثيرا عن احترامها للطقوس الموسوية . وقدمث 
حياة التقشف والتزمت التى كان يحياها هؤلاء الأسيئيون وصسومهم 
وحرمانهم من الهیکل » واشتراکية الملكية عندهم > وحب العزوية 4 
وتحمسهم للاستشهاد » وحرارة عقيدتهم » رغم عدم نشاوتها ا كل 


۳۷۸۲ 


أولئك قدم بالفعل صورة حية للنظام الفطرى البدائى ۰ ويبدو أن 
اللاهوت المسيحى اتخذ قالبه العلمى المحدد فى مدرسة الاسكندرية » 
ووجد هادریان » عند زپارته لهس 4 كنيسة تتالف من اليهود والاغريق 
بلغت من الاهمية ما یکنی لجذب انتباه هذا الأمير الفضولى الحب 

ستثصاء . ولكن تقدم السيحية ظل زمنا طویلا مقصورا على نطاق 
مدينة واحدة ؛ كانت فى حد ذاتها مستعمرة اجنبية . وظل اسسلاف 
ديمتريوس © حتى نهاية القرن الثانى » هم الأحيار الوحيدين » فى 
الكنيسة الصرية » ثم رسم ديمتريوس بيديه ثلاثة أساقفة » وزاد عددهم 
الى عشرين فى ایام خلفه هرئلاس 26286188 ۰ آما جمهور المواطنين » 
وهم شعب يتميز بالصلابة الكئيبة » نقد استتبلوا الدين الجديد فى 
غتور واشمئزاز » وكان من النادر » حتى فی ایام أوريجن 021860 
أن تلتقى بمصرى تغلب على تعصبه القديم للحیو انات المقدسة فى بلده. 
والحق أنه حالما اعتلت المسيحية العرش > امتثلت حماسة هؤلاء 
المشريرين للرأى المقئع السائد » وزخرت مدن مصر بالأساففة. » وعجت 
عدر از طزية الاك :> 


وتدفق الى رحاب روما الواسع سيل من الغرباء وسكان الولايات» ش 
وكان أى غريب أو ممقوت © مذئب أو مشتبه فيه » یمکن أن يأمل فى 
الافلات من مين القانون الساهرة فى خضم هذه الدينة الترامية 
نو يلوط ةا الخليط من الامم » على ای معلم يدمو 

ی الهدی أو الزيف » وی . مؤسس لرابطة تقوم على الفضپلة » 
7 على الاثم والعدوان » أن يضاعف عدد تلاميذه أو شركائه . 3 
عدد المسيحيين س كما صوره بالفعل تاسیتس ہہ رقما کبیرا س 
اضطهادات نيرون الطارثة ٠‏ وتكاد لغة هذا المؤرخ العظيم 8 
الاسلوب الذی استخدمه ۳ Livy‏ عندها روی ار ادخال طقوس 
باخوس 88668118 اله الخمر عند الپونان والرومان والفائها . وبعد أن 
كان عباد باخوس ند أهاجوا قسوة السناتو » توجس هذا الجلس خيفة 
من أن يكون حشسد كيير سے كما لو كان شسعیا آخر ب قد لقن تلك 
الاسرار المثوتة . ثم أظهر بحث أكثر دقة أن المخالفين الآثمين لم 
يتجاوزوا سبعة الان ٤‏ » ومذا فى الواتع رقم مخیف » اذا نظر اليه على 
أنه هدف العدالة العامة ۰ وفى مثل هذا الاعتراف الصریح يجب أن تفسر 
هذه السارات الفابضة التی آوردها تاسیتوس > آو التی جامت فى حالة 
سابثة على لسان بلینی » حين يبالغان فى حشود المتعصبين الخدو عین 
الذين نبذوا العبادات القائمة للآلهة . ولا روب فى أن كئيسة روما 8 
أولى الكنائس واکثرها عددا .. ولدينا سجل موثوق حجة يشهد بحالة 


۳۷۹ 


الديانة. فى هذه الدينة حوالی أواسط القرن الثالث » وبعد هدوء دام 
ثمائية وثلاثين عاما: . وکان الاکلیروس آنذاك يتألف من .استف وستة 
وأربعين من الشایخ »> وسيعة شمامسة ومتلهم من وکلائهم 6 واثنين 
واربعین سادنا » وخمسین من الترائین وطاردى الارواح الشريرة 
والحمالين » وبلغ عدد الأرامل والعجزة والفثراء الذين کانوا یعیشسون 
على تبرعات الومنن. » الفا وخمسماثة + وبحکم النطق » وپالقیاس 
الى آنطاكية » قد نجرؤ على تقدیر المسيحيين فى روما بنحو. خمسسبن 
ألفا . وریما كان من المتعذر التحثق .من عدد السكان فى هذه العاصمة 
الكبيرة بالضيط © ولكن أكثر التقديرات تواضعا لا يمسكن » على 
التحقيق » أن پهیط به الى أقل من مليون 'نسمة » يشكل المسيحيون 
نهم و 


ان ۳ سكان الولایات الغربية استقوا كمرك با متخ ين 
نفس المنبع الذی نشر عليهم لغة روما ومشاعرها وعاداتها . وتهيات 
افريقية و الفال » ق هذا الظرف الذی هو اکثر اهمية وخطرا» للاننداء 
بالعاصمة » ورغم الناسبات الکثيرة الو اتية الثى ریما دعت الارسالیات 
الرومانية الى زيادة ولایاتها اللاتينية » فقد تأخر. طویلا عبورهم للبحر 
و جبال الالب » فلسنا نستطیم إن نجد فی هذه الاتطار العظيمة ایة 
آثار محققة للعقيدة أو الاضطهادات» تصل الى ما بعد عهد الانطونینیین . 
وکان التقدم البطیء للانجیل فى الناخ البارد فى الغال یختلف تمسام 
الاختلاف عن الحماس الذی يبدو اته استقبل به فى. الرمال الحرقة فى 
ا وران ,يا انم مسیون رون اک متا 
الزليسية فق اة ال لى وشاع الفنید. الذن اكه عة 
الولاية - أغريقية ‏ وهو تعيين الأسائفة فى اصفر المدن واحقر الفری» 
فى حالات کثیرا جدا ‏ ساعد على ازدیاد عظمة وبهاء مجتمعانهم الديئية 
التی الهبتها طوال الترن الثالث » غيرة نرتولیان » ووجهنها مثسدرة 
سبریان » وتالقت بفصاحة لکتالتبوسن ».ولکنا. 4 على النقیض من ذلك» 
اذا اونا وجوهنا. شسطر الفال © لوجب علینا ان نقنع » فى عهد مارکوس 
أنطوتينوس > بالمثور على الجامع الهزيلة » الوحسدة فى ليون وفيين 
ا ا ل ا و ل 2( 

ی التحفیق > الا فی فلیل: من المذن فقط سا آرل » فاربون » تولوز ) 
ليموج » کلیرمونت » تور » وباریس "سس بعض الکنائش البعثرة هنا 
وهناك » والتی قامت على اخلاص نفر قليل من السیحیین . والحق أن 
الصمت يلتئم مع التعبد والنسك کل الالتثام » ولکنه قلما یلنثم مع 
الغيرة والحماس » ومن ثم يمكن أن نری ونرثى لحالة جمود اا 


لذن 


فى “هذه الولايات التئ استبدلت اللغة اللاتينية بالكلنية حيث: انها لم 
تنجب طوال القرون الثلاثة الأولى كاتبا کهنوتیا واحدا . ومن بلاد الغال 
التی زعمت لنفسها -التفؤق فى العلم والسلطان على كل البلاد الوائعة 
فى هذا الجانب من الألب انعكس نور الاذجیل ؛ على الولايتين التامینین : 
اسبانيا وبريطانيا »في شعاع أشد خنوتا . واذا نحن صدفنا توكيدات 
ترتوليان العنيفة » قانهم تلقوا پالفعل القيس الأول من العقيدة غددها 
وجه هو خطابه الى حكام الامبراطور سيفيروس . ولكن المنشاً الغامض 
الهوش لکنائس فرب آوربا دون فى اهمال شديد » الي حد آننا لو آردنا 
أن نروی زمن تأسیسها وظرونه » لوجب علینا أن نعوض عن صمت 
الأقدمين بتلك الأساطير التی املاها الجشيع أو الخرافة » بعد ذلك 
بزمن طويل » على الرهبان فى أديرتهم المظلية الخاملة . ولا يستحق 
الذكر من هذه الأقناصيص الا قصة الرسول القديس جيمس لتطرفها 
الشاذ .. فقد تحول من صياد سسمك مسسالم فى بحيرة جتسسسارت 
» الى فارس مقدام أغار على راس الخيالة الاسبان فى 
معاركهم ضد العرب . وقد مجد أعماله أكثر المؤرخين وقارا . وأظلهر 
ضریح كمبوزتلا 002220816118 العجيب ثوته » وكان سيف الطائفة 
المحاربة تعاونه محاكم التفتیش كافيا للقضاء عل ى أى اعتراض من نقد 


خبیت ۰ 


ولم يكن تقدم المسيحية محصورا فى دائرة الامبراطورية الرومانیة» 
فان الآباء الأولين الذين يفسرون الحقائق بالئبوءات ليقولون ان الدين 
الجديد طرق بالفعل أبواب المعمورة بأسرها فى بحر قرن واحد من موث 
« منشته الالهى » ( السيد السیح ) ويقول جوستين الشهید : «۷۰ يوجد 
لهت ای ای کو او ای هلس ارب سای رقيو باه زرد 
أو سلوك ء جاهل بالفئون أو الزراعة » يعيش تحت الخيام » أو يجوب 
الآفاق فى عربات مغطاة » لا تقام فيه الصلوات » ياسم السیح المصلوب» 
ل خالق کل شیء » . ولکن هذه البالغة الناخرة التی یصعب غسابة 
الحو جى ى ورفلا الماشر 1۰ الوق مها وبين فة او ان 
الجنس البشرى » يمكن أن نعتيرها مجرد ملحة طائشة من كاتب ورع 
غير موثوق لم 0 الدثة » تحددت مقاييس أيمانه بتدر أمائيه . 
ولكن ايمان الآباء أو آمانیهم لا يمكن أن تغير حقيقة التاريخ . وستظل 
حقيقة لا يتطرق الیها الشك آن متبربرى سكيذيا وآلانیا الذين توضوا 
أركان الملكية الرومانية کانوا مغمورين فى ظلام الوثنية » وائه لم يكن 
ثمة ای مسعی ناجح الى أية درحة من النجاح لتحويل آیبریا أو ارمينيا 
أو اثيوبيا الى الدین الجدید » الى أن انتقل صولجان اللك الى يدى 


۳۸۰ 


"مبراطور أرئوذكسى ۰ وربما أفادت ظروف الحرب والتجارة » قبل ذلك 
الوقت » فى نشر يعض التعريف بالانجیل » بين القبائل فى كاليدونيا 
( اسکتلنده ) وبين القاطنين على حدود الراين والدانوب والفرات » 
ووراء هذا النهر الأخير » تفردت آذاسا باعتناقها المبكر المكين للعقيدة. 
ومن أذاسا دخلت مبادیء المسيحية ف سهولة ويسر الى المدن اليونائنية 
والسورية التى خضعت لخلفاء ارتجزرسيس » ولكن يبدو أنهم لم يؤثرا 
تأثيرا عميقا فى عقول الفرس » الذين كان نظامهم الدينى قد أنشىء بجهود 
طائفة دقيقة التنظیم » بطريقة أكثر دهاء وصلابة من الأساطين . اليونانية 
و الرومائیة الغامضة . 


آمداد المسيحيين الأولين و احوالهم 


وربما يبدو من هذا العرض النزیه » وان كان عرضا غامضا » لتقدم 
السيحية انه من الحتمل أن عدد الهتدین قد بولغ فيه الی حد الاسراف» 
بنعل الخوف من ناحية والورع من ناحية اخرى . وکانت نسبة المؤمنين 

حا طبقا. لضهادة اوريس ال ۱ بوجه الیها لوم بولا نقد بن ا 
۳۷ اذا قورنت بمجمو ع عالم غير اللؤمئين » ولکن من الصعب سب ثیعا 
افتقارنا الى معلومات واضحة عي آن نحدد 4 بل من الصعب حتى أن 
نحزر الاعداد الحقيقية للمسیحیین الاولین . ومهما يكن من آمر » نان 
أحسن تقدیر یمکن استخلاصه من امثلة أنطاكية وروما » لا يجيز لنا 
أن نتصور أن عددا من جزء آکثر من عشرین جزءا من رعایا الامپر اطورية 
قد انضووا تحت راية الصلیب قبل تحول قسطئطين + ذلك التحول الها, 
الخطیر الى السيحية ۰ ولکن يعد آن ما درجوا عليه ق شون العفيذة 
والغيرة الدينية والاتحاد » قد ضاعف من اعدادهم . وساعدت نفس 
الأسباب التی أسهمت فى ازدیاد عددهم فیما بعد » على ابراز قوتهم 
واکسابهم مزیدا من الهابة . 


ان بناء الجتمع المدنى ليهبط بجمهرة الشعب الى مهاوی الضعة 
والجهل والفتر ‏ فى الوشت الذی تتميز فيه فئة قليلة بالثروة او الرتبة 
أو العرفة . نکانت النتيجة أن الديانة السيحية التی خاطبت الجنس 
البشری بأسره » لابد أن تضم تحت لوائها من الهتدین من الراتب 
الدنیا » عددا آکبر بکثیر,منه من الراتب العلیا فى الحياة . وتحول هذا 
الظرف البریء الطبيعى الى اتهام كريه حدا » يبدو أن المدافعين عن 
العقيده أنكروه فى جرأة أقل مما استغفله أعداؤها للتحريض عليه » وهو 


YAY 


أن الطائفة المسيحية الجديدة تكاد تتألف تماما من سسفلة القوم » من 
الدلاحين والميكانيكيين > من الأطفال والشتاء نالرت والفيف + 
وربما قدم هؤلاء الأخيرون س العبيد ‏ فى بعض الأحيان » الارساليات 
التبشيرية الى الأسرات الننية النبيلة التى يتبعونها . هؤلاء المعلمون 
الخاملون ( وتلك هی نفثة الحقد والکنر ) كانوا يلوذون بالصمت نی 
العلن » قدر ما يثرثرون ويؤكدون عقيدتهم فى مجالسهم الخاصة . 
وبینما كانوا يتحاشون فى .حذر المجابهة الخطيرة للفلاسنة » کانوا 
يختلطون بالجمهور الأمى الشرس 4 ویتسللون الى تلك العقول التی 
يجنح بها السن أو الجنس ( ذكر أو انثى ) أو التعليم أحسن جنوج 
الى التاثر بالارهاب الخرانی . 


ان هذه الصورة القبيحة » رغم ما تحمل من شبه طفيف ؛لتفضح 
بتصويرها القائم ومعالمها المشوهة قلم الخصم الذى رسمها . فقد 
اعتنق المسيحية > عندما انتشرت فى العالم آفراد کثیرون ممن اسستمدوا 

بعش النتائج من هبات الطبيغة آو الخظ : فان ازستید الذى وه الى 
الانبراطور هادريان سناها بجيدا پليغا كان هيلسسونا افينيا و والتيبس 
جوستين الشهيد المعرفة الالهية فى مدارس زینون وارسطو وفیثاغورس 
وافلاطون » قبل أن يسعده الحظ فابتدره الرجل الشيخ » أو بالأحرى 
آحد الملائكة الذى حول انتبامه الى دراسة أنبياء بنى اسرائيل ٠‏ وظفر 
كل من کلیمنز الاسكندرى وتسرتوليان بقراءات كثيرة » الأول فى 
اليونانية » والثانی ف اللاتينية ؛ كا حصل جولیوس الافريقئ واوريجن 
على قسط كبير من التعليم فى عصر‌هبا ٠‏ ورغم النباین الشاسع بين 
اسلوبی كل من سبريان ولكتانتيوس » فان هذين الكاتبين كانا معلمين 
شعبیین للبلاغة . بل ان دراسة الفلسفة دخلت آخیرا بين المسيحيين» 
ولكنها لم تسفر دادما عن احسن النتامج ٤‏ وكثيرا ما كانت العرفة داعية 
الى الهرطقة او التدين على قدر سواء . ويمكن أن يطلق الاسم الذى 
لخلع على انباع آرتیمون ۸۵0۶ بنفس القدر من اللياقة » على مختلف 
الشیع التی قاومت خلفاء الرسل ٠.‏ « انهم پجسرون على أن يغفيروا 
الأسفار النزلة القدسة » وینبذوا القاعدة القديمة للایمان » ویشکلوا 
آراءهم وفق التمالیم. الدثینا للمنطق ۰ واهمل هلم الكنپسة نمیا زراء 
دراسة الهندسة ۰ وان ابصارهم لتعمی عن السماء عندما ینصرفون الى 
قياس الارض » وانك لتجد اقلیدس دوما بين أيديهم ؛ وارسسسطو 
و تیوفر اسنس 110۳1۲۵818 موضع اعجابهم؛وکم من الاجلال و الاحترام 
یظهرون لولنات جالینوس ۰ أن أخطاءهم صادرة عن سوع استخدامهم 


YAY 


لفنون :الكفار' و علومهم 7 وا ليفسدون سناظة الانجیسل نتنمیشات 
آلیشری ۰ 0 


ولا بیکن التثبت پحق من آن بزایا الولد و الثروة كانت دوامسا 
تمعن عن اعتناق المسيحية . وقد مثل کئیں من المواطنين الرومان امام 
محكمة بلينى » وسرعان ما اکتشف أن عددا كبيرا من الئاس من .كل 
طيقة وطائفة فى. بيثينيا شد نبذوا ديانة آیائهم وأجدادهم ٠‏ وقد تحظى 
شهادته التى لا شبهة عليها » فى هذه المناسبة » بنصيب من الثقة 
والتصديق أكبر من التحدى الجرىء من جانب ترتوليان 4 حيث يثير 
مخاوف البروقتضل فى انريقية ويهيب بالروح الانسانية فيه على حد 
سواء » بثوله له انه یامعانه فى أعمال الفسوة سروف يبيد عشر أهل 
قرطاجة » ولسوف پجد بين الذنبین آفرادا کثیرین من مرتبته » ومن 
سيوم السبانو 4 ومن سباع آشرف الاسر ات. 3 ومن صدشاء أو آثرباء 
آوثق صحابته صلة به » ويبدو » على اية حال » أن الامبراطور فاليريان؛ 
بهد أربعين. عاما من ذلك التاريخ ۾ قد افننع بصدق هذا الكلام ۰. حيث 
بورد. جر احة ف أحد أوامره العالية أن عض أعضاء السئاتق والفرسان 
الرومان وفضليات. النساء قد اعتئقوا المسيحية » ودایت الکنيسة على 
الاستزادة .من بهائها الظاهری حين فقدت نقاوتها الباطنة » وی عهد 
دقادیانوس اندس سرا فى القصر وفی محاکم العدل » بل وفی الجیش 4 
كثير من المسيحيين . الذين 0 التوفیق نين بالخ الدنیا ومصالح 
ا 


5 على أن هذة. الحالات .الاستثنائية اما أن تكون تليلة العدد أو حديئة 
العهد 6 الى حد لا يمكن معه أن. تزيل تماما هذا الاتهام بالجهسل 
او الوضتافة الأی الصق ف غطرسة زائدة بالهندین الاوائسل الی 
المسيحية ۰ وبدلا من أن نلجأ فى الدفاع الى تخیلات وأقاصيص العصور 
المتآخرة » قد يكون أفرب الى الفطنة والحرص أن نحول مظنة الفضيحة 
والعار الى موضوع للتهذيب والتثقيف . وقد يهدينا التفكبر الجدی 
الى أن الرسل أنفسهم. قد اختارتهم « العناية الالهية » من بين صائدى 
الأسماك فى «. الجلیل » وأثنا كلما هبطئا بمستوى المسيحيين الأولين 
الدنروى الى الخضیضص 3 توافر لنا الزید دن الأسباب الداعية الى 
الاعجاب بجدارتهم وتوفيشهم . انه لزام علینا الا تفرب عن آذهاننا قط 
مملكة النسماء ؛ .جد وعد بها نتراء الروح » وان المتول التی "توالت 
علیها الصائّب و ابتلیت باحتقاں الناس هی التی تصفی فى ایتهاج وسرور 
الى للوعده الال بالنتمادة ف لاه اجره یا سے على این 
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من ذلك س يقنع الحظوظون بتملك هذه الدنيا , كما أن الحكيساء 
يفرطون فى الشك ویحاجسون فى تفوشهلم. E‏ ف 0-0 
ومعرفتهم ٠ ٠‏ 2 

' وقد نکون فى حاجة الى بعض هذه التأملات لكك من آنشتا 
فقدان. 0 الشخصيات اللامعة النی قد تبدو 1 أعيننًا أخدر بالنعمة 
الالهية . ١‏ ن أسماء » سبنكا » وبلينى الكبير » وبلینی, الضغير' ؛ 
وتاسيتوس ؛ وبلوتارك »© وجاليئوس > والعيد ابکتیتوس 066008 1م13 ' 1 

والامبراطور مارك أنطونينوس ‏ ان هذه الأسماء تزين العصر .الذى 
ازدهرت فيه » وترفع من سأن الطبيعة البشرية ٠.‏ فقد آضفی كل منهم 
مجدا وجلالا على المكان. الذى شفله ى. دنیا 'النقاظ والعمل أو دتیا 
الفكر والتأمل على حد سواء » ووسع البخث والدرسن مذاركهم امتا 
ونقت الفلسنفة اذهائهم: من شوائب الخرافة .الشعبية:» وقضوا لیامهم 
فى البحث عن الحقيقة وممارسسة الفضيلة . .ولكن موّلاء الحکماء جیینا 
( ومذا مثار الدهشة ومثار الاهتمام معا:) ضربوا منفحها عن كمال 
المذهب المسيحى أو أنكروه . وان افصاحهم أو صمتهم ليقنف. » بقدر 
سواء » عن احتقارهم لهذه الطائفة الناشئة التی نشرت فى زضسائهم 
اواهااملی. الاب اطورية الروبانية :انا الذي یلا شیم كرا 
ا مسحيين » فانهم اعتبروهم فة من النحنسین: العنیدین ۰ 
الذين خضعو! خضوعا صريحا لعتقداتهم الغامضة »* دون أن یکونوا 
قادزین على الاتيان شم واحدة يمكن أن .تجذب" انتناه: امل المتل 
وال 

وقد يكون من المشكوك فيه » علی. الأقل 4 أن مولاء الفلاسفة 

قرأوا كل ما نشره السیحیون الأولون مرارا وتكرار | دفاعا عن انفسهم 
وعن دينهم » ولكنه مما يدمو الى مزيد من الرثاء أن مثل هذه القضية 
لم یتول الدفاع فيها محامون أعظم قدرة » نان هؤلاء انما یکشنون 
عن اسفاف الشرك فى حصافة وفصاحة مسرفتين » 0 0 
اذ يعرضون براءة اخوانهم المنكوبين, . وشقاءهم > ۰ ولكنهم اذا: م 
فى :عرض النشاة الالهية للمسيحية » الحوا على النبوءات 1 بشرت 
بظهور المسيح الحاحا اقوی بکثیر مه على العضزات ألتى مساحدت 
ظهوره . وقد ای ا السیحی أو تحويل 
الیهودی » لأن هذا وذلك يغترفان ا "هذه النبوءات ٠‏ ويكتضنيهما 
الاجلال الورع آن يسعيا وراء بعتاها وورا: ۶ تحققها. ١‏ . ولکن دة 
الطريقة رف الاقناع. تفقد کثیرا من وزتها وتأثيرها, اذا رجهت . الى اناس 


تیدا دا تما نا 


بفهمون الشريمة الموسوية و الأسلوب الرسولن» أن المعثى الرسیامین 


۳/۳۰ 


للوحى العیری المنزل ليتبخر, 5 الأيدى فير الحاذقة » دف جوستين 
ومن جاء بعده من المدافعين الذين لجأوا الى استخدام الأساليب المغرية 
والغرور المصطنع والمجازات الجايدة » بل ان حجية هذا الوحى 
أو أصالته وصحته د الأممى غير المستثير » يفشعئل 
هذا الخليط من التلفيقات التى تتسم بالتقى » والتى أتحمت باسسم 
أورفيوس Orpheis‏ وهرمز Hermes‏ والعرافات والمتنبئات بالغیب(۱)» 
على هذا الاممی » وکانها فى منزلة الوحى السماوى الأصيل . وغالبا 
ما يذكرنا اقتباس هذا التدليس والسفسطة فى الدفاع عن الوحى النزل 
بالسلوك المعيب الغرير للشعراء الذين يثقلون ظهور أبطالهم الذين 
لا ينفذ اليهم أى سلاح » بدروع مربكة هشة لا فائدة فيها ۰ 


ولكن كيف نغفر للوثنیین ولعالم النلسنة غفلتهم اللاهية عن الأدلة 
التى قدمتها « القدرة الالهية » لا لعقولهم » بل لحواسهم ؟ ففی عهد 
السیح وحوارييه وتلاميذه الأوائل » تاکدت العقيدة التی بشروا بها 
بکثیر من الكرامات والمعجزات » فتد استوى الاعسرج على تدميه » 
وعاد الى الأعمى نور عينيه » وبرىء المريض من علته » وعاد اميت الى 
الحياة » وطرد الجن والشياطين » وكثيرا ما توقفت الطبيعة تدعیمسا 
للكئيسة . ولكن حكياء اليونان وروما اشاحوا بوجوههم عن هذه 
الشاهد العجيبة » وبدا آنهم س فى غمرة مهام حياتهم العادية ودر اساتهم. 
لا یلقون بالا الى أية تغييرات فى الندابیر الادبية أو الادية النی تحکم 
العالم ٠.‏ ففى عصر تیبیریوس » ساد المالم » أو قل ولاية مشهورة فى 
الامبراطورية الرومانية س ظلام دامس غير طبیعی لمدة ثلاث ساعات . 
ولکن هذه الحادثة الخارتة التی كان یجدر أن نثیر الدهشة والنضول 
والتقوى فى نفوس البشر » مرت دون أن يلتفت اليها أحد فى عصر هو 
من عصور العلم والتاریخ . وقد وقمت هذه الحادثة فى حيساة سنکا 
وبلینی الکبیر اللذین كان مفروضا أن يعائيا النتائج الباشرة > 
أو يتلقيا آول نبأ لهذه المجزة . وقد سجل کل من هذین الفیلسوفین فى 
مؤلف قیم » كل الظو اهر الطبيعية الکبری » الزلازل » النيازك »الشهب» 
الخسوف والکسوف > وغير ذلك مما جمعه حبهم للاستطلاع دون کلال 


(۱) دیما كان يسبع من السهل على الفلاسفة الذین سخروا من نبوهات العرافات التی 
هی اقدم عهدا , أن یکتشفوا التلفیقات اليهودية والسيحية التي كان يقتبسها الآباء فرحیل 
منتصرین ۰ من عهد جرستیل الى لکتانتیوس ٠‏ فلما سققت هذه القتبسات فرضها المحدن 
نیذت - كما نيذت فكرة « العصر الالفی السعيد » ٠‏ ومن سوء الحظل ار السيحية 
سعددت عام ١96‏ موعدا لسقوط روما ۰ ای بعد 444 سلة من تأسیسها "۱" 


YA" 


أو ملال . ولكن كليهما أغفل ذكر أكبر ظاهرة شهدتها العين الفانية 
منذ بدء الخليفة . وأفرد بلینی فصلا خاصا عن كسوف ذى طبيعة خارقة 
استمر لدة غير عادية » ولكنه اكتفى بوصف النقص الشاذ فى الضوء؛ 
الذى أعقب مقتل يوليوسن قيصر » حين بدا قرص الشمس باهتا لا يتألق 
طوال الجزء الأكبر من السنة . وخلد بالفعل معظم الشعراء والمؤرخين 
فى ذلك الزمان ذكر فصل الظلام » هذا الذى لا يمكن » على التحقيق » 
مقارفته بالظلمة الخارقة التى خيمت على الأرض عند موت المسيم . 


YAY 


٠ .‏ القضل الننادس عثرا 
)۲9۸ ۰ ۳۱۳م) 


۳ 


سياسة الحکومة الرومانية ازاء السیحیان 
موقف الأباطرة ۰ استشهاد سبریان ۰ تنوع سياسة الاضطهاد 


الکنیسه فى عهد دقلدیانوس وخلفائه ۰ مرسوم جالریوس 
للتسسامح 


اننا اذا تأملنا جديا فى فى طهارة الدین السیحی > ونقاوة تعالييه 
الأخلاقية ويراءة حياة الكثرة الكثيرة ممن اعتنقسوا السدین فى ص‌در 
المسيحية وتقشفهم وتشددهم » لكان أمرا طبيعيا بالضرورة أن نذهب 
الی القول بان مثل هذه العقيدة الخيرة البارة کان یمکن انلها 
حتی العالم غیر الوین » بالاجلال اللاثق » ون يكور العاماء والیذبون 
ع رغم سحرینهم من الممجزات س فضائل الطائفة الحديدة » وأن يحمى 
الحكام ¢ بدلا من أن بضطمدو | 3 آفراد هذه الفئة الذين التزموا الطاسة 
العمياء للكوانين » ولو أنهم عزفوا عن المهام الجدية فى الجيش والحكومة. 
ولكنا » من جهة آخری » اذا تذكرنا التسامح التام الذى قويل به مذهب 
الشبرك وتعدد الآلهة » ذلك التسامح الذى آمن به الناس دون تفريق » 
وتذكرنا ارئیاب الفلاسفة وعدم تصديقهم » وسياسة السناتو والأباطرة 
اارومان » اذا استرجمنا کل أولئك فى الذاکرة لوضعذا فى حيرة من الامر » 
ولتساءلنا : ای ذنب جدید جناه السیحیون » وای استفزاز جدید اسخط 
و غاظ اللامبالاة الرفيقة القديمة > وآية بواعث حدیدة دفعت بالأمراء 
الرومان الذين لم یلقوا یوما بالا الى ألف من الدیانات عاشت فى سلام 
فى ظل حکمهم الوادع س دفعت بهم الى انزال اشد المقاب بای فریق 
من میاه اختارو أ لشیم .لوقا ودا برا من العقدة نو الميادة ٩‏ + 


و اعد عن التسسامعم 4 لتقاوم تقدم أاسيحية ۰ ومد نحو ثمانين عاما من 


۲۸۸ 


موت المسيح عوتب تلاميذه الأبرياء بالاعدام الذی: أصدر الحكم به 
يروقنصل وديع مولع بالفلسفة » بناء على قوائين سنها امبراطسور 
انسمت ادارته العامة بالحكمة والمدالة ۰ وکم امتلات صفحات الذفاع 
التی وجهت مرارا الى خلفاء تراجان بالشکاوی الحزنة المثيرة من أن 
القن نو اتتكايوا لحر اال ر دوي اقا مقر و 
وحدهم » دون سائر رعایا الامبراطورية » من ابزایا المشتركة لحکومتهم 
السعيدة الونقة . وسچلت بعناية وفاة عدد قليل من الشهداء 
الباروين. وگ الوقت. الذى شمیت المسيحية مقاليد: اش ره 
العلیا » لم يكن حکام الكنيسة آتل انشفالا وديقظا الي الكشيف» من 
شسوة مخالفیها الوثنيين » منهم بالافتداء بهم فى سلوکهم . وسبیلنا فى 
هذا الفصل هو ان نستخلمن ( اذا آمکن ) قلیلا من الحقائق الصحيحة 
والظريفة معا من الزكام :فين الفاغ ين الروايات. مالعض دس 
والأخطاء » وأن نسرد پشکل واضح مغقول » انسباب الاضطهادات 
النی تعرض لها المسيحيون الأولون ومداها ومدتها وأهم ظروفها . 


وانه لیندر أن یکون أتباع الديانة الضطهدة »© الذین يتض الخوف. 
مضاجعهم 43 ویهیجهم الاستياع ¢ وريما يلهيهم الحماس س ينسسدر أن 
پکونوا ی مزاج عقلى سلیم » پمکنهم من التنقيب الهادیء أو النتدیر 
الضادق لبواعث آعدائهم » تلك البواعث التی کثیرا ما تغیب عن النظر ات 
التجردة الفامضة حتى لاولئك الذین يقفون فى مأمن وپمنای عن نيران 
الاضطهاد » وقد ذکر لسلوك الاباطرة ازاء السیحیین الاولن » على 
وجه التحدید » سبب يبدو أنه أكثر. نمویها وأثرب احتمالا » لاته مشتق 
من عبقرية الشرك العترف بها . فقد كان ادلحوظ بالفعل أن الوئام 
الدینی ى العالم كان يعززه فى الاساس القبول والاحترام الصریحان 
اللذان كانت نظهرهیا الامم القدیمة کل منها نحو تقاليد الاخضری 
وطتوسها . ومن ثم كان من المتوقع أن تتحد كلها » بلا حرج ولا خضب» 
ضد اية طائفة أو شعب ينزع. نفسه عن جمامة الجنس البشری » 
ويحتقر بالضرورة س بحكم ادعائه الملكية المطلقة للمعرفة الالهية س اى 
لون من العبادة باعتباره ضلالا ووثنية »© اللهم الا عبادته هو فحسب .. 
وكانت المثابرة على رعاية حقوقی التسامح متبادلة بئفس القدر ۰ وکانت 
هذه الحقوق تضيع عند الامتناع عن دقع الجزية المعتادة . ولما كان 
الیهود وحدهم هم الذين امتنعوا بتاتا عن دفع هذه الجزية » فان الباعث 
الذی حدا بحکام الرومان الى العاملة التی لقيها منهم الیهود قد یوضح 
الى أى مدی تبرر الحقائق هذه التأملات » وتودی الى الکشف عن 
الأسباب الحقيقية لاضطهاد المسيحية . 


الاشمصلال ها ےہ ۲۸۹ 


. وسوف نشير فقط © دون تكرار. الى ما أسلفنا بالفعل کک 

آخترام اللیك, جر الرومان. للهيكل ف اورشليم 3 | الى أن 
الفاتحين 3 ویتیح الاضطهاد الدینی ا ات العدالة الاجتماعية 
والأمن العام تمويها وخداعا . فمنذ عهد نيرون حتى عهد آنطونینوس 
بيوس أظهر اليهود ضجبرا جدیدا بحكم روما ؛ تجلى مرارا فى اعثف: 
الذابح والثورات . وان العالم ليصعق لدي سماعه يأفظع أعمسال 
الكسوة الرهيبة التى ارتكبوها فى مدن مصر وتبرص وبركئة © حيث. 
عاشوا . فى , . صداقة غدارة خائنة هع المواطذين . شين إمرتابين ١‏ :اننا 
لثميل الى امتداح التصاص الشدید الرادع الذى .انزلته فرق الجيش 
بهذا العنصر من. المتعصبين الذين يبدو أن خرافتهم ( عقيدتهم ) الشريرة 
الغريرة جعلت منهم أعداء الداء » لا للحكومة الرومانية وحدها » بل 
لجنس البشرى بأسره . وکان حماس اليهود يستند الى الرای القائل, 

ن دفع الضريبة لسپد وثنى آمر غير مشروع لدیهم » والی الوعسد 
الذی استقوه من الوحی القدیم الذی لدیهم » بقرب ظهور 
السیح الذی سيفتس المالم » وپحطم اغلالهم» ویخلیع امبراطورية الارض 
على احباء السماء المتربين ۰ وقد آعلن بارکوکیباس .1048ء h0طعBar.‏ 
الشهیر نفسه مخلصیم الذی طال اتظارهم له » وأهاب پذرية ابراهیم. 
أن بحتنوا آمل اسر‌ائیل » وبهذا جمع جیشنا كبيرا نحدی به سلطان 
الایبر اطور هادریان لمدة عامین , : : 


ورغم : الالتفاضسسات المتكررة »> زال اسثياء الأمراء الرومان : بعك. 
انتصارهم »ولم تدم مخاوغهم لاكثر من فترة الحرب والخطر » وبفضل. 
التسامح العام الذى تميز به مذهب الشرك © وبفضل الطبع الرقيق 
المعتدل الذى ثميز به أنطونينوس بيوس أعيدت لليهود امتيازاتهم 
القديية » ورخص لهم ثانية فى ختان أطفالهم » مسع قيد بسيط واحد » 
وهو عدم اجراء هذه العملية المميزة للعبرانيين لأى مهتد اجنبی .وسمح 
للبقايا الكثيرة من هذا الشعب »© رغم انهم ظلوا. بعیدین عن تخسوم. 
اورشليم ‏ بانشاء المؤسسات الكبيرة أو الاحتفاظ بها فى ایطالیا وف 
الولایات . وبالحصول على حرية روما » وبالتمتع بمزايا المدينة » على. 
ان يكون فى نفس الوقت حق الاعناء من مناصب المجتمع الثقيلة العبء. 
الكثيرة النفقة . وهيا اعتدال الرومان أو احتقارهم لهذ الطائفة سندا 
قانونيا لانشاء نوع من الشرطة اللية ( الكنسية ) وخول الحاخام الذی 
اتخذ مقره فى' طبرية » سلطة تميين :القسس والحواريين التابعين له 
وان يمارس القضاء المحلى » وان يتلقى من اخوانه المبعثرين هنا ومناك: 


TN 


کک ی ی ی ذأ م کی چن بت + 


اعانات سنوية . وکثیرا ما شيدت هباكل جديدة فى المدن الرئيسية فى 
الامبراطورية ٠‏ واقیمت احنفالات مهيبة عامة فى ايام السبت » أو لناسبة 
الصوم » أو الاعياد التى نزلت بها شريعة موسى ؛ أو اوصت بها تقاليد 
الاحبار . وهدات هذه العاملة الكريمة من طبع الیهود الحاد بطريقة 
غدر ملحوظة ¢ فلها أفاقوا من علم الندوءة والغزو هدوا منهج الرعایا 
المسالمين المجدين . أما كراهيتهم التى لا تهداً الجنس البشرى » فائها 
بدلا من أن تتقد فى أعمال المنف والدم 4 استئفدث فى أعمال اشسل 
خطرا . ولكنها أعمال تشبع رغباتهم . وانتهزوا کل فرصة للتفوق على 
الوثنيين فى :التجارة » وصبوا اللعنات الخفية الغامضة على مملكة 
ايدوم ( 88082 » اي الدولة الرومائية ) المتغطرسة . 


واذ تمتع الیهود الذين نبذوا فى مقت واحتقار معبودات ملوكهم 
واقرانهم من الرهايا » بالحرية ی ممارسة ديانتهم الانعزالية غسیر 
الاجتماعية على أية حال » فلا بد آنه كان یوجد سبب آخر عرض تلامیذ 
السیح لاعمال القسوة التی اعثپت منها ذرية ابراهيم . والفرق بینهما 
بسیط جلی"» ولکنه كان ونقا لمقاييس الأقدمين او مشاعرهم » على أعظم 
جائب. من الاهمية » ذلك أن اليهود کانوا امة » ولکن المسيحيين فرقة 
او شيعة ۰ واذا كان طبيعيا أن تحتسرم کل جماعة النظلم القسدسة 
لجیرانها » فانه كان لزاما علیهم أن يبقوا على ملة آبائهم ٠‏ ولقد فرض 
صوت الوحی وتعاليم الفلسفة وسلطان القانون بالاجماع » هذا الالتزام 
الوطنى . وریما آثار اليهود بادعائهم العریض تفوفهم فى ' الطهارة 
والقداسة © حفيظة المشركين فاعتبروا الپهود جنسا كريها ممقوتسا 
غير نقى » وربما كان البهود جديرين بهذا الاحتقار نتيجة ترفعهم عن 
الاتصال بالامم الاخری . وربما كانت قوانين موسى مستهترة أو عابثة » 
ولکن ملالا تلفاها على مر الاجیال مجتمع كبير: » فقد كان لاتباع موسی 
فى بنی الانسان اسوة » وفیما أقروه عامة سند » يبرران حقهم فى 
ممارسة ما قد يكون اجرابا: منهم أن يهملوه . ولکن هذا البدا الذی 
حمى کنیس اليهود لم يقدم للكئيسة فى صدر المسيحية اية رعاية أو 
این . بل ان المسيحيين باعتنافهم رسالة الانجیل جلبوا على أنفسهم 
الوزر الزعوم » وزر جريمة غير طبيعية لا نفتفر : انهم حلوا روابط 
العرف والتماليم القدسة » وانتهکوا حرمة النظم الدينية فى بلدهم » 
واحتقروا فى جراة ووقاحة كل ما آمن به آباؤهم على انه حق أو بجلوه 
على انه مقدس . كما أن هذه الردة ( اذا جاز أن تستعمل هذه اللفذلة) 
لم تكن جز ئية أو محلية » لأن الرند الثثی الذى كان پنسحب من مداید 
مصر وسوريا كان پستنکف أن يلتمس ملجا فى معابد أثينا وترطاجة ٠‏ 
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تونیذ کل مسیحی ف يا 4 خرافات عشیرته" ومفیقة ا ۰ 
ورفض جمهور المسيجيين عامة أى ارتباط بالهة روما أو ای طورية: 
بل بمعبودات الجنس البشرى بأسره . وعبقا أكد المؤمن الغبون حقوق 
الضمير والراى الخاص التى هی وثف على کل !رد . ومهما دعا موقنه 
الى الاشغاق ۾ فان حججه لم تنفذ الى عقول الفلاسفة أو المؤمنين فى 
.دنیا الأوثان . بل أن اعتناق بعض الأفراد للشكوك بدلا من الامتشال 
لون العبادة القررة > لم يقن ى متولهم دهشة امل منها يها لو وقعت 
عیونهم فجاة على كراهية للعبادات والزی واللغة فى وطنهم . 


وسرعان ما تحولت دهشة الوثنیین الى سخط واسنپاء . وتعرض 
اتقی الناس للاتهام الجائر ولکنه الخطیر » ای الکنر والالحاد ۰ واجتمع 
الحئد والتعصيب على تصوير المسيحيين على انهم مجتميع من الكفسار 
الذین اسئقو | سم لهجومهم الباليغ على الدستور الدينى للاميراطورية 0 
أعئف سخط مره من الحكومة المدنية ¢ ۲ مانهم نأوا بانفسهم 0 وکم طرب 
السیحیون لهذا الاغتراف ۱ ) عن کل لون من آلوان الخرافة رحب به لى 
فریق من أئمة الشرك فى مختلف أقطار الأرض ؛ كما انه لم یتضح قط 
أى معبود وأية عبادة استبدلوها بمعبودات القدمام ومعابدهم . ولقد 
ضابت الفكرة النقية السامية - فکرة « الك ثن الأعظم ) عن الادراك 
البليد لدى جمهور الوثئيين الذين حاروا فى المثور على اله روحى 
آحد » لا پنمثل فى صورة مجسمة أو رمز مرئى » ولا پعبد بالابهسة 
المعهودة ف سکب الخیر وال عیساد والذابح والقرابين 8 ان و 
اليونان وروما الذين سموا بعقولهم الى مرتبة التامل 1 الوجود وى 
.صفات « الكائن الأول » قد أغراهم ادراكهم السليم أو زهوهم بأن 
يحتفظوا لانلسهم وللصفوة من تلاميذهم بامتياز هذا النسك الفلسفى. 
وكانوا آبعد ما یکونون عن اقرار أهواء بنى الانسان على آنها متياس 
الحقيقة » ولکنهم اعتبروها منبثقة عن النزعة الاصسلية فى الطبيصة 
البشرية » وذهبوا الى أن ای لون مالوف من العقيدة او العبادة » رغم 
التنصل من مساعدة الهواس > لا بد أنه » بنسبة ما يتنحى عن الخرافة 
س سیجد نفسه عاجزا عن الحد من شطحات الخسيال او آشبساح 
التعصب . ان النظرة الوانية الستهترة التی تفضل رجال العقل والعلم 
بالقائها على الوحی السیحی لم تجد الا فى توكيد رايهم التسرع و اقناعهم 
بان المبدا الذى كان يمكن أن يحترموه » مبدأ « وحدانية الله » قد شومنه 
حماسة الطوائف الجديدة » واطاحت به تابلاتهم الخيالية . وانك لتری 
مؤلف الحوار المشهور » الذى نسب الى لوشيان » حين يتظاهر بيمالجة 
موضو ع « التخلیت » الشامض فى اسلوب من التسفیه و النحقیر س تراه 
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يقضح جهله بضعف الادراك الانسسائى » وبالطبيصة العويصة التی 


وقد يبدو أقل اثارة للدهمشة أنه يحب علی تلامیذ مؤ سس المسيحية. 
ألا يوقروه بوصنه حکیما ونبيا محسب 4 بل كذلك يعبدوه على أنه اله م" 
وكان المشركون يميلون الى اقتباس أى ركن من أركان العقيدة قد 
يحمل أى شبه » مهما كان بعپدا أو ناقصا » بالخرافات المألوفة او 
بأساطير باخوس © وهرقل » واسکو لابیوس 686011801018 هيأت “خيالهم 
بشکل ما لظهور « ابن الله ) فى صورة انسان » ولكنهم تولاهم العجب. 
من هجر المسيحيين لمعابد هؤلاء الابطال التدامی آلذین اخترعوا ف 
بداية الدنيا الفنون وسسنوا القوانين » وقهروا الطفاة والسردة الذين 
آزمجوا الارض » من أجل أن يختاروا لهدفهم الوحيد المطلق للعبادة 
الدينية معلما مغمورا » وفع فى سن مبكزة » وسط شعب متبرير © 
ضحية لضغن بنى جلدته أو حقد الحكومة الرومانية ٠.‏ ورفض جمهور 
الوثنيين الذين رأوا الاحتفاظ بمزايا الحياة الدنيا وحدها » رفضوا نعية 
الحياة والخلود » تلك النعمة التى تفوق حق التقدير والتى وعد بها 
الرهيبة الاختيارية » ويره العام الشامل وبساطته الرائعة فى عمله 
وفى خلقه ‏ لم يكف كل اولئك فى نظر هؤلاء الرجال الدنيويين الماديين 
لیموض عن افتفاده الشهرة والملك والنجاح » وبینما رفضوا الاعتر اف 
بانتصاره الهائل على قوى الظلام وتوی الدمار » نراهم حرفوا » أو 


ولتد بولغ الى اقصى حدود المبالغة فى الجسرم الذى ارتکبه كل 
نوكي :1 ایتاره ماه ها على اسلا E SE‏ 
البالفة نتيجة لتعدد المجرمين واتحادهم ٠.‏ ومن العروف جيدا » وقد 
لحظ بالفمل 4 آن السياسة الرومائية كانت ننظر باشد القلق و الريدة 
الى اية رابطة تقوم وسظ رعاياها » وکانت الامتیازات تمنح للهيئات 
الخاصة فى اضیق الحدود © وق نفتبر شدید رغم آن الهپثات کانت ذات 
ا كين تسد ن ای والشرر. ب وی سای ا 
انفصلت عن العبادة العامة الشائمة بدت ذات طبيعة أقل براءة . فقد 
كانت غير مشروعة من حيث المبدأ » وربما بائت خطيرة من حيث العو اقب» 
ولم بر الاباطرة آنهم انفيكوا حرية قوانین العدالة حن حرموا بت حرسنا 
على سلامة الختمع س هذه الاجتماعات السرية والليلية احیانا . لقد 
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کی ند المسيحيين ۵ التقى الور على سلوكيم » ای ريا على شم 
ضوعا بدا للناظرين ۳ بخطر أشد واجرام أفدح ٠‏ وف بعض الاجیان 
حاول الأمراء الرومان _الذين: أجازوا لاننسهم أن یلقوا سلاحهم:» اذا 
ما رأوا الاستمداد للتسلیم والانقياد »..مقدرين أن.. شرفهم متعلق. بننفید 
أو أمزهم بت حاولوا بالعقوبات الرادعة أن یخضموا هذه ' السزوج 
الاستقلالية التى اعترفت فى جراة » بسلطان پسمو على سلطان الحاکم, 
ویدا آن انساع مدى هذه الوّامرة الروحية واستطالة مدتها..؛ 50 
يوما بعد يوم أحق بلوسه . وسخطه 1 . ولقد رأينا. بالفعل. كيف أن شيرة 
السیحیین الجاده الموفقة كد آدت ا ی انتشار هم 3 پشنکل غير ملحوظ» 
فى كل ولاية » ن على الأغلب فى كل مديئة فى ور + ویدا أن 
0 الجدد انكروا عشيرتهم وبادهم حتى يندمجوا .فى عصبة موحدة 

لا تنفصهم عراها » تشكل مجتيعا خاصا معینا اتخذ ف كل مكان طابعا 
مغايرا لسائر البشر . ۰ وادشل مظهر هم العیوس النشدد 4 وعزوفهم عن 
الأعمال والمباهج المشتركة فى الحپاة © وتنیژانهم الكثيزة 8 بالبلایا الحدفة 
س کل اولئك 4 أدخل ف روع الوئنیین نوحس الخيفة من خطر ر پنجم. .عن 
هذه الطائفة . الجديدة النی هی اشد ازعاجا کما آنها أشبد غموضا 1 
وك قال ل « مهما يكن من أمر المبدأ الذى يحكم e‏ 4 فان 
عنادهم الذی لا يلين ولا ينئنى بدا جديرا بالعقاب » .. 

۳۳۳ لكوت و الضرورة » فى البداية » تلك الاحتياطات الثی نا 
آلیها تلامیذ المسيح فى اقامة شماثر دینهم » ولکنهم استمروا علیهسا 
طو اعیة و اخثیارا ۰ وتو هم المسيحيون نهم ۳ بافند انهم بالکتمان العچیپ, 
الذى كان بحوط « الأسرار الأليوسسية Bleusinian Mysteries‏ « 
( احننالات دينية كانت تقام فى الربيع قدیما بمدينة الیوسپس ف البونان) 
س شد يضفون على نظمهم المقدسة مزيدا من الاحثرام ف أعين العالم 
الوثنى . ولكن هذا التصرف ‏ ب كما يحدث غالبا فى عمليات السياسة 
الحاذقة ‏ خدع آمانیهم وآمالهم . خقد اسستنتج أنهم انما حجبوا فقط 
عن الانخلار کل ما كان يجدر أن تحمر وجوههم خجلا لاخنانه + 
فطنتهم قد هيأت الفرصة للحقد أن يخترع » وللسذاجة المرتابة أن 
تصدق تلك الخصص الشنيعة الثی نعتت المسيحيين بأنهم آشر الدرية 4 
وانهم کانوا فى خلرانهم الظلمة بأتون من النکرات ما پزینه لهم أعط 
وی ای اب انش بل شیاه 
أخلاقية . وکان ثمة کثیرون ممن ادعوا الاعتراف بطقوس. هذا الجتسع 
البغيض أو سرد أنبائها . فقيل على وجه التأكيد ان « طفلا حديث 
الولادة مغطى تماما بالدقیق » كان يعرض - وكأنه رمز روحانى للدخول 
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ف الأخوية السیحیة سم لسکین الهندی. الجدید الذی بهو ی به فیثخن 
على غير هدى . الضحية البريئة لخطاياه بكثير من الجروح الخفية 
القنلة » حتى اذا ما انتهی من ارتکاب هذا العمل القسساسى ٠‏ شرب 
الجتمعون الدم » ومزئوا الاوصال اارتعدة فى شره ونهم » وتعاهدوا 
على کتمان السر الى الابد » شاعرین شمورا متبادلا بالذنب ۰ كما قيل 
بننس الثدر من التأكيد » ان هذه التضحية غير الانسانية كان يعثيها 
حنل لائق تلمب الخمر فيه برموسهم وتوقظ الشهوة البهيمية الجامحة 
بين ضلوعهم حتى اذا خانت اللحظة المقرر ة. أطفئت الانو ار فتاه 04 
وفوا عذار الحا وتناسوا الطنیمة .4 واختلط الحابل بالتاسل 6 
ولوئوا سواد اللیل بارتکاب أشنم الفسواحش : الاخوة هنم الاخوات: : 
والأبناء مع الامهات » (۱) ۰ سس 


ولکن قراءة الدنوع القديمة كانت كافية لازالة حتی اتنه الشكوك 
من ذهن الخصم المنصف العادل ۰ ومن ثم يعمد السیحیون - فى احلمثنان 
چر ىع الى بر اعشهم الى الاستمانة من ظلم الشائعات باتصاف الحکام» 
0 آنهم یکونون جديرين باشد العشاب ‏ . اذا أقيم آی دلیسل 

ی الجرام التى ألصقتها بهم الوشسايات ٠‏ انهم يتعجلون العقاب * 
ويتحدون البيئة » وفى نفس اوقت پمترضنون بشندة » وبنفس القدر من 
الصدق واللباثة » بأن الاتهام ليس أقل بعدا عن الاحنمال » منه تجردا 
من الحجة و البر همان 3 ی عما اذا كان . هناك من يصسدق أن 
تمالیم الانجیل النقية الندسة النی غالبا ما تحد من التنعم بأكثر الشع 
مشروعية » تصرف الذهن الى افتراف ابغض الاثام » وأن مجتمعا 
کبیر | اكه لد ال ی تلطليخ شرفه فی أعين, أعضائه » وان E‏ ا كبيرا هن 
الجنسين من مختلف الأعمار والأخلاق > لا يتاثر بالخوف من الوت أ 
الفضپحة » فينتيك. حرمة اابادىء "التق نقشنها الطبيمة والتملیم فى 
عادو لهم مثل النفشی ؛ E‏ , الحجر 5 وقد بدو أده لیس ثم شي ء بمکن أن 
يضعف من قوة أو من أثر مثل هذا التبرير الذى لا يستطاع نقضه » 
اللهم الا السلوك الغرير لأولئك المدافعين الذين خانوا فضية الدين » 
ارضساء لبغضهم الروع لاعداء الكئيسة الحلیین . وقيل سب تلبیحسا 
دلفیشا تاره 4 وتوكيدا جریا ثارة أخرى ہہ أن هذه الضحايا الدموية 
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)١(‏ لسنا فى حاجة الى القول بان هذا مراء بشع صوره نيال دنی» كاف بالقيم 
الانسانية ٠‏ وربها كان اجدر بالودنية , والسيحية منه برام بلا ريب ٠‏ وكم عانت. المسيدية 
والاسسلام من ايذاء الملحدين بالقرل والعمل ٠‏ وقد أثبثناه لمجرد الامانة فى النقل ٠‏ 

( الترجم ) ° 
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وهذه الأعياد الفاحشة » التى. نسبت زورا. ويهتانا الى المؤمنين 
اازتونکن بت کان تسیل بها المركيونيون 14٥1011105‏ 
والكربكراتيون P05‏ و غیر هم من شيع الغنوضيين (اللا آدریین) 
الذين كانوا لا يزالون يتأثرون بمشاعر المسيحيين » وتحکمهم تعالیم 
المسيحية > رغم أنهم ربما انزلقوا الى مهاوى الهرطقة . كما الصق 
بالكنيسة اتهامات من متل هذا النسوع جماعة المنشقين الذين 
انفصلوا عنها » وقد اعترف فى جميع الأحوال بان اشد السلوك مجورا 
كان يسود الأفواج الكبيرة التى تظاهرت باعتناق المسيحية . وربما 
سهل على الحاکم الوئنی الذى لم یوت فسحة من الوقت أو شین من 
القدرة على تبين الخط الطفیفب غير الحسوس الذی پفصل بين الصراط 
المستقيم وبين الهرطقة س سهل عليه أن يتصور أن البغضاء المتبادنة 
بينهم هى التى أزاحت الستار عنوة عن جرائمهم المشتركة . وكان من 
حسن حظ المسيحيين الأولين ب من أجل طمأنينتهم » أو على الاتسل 
سمعتهم 0-7 أن تصرف الحکام اتسم أحيانا بمزيد من اللياقة والاعتدال. 
أكثر مما یتاتی مع الغيرة الدينية » وقالوا س كنتيجة متجردة غير متحيزة 
لتحرياتهم القانونية ‏ ان الطوائف التى تخلت عن العبادة القائمة بدت 
لهم مخلصة فى عقائدها » وانه لا غبار على سلوكها » مهما تمرضت. 

لو اخذة القائؤن بخرافتها السرنة الحمقاء 2 ' ۳ 


موقف الاباظرة من ابلضیحین ‏ 


ان التاریخ الذی يأخذ على عاتقه تسچیل احداث الاضی لتکسون, 
عبرة وتوجیها للاجیال القادية » لا يستحق شرف هذه الهمة » اذا ننازل. 
فدافع عن قضية الطفیان » او برر منهج الاضطهاد . ومهما يكن من 
آمر ٤‏ فانه يجب الاعتراف بان سلوكت الاباطرة الذين بدا آنهم اظهروا ` 
آقل العطف على الكنيسة الاولی » لیس » بایه حال من الاحوال » فى 
مثل القدر من الاجرام الذی يتسم به سلوك اللوك الحديثين الذين 
استخدیو | وسائل العنف والارهاب ضذ الآراء الدينية النی اعتنتها 
بعض رعاياهم , وربما اکتسب ملك مثل شارل الخامس أو لويس 
الرايع عىشر »؛ يوحى من تأملاتهم أو من مشاعر هم الخاصة © معرفسة. 
صادقة بحثوق الضمير أو بالتزامات العقيدة ؛ أو ببراءة الخطأ . ولكن. 
آمراء روما القديمة وحكامها كانوا غرياء على هذه الیادیء التی آلهبت 
وعززت عناد المسيحيين الذی لا يلين » فى قضية الحقيئة ٤‏ كما آنهم هم 
آنفسهم لم يستطيعوا أن يتبينوا فى أعماق ضدورهم أى باعث كان من 


۳۹۹ 


الجائز أن یدفعهم الى رنض الخضوع المشروع » بل الطبيعى ا 
المقدسة فى بلادهم » وكان نفس السيب الذى يساهم فى تخفيف جريمة 
أضطهاداتهم 2 لايد وأنه 2 الى الحد منها . ولما كانوا يصدرون 3 
لا عن غيرة المتعصبين العنیفة » بل عن سياسة المشرعين المعتدلة 
فلابد أن العصيان كثيرا ما ارخی » ون الروح الانسانية الطيبة غالبا 
ما عطلت تنفيذ تلك التوانين التى سنوها ضد أتباع السیح الأذلاف 
المغمورين ٠‏ وطبیعی أن نخلص من النظرة العامة الى اخلاقهم وبواعثهم 
الى : 


١‏ - انه قد مضى زمن طويل قبل أن يتبينوا أن الطائفة الجديدة 
تستحق اهتمام الحكومة . 

۲ س وآنهم في ادانة أى من رعاپاهم الذين اتهموا بمثل هذه 
الجريمة الشاذة » تصرفوا فى حذر وعلی کره منهم . 

۳ سب وأنهم کانوا معتدلين فى استخدام العقوبات . 

؟ وأن الكئيسة المنكوبة نعمت بفترات كثيرة من السلام و الهدوء, 
وعلی الرغم من الاستهتار العقيم الهمل الذى مدع به أغزر الكتاب 
الوثنبين مادة » وکذا آدثهم فى التفاصیل فى شئون ااسیحیین » بانه 
سیظل فى مکنثنا أن نثبت کل واحد من هذه الفروض الحتملة بشواهد 
من الحقائق الصادقة الصحيحة , 


| سب اقتضتك حكمة « العناية الالهية » أن تسدل على طفولة 
الكئيسة الأولى حجابا شامضا » افلج سب حتى اشتد عسود المفسدة 
المسيحية وزاد عدد المسيحيين س فى وقايتهم » لا من شر دذیا الوثنية 
مشحسب 4 بل حثی محرد معرفنها بوم ٠.‏ فد زود الالشاء الندر جح التانی 
للطتوس الوسوية اول الداخلين فى شريعة الانجیل بقناع آمن بریء » 
ولا كان معظمهم من عشیر ه أبراهيم 4 خانهم تميزوا بتاك العلامة الخاصة 
وهی الختان » وقابوا بنباداتهم فى معبد اورشلیم حتى دمر تدمیر! 
نهائيا » وتشلوا » الشريعة و اارسل على أن الجمييع تنزيل أصيل من 
عند الله ۳۹ ۳ الأمميون المتدولون الذين كاذوا كد ارثبطو ا دأمل اسر ائيل 
تليجة اختثيار روحى © نفد كان صعب تمییز هم ¢ و هم ۴ زى اليهود 
ومظهر هم 4 ولا كان اهنمام المشركين بأركان العقيدة آثل دن |هتمامهم 
بالمظاهر الخارجية للعبادة 3 فان الطائفة الجديدة النى أخنث ف عناية 
تامة » أو اعلئت اعلانا خافتا عن عظمتها واطماعها المستقبلة ) سمح 
لها أن تظلل نفسها بظل التسامح العام الذی كان مینوحا لشسعب قديم 
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مشهور ف کک الرومانية ۰ وربما 0 يمظن وقت طويل و 
بدماء آتباعها _ 0 ! ولکن ا المي أحبط کک ۰ ورغم ۳ ww‏ ف 
بعض الان الى التمرد الاج 4 فانهم لم ييعودو ا يملكون رام 
الحاکم الرومانی الهاديء تخا غيرتهم وكراهيتهم . ۰ وأعلن حكام 
الولايات أنهم على استعد اد للاستماع الى ای اتهام من شسانه آن دض 
بالسلائة العامة .' ولکنهم خالما کانوا پعرفون آن السالة مستالة كلام > 
50 حثائق ¢ ونزاع حول تفسیر شراشع الییود ونبوءانهم 4 كانوا پعذبرون 
أنه لا یلیق يمكانة روما و عظمتها " آن پیحئو ا بخثا جديا 2 الخسلاشات 
الغامضة النى ند " تدنسأ بين عنبا ‏ ملدری بؤمن بالخر افات ۰ وكأنى 
بلجيل والاحتقار کانا كي براءة ی الأولين + وکثیرا ما ثبت 
الجولات النائية والمنجزات العجيبة الج تی قام ب بها لرسل او الحواريون 
الذى هو أكثر دقة قد يدفع 5 0 الارتياب فى أن ۳1 من 1 
الأشخاص الذين كانوا شهودا على معجزات المسيح » قد أذن له فيما 
وراء حدود فلسطين أن يؤكد ببصمات من دمه صدق شهادته (۱) ٠.‏ 
ومن الطبيعي أن نفترض > تبما للاجل العادى لحباة الانسان » آنهم 


۱ لم یضیم لها 5-5 3 تدمير اورشليم " . فاننا طوال هذه الحقبة الطويلة 


النی انخضصت بين موتك المسيح وسین هذه الثور 0 الشهودة لن بسستطينع 
أن ننبین أى آثار لتشدد الرومان أو عدم تسامحهم » اللهم الا ف هذا 
الاضعلهاد الفاجیء۶ العابر » ولكنه کذلك الشاسی » الذى أذامه نيرون 
للمسيحيين ف العاصمة © بعد خمس. وثلاثين سئة من سسابقه 4 وثبل 
عامين من ثانى هذین الحدثين الجسيمين » وان شخصية المؤرخ 
الفيلسوف الذى ندين له بالتعرف على هذا العمل الشاذ © لتكفى وحدها 
لتجحمله أهلا لدر استنا الواعية . 

)١(‏ اقتصر شرف الاستشهاد فى أيام ثر نولیان وكليمئز السكندرى على القديس بطظرس 
والقديس يولس والقديس يوحنا ٠‏ وقد أسبغ هذا الشرف على بقية الرسل الاغريق الذين 
هم أحدث مهدا »> والذدين اختاروا فعلنة وحرصا منهم » بلدا ثائیا عن سعدود الامبراطورية 
الرومانية ليكون مس ندا لو عضظهم و آلامهم 0 
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| ففى السنة العاشرة رو أصيبت العاصمة بحريق أتدليع 
فى شدة لم يعرف لها فى التمصور الخوالى نظير أو مثال . ولم تنج هن 
الدمار الشامل آثار فن اليونان وقوة الرومان والأنصاب التذكاريسة 
لحروب البلوبونيز والنال » وأقدس المعابد » وافخم التصور ۰ ومن 
الأحياء الأربعة عشر التى كانت تضمها روما » سلم أربعة فقط © ومحی. 
منها ثلافة محوا ناما اما الأحياء السبعة الباقية التئ تلظت فى سسعیر 
النيران » فقد کثسفت عن منظر مفجع حزین للخراب والوحشة ۰ 
ولا يبدو أن يثظة الحکومة لم تغفل انخاذ اية احتیاطات لنخفف من آثر 
هذه الكارثة الرهيبة . ففتحت الحدائق الامبراطورية آبوابها للجموع 
المنكوبة » وشيدت بعض البانى المؤقتة لايوائهم » ووزعت كميات كبيرة 
من القمح والمؤن باستعار معتدلة . وبدا أن أكرم سياسة قد املت 
الكوائين التى حددت مش الشوارع واقامة المساكن الخاصة E‏ وكما 
پحدث عادة فى ایام الرخاء س وانتج حريق روما فى بضع سنين 
ا اق نظاما وأوفر جمالا من سابقتها . ولكن كك 
الفطنة والروح الانسانية اللتين تظاهر بهما نيرون لم تنتذه من تسكوك 
الشعب » فان أية جريمة يمكن أن تلصق بقاتل زوجته وأمه » كمسا 
يستحيل الظن بان الأمير الذی آساء الى شخصه والی مكادته يعجز عن 
ارتكاب اشنم الخطايا . واتهمت الاشاعات الامپراطور باحراق عاصمته 
عيذ ونا كانت انعد الفسصن كن یی ين الفى تلب اک 
با يكون الالتثام مع عبقرية الشعب فى سورة غضبه » نقد ذكر فى اسلوب 
جاد لا هزر فيه كما ساد الاعتقاد الجازم الراسخ » بان نيرون الطروب 
للكارثة التى احدثها ؛ تسلى على فيثارته بأنشودة تدمير جلروادة 
التديمة . وصمم الامبراطور على الصاق التهمة بِنِعض المجرمين: الوهميين 
لیحول عن شخصه الشبهة النی عجزت قوة الاستبداد عن القضام 
عليها . ویتابع ناسپتس حديثة فيقول : « وعلی هذا الاساس انز 
(دررون ) آشد آلوان العذاب بهژ لام الرجال الذین كانوا سب تحت انسم 
المسيحية القبيح ( فى رای نيرون ) س قد وصموا فعلا باشنع العار » 
فكد اشتشو | اسمهم ونشانوم من السیح الذی لثی حتئنكه ف فهك 
تيبيريوس © على يد نائب الحاكم بيلاطس البنطى ۰ وأخيدت هذه 
الخرافة المروعة لفترة قصيرة » ولكنها ما لبثت أن انتشرت وذاعت » 
لا فى ارض الميعاد وحدها » وهى الموطن الأول لهذه الطائفة الشريرة » 
بل كذلك. ول الى زومتا. ».وهى" الملا الحم الذي قيضي کل 
ما هو ملوث مهما عان تلوثه » وکل شىء نظیع مهما بلغت فظاعته ۰ 
وکشفت اعتراغات . الثبوض عليهم عن شركساء کثیرین لهم © وادينوا 
جميعا » بتهمة کر اهیتهم للجنس البشری > اکثر منهم بنهمة اشمال 
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مار ق المديئة ۰ وعذيوا حتى ماتوا 4 وزاد السياب والسخرية من 
مرارة آلتعذیب 5 رودق بفضهم بالساییر على الصلبان 4 وخیط آخرون 
فى جلود الخیو انات المتوحشة » وترکوا لنهم الکلاب » وصب على بعضهم 
مواد امحرقة 4 و آوئدت غیهم الناز 6 واستخدموا كمشاعل تضیء حلکة 
اليل ۰ وخصصث حدائق نيرون للمشهد الخزین الذي صحیه سباق 
للخيل ۽ والذی شنرف بحضور الامبراطور الذی اختلط بالشعب فى زى 
وهيئة قائد عجلة خربية . ؤاستحقت جريرة المسيحيين فى الواقع أقسى 
عقاب يكون فيه عبرة لغيرهم ولكن القت العام تحول الى اشقاق ) 
الستتأف! "الى أن التضحية بهؤلاء الأشقياء التعساء لم تكن من ان 
المضلحة العامة قدر ما كانت لقسوة الطافية الحقود » . وقد بلحظ 
كل الذين: يستعرضون ثورات الجئس البشری بنظرات فاخصة مدققة 
أن خدائق وملفب: نيرون فى الفاتيكان » تلك التى لطخت بدم المسيحيين 
الاولین ند ازداذت "شهرنها بانتضار- الديائعة المضطهكة ویسسوء 
استغلالها ٠‏ “قفي تفس البقعة 4 ومن ذاك العهد » أقيم. معبد يفوق 
الروغة التديمة للكابيتول بکثیر ۰ آقامه احباز المسيحية الذين استمدوا 
«عوی ملكية المالم من منائد الستمك التواضع فى « الجلیل » فاعتلوا 
عرش القیاضرة » وسنوا القوائين لفزاة روما التبربرین » وه 
ولايتهم من ساحة اليلطيق الى شنو احیء المحيط الهادیی 5 


وقد لا 5 من اللائق أن نترك اضطهاد نيرون: دون ابداء بعض 
ملاحظات قد تكون مفيدة فى تذليل بعض الشاکل التى تا به » 
والقاء بعض الضوم على التاريخ اللاحق للكئيسة . 


( 1 ) ان أكثر النقاد تشككا مضطر الى احترام. صدق هذه الحقيقة 
الضاذءة ونزاهة هذه القطعة المشهورة التى کتبها تاسيتس ۰ اما الحقيقة 
غقد أكدها سويتوئيوسن 811601318 الیتظ الدقيق الذئ أورد ذکر 
العتوبة التى انزلها نيرون بالمسيهيين » وهم طائفة من الناس اعتنقوا 
خرافة ( عقيدة ) جديدة آثمة. . أما النزاهة خشد تثبتها مطابقة الحقيقة 
لاقدم المحفوظات » والخاصية الفريدة المتقطعة النظير لأساؤوب تاسینس» 
وسمعته التى حصنت کنابانه ضد دس الاحتيال الورع » وفحوى روایثه 
التی اتهمت السیحیین الاولین بابشم الجر ائم دون الایماز بأنه كانت لهم 
قوی معجزة أو حنی سحرية تفوقوا بها على سائر البشر . 


9 ب ) ورغم آنه پحنمل أن يكون تاسيتس قد ولد قبل حریق روما 
مضع سئو ات قلائل » فانه كان من الیسور له من ثراءانه وأحاديثه 


۳۰ 


آن پسنقی معلرماته عن حسادث دقع فی طفولتنه ٠‏ وكان قبل أن يظهري 
للناس ویدیج ضیته بینهم ٤‏ قد انتظر فى هدوء وسکون حتی بلفت 
مبقريته ذروة النضج » وكان قد جاوز الأربعين من عمرة حين انصت 
مع التقدير والامتنان لذكريات اجریکولا الناضسل © وانتزع منه أولى 
البواكير التاريخية فى مولفانه التي فد تطيب لأبعد الأعقاب والذراری 
مطالعتها » والتی تثقف هؤلاء الاعقاب والذرا ری ۰ وبعد أن امتحن توته 
وقدرته فى تدوین حياة اجریکولا » وفی وصف المانيا » فکر فى النهاية فى 
انجان عمل اکتر مشقة » هو « تاريخ روما ) فی نلائین جرءا » من سقوط 
نیرون الى اعتلاء نرفا المرش . وبداً بحکم نزفا عصر من العدالة 
والازدهار » خصصه تاسيتسي ليكون شغله الشناغل ايام شيخوخته ۽ 
ولكنه لما دقق النظر فى موضوعه س وريما ارتأى أن تسجيل مساو یء 
الطفاة السابقين مهمة أكثر شرفا وأقل اثارة للحسد و البغضساء من 
تمجيد فضائل الملك الحاكم بس اختار أن يسرد على هيئة حوليات ‏ 
أعمال الخلفاء الاربعة المباشرين لاو غسطس ٠‏ وکان جمم سلسلة تغفطى 
ثمانين علما وتبويبها وتدبيجها فى مؤلف خالد ٤‏ تنوء كل عبارة نیه باسق 
الملاحظات واروغ الصور ‏ كل اولئك كان عبثا كافيا لاستنقاد عبقرية 
تاسپنس نفسه ف الجزء الأكبر دن حياته 5 وق آخریات حم تراجان 
حين تسط الملك: الظافر شلظان زوما فما وا جودها التدیمة. » كان 
المؤرخ ص ہف طغيان ثیبیریوس ف الكتابين الثانى والرابع من حولياته 3 
ولابد أن الامبراطور هادريان كان كد تبوأ العرش قبل أن ن يتمسکن 
تاسپئس كرف الدی الطبیمی لانجاز عمله س من رواية أحريق الماصمة 
وقسوة نيرون ضد السیحیین التسساء . وکان من و اجب کساتب 
الحولیات » وقد مضی على حادث الحریق ستون عاما أن دز رواية 
المعاصرين » ولکن كان من الطبيمى أن ینصرف الفیلسوف إلى وصفه 
.نشأة الطائفة الجديدة وتقدمها وأخلاقها » على ألا پسنند. الى معلو, ات 
عضر یرون وما ساده من آراء متحیزة 3 قدر 'استنناده الي ' عیصی 
هادريان . 


( ج ) وكثيرا ما يتريك تاسپتس لفضول شرائه أو تأملهم 4 مهسة 
استیداء الظروف أو الانکار الؤسيظة او التداخلة التي ارتاي هو فى 
ایجازه الخل أنه من الالیق کتمانها . ومن ثم فد نجترىء تبون سيم 
مجتملا اقساوة ثيرون ضد المسيحيين فى ذقنا" 6 . الذين كان پنبخی أن 
يكون لهم من غموضهم وبراءتهم سياج يحميهم من سنخطه » بل من عليه 
بوجودهم ٠‏ على حين كان اليهود » وهم كثرة فى العاضية » وهم 
يقاسون الظلم ألوانا فى بلدهم » اکثر اهلية لآن يكونوا هدفا لشكوك 


الامبراطور والشعب » كما أنه لم يكن من غير المتوقع لامة مقهورة 
کیت بالفمل مقتها للنير الرومانی » أن تعمد الى اشع الوسائل 
ارضاء شهوة الانتقام" التقدة فى قلوبهم . ولکن اليهود كانوا یملکون 
ناصية تفاع قوی جدا ق: القصر 6 بل حتى فى قلب الطاغية » أعنى زوجته 
ومحظیته » بوبیا 100868 الجميلة » ولاعب آثیر من فوم ابراهپم » 
انستخدما پالفعل شفاعتهما لصلحة الشعب الکریه . وکان لزاما أن تقدم 
بدلا من هذا الشعب أية خحایا آخری . وکان من ايسر الیسیر أن 
يقال ل رغم براءة الاتباع الاصلاء اشريعة موسی من وزر حريق روما 
- أنه قد ظهرت بينهم طائفة جديدة خبيثة من ابنساء الجليل » فئة قادرة 
على اقتراف آبشع الجرائم . واختلط تحت اسم ١‏ الجلیلیین » ( آبناء 
الجلیل ) طائفتان متمیزنان من الناس » تختلف الواحدة منهما عن الأخرى. 
کل الاختلاف فى سلوکها ومبادئها : الثلامیذ الذين اعتنقوا فقيدة یسوع 
الناصرة والمتعصبون الذين اتیعوا مذهب يهوذا الجلیسلی 4 وعان 
الأولون اصدقاء الجنس البشرى » والآخرون أعداءه . ويتركز الشبه 
الوحيد بینهما فى الجلد الذى لا ينثنى » الذى جعلهم لا يتأثرون بالوت 
او "التعذیب فى دفاعهم من قضيتهم . ولم يلبث أتباع يهوذا الذين حركوا 
ينى جلدتهم الی التمرد والعصمان ‏ لم يلبثوا أن دفنوا تحت أنقساض 
آورشليم » بيئما انتشر اتباع يسوع الذين عرفوا بالاسم الالش شهرة ؛ 
7 المسيحيون » فى مختلف: أرجاء الامبراطورية . فكم كان طبيعيا أن 
پنسب تاسنيقس ؛ فى عصر هادريان » الى المسيحيين جرائم وآلاما كان 
يمكن أن ياصقها » بدرجة اكبر' من الصدق والعدل » بطائفة کادث أن 
تخبو ذکراها القيتة ! . ۰ ۱ 


رد ) ومهما کان الرای فی هذا الحدس والتخمین ( لانه لا یفندو 
ان یکون کذلك ) فمن الواضح ان اثر اضطهاد نيرون »© مثله فى ذلك 
مثل سببه ‏ لم یتعد جدران روما » وان عقيدة الجلیلیین أو السیحیین 
لم تتخذ قط موضوعا للعقاب أو حتی للتحقيق » وأنه » ]ا كانت فكرة 
eT‏ فد ارتبطت لفترة طويلة بفكرة القساوة والجور » فان اعتدال 
الأمراء المتعاقبين حدا بهم الى الابقاء على طائفة عانت من ظلم طاغية 
انجه حنقه عادة ضد النضيلة والبراءة ٠‏ 


وقد يكؤن من الغريب 4 الى حد ما » أن نيران الحرب التهمت » 
ف نفس الوقت تقریبا هیکل اورشليم وکابیتول روما » ولا يبدو أقسل 
غرابة أن الجزية او الاتاوة التی كان الجماس الدینی قد خصصها الأول 
حولتها قوة فاتح منتصر لاعادة بناء الثانی وتنميقه . فاد فرض الأباطرة 


۳۰ 


ضريبة راس عابة على الشعب اليهودى » ورغم أن :المبلغ الفروض على 
الرأ س كان تافها » فان. وجه انفاقه والصرامة فى. جمعه 0 اعتبزتا حيفا 
لا يحتمل . ولا جاوز مأمورو الدخل الحد ی مقي بغير حق . كثير راوث 
الأشخاص الغرباء على الدم الیهسودی والديانة ال 4 کسبان س 
المستحيل على السیحیین » وهم الذین كثيرا ما ابستظلوا بظل الكنيس» 
أن ينجوا بأنفسهم من الاضطهاد الوحشى الجشع ٠‏ وكان حرحصسیم 
شدید! على اجتئاب اية شبهة وثنية » فابت عليهم ضمائرهم أن يسهموا 
فى تكريم ذلك الشيطان الذى تقمص شخصية جوبيتر فى, آلکابینولین . 
ولا كانت فة كبيرة 4 ولو أنها فى طریق الاضمحلال © دين المأسيحيين 14 
خلات ملتزمة بشريعة موسى ؛ نان جهودهم فى ستر منبتهم البهودى قد 
فضحها الاختبار الجاسم » ألا وهو الختان » على حين لم ببکن لدى. 
الحکام الرومان مسحة من الوقت لاستتصساء أوجه الخسلاف انر 
مياد دشهم الدينية , ومن بين السيحيين الذين جيء بهم أمام الامبزاطور » 
أو على الأصح محكمة الحاكم فى أرض الميعاد » وجد اثنان م شيل أننهما: 
س فیما پیدو ‏ يتميزأن بکرم الحند 4 و انهها بفوثان سدق أعظم الاباطر 1 
شرفا ونبلا . وکان هذان الشخصان حنیدی القدیس يهوذا الرسول 4 
من اشیاع يسوع السیح ( وهو غير يهوذا الاسخربوطی ) . وربمسا 
جذبت دمواهم الطبيعية بحقهم فى عرش داود احترام الشعب » وآثارت 
حقد الحاكم 14 ولكن وضاعة ملابسهم وبساطة اا اماه 9 الخال 
بأنهما لا يرفبان» بل ولا يستطليمان 4 تکدیر صفق الهدوء ف الاميرادلورية 
الرومانية » وشد اعترفا صراحة بأصلهما اللکی > وبقرابتهما القريبة 
للمسیح » ولکنهما تنصلا من اية مطامع دنيوية » كما قررا أن ملكوته 
الذی ارتتباه فى لهنة » انما هو من طبيعة روحية ملائكية خالصة . 
فلما سلا عن ثروتهما ومهنتهما » کشفا عن آیدیهما النی اخشوشسنت: 
بشعل كدحهما اليومى 6 وأعلنا أنهما یکسبان قوتهما من فلح مزر سك 
قرب کوکبه 006888 . © تبلغ مساحتها اربعسة وعشرین. فسدانا 
انجليزيا » وتبلغ قيمتها نسعة آلاف درهم ( ثلثمائة جنيه ابسترلينن ) ؛ 
ومن ثم اخرج حفیدا القدیس بهوذا مشيعين بالاسسناقی و الازدر اد 
ولکن » على الرغم .م من أن وضاعة آل داود » ريما جاز أن تحميهم 
هن شكوك الطاغية ۾ فان عظلمة آسرته الصسالية آن‌عجت مزاع 8 ومینیان 
الجبان » الذی لم يهدىء من روعه الا دم اولئك الرومان الذين شافوم 
أو کرههم او احترمهم . فسرعان ما اخذ اکبر ابنی عمه نسلافیوسس 
سابیئوس بنهمة الخيائة » اما اصفرهما » وکان اسمه نلافیوس كليمز 
فتد كان مدينا بسلامنه الى افتفاره الشجاعة والشسدرة . واختص 


الامبراطور لفترة طويلة بحبه وحمايته ابن عمومته هذا الذى لا يقدم 
على آية اساءة أو أذى » وخلع عليه ابنة أخيه » وكان اسسمها دوميتللا 
1ننسده10 وتبنى الأطفال الذين اثمرهم هذا الزواج » على أمل أن 
پخلنوه على العرش © ومنح أباهم مرتبة القنصل »© ولكنه لم يكد ينهى 
فترة حكمه » ومدتها عام » حتى أدين لادعاء تافه وأعدم . ونفيت 
توميللا الى جزيرة مقفرة على ساحل كمبانيا . وصدرت الاحکام 
بالاعدام أو مصادرة الاموال على عدد كبير من الأشخاص الذين اشتركوا 
فى نفس التهمة » أما الجريمة التی نسبت اليهم فهى « الالحاد » والتشبه 
باخلاق الپهود » وهو ترابط فريد لا يمكن تطبيقه بحال من ااحسوال 
الا على المسيحيين » حيث كان الحكام والکتاب فى ذاك الزمان يرونهم 
بشکل غامض معيب ۰ وبمقتضى قوة هذا التفسير المحتمل » وتلهفا على 
التسليم بان شكوك الطافية تعتبر شناهدا على ذنبها المشرف » وضعت 
الكئيسة كلا من کلیمنز ودوميتللا فى عداد شهدائها الأوائل » ودمغت 
قساوة دوميتيان باسم الاضطهاد الثانى ٠‏ ولكن هذا الاضطهاد 
( اذا استحق أن سمیه اضطهادا ) لم تطل مدته . ذلك أنه بعد بضعة 
اشهر من موت کلیمنز وذفى دوميتللا » اعدم ستيفن ب وهی رجل 
معتق » كان من حدم الاخيرة » حظى بعطفها » ولم يكن من الحفق انه 
اعئئق عقيدة محظیثه نت أعدم الامبر اطور ف قثصره ٠.‏ و آدان السنائو 
ذكرى دؤميتيان 4 وابحلات قوانينه 4 وأعدد من نقاهم ٠‏ وفى لل الإدارة 
الوادعة على عمد برها » پینما ثری الابرياء قد استمادوا مراکزهم 
وثرواتهم » نجد أن اکبر الجرمین قد حصلوا على العفو أو هربوا من 
المقاب . ۱ 


؟ ب وبعد ذلك بنحو عشرة اعوام » فى عهد تراجان » عهد الصديق 
والسيد » الى بلینی الصغير . بحكم بيثينيا وبنطس » وسرعان ما وقع 
الحاكم فى حيرة من امره : اية قاعدة من قواعد العدل أو القسانون 
يتخذها اساسا لسلوكه فى ممارسة مهام وظيفة هى أبغض ما تكون الى 
روحه الإنسانية . ولم يكن بلینی قد اشترك قط فى اجراءات قضائية 
شد المسيحيين الذين يبدو أنه لم یعرف عنهم الا مجرد اسمهم » ولم يصل 
الى عليه شىء عن طبيعة جر يمتهم » و اسلوب انهامهم 4 ودرحة عقوبتهم ٠‏ 
وعاد » فى غمرة هذه الحيرة 4 الى مألوف طريقته » وهی أن يرفع الى 
حكمة تراجان بيانا نزيها متجردا » ومن بعض الوجوه لطینا » عن الخرانة 
( العقيدة ) الجديدة » ملتمسا من الاميراطور أن يتفضسل فيبدد شكوكه 
او يجبر جوله . لقد شضی بلیتی حياته فى طلب العلم والانشغال بأمور 
الدنیا » فقد شرافع بامتیاز منذ سن التاسعة عشرة فى محاكم روما » 


ek 


وغل مشعد | £ السنانو 4 وتقلد منخصب الكنصل 4 وکون علاتسات 
كثيرة مبع کل طبقات الناس فى ایطالیا وى الولایات وین قم يمكن. أن 
نستخلص من چهله بعض العلومات النيدة . فيمكن أن نوقن بانه عندما 
قبل حكومة بیثنیا » لم تكن هناك قوانین او مراسیم عامة من السناتو © 
ناندة الفعول ضد المسيحيين © وأنه لا تراجان » ولا أحد من أسلافه 
لالب مین كت NS‏ تعد ها يعبات E‏ 
المدنى والجنائى ‏ أعلن بصراحة عن اتجاهاتهم أو متاصدهم فيما يتعلق 
بالطائفة الجديدة » وانه مهما كان من اجراءات اتخذت ضد المسيحيين» 
فانه لم يكن من بين هذه الاجراءات شىء ذو قيمة وقوة يصلح معهماأ 
لیشعل سابقة توجه ىلوك ای حاكم رومان . ۱ 


. ویکشف جواب لراخان 4 ذلك الجواب الذي کلیرا ما لجأ اليه 
السیحیون فى العصر الشنالی نه تکشنف مسن احترام کبیر للعسدالة 
والانسانية » مما تمکن اللا بینه وبين أفكاره الخاطئنة عن السیاسة 
الدينيسة ۰ وبدلا من الكشف عن الغيرة الشسديدة التى لا تذتنى من 
« محئق » متلهف على استیضاح أدق “تفاصصسيل الورظطقة » نسری 
الامبراطور يعبر عن رغبة وقلق من أجل حماية أمن الأبرياء أشد كثيرا 


منه للحيلولة دون افلات المجرمين . وانه ليعترف بالصعوبة فى تحديد 
خطة اس عن وح نت غالبا ما كان فيهمنا غوت 


وتدعیم للمسید يديين النکوبین ۰ فانه رغم توجيهاته الى الحكم. بان يعافيوا 
الأشخناص الذين أدينوا قانونا 0 يحرم عليهم » فى تناقض رحيم جدا 0 
التحتیق مع المجرمين الشتبه فيهم » كما ائه لم يكن مرخصا للحكام فى 


ان يتخذوا اجراء بشان كل بلاغ أو اخبارية تصل اليهم » كما ان 


الامبراطور يرفض الاتهامات الشفل من الأسماء باعتبارها منافية لمبادىء 
الانصاف فى حکومته » ويطالب بشدة وق اصرار » لادانة من تلصق بهم 
تهمة المسيحية » بدليل ايجابى من مدع عادل يعلن عن اسمه . ومن 
المحتيل كذلك أن هؤلاء الأشخاص الذين تولوا هذه ا المثيرة 


للیفضاء » كانوا ملزمين بالافصاح عن آسس شکرکهم » وتفصيل ( زمان 


ومكان ) هذه الجمعيات السرية التى تردد عليها اعداؤهم المسيحيون ؛ 
واماطة اللثام عن الظروف التى اخفیت بمنتهى الحقد الحذر عن أعين 
الكقار المدخسين ¢ فاذا افلحوا ( ای الخيرين ) فى رفع الدعسوى 2 
شمر ضو | لسخط فثه كدررة دن الئاس 3 ولوم الفئة اتی هی اکار شحرر|» 


وللمقت الذی يلام شخصية الخبر أو البلغ فى کل زمان ومکان ۰ وعلى 


النقيغى, من ذلك » اذا أخنقها فى اثامة الأدلة حلنوا على أنفسهم عقوبة 


بصارمة » وربما كانث عقوبة الاعدام » التى کانث ننزل ب طبقا لتانون 


الاضمحلال د ۱ ب 


أصدره هادريان س بای شخص ينسب زورا وبهتانا جريمة المسيحية 
الى زملائه المواطنين . وربما طغى عنف الضفائن الشخصية أو الذرافية 
( العفائدية ) على اشد الخوف الملبيمى من العار أو الخطر . ولكن 
لا يمكن على التحقيق أن يتصور أن الرعايا الوثئيين فى الامبراطورية 
الرومانية عمدوا » فى قليل أو كثير » الى هذه الاتهامات التى لا يبدى 
انها تبشی بالخیر ٠‏ ش 
ان الوسيلة التى استخدموها للافلات من حصائة القانون » لتقدم 
دليلا كافيا على مدی الفعالية التى احبطوا بها كل الخعلط الشريرة 
المنبعثة عن الحقد الشخصى او الغيرة الخرافية » وان روادع الخوف 
والمار المفروضة شرا على الأفراد فى الجماعة الكبيرة الصساخبة لتفتد 
الجزه التکبر من تاثیرها ۰ وترقب الب حی ااتقی الذى رغب فق الحصول 
على شرف الاستشهاد او فی الافلات منه ترقب وقد نقد صسبره 
او تهلکه الرمب س الوهد الحدد لعودة الالعاب والاعیاد السامة © 
وکان سکان الدن الکبری فى الامبر اطورية » فى مثل هذه الناسبات © 
پنجیعون فى اللعب أو السرح حيث كان کل مشهد من مشساهد الکان 
او الاحتفال پسامد على اذكاء روح النسك والتمبد او اخماد الروح 
الانسانية فيهم > وبینیا اسلم جمهور الندلارة س وهم پضسعون أكاليل 
الغار على رعوسهم وقد تطیبوا بالبخور » وتطهروا بدم الثرابین » 
لحیط بهم مثابنح وتمائیل معدو دانهم الحارسة س بيثها أسليوا اسهم 
للتمئع بهذه السرات التى اعثبروها جزءا اساسبا من عبادتهم » تذکروا 
أن المسيعيين وحدهم مقاو | آلهة يئي الانسان » و انوم بتخلفهم عن 
حشور هذه الاحتفالات المهيبة » أو شعورهم بالحزن اذا شهدوها © 
بدوا وكأنهم يسيئون الى. الايتهاج العام او يرثون له . واذا ات 
بالامبر اطورية أية كارثة حديثة : طاعون » مجاعة » حرب غير موفقة > 
أو اذا فاضت مياه الثیبر على جوائبه » أو لم پات فيضان النبل » أو 
زلزلت الارض أو اختل النظلام اللطیف فى تعائب الفصول س اذا حدث 
كىء من ذلك » افتنم الوئنیون ااژمنون بالخرافات بان کنر وجرائم 
ااسیحیین الذین انون علیهم ئراط الحکومة فق اارسق واللین » هی 
الى استنزت العدالة الالهية آخر الثمر . وما كانت اسالیب الاجرامات 
الشانونية لتراعى وسط جمهور ماخر فاضب » وما كان صوت الاشفاق 
و الرحية ليسيع فى مدرج ملطخ بدماء الحیوا: ات الكاسرة والجالدین . 
واكن سيحات الجمهور الجزوع توعدت السیحبین بانهم اعداء الألهة 
و الناس © وفضت عليهم باشد العذاب © وبلغنت بهم الجراه الى .تسد 
:رجيه الاتهام بالاسم الى نفر من الع آفراد الطائفة الجدیده » وطاليوا» 


۰ 


فى سورة غضبهم الذى لا يقاوم بالتبض عليهم والقائهم الى السباع .. 
وكان حكام الولايات الذين تصدروا الاحتفالات العامة يميلون مادة الى 
ارضاء نزعات الشسعب وتهدئة خواطره ؛ بتقديم بعض الضحايا 
البغيضة ؛ ولكن حكمة الأباطرة عصیت الكنيسة شر هذه اليثافات 
الصاخبة والاتهامات الشاذة التى عابوا عليها بحق أنها منانية لتواعد. 
الحزم ولبادیء الانصاف فى حکمهم ۱ ٠‏ ونصست مراسیسم هادريان. 
وآنطونینوس بیوس على أن صوت الجماهیر لا يجوز آن پسلم به کدلیل 
قانونی لادانة او عتاب اولئك الاشخضاص التعساء الذین امتنتو! المقيدة: 


۳ س ولم تكن العقوبة هى الثنیحة الحتومة للادانة » ذلك أن. 
المسيحيين الذین ثبنت جرائمهم ثبوتا قاطعا بشهادة الشهود . او حنی 
باعتراشهم الاخنیاری » ظل فی مکننهم هم آنفسیم أن يستيدلوا الهياة 
بالوت »© فان الجرم السابق لم يكن يثير سخط الحاکم » قدر ما تثیره. 
القاومة الفعلية » هقد أيتن أنه انها قدم لهم عفوا میسورا » حیث انهم 
س ادا ارتضوا وضع بعض حبات البخور على المذبح س کانوا يغادرون 
ساحة المحكمة فى امان واستحسان . فقد ثدر أن من واجب الشاشی 
الرحيم أن يصلح ويهذب أكثر من أن يعاقب ويعذب هؤلاء المتحمسين 
المخدوعين ٠‏ وکان يبدل من ثبر ات صوته » نیما لأعمار السسجتنساء. 
أو جنسهم ( ذكر أو أنثى ) ومراكزهم » وغالبا ما يتلطف معهم » فيبسط 
آمام أعينهم كل ہا يمكن أن یجعل الحياة ‏ اکثر متعة ودسرة 4 أو بجمل 
الوت اکثر فزعا ورهبة » ویطلب منهم ؛ لا بل یتوسسل الیهم © أن 
يستشسعروا شیثا من الرحمة بأنفسهم وبأسراتهم ¢ وباصدخائهم © اذا لم 
تند التهدیدات والغریات ننعا عاد الى استعمال العنف » وائی بالسوط 
والمخلعة ) أداة استمملت للتعذیب دیما ( لیموضا عن عجز الجدل 
والمناقشة » واستخدمت کل الوان الفسوة لاخضاع هذا العناد الذى. 
لا يلين 64 أو كيا بدا للوثنيين العناد الاجرامى ٠‏ وعاب الدافعون 
القدامی عن المسيحية ٠‏ بنفس القدر من الصسدق والمنف . ملی 
مضطهدیهم سبلوكهم الشاذ » الذی آثر التعذرب خلافا لكل مبسادیء 
العدالة والاجراءات القضائية » لا من أجل الحصول على اعتراف من 
يحققون معهم » بل لحبلهم على انکار الجريمة موضوع التحقیسق 4 
وکثیرا ما اپتدع رهبان العصور اللاحقة الذین تساوا فى خلواتیم ااهادشة 
بتعداد وفیات وآلام الشهداء الاوائل س ابتدموا صنوفا من العذاب 
اکش تهذيبا وبراعة ٠‏ وجدیر بالذكر أنه قد ملاب لهم أن تذهب بهم الظنون 
الى أن غيرة الحكام الر وسان ٠‏ استخنانا منهم بكل فضصيلة اخلاقيسة 


«۷ 


ا e‏ 3 1 0 يفيبقوا يمن أخفقوأ فی اخضاعهم »2 0 
یلوا متهم شيئا . من ٠‏ ذلك 5 ویروې أن النسوة الناتنات لاتی تان 
يطلب اليهن, 1 يحددن أيهما ابر عندمن أكيمة : دیذهن 3 و ۳ 
۳ الفاحرة 3 | على يكل أقصى الجهد للانتقام اجد فینونس 1 رية 
:اللاثى رفضن احراق البخور ف EE‏ ۰ غالبا ما أحيط ف 
هؤلاء الشباب » على أية حال » حيث تدخلت فى الوقت المناسب'قوة 
حتی ولو اكرفن علی .الاستسلام اکراها ۰ .ولکن پجدر بنا فی الواقع 
الا نغفل الاشارة الى أن أقدم واصدق سجلات الكنيسة قل أن تلوئت 
بمثل هذه الأقاصيص السرفة الشائنة )١(‏ ۰ 


ودعا الى هذا الاغراق فى اغفال الحقيقة » وترجيح وقسوع هذه 
الاستشهادات الأولى خطا طبيعى جدا . ذلك أن کتاب الکنيسية فى 
القرئين الرابع والخامس نسبوا الى حكام روما نفس القدر من الغيرة 
الطاغية التى لا تلين ولا تنثني » والتی أوغرت صدورهم ضد الهراطدة 
و الؤثنيين فى ايامهسم ۰ ولیس بمستبعد أن يكون بعض هسسؤلاء, 
الاشخاص الذین تبونوا مناصب الامبراطورية قد آشربسوا تعضب 
الشعب » وان تکون النزعة الى القسوة قد استثارها فى آخرین بواعث 
الجشع اف الاستیاء الشخمی (۲) ۰ ولکنه من الحقق - ویمکن الرجوع 
فى هذا الى اعترافات السیحیین الأولين التی تفيض بالشکر س 
الاغلبية العظمى من هؤلاء الحكام الذين مارسوا فى الولايات سلطبة 
الاباطرة أو سلطة السناتو » والذين وضع فى أيديهم وحدهم أمر التحكم 
فى الحياة والموت » سلكوا مسلك رجال تجلوا بآداب رفيعة مهذبة 
وتلقوا تعليما متحررا » واحترموا قواعد العدالة » وكانوا على اطلاع 
واسم بمبادیء النلمية 4 وكثيرا ما نيقوا الهمة البغيضة ؛ الا وهی 
مهمة الاضطهاد » واستطوا الاتهام فى احنقار » او أوغزوا الى السیحی 


(۱) يروى لنا جیروم فى كتابه « سطورة پولس الناسك * قصة غريبة لشاب قید 
.با لاغلال عاریا فی فراش من الازهار , وباغتته غانية جميلة لعوب ۰ فما كان منه الا أن 
قضم لسانه ليخمد جذوة الشهوة بين ضلوعه ٠‏ 

(؟) استفز اعتناق زوجة كلوديوس هرمنیانوس 8لتظقتستصط 2 usانقuواC‏ ماکم 
كناد و كنا للمسيحية » الى معاملة المسيحيين بقسوة غير عادية ٠‏ 


TA. 


000 پبعفن الحیل القانونية ألتى يمكن بها الافلات , دن 1 صرابة القانون . 


كل ام ال 0 لي ألذين يمثلوق” ا 


محكمتهم © وبعيدين جدآأ عن الحكم بالاعدام على أولئك الذين أدينوا 
بالتعلق العنيد بالخرافة ( العقيدة ) الجديدة » اكتفاء منهم » فى معظم 
الأحوال » بالعقوبة الأخف : السجن »؛ النفى » السخرة فى الناجم » 
وترکوا لضحاپا قضائهم اليائسة فرصة التعلق بالأمل فى مناسبة سمسعيدة. 
مثل ارتقاء امبر اطور الى العرش أو زواجه او انتصازه » مناسبة یصدر 
يها عقو عام يكل بعودتهم شيرتهم الأؤلى . اما الشتهداء الذين ثنذ 
فيهم الحكام الزومان عکم الاعدام مورا 58 ايندو ا اکرو ايق 
"بین ی علی ار تقيض مح ا د ل و 
وهم أبرز الاشخاص وسط المسيحيين بحکم مراتبهم ونفوذهم » من الذّین 
يلقى أمثالهم الرعب فى قلوب الطائنة بأسرها » أو 'أحط و احثر السیحیین 
وبخاصة آولئك الذين انسيث معيشتهم بالذل و الاستعیاد 4 ممن قدر 
أن حياتهم غير ذات قيمة » وممن نظر الأقدمون الى آلامهم وشفانهم 
بأکبر شذر من الاستهتار والاغنال ویعلن العلائة أوريجن 04 و هسو 
الوأسيع الاطلاع على تاریخ السپحیین بحکم خبرته وقراءانه » يعلن نی 
اجلی بیان أن غدد الشهداء کان قليلا جدا . وقد تكون حجته وحدها 
كافية لدحض التول بوجود هذا الجيش العرمرم من الشسهداء الذین 
اخذت رفاتهم ».فی معظم الأحوال من قبور روما » وزخر بها كثير من 
الکنائس (۱) . والذین كانت اعمالهم الخارتة موضوع مجلدات كثيرة. 


(۱) اذا تذکرتا أن کل العامة فى روما لم يكونرا مسيحيين ۰ وان كل السیحیین. 


لم يكونوا قديسين او شهداء . لأمكن الحكام الى ای حد من الطمانينة کانث الامجاد الدينية 
تضفى على العلام أى زجاجات الرماد التى كانت 'نؤشك دون تميين من الاير العامة ٠‏ وبعد 
عشرة قرؤن من عمل سر صريم ثارت بعض الشکوله فى أوساط الكاثوليك » وخاصة الأكثر 
علما متهم » فانهم یتطلبون الان , كدليل على القداسة والاستشهاد » وجود الحرفيل ب ۰ م ٠‏ 
(,1.ظ) أو فارورة مليثة بسائل ار یظن أنه دم , او صورة نخلة ۰ ولکن العلامتين 
الاو ليبن ليست لهما قيمة كبيرة , ما عن العلامة الأآخيرة فند لاحظ النتاد : )١(‏ أن صورة 
النخلة ب كما پسمونها ٠‏ ریما كالث شسجرة السرو » وربما كانت هجرد نقطة ( للوقف ) , 
أن التنميق بالشولة ( » ) فى النقوش الأثرية ٠‏ (۲) أن النخلة كانت رمز النصر عند 
الوثنيين ٠‏ (؟) آنها تستخدم عند المسيحيين كشعار الاستشهاد فقط , بل صفة عامة 


۳۰۹ 


جدا من التصص الدینی (۱) » ولکن توكيد أوريجن العام قد 2 توضحه 
_.وتعززه الشهادة الخاصة لصدیته ديونيسيوس » الذى يعد ؛ فى مدينة 
الاسكندرية الضخمة » وف ظل اضطهاد ديسيوس العئيف 4 يعد عثيرة 
رجال وسبع نساء 5 شقوا باعترافهم بأنهم مسیحیون ۰ 


۱ مرول اد 9 درد ان 


وطوال نفس فترة الاضطهادة هذه » تولی سبریان » الغيور البليخ 
الطموح » أمر الكنيسة » لا فى قرطاجة وحدها » بل ختى فى أفريقية 
.باسرها » وكان يتحلى بكل خصلة تجعله موضع احترام المؤمنين أو تثين 
شكوك الحکام الوثنیین وحنتهم ؛ وبدا أن شخصية ها الحبر المقدس 
ومرکزه يميزانه بأنه ابرز هدف للحقد والخطر ۰ وان التعرن 9 
سيريان لیکنی » على اية حال » للتدليل على أن خيالنا قد بالغ فى 
موقتف أى استف مسیحی ¢ وأن الأخطار التى كان يتعرضص للها 00 من 
تلك التى تتهيأ الاطماع الدنيوية لمواجهتها فى السسعى وراء أمجاد الحياة. 
فقد هلك بحد السيف اربعة من أباطرة الرومان مع أبسراتهم وخلصائهم 
وأتباعهم فى مدی عشر سئوات 6 قاد فى آثنانها » اسثف 7 34 
بسلطته وبلافته » مجالس الكنيسة الأنريقية . أما سبريان » فلم يكن 
أمامه ثمة شىء يخشاه » اللهم الا فى السنة الثالثة من ولايته 3 2 
شیور قلائل فحسب © حين آوچش خيفة من مرأسسيم ديسسيوس 
الصارمة » وتيقظ الدکام » وصیحات الجماهیر التى دوت مطالبة بوجوب 
القاء سبریان زعيم السیحیین الى السباع » وارتاث الفطنة ضرورة 
الانزواء المؤقت . وکان الامتثال لهاتف الفطنة » فانسحب الى معسزل 
مجهول » استطاع منه أن یکون على اتصال دائم برجال الدین و الشعب 
فى قرطاجة . وباختفائه حتى هدأت الماصفة استطاع أن يبقى على 
حیاته » دون أن يتخلى عن سلطته أو شهرنه . ولكن حرصه الشدید 
لم ينج » على أية حال » من لوم المسيحيين الذين كانوا اکثر نشددا > 
والذين رثوا لهذا السلوك »> أو من تأنيب اعدائه الشخصيين ‏ الذين 
عابؤه وسبوه حيث اعتبر هؤلاء وأولئك سلوكه تخليا جبانا آثما عسن 
اتدس واجب . وكانت الاسباب التى ساقها لثبرير سلوكه أنه رای من 

(۱) قد لكتفى , كنموذج لهذه الأساطير ۰ بان عشرة آلاف من الجنود صلبهم . تراجاث 
أو هادريان فى يوم واحد فوق جبل آرادات ٠‏ ويقال ان اللفئل الغتصر (13411) الذى قد 
يدل على عدد « ألف »,2 أو على « الجنود » قد سبب بعض اشطاء غير عادية. ٠‏ 1 


5 


الأوفئق أن بدخر حياته لما تقتضيه حاجة الكنيسة فى المستقبل » وانه 
اقتدى فى ذلك بكثير من الآأساقفة المقدسين » وأنه س كما صرح مو 
بذلك ‏ انما فعل ذلك امتثالا للتنبيهات الالهية التى تلقاها فى رؤياه 
ومنامه وى غيبوبته واستغراقه . ولكن احسن اعتذار يمكن أن نجده 
فى الثبات البهيج الذى لاتى به الوت فى سبيل الدين » بعد ذلك بنحو 
تمان سنوات . وقد مسجل تاريخ استشنهاده فى صراحة ونزاهة غير 
عاديتين » ومن ثم » قد يكفى اقتباس قطعة صغيرة من آهم مشاهده 
لتزويدنا بأوضسسح العسلومات عن روح الاضطيهادات الروسانية 
واس‌الییها ٠‏ ۱ ۱ 

عندما کان فالیریان قنصلا للمرة الثالفة » وجالینوس للمرة الرابعقه 
دعا باثرنوس » بروتنصل أفريقية » سبریان للحضور الى قاعة مجلسه 
الخصوص ‏ وهناك اطلعه على الأمر الامبراطوری الذی كان .قد تلقاه 
ا مهي هی اة تايه ارو اة ی عدوا ن 
فورهم الى ممارسة طقوس آبائهم وأجدادهم . نأجاب سبریان دون 
تردد بأنه منسيحى وانه أسقف” متمسك يعبادة الالة الواحد الحق + 
الذى يرفع اليه كل يوم تضرعاته وابتهالاته من أجل سلامة ورخساء 
الامبراطورين » مليكيه الشرعيين . وفى ثقة وتواضع التمس أن يملح 

حق المواطن فى" الامتناع عن الاجابة عن بعض الاسئلة المثيرة » وف 
الحقيقة 6 غير القائوئية » التى وجهها اليه البروقنصل . وصدر الحكم 
بالئفی عقابا لعصيان سبريان » وسيق دون ابطاء الى كسوروبيس 
. ارا رهی مدينة حرة بحرية فى زيوجيتانا 2611811828 , ذات موقع 
چمپسل وسط أرض خصسبة على مسافة نصو اربعين ميسلا من 
قرطاجة . وقد تمتع الاستف المنفى براحة الحياة ونعيم النشسوی . 
وطبنت شهرتة آفاق أفريقية وايطاليا » ونشرت قصة مسلكه رغبة 
فى الاشادة بذکر العالم السیحی » وکثیرا ما تطعت علیه خلوته رسائل 
المؤمنين وزیاراتهم وتهانيهم له . وبدا لبعض الوقت » بوصول 
بروتنصل جدید الى الولاية » أن حظ سبریان قد يتخذ طريقا آونق » 
فئد اسندعی من منفاه » ورغم أنه لم يكن سمح له بعد بالعودة الى 
قرطاجة » مد خصصت لاثامته بساتینه الجاورة العاصمة . 

واا ۵ وطن التعديد فد عام ين اهن على سديرياق الال رة 
تلثی جالريوس مكسيموس بروقنصل أفريقية أمرا امبراطوريا باعدام 
انا سين توعان امن اه کی ا سكن ن أو كل 
الضحايا » فافراه خور الطبيعة بأن ينجو بنفسه » بالنهار سرا » من 
خر الاستشهاد وشرفه » ولکنه سرعان ما استرد الصسلابة التي 


۹ 


اقتضتها شخصيته وغاد الى بسانینه ٤‏ مترقبا » فى صين وجلد:» وصول 
پرسل. الموت . ووضع ضابطان کبیران مکننان بهذه المهية ب وضتصا 


قاداه س لا الى. السحن سے بل الى دار خاصة كان يملكها آحدهما ف 
ترطاجة . وأعد عشاء فاخر احتفاء بالأسقف > وسمح لأصدقائه 
المسيحيين أن یتمتعوا بصحبته لآخر مرة » على حين ازدحمت الشوارع 
بجموع المؤمتين » قلقين جزعين لدنو مصير آبیهم الروحی . وفى الصباح 
مثل أمام محكمة البروقنصل الذى أحيط علما باسم سيريان وموقنه 4 
فأمره يتقديم قربان » وألح عليه فى تدبر عواقب عصيائه . ولكن زفض, 
سيريان کان حازما خاسما © ورفطق الحاكم بعد أن أنخذ رای المجلس 
پحکم, الاعدام وهو کاره » وهذا نصه + « ان تالسیوس سبرپانوس یجب 
أن تضرب عنقه فورا » يوصفه عدوا لالهة روما » ورئیس وزعیم رابطة 
أثيمة » حرضها على القاومة اللحدة لوانین اقدس امبراطورین 
« فالیریان وجالینوس » » وكات طريقة: الثنفیذ الطف واقل مایسکن 
ایلاما بالنسبة لشخص ادین بجريية عظمی » كما أنه لم, يسمح بنعذیپ 
اسقفب قرطاجة لحمله على انکار عقيدته أو الکشف عن شركائه . 


وعندما أعلن الحكم ٠‏ تعالت على الفور صيحات جموع المسيحيين. 
الذين احتشدوا للاستماع اليه أمام أبواب القصر » وهم يهتفون « لابد 
أن موث معه ) + ولش نفشائتك غيرتهم ومحبنهم لم تكن ذات نیع 
لسبریان © أو ذات خطر عاپهم آنفسیم » وافتيد فى حراسة عدد من 
فعاونوه فى خلع ردائة الخارحى » ومرشوا على الأرض ملاءة من الكتان 
ليتلقكوا عليها شيئا من دمه الغالى 6 واستمعوا الى أو امر ه پمئح الجلاد 
وبضربة واحدة فصلت رانسه عن جسده » وبثى جثبانه لبضع ساعات 
معرضا لانظار الأمميين ؛ ولکنه ذقل فى الليل وحمل فى موکب ظافر وى 
أضواء باهرة الى مدامن المسيحيين ¢ و احنفل بجناز ه سبریان احتنالا 
السیهیین الذین قاموا باتمام الو اجبات الدینیة لشخصه ولذکراه کانوا 
بمأمن من خطر التخقیق معهم أو عثابهم . ومما تجدر الاشارة اليه أن 
سبريان من بين العدد الکبیر من الأسائفة فى ولاية أفريقية » كان اول 
من قدر بأنه جدير بأن بنال شرف الاستشياد . 


۳ 


. : ولقد ترك لسبریان الاختيار بين أن يموت شهيدا أو يعيش مرندا » 
00 على اختياره كان یتوثف ا أو امار ۰ واد م 3 الظن 
0 محرد أداة لجشعه او lk.‏ » لظل لزاما عليه أن ا 
الشخصية الد اا م 0 سیر من 
واه من قا 3 | پشبهر 5 العمر مقت ار اللسيدوين و احتفار الکنار 

الأمميين 4 ولكن اذا كانت لغيرة سبريان ركيزة قوية مني الاقتذاع الضالص 
بصدق الیادیء التی بيشي بها ٠‏ فلاید آن شرف الاستشهاد بدا له 
موضوع رغبة لا رهبة . ولیس من السهل أن نستنبط أية افکار واضحة 
من کتابات الآباء الوثرة الغامضة رغم فصاحتها » او تكد درچة العظلية 
و السمادة الخالدتین اللتين وعدوا بهما عن ثقة اولئك الذین اسعدهم 
الحظ باراقة دماشهم فى سبیل الدين » وقد لفنوا الناس » فى يفظة مقبولة 
أن حرارة الاستشهاد عوضت کل نقيصة ومحث کل خطيئة » وأئه بینما 
كان لزاما أن تمر أرواح السیحیین العادیین بعملية تطهير بطيئة أليمة » 
دخل الممذيون ( الستشهدون ) الظافرون مباشرة الى النعیم الخالد » 
حيث ساروا ٠‏ 8 السع » ودرفكة آنا والرسل والانبیا 0 وشاركوا 
التبشیر الأكيد بقلوة الشهرة على ار باعث بويج حبیب ای 
الطبيعة الانسائية » افلح فى استحثاث شجامة الشهسداء . ولیست. 
أجل وطنهم الا مظاهر جامدة عقيمة للاحترام والاجلال > اذا قوزنت 
بالتقدیر والاخلاص اللذين أظهرتهما الكئيسة الاولی لایطال العقیبدة 
بن الطقوس التدستة ‏ وائتهی الأمر بهم الى العبادة الدينية 6 ومن بين 
المسيحيين الذين اعترفوا علنا بمبادثهم الدينية » ظفر أوائك الذين 
من الامجاد بما هو جدير عدلا باستشهادهم الشاقص وثبأتهم الكريم . 
والتسن انقی النسوة السمام تين بطع قبلة علی التبود ال كن مکبلات 
بها 4 وعلی الجروح التى اثخنت يها أجساد هن ٠‏ ورفعهن الئاس الى 
مصاف القديسات . وتقبلوا قراراتهن باحترام . ولكنهن » بزهوهسن 
الروحی وسلرکهن المعيب » كثين! ما اسان استخدام الكانة السسامية 
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التى .اضخنها عليهن . الغيرة والبسالة )١(‏ . ان مثل هذه المفارقات تبرز 
الخصال الكريمة والشيم الحميدة » ولكنها فى نفس الوقت تكشف عن 
العدد. الضئيل لاولئك الذين شقوا أو قضوا نحبهم من أجل السيحية ء 
ا یه ای افق ستاو اف هی 
السیحیین الاولین غيرتهم آکثر من أن پعچب بها » ولکن الاعچاب بها 
أهون عليه من محاكاتها » فهؤلاء هم الذين كانوا 0 على حد التعبیر 
الجميسسل الذی اسستخدهة سيكيوس وسدفيروس 56576118 قتالهو1انياظ 
كانوا أكثر تلهنا على الوت فى سبيل الدين » من تلهف معاصريه على 
منصب الأسقف . ان الرسائل التى كتبها اجناطیوس 4 وهو پرسفت ى 
الأغلال عبر مدن آسيا لتفيض بأسوا ما تعافه الأحاسيس العادية 


للطبيعة الانسانية , وائه ليهيب بالرومان » ألا يحرموه س عند تعريضه 


الوحوش فی الدرج -- من تاج الجد 4 بتدخلهم الرحیم السذی یجیء 
فى غير آوانه » ویعلن تصمیمه على استفزاز واهاجة الوحوش التى قد 
تستشدم آدوات. لقتله ٠‏ وثمة قصص نروی عن شجاعة نفر من الشهداء 
وفوا بالفعل يما كان يعتزمه اجناطیوس »© :شا هاجسو | فيظ الاسسود »6 
واستحثوا الجلاد على انجاز مهمته » وقفزوا فى شبطة وابتهاج الى 
النيران التى اشعلت لالتهامهم » وغمرهم تسعور من الجذل والاتشراح 
وسط أشد ألوان التعذيب ۰ وهناك أمثلة كثيرة لا تزال باقية عن أناس 
ضاقوا ذرعا بتلك القيود التى فرضها الاباطرة من أجل امن الكنيسة 
وسلامتها » فتطوع المسيحيون أحيانا بالاعلان عن أنفسهم اذا عز وجود 
من يوج لین هام 6 زار ع الموظفين. لاهن اتن اا ازمامء 
واندفعوا فى جبوع جاشدة حول محاکم الحکام الرومان » يستصرخونهم 
أن بنطتوا بحکم القانون ویننذوه ٠‏ وکان سلوك ااسیحیین ابرز من أن 
تخطنه أنظار النلاسفة الثدامی ؛ ولكن يبدو انين احير | بل کثیر ا 
نما عجبوا له . ولا كانوا عاجزين عن ادراك البواعث التی طوحت 
بثبات الؤمنين أحيانا الى ما وراء حدود الروية. او العقل » فانهم نظروآا 
الی هذا التضوق الى الوت علی انه نتیجة غريبة لیاس ثاتل © أو جمود: 
كالم او جيل کر افو رات البرو تكن اف اراوس ل ی امنا 
متعجبا : # آيها الرجال التعساء ! أيها الاشتياء ! اذا كنتم نسئمتم 
الحياة الى هذا الحد » فهل يضعب على الواحد منکم أن يحد حبسلا 
پشنق به نفسه وجدثا پواریه ؟ » وكان ‏ ( كما لحظ مؤرخ عالم نقی ) 

(۱) تضاعف عدد من زعموا آنهم شهداء . نتيجة التقلید الذی درجوا عليه , وهو 
اطلاق هذا اللقب الكريم على کل من يعترف بالدین ٠‏ 


AE 


.محاذرا غاية الحذر من معاتئبة اناس لم یجدوا من يتهمهم الا انفسهم ٠‏ 
لان القوانين الامبراطورية لم تتضمن مادة لثل هذه القضية غير المتوقعة؛ 
غاصدر حکبه على ننن قليل منهم ليكونوا عيرة لاخوانهم » وطرد الجموع 
الحاشدة فى استياء واحتقار . وعلى الرغم من هذا الازدراء الصادق 
او الصطنع » فان هذا الثبات الشديد الذى تحلى به المؤمنون كانت له 
.نتائج آپمد اثرا فى تلك العتول التى هیأتها الطبيعة أو السماحة لنقبل 
الحق الذى أتى به الدين » فى پسر وهوادة . وق مثل هذه المناسسيات 
الحزينة » كم من الابمیین الکنار أشفق على من حكم عليهم » وأعجب 
بهم » وتحول الى ديانتهم المسيحية » فقد انتقل هذا الحماس الكريم من 
المعذبين الى التفرجین » ات د 3 على حد ما جاء فى تعلبق 
هور نواة الكئيسة 1 


وعلى الرفم من أن التغيد رفع من حرارة تلك الحمى التى انتابت 
العئول » و استمرت البلاغة تزيدها التهابا » فانها أفسحت المجال © 
بطريقة غير ملحوظة ؛ للآمال والخاوف التی هی اقرب .الى طبيعة تلب 
الانسان » وطبيعة حبه للحياة » وخشیته من الالم وفزعه من الوت , 
. ووجد اکثر حکام الكنيسة فطنة وتبصرا » انفسهم مضطرين الي 
أن يكبحوا جماح هذه الحماسة الطائشة فى اتباعهم » والا يثقوا فى 
هذا الوناء الذى كثيرا ما هجرهم عند الامتحان » ولا قل فى الحياة 
التشف. وتمع الشهوات » قل فى الئاس الطبوح. الى الاستشهاد. » يوما 
بعد يوم © وکثیرا ما تخلی جند السیح عن مواتعهم » بدلا من أن 
تشهرهم اعمالهم البطولية الاختيارية » وفروا على غير هدی أمام العدو 
الذی كان لزاما علیهم أن یتصدوا له . وکانت هناك » على اية حال » 
اسالیب ثلاثة للفرار من جحیم الاضطهاد » لم تدمغ كلها بنفس القدر من 
المعصية » وقد اعتبر اولها فى الواقع اسلوبا برینا بصفة عابة » اما 
الثانی فقد اکتنفه الشك »© أو قل انه قابل للغنران . ولكن الثالت 
انطوى على ردة صريحة آثمة عن عقيدة الكنيسة . 


١‏ س فد بدهشن ١‏ الحقق » فى عصرنا الحديث » أذ يسمع أنه اذا 
نمی ألى عام 1 حاكم رومائى أن شسخصا ق فى دائرة و لاینه شد آنشم إلى 
الطائفة المسيحية » كانت التهمة تبلغ الى المتهم » وكانت تترك اه فسحة 
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من الوقت لتسنويّة تقون انخاصة' » وأعداد اجواب عن التهية التق ۱ 
۱ الصقتٍ به 6 غاذا ساوره: 0 من 'الشك ف تس 4 هپت له هذه 


= أو ولأية نائية » بر انتظنار ۱ اه 
والطمأنينة ٠‏ وسرعان ما آقرت تاع اقدس الاحبار والاتتداء بهم مثل. 
هذا الاجراء الذى يتمشى مخ العقل والادراك السلیم ۰ ولکن يبدو ان 


ندد به كن قلبل 4 للم ألا e‏ الذين افزلقوا الى الهرطقة. 


۲ دان حکام الولایات الذين لم تتملكهم الغيرة كدر ما سیطر علیهم 
الجشع » ارنضوا عملية بیع شهادات ( كانت تسمی الاقرارات ) تثبته 
أن الشسخص الذکور اسمه فيها قد امتثل للقوانين » وأنه قدم القر ابین. 
للمعيودات الرومانية » وبابراز مثل هذه الاثرارات الزائفة تمكسن 
السیحیون الاثرياء الجبناء من أن یخرسوا الخبر الخبیث » ویوفقوا » 
بشکل ما » بين سلامنهم وديانتهم ٠‏ وكان يكفر عن هذا النفاق الدنس 


۳ سب ووجدت فى كل اضطهاد أغداد كييرة من ايفين النافهین 
الذين نبذوا و انکرو| صراحة وعلنا العقيدة التى سيق اعننادهم لها > 
واكدوا اخلاصهم فى ارتدادهم بالاعمال المشروعة » من احراق اليخسور 
أو وعيد من الحاكم »6 على سين استنفد الاممان فى الشعذیپ هسیر آخرين 
منهم. . ونم الفزع الرتسم على بعض الوجوه عما پعتمل فى أعماقهم من 
تراجع عن عتيدنهم دون أن پبدوا حراكا » على. حين خف آخرون فى ثقة 
ورسافة الى مذابح الالهة » ولكن الثناع الذي نسچه الخوف لم يدم 
لأكثر من ساعة الخطر ,+ وما أن خفت وطأة الاضطسهاد حنی. مهرعش 
چمو ع النادمین التائبين الى أبواب الكنائس. » بلئمسون بنفس القدر من 
الحماسة والحمية » اعادتهم الى الجتیم السیحی » ولکن, تباینت درجة 
نجاجوم فى تحقیق ملتمسهم ٠‏ 
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)١(‏ يعتبر ترتوليان آن الفرار من الاضطهاد بمثابة ردة لم تترش كل ارکانها » ولكنها 
اثم كبير , ومحاولة كافرة للهروب من ارادة الله ۰۰۰ وكتب فى هذا الوضوع رسالة مليئة 
بابش.م التسب » وباكثر الحماس تنافرا ٠‏ ومهما يكن من أمر , فاله هما تجدر الاشارة 
اليه . الى حد ما , أن ترتوليان نفسه لم يمت شهيدا , فلم يكابد الاستشهاد 
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۔ ؟ ب ورفم القواعد العامة الثررة فى انهام السیحیین وعقابهم » 
فلابد أن يتوقف مضيرهم م الح حد کپیتن » ف متل هذه آلحخسرمة 
الاستبدادية الترامية الاطر اف > على سلوکهج - هم آنفشهم » وقلی ظروت" 
عصر هم ومزاج الحاکم - الأعلى "ومزاج مرعوسیه ۰ وقد تهیج الغيزة 
الخرافية عند الزثنیین سورة قضبهم تارة » ویوهن أو يخفف التروی" 
والتبصر منها تارة اخری ۰ وثمة دوانع مختلفة كانت تجنح بحاکم الولايقة 
الى تنفيذ التانون أو الى التراخی في تطبیقه » ومن اقوى هذه الدواغم» 
اهتمامه » لا پالتوانین العامة وحدها » پل بالمقاصد الخفية للامبراطون 
نفسه » حيث كانت نظرة منه واحدة تکفی لنستعن نار الاضطهاد أو 
يخبو أوارها : وكان المسيحيون الأولون يندبون حظهم » وربما بالفو!: 
فى آلامهم وشقائهم » كلما نزلت يهم پعض الشدائد فى" مختلف ارجساء 
الامبراطورية » ولکن مؤرخى الكنيسة فى القرن الخامس »© الذين اوتوا 
من نثاذ البصيرة ما استظاعوا معه أن یتبینوا ابتسام الحظ من عثان 
الجد فى الكنيسة س من عهد ثيرون الى عهد دتلديائوس س وهم الذينٍ 
حدذوا الاضطهادات بالعدد الشهور » وهو « عشرة » اضطهادات . 
واوحت اليهم المطابقات البارعة مع أحداث الطاعون « العشرة قف 
مصر » وترون التنين « العشرة » التى ورد ذكرها فى سفر الرؤينا 
pse (‏ yا0eaم4‏ الکتاب الاخیر من العهد الجديد) ب أوحثت الى عقولهم 
بهذا الحساب فى البداية 4 ثم حرصوا » فى تطبیقهم لصدق الثبوءة علی: 
صدق التاريخ » حرصوا على اخنیار العهود التى كانت آشد عداء لقضية 
المسيحية ۰ ولکن هذه الاضطهادات المايرة لم تثير الا فى بعث الغيرة 
واعادة النظام الى صفوف المؤمثين ٤‏ وعوضت عهود طويلة من السلام 
والامن عن لحظات العنف الشاذة » وهيأ استهتار بعض الأمراء واغضاء 
بعض آخر » للمسيحيين فرصة التمتع بالتسامح الدينى الشسامل > 
تسامحا عمليا » وربما کان غير مشروع . 


وتضمن دفاع ترتولیان مثالين س قدیمین جدا » فريدين جدا » 
ولکنهما فى نفس الوشت مشكوك فیهبا س عن رفق الأباطرة واعندالهم 
وهما آلرسومان اللذان أصدرههما تیبیریوس ومارکوس انطونینوس » 
. لا لجرد تعزیز براءة. السیحیین فحسب » بل حتي لابراز تلك المجزات 
الفذة التی. شهدت بصدق عقيدتهم .» وقد اكتئف المثل الأول بعض صماب 
قد تربك العقلية المتشككة . وانه ليراد پنا أن نصدق أن بیلاطس البنطی 
Pilates‏ عتتاده۳ 2 ابلغ الامبراطور نبا الحكم الجائر الذى أصدره ضد 
شخص برىء بيدو أنه مقدس » عرض نئسه للخطر دون أن ينال شرفة 
الاستشهاد » وان تیبیریوس الذى. اعلن صراحة استهزاءه بكل الديانات 
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عقد النية على الفور على ادراج « ااسیج الپهودی » 3 قائمهة ام 
روما 4 وأن السناتو الخنوع تحاسر على عصیان آو امر سنیده ¢ وان 

تیبیریوس - بدلا من استنخار هذا الرنض ‏ قنع بان یعصم السیحیین 
من صراية القوانين ¢ قيل عدة سنين من سن مثل هذين المرسومين 4 
3-5 أن تتخذ الكئيسة اسما أو كيانا متميزأ . وآخيرآ يراد پنا ان نصدق» 

ن ذكرى هذا التصرف الخارق محفوظة فى اصدق السجلات العامة 
5 اخطاها علم مؤرخى اليونان والرومان »© والتى وقمت عليها مقط 
عينا مسيحى أفريقى ( ترتوليان ) کتب دفاعه بعد مائة وستين عاما من 
وفاة تيبيريوس ۰ اما مرسوم ماركوس أنطوئينوس » فالمفروض أنه جاء 
نتيجة اخلاصه وامتنانه لمعجزة خلاصه وانقاذه فى الحرب بينه وبين 
مارکومانی, . وقد سجلت فصاحة مدة كتاب وثئيين ما عساناه جیش. 
مارکوس من كرب وضيق ف البداية » والحلر الذی انزله الله علیهم 
لاطفاء عطشهم © كما سجلت فزع امتبريرين من الرعد الذى أرسله الله 
مهه فويتين..: ول اناف الجيقن تذرا من المسيحيين » لكان من 
الحطییعی أن بسب يعض النضل الى الصلوات و الدعوات 
التى تضرعوا بها فى ساعة العسرة من اجل سلامتهم » ومن أجل السلامة 
العامة . ولكن الآثار النحاسية والرخامية » والاوسية الامبراطورية » 
وعمود أنطوئيئوس ¢ پا تزال نژکد لنا آنه لا الأمير ولا الشعب داخلهم 
الاحساس بهذا الالتز ام الفريد » لأنهم بالاجباع ينسبون شلاصهم الى 
عناية الاله جوبیتر. 4 وندخل الاله هرمس ٠‏ و احتفر مارکوس المسيحيين 
دلو ال حکه 1 بوهسثه فيلسوفا 4 ووئع عليهم العقوبات بوصفسسة 
ملكا , 

۰ وتوقفت على الدور » قضاء وقدرا » تلك الأهوال التى فاسوهسا 
فى خلل حكومة امبر فاشل حين تبوا العرشس لافية ولا لم يمان أحد 
غير هم من جور مارکوس »© فانهم وحدهم كذاك احتيوا فى رفق عمودوس 
وتساهله . ذلك ان مارشا الشهيرة ۳08( ۸ احب خلبلانه الیه»نلك 
التی حاولت آخر الامر قتل عشسيقها الامبراطور » تعلقت تعلقا شدیدا 
غريبا بالكئيسة المللومة » وریما راودها الامل س رغم استحالة التونيق 
بين ممارسة الدعارة وبين تعاليم الانجيل س فى أن تكفر عن سقطات 
بنات جنسها وحرفتها » بان تعلن انها راعية السیحیین 4 ومن ثم 
تسوا فى خلل الحماية الکريية لارشا » ثلاث عشرة سنة من الأسسن 
والحلمانينة » وهی هتر 5 حكم الحلاغية الغاه ۳ . فلها اسر عرش 
الامير اظطورية ف اسر ة سیفیروس 4 1.32 ۱ "«سیهیون ن علاقة ۹ 
واكنها علاقة آشرف © مع الحائنية الجحسديد ۹ وافتنع الامدراطور ¢ 


۳۸ 


بانه فى برضه الخطير ؛ قد اناد ؛ روحيا أو ماديا > من الزيت التدس 
لدي مسحه به آحد عبيده. ۰ ومن كم عامل عدة أفراد من الجذسين ممن 
اعتنقوا الدين الجدید معاملة خاصة متميزة ٠‏ وكانت مربية كاراكلا 
( ابئه ) وكذلك معلمه » من 'المسيحيين » واذا كان هذا الأمير الصدفين 
قد آظهر .دوما شيئا من العاطفة. الانسائية فان ذلك پرجع الى 
حادثة ارتبطت رغم تفاهتها بقضية اللسيحية . ففی مس سیفیروس. 
كبح جماح الجماهيز » وأوقف بطش القوانين » ونع حكام 00 
يتسلم هدية سنوية من الكنائس الواقعة فى دائئرة اختصاصهم » 

أو مكافأة لاعتدالهم » وأجج النزاع بين أسائفة آسسيا ركه 
اختلافهم على الموعسد الدقيق للاحتفال بعید ' الفصعح ؛ وكان هدا 
الاختلاف أهم ما يشتغل خترة الفراغ والهدوء هذه » كما أنه لم يفكر. 
صفق الكنيسة وقتئذ شىء , حتى تزايد عدد الهتدين الجسدد الى العسه. 
الذی يبدو أنه جذب اثتباه سیفیروش وحول مجری تفكيره . ا 6 


بغية الحد من تقدم المسيحية » قانون؛ قصد أن يقتصر أثره عا ی ضؤلاء 
الوتخین. الجدد رال احا © ولعنة رقم ملک © لم .يكن من اآنسوی 
تنفيذه » تننیذا دقيتا » دون أن يعرض للخطر وللعقاب » اد المعلمين 
والمبشرين غيرة . ويمكن أن نتبين حتى فى مثل هذا الاضطهاد الخنف 14 
روح التساهل فى روما وفى المشركين » تلك الروح التى تقبلت عسن 
طیب خاطر كل عدن فى جائب اولئك الذين e‏ طقسوس آبقم 
الدينية : 0 
ولكن 5 ما زالت القوائين التی كان ند سنها و 
بزوال سلطانه » ونعم المسيحيون » بعد هذه العاصفة الطارئة بهدوء 
دام ثمائية وثلائین عاما . وکانو! حتى هذه الفترة يعقدون اجتماعانهم . 
فى دور خاضة او اماکن منعزلة » اما الآن فتد رخص لهم فى تشیید أو 
تدشين أبنية مريحة ملائمة لاغراض العيادة » وی شراء الاراضی حتی ؛ 
فى قاب روما » لتستخدمها الطائفة فى احراء انتخاب الموظفين الكنسيين 
بطريقة ملنية » ولکنها كانت فى نفس الوقت مثالية استحقت احترام 
الأمميين » و استرعت انتباههم . واقترن هذا الهده » ااملویل الأمد 0 
الكئيسة بالجلال والعذلية 0 وثبت أن عهود الأمراء الذين ذبتو| ك 
الولایات الآسيوية كانت اوفق العهود للمسیحیین ۰ وسمح لالع آفسزاه ‏ 
الطائفة » بعد أن کانوا پلتمسون حمابة آحد السید أو احدی محظیات4 
الفا الى 'القسى "6 يلدززين. بكريين 4 بوصنم اة ان «لاستق؛ 
وآذارت مبادثهم الغامضة التى كانت قد انتشرت بالفعل بين تعب 4 
أكارت تشوف اللك دون أن يشر . ولا مرت الامبراطسورة مامبا 


۳۹۹ 


بأنطاكية آیدث رغیتها ف التحدث الى الرجل. الشهور آوریجن 3 الذى 
طبتت شهرة ورعه وعلمه آفاق الشرق » ورحب آوریجن بهذه الدعوة 
الفرية ورغم انه لم يكن یامل فى تحويل هذه المرآة الداهيه الطمسوج » 
:فانها أصفغت ف سرور الى عظاته البليغة 4 وصرفته مكرما الى ماو اه 
في. فلسطين ٠.‏ وتبنی. الاسکندر احاسیس والدته مایا ٠‏ وتمیز .النسك 
ال لهذا الامبراطور بتقدیر هرید ولکنه تقدیر طائش للديانة 
المسيحية ٠‏ ووضغ فى معيئذه الخاص بالقصر تمائيل ابراهيم » 
وأوزفيوسن » وابولونیوس » والمسيح » تكزيما جديرًا بهولاء الخکماء 
الموقرين الذين هدوا البشر الي الختلفة التی یظهرون بها 
اجلالهم وولاءهم للاله الأعظم للكون كله . واعتنق كل من فى القصر » 
.ومارسوا علنا » عثيدة وعبادة انتی . وشوهد الأساقفة » وربمسا 
لاول مرة ¢ فى الحاشية » لما مات الاسكنئدر »6 صب مكسسيمين 
الغلیظ القلب جام غضبه على كل الخلصاء والموظفين من رجال ولي 
نعمته المنكود الحظ > وراح عدد كبير من المسيحيين من الجنسسين 
.ضحية هذه الذبحة الهوجاء » التى اطلق عليها من أجلهم » وبغير حق 
اسم ١‏ اشطهاد » . 1 

5 ورغم اتجاهمات مكسيمين الكاسية » كانت آثار سه 
۳ ۱ 'المسيحيين محدودة مؤقتة جدا 4 وظل آوریجن الذی آهدر دمه » على 
5 انه ضحية مخلصة » ببشر اللوك بحقائق الانجیل » ووجه رسسائل 
تهذيبية الى الامبراطور فیلیب وزوجته وامه ۰ وحالا اغتصب الامیر 
الذى ولد بجوار فلسطين ؛ عسرش الامبراطورية » التمس فيه 
السیحیون صدیقا وراعیا . وائار عطف »© بل تحسیز ٠‏ الامبراطسور 
هيليب للطائفة الجديدة » وتوقیزه السدائم لرجسال الكنيسة » آثار 
الشبهات: النی حامت فى أيامه حول‌اعتناقه السيحية » ومهد للخرافة 
التی ابتدعت :بعد ذلك » والتی تقول بانه تطهر وکفر عن الوزر الذي 
ارتکبه بقتل سلنه البریء ٠‏ 

۱ وبسقوط نیلیب وتغير الحکام والرژساء كام اسلوب جديد من 
الحکم 4 اسلوب شندید الجور على المسيحيين الى حد انیم صوروا 
حالتهم السايقة بقة » جتي علنذ اپام دوهيتيان » على انها حسرية وطم‌نينة 
کایلتان ؛ اذا كورنت بالمايلة البالفة القسوة التی عائوها فى فترة حکم 
دیسیوس القصيرة . ولا تكاد فضائل هذا الأمير تدع لنا مجالا للشنك 
فى أنه كان مشوقا بدانع من السخط الدنیء على خلصاء سلنه . وانه 
لاقترب الى العقل والتطق أن.:نعتقد أنه فى متابعته لخطته العامة 
لاستعادة. نقاوة العادات الرؤمانية » كان يرفب فى تخليص الامبراطورية 


NY 


مما وصمه هو بأنه خرافة ( عقيدة ) مستحدثة آثمة , نقیضی على 
أساقفة أكبر. المإن. بالنفی أو بالاعدام . وحالت يقظة الجکام بين رجال 
الكئيسة في روما وبين اجراء اية انتخابات جديدة مسدى ستة عثر 
شهرا . وقال المسيحيون انه أهون على الامبراطور أن يحتمل منافسا 
أن بصيرة ديسيوس قد استشفت زهوا: وغرورا تحت ثوب الوداعة 
والمسكنة ؛ أو انه تنبا بتطلع: السبلطة الديئية تحت. ستار اذعاءاتها 
الروحية الى السلطة الدنيوية » وريما كانت دهشتنا أقل اذا رأينا أنه 
اعتير جلفاء القديس بطرس أخطر منافسين لخلفاء آوفسطس ۰ 
وتميزت ادارة فاليريان بطيش وتتلب لا یتلاعمان مع: هيبة « الرقيب 
الرومانی » » ففی أوائل حکبه » تجاوز رفقه رفق أولئك الأمراء الذين 


السنة الأخيرة من ككيه © وتحت تاقين امتشاله الى دن او اقراء وزير 
انغمس فى خرافات مصر. » نرى الامبراظور وقد تبتی مبادىء سلفه 
دیسپوس » واقثدی به نی قسبوته ۰ الا آن ارتقاء جالینوس الی المركن 
وهو رواد ام مات ال لوو 6 اناد الكو واا :ان 
الكنيسة » وحصل معه السیحیون على حرية ممارسة عقيدتهم »بمتتضی 
مرسوم وجه الى الاساقفة » واعتبر اقبرارا بوظيفتهم وشخصيتهم 
الغامة . ولم تلغ القواتین التديمة رسمپا » ولکن سمح بالقائها فى زوايا 
النسیان ۰ ونعم تلأميذ المسيح ( فیما عدا بعض الئوایا العدائية التی 
نسبت الى الامبراطور آوریلیان ) بأكثر من أربعين سنة من رخاء كان 


اند خطرا بکثیر 6 على طهارتهم » من افظع بلایا الاضطهاد. . 


وقد تکون قصة بولس السمسطی ( اسبها الآن سمسط على 
الضفة الشرفية لأعلى الفراث ) »© الذی كان يشسغل کرسی الأسقفية فى 
أنطاكية » أيام حكم اودیناتوس وزئوبيا فى الشرق » ذات فائدة فى تصوير 
أحوال ذاك العصر وطبیعته ٠‏ وكان ثراء هذا الحبر دليلا كافيا 
على جريمته » لأنه لم يرثه عن آبائه » ولم يكسبه عن طريق العمل 
الشريف » ولكن بولس اغتبر خديةالكنيسة مهنة تدر الزبح الوفير ۰ 
وكانت ولایثه الكنسية دنيئة جشمة » فكثير! ما ابتز التبرعات من آفنی 
الموسرين من المؤمنين »> وجول لصلحته الخاصة قدرا كبيرا من الدخل 
العام . وغدت الديائة المسبيحية »© نتيجة غروره وبذخه » مقينة كريهة 
فى.أعين الأمميين . وکانت فاعة مجلسبه وعرشه » والهالة من الأبهة 


وال خفخة التى أحاط بها نفسه أمام الناس » وجموع ذوى. الحاجات 


الاضمحلال سح ١‏ ١؟؟‏ 


الذين جانوا يلتمسون رعایته » وأكداس الرس‌ائل والعرائض التي 
۰ ردوده يليه 2 وزحمة العمل التى اوه اب کانت کل هذه آمورا 
0 و 4 فی خطبه الى شعبه من فوق لين 4 الأسلوب الجازی 
والاشسارأت ٠‏ المسرحية لسفسطائى آفسریقی »؛ على خن كانت 
الكاتدرائية تضج باعلی صيحات الاستحسان واكثرها نطرفا لنصاحتته 
الالهية » آما مع آولتك ال تحدوا سلطته أو ابوا أن يتملقوًا کبریاءه 
وغروره 4 هناد کان حدر أنطاكية متعحرفا عنيفا عنيدا ¢ ولكنه کسان 
يخرق ' النظام ويسعثر أموال الكئيسة على التساوسة التاسفنين له ۰ 
والذين سمح لهم بالاقتداء بسيدهم فى كل نزوة . سهوائية . فقد اغوس 
بولس ٠‏ فى. شراهة مطلقة فى ملذات الائدة » واستقيل فى قصره الكنسى 


فادتين جبيلتين » كرفيقتين دائمتين له فى أوقات فراغه (۲) . 


ولو أن بولس السمسطی سب رغم رذائله الفاضحة س أبقى على 
تشاوة الذهب الارئوذکی کک لانتهت ولايته على عاصمة سوريا 
بانتهاء حياته فصب ۰ ولو أن اضطهادا معقولا ندخل فى, الامر غلریما 
آدی ضربا من ضروب الشجاعة الى رفعةه الى مرائب. القديسسين 
و الشسهداء 5 ولکن بعض الأخطاء الخبيثة الرفیثة : التى تبناها 2 شير 
تدصر وتا بها فى فاد ی ٤‏ هيما ينما منوا التثليث ۶ اثارت 
غيرة الکنائسن الشرقية واسستياءها » وتكثل الأساقفة من مصر الى 
البحر الأسود > وقاموا وشعدوا: وثارت ثاثرنهم يسبب هذه الاخطاء > 
و عقدت عدة اجنماعبات » ونشرت عده تفنیداث لدحضها » وصسدرته 
عدة كرارات بالحرمان من الكئيسة 4 وظهرت من الجانبین تفسسبر اث 
غامضة تأرجحت بين القبول والرفض »© وعقدت معاهدات ثم نثضت 4 
وانتهی الامر بتجرید بولس السمسطی من تنصبه الإسافى بقرار من 
سبعين أو ثمانين أسقفا اجتمعوا لهذا الفرض فى أنطاكية » وعيئوا » 
بمقتضی سلطتهم الخاصة » خلفا لبولس » دون اخبن رای الأکلیروس 


)۱ كان الاتجار بالناصب الدينية معروفا فى هاثيك الا یام ٠‏ فقد اشستری رجال. 
الاکلیروس احپانا , ما کانوا یعتزمون بيعه ۰ ويبدى أن اسقفية قرطاجنة قد اشترتها 
سديادة تدعی لو تشلا لأحد مخدمها الدعو ماجور ينوس > بشمن قدره ۰ صرة من اللقود فى 
كل 'منها ٠‏ قطعة من الب رون ای بج ٠‏ ۰ بنیه ۰ 

)۲ اذا آردنا آن شحصی رذائل بولس لكان لزاما أن نثير الشيبات حول أساقفة 
الشرق مجتمعين 2 فى أنهم تشر وا أشنم الفضائح فى رسائل دورية وجهت الى كل کنائس 
الامیر اطورية 


۳۳ 


أو الشعب » وزاد الشذوذ الواضح فى هذا الاجراء من عدد أفراد. 
الفريق العارض » ولا لم يكن بولس غریبا على أفانين البلاط وحيله ؛ 
فقد تسلل الى عطف الملكة: زنوبيا:؛: وین ثم احتفظ لاکثر من أربعسة. 
أعوام بدار الأسقفية ومنصبها . واكن انتضان أوريليان. غير وجه 
الشرق > وضدرت الأوامر للطرفین المتنازعسين. الذين رمى الو احسد 
منهما الآخر بالمروق والزيغ » أو قل رخص لهما » بعرض قضيتهما على, 
محكمة الانبزاطور الفاتح .. وان هذه المحاكية. العلنية الفريدة اتقسدم 
برهانا قاطعا على امتراف حكام الامبراطورية على الاقل . ان لم تكن 
الداخلية . وقلها كان من المتوقع. أن يدخل أوريليان. س بوصفه وئئیسا: 
وجنديا ‏ فى مجادلات ليخلص الى ای الفريقين : بولس أو خصومه » 
تتفق مبادئه مع العقيدة الصحيحة أكثن اتناق ! ومهما يكن من شىء فقد 
بتی. الابتراطور فراره فلي اناده الفاية لاتصات؛ والنطق. م و اهيز 
اساقفة ايطاليا » "اکثر" القضاة نزاهة واحتراما بين المسيحيين 4 وحالا 
ابلخ انهم وانتوا علی حكم الجلس بالاجماع » آذعن لرایهم » واصدر 
على الفور آو آمره پارغام بولس على التنحی عن کل المتلکات الدذیسویة 
ا مت قد ان وان ت64 .فى رای ره م اة 
سلیمة. . ولکنا اذ نمتدح العدالة » یجدر يننا الا نفض الطسرف :عن 
ماه ار ريلياق “الذى کان بوتي تال ایشا اماد لرلابات مل 
الماصما وتدهیم قمعا لها » كل وسبلة يكن آن توئق لحبه ای جزه 
من شسعبه وتشید. أهواءهم ٠  .‏ 


الكنيسة فى عهد دقلديانوس وخافاته ' 


ظل المسيحيون ينعمون بالسلام والرخاء وسط الثورات التکررة 
النى اجتاحت الامبراطورية . ورغم الحقبة المشهودة التى يطلق عليها 
« عصر الشهداء » » نشا بارتقاء دفلدیانوس الى العرش © اسلوب 
جديد من السپاسة » ابتدعنه وتعهدته حكمة هذا الأمير » و استمر هذا 
الأسلوب طوال ثمانية عشر عاما ينفخ من روح التسامح الدينى اکثرها 
اعتدالا وتحررا . والحق أن عفلية دقلديانوس نفسه كانت أقل 
استعدادا للأبحاث النظرية منها للاعمال الجادة فى محال الحسرب 
والحكم . وقد نفره حذره ورويته من الاندفاع فى الابتداع والابتكار » 
ورغم أن مزاجه لم يكن سريع التأثر بالغيرة والحماس . الا أنه درج 
على اخلهار الاحترام للمعبودات القديية فى الامبراطورية . ولكن فراغ 


TY 


الامبرراطورتین : بريسكا 521808 زوجثه وفاليزيا 181628 كرينته » 
هيا لهیا سبیل الاصفاء » في. مزيد من الاهنمام والاحترام. 4 الى حقائق 


السپحيا. التی. اعنزفت » فى کل: اللعصور » بانها مدينة اکبز الدین لتبتل 
الراة وولائها . وبسط الخصیان. الرئیسیون: : لوشنیان ودوروئیوس » 


,وجورجونیوس واندزو » الذين. لازموا شسخص: دفلدیانسوس 4 وحخلوا 
بپحبه وعطفه / وکانوا اصحاب الامن والتهي. فى. قصنره ب نقول بس 


هؤلاء الخصیان » بننوذهم. القوی » حمايتهم على العقيدة الجديدة التى 


الرغم من التزامهم احپانا پمصاحبة الامبراطور فى تقدیم الضحنایا 


,والثرابین فى المعبد » هؤلاء الوظفین وزوجاتهم وأولادهم وعبیدهم » 


دفلدیانوس. وزملاقه » باه الناصب, » أولثك: الاشخاص. الذين: اعلنوا 


: سعفضهم لعيادة الآلهة: ممن كنت e‏ الندر اس و الو اهب اللاز مه 


لخدمة الدولة : وكانت لكل من الأساقفة منزلة كبيرة فى ولايته + وكانوا 
يلكون. معاملة ملژ هنا. التشدیر و الاحجلال .۰ ء لا من الشسعب وجده »4 بل من 
الحكام أنفسهم . ولبين فى كل مدينة تفرییا آن. الكنبائس القديمة 
لا تتسعع للعدد المتزايد' من . الداخلين فى الدين » شید مکاننسها أبنية 
افخم وارجب تصلس لاقامة الصلوات العامة للمقمنين ۰ وقد پعنبسیز 


سدق ع السلوك وفسسساد الیادیء اللذين شعى جلیههبا: پو سسیوبوسی 


Husebius‏ ( أحد مؤرخى الكنيسة ."؟ س ۲4۰ م ) لا مجرد 
“استغلالها ف عمس دفلدیانوس 5 وكائى سالرفاهية مسك ارخت مسن 


.قبضة النظام » وتفشى الفش والحقد والضفینة فى كل الحسانل 


يوم هدفا اجدر بالطمع فيه . اما الاسافنة الذين كانوا يزاحيون 
بعضهم بعضا عل ی التفؤق فى مجال الكئيسة 6 فئد بدا من تصرنانهم 
أنهم دزعمون لاله سلطة دئيوية اسنبدادیة فى الكئيسة . وتجلى 
الایمان ااتفتح الذى ظل يميز المسيحيين عن الكفار » اقل كثيرا فى 
حياتهم منه فى كتاباتهم الجدلية ٠‏ 

ورنما تبين للمراقب اليقظل » على الرغم من هذه الطمسائيئة 
الظاهرة » بعض اعراض. آنذرت الكئيسة باضطهاد آعنف من اي 
اسحلهاد عانته من قبل . ذلك أن غيرة السیحیین وسرعسة نقندمهم 


۳۹ 


ایتظنا 'المشركين. من سباتهم واستهنارهم بقضية تلك 'المعبودات التی, 
علمهم.العرف و التلقین.ضرورة. اجلالها و احتر آبها ..وأثارت الاستنز از اث. 
التبادلة فى رب ديئية دامت لاکثر من مائتی عام س .آثارت ثائرة. 
الفر يقبن المتنازعين » وفاظ الوثنيين نهسبور تلك الشسسيعة ‏ الحديثة 
الحقيرة التی اجترأت على رمی مواطنيهم بالبعد عن جادة الصواب > 
و القاء آینائهم و اجدادهم .فى وهدة الششنناء ابلشیم ٠‏ وولد دأبهم علی. 
الدفاع مق “الأشاطين الشعبية الالوة ضد. تجريم عدو عنيد » ولد ی 
أذهائهم مشاعر من الایمان و الاخلال . لاسنلوب كانوا قد تعودوا أن 
ينظروا اليه باکبر قدر من الاستهثار والاستهانة ۰ وقد لوحت | تلك. 
القو ی الخارقة التي انتخلتها 'الكئيسة » بالر‌هبة والنافستة فى نفس 
الوشت ۰ واعتصم انباع الديانة 'القديمة (الوئنية ) بسياج ممائل مسن 
الكرامات والمجزات » وابندموا آشکالا جديدة للقرابین .و الضحایا » 
وللكفارة » وللدغول فى الدین (۱) » وحاولوا أن یحیو! التصدیق و الثقة- 
بنالوحی الثثرض » واستمعوا فى سذاجة منلهنة الى أى دجال یتملسق 
تحيز هم باحدی القصص ای بالبعجائب > وبدا أن كلا من الفريقين. 
اعترف بصدق المعجزات .التى ادعاها .غریمه . وبینما قنموا جميعسا 
بتسسيقبها الى أفابين السحر ,وفوة .الجن. 4 بجد الفسریقین کلیهما قد 
استعادا للخرافية سلطانها وثبتا دغيائمها .(؟) ٠‏ وتحولت الآن الفلسيفة» 
وهی الد اعدائها » الى جلینها البانع » الى ابعد جدود النفع » وكادت. 
هجر خبانل الأكاديمية وحدائق أبيقور © بل جني قاعات الرو آقین 4 
کثیرا من مختلف مدارس الشك أو الالجاد وكثيرا : من الرومان 4 
رفیو 5 ,وجوب ادابة کتاباب شبيشرون وابطالها بمتئضی ما للسناتو 
دن سغلطة 4 ود أت طائفة الأفلاطوئيين الحدیئین أنه من الفطنةه أن. 
هوا الى جانب الكهنة الذين ریما احتقرهم هؤلاء الأفلاطونيون الجدد » 
ضد المسيحيين الذين كان ثمة ها رر ذو جسن الخيفة منهم . واتخذ 
موّلاء الأنلاطونیین اسلوب استخراج اج الحكمة المجازية من فصسص. 


00 وقد تفعبس من بين العدد الكبير من الامثلة , العبادة الخفية لارا Mithra‏ 


( عبادة الشمس فى الفرس قديما ) وثوروبوليا Taurobolia‏ ( عبادة .وئئية نشأت أولا 
فى آسیا الصغری ) ۽ و کانت مذه. العبادة هی عبادة العصر فئ عهد الانطو نینیین ۰ وأن 
قصة .[بولیوس 15أع1ناتله لتزخر بالسبك والهجاء بثدر سبواء ٠‏ 

٠‏ (۲) انه لما يؤسف له أشد الاسف أن الآباء المسيبحيين » باعترافهم پالجانب الخارق. 
للطبيعة - ای كما قدروه .هم انفسهم . الجانب الخبيت فى ابوثنية , انما یقضون بأيديهم 
على الفائدة التى ریما حصبلنا عليها لو لم يفعلوا ذلك ب من اذعان خصومتا الذى يتسم 
مالتدرر - 


a 


:الشسعزأع اليوئانيين” 4 وفرضوا للعسادة تسعائر خفية يقوم بها تلاميذ هم 
:| لختارون 4 وأوصوا بعبادة الارباب الندامی دوصفها رموزا أو خداما 
« لاله الاأعظم » » واألفوا لدحض عقيدة الانجیل کثیرا مر من الرسائل 
لستة التى جعلتها خطنة الأباطرة طعها للثار. منذ ذلك الوقت , ' 


وعلى ا من أن ا : دلدیانوس وقسطتبلينوس ا 
شر يان 0 يوس لاسم المسيحيين ودیانتهم ألد 
عداوة لا تلين . ان نور العلم لم يجد سبيلا الى عثل هذين الأميرين » 
ولم بصئل التعلیم طیاعهما خط 4 و هستما مسدیشان بعظمنهما للسيف 
وتمسکا » وهما فى وج مجدهما » بآراء الجنود و النلاحین اش على 
الخر افة » وننذا فى ادارة الولایات تلك الثو انین التی كان ولی نعمنهما 
.قد شرعها » ولکن کثیرا ما وجدا الفرصة سانحة فى مسکرهما ونی 
قصِورهما لمارسة الاضطهاد الخفى الذی أضفت عليه فيسرة 
المسيحيين. الطائشة أحيانا أشذ الزاعم ثللیقا وتمویهسا:... نمثلا نفسذ 
بحکم الاعدام ىق شاب آفریقی یدعی مکسپملپانوس. 6 دمه أبوه للحاکم 
على أنه فى سن التجنید وأنه لائق له » ولکن الساب أصر فى عناد .على 
القول بان ضميره لا يطاوعه على الانخراط فى سك الجنت‌دية ۰ كما 
لا يكاد يكؤن من التوشغ ان تحتمل آية حنکومة تصرف" ضنابط المائة 
.هارسلوس Marcellus‏ دون ساب أو عشاب 4 ذلك أنه بوم عید عام » 
ألنى هذا الضایط بحزامه وسلاحه وشمارات وظیفنه 4 وصاح. . تصوت 
عال » أنه لن يظيع الا يسوع املك الایدی » وانه سیئیذ ١‏ الأسلحة 
الدئيوية الى الأبد 6 كما يطرح خدمة سيد وثنی ۰ وسرعان ما آفاق 
دهشتهم وقبضوا على مارسلس + وحئق معه ف مديلسة 
نجی Tingi‏ بمعرفة رئیس هذا القسم من موزيتائيا ۰ وآدین بناء 
11 اعترافه » وحکم عليه » وضرب عنثه بنهمة الهرب من الخدية 
العسكرية . ان رائحة الاضطهاد الدینی لنفوح من مثل هذه الحالات 
أقل مما تفوح منها رائحة القانون العسكرى ۰ بل حتی السانون 
الدنی » ولکنها أفلحت فى تحويل عقل الامبراطورين »؛ وی تبرير فسوة 
جالريوس الذى طرد عددا كبيرا دن الموظفين المسيحيين من وظائفهم 4 
وق نعزیز يز الرآى الفائل بان مثل هذه الطائنة من المتحمسسين الذين 
أعلنوا من البادیء ما يضر بسلامة الدولة » یجدر أن يبقوا عاطلین 
لا برجی منهم نفع » والا باتوا خطرا على الامپراطورية . 
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. وبعد أن: رفع الانتصار فى الحرب ضد فارس من آمال جالريوس 
وزاد من شيرته قضى الشتاء مع دقلديانوس .فى قصر نیقومیدپا . : 
وكان نثریر مصير المسيحيين هدف مداولاتهم السرية . وكان. الامبراطور 
الحنك لا يزال ميالا الى الأخذ باللين والرفق ۰ ورغم موافقته فى الحال 
علی. استبعاد السیحیین من وظائف القصر أو آلجیش » نراه يحذر من 
الخطر الذی ينجم عن سبفك دماء هؤلاء التعصبین الفرر بهم » ومن 
بشاعة هذا العمل وانترع منه جالريوس آخر الأمر ترخيصا بدعوة 
مجلس من تفر قليل من أبرز الموظفين والعسكريين فى الدولة » وأثيرت 
هذه المسألة الهامة بحضورهم » وسهل على رجال البلاط الطامحین أن 
يدركوا أن من واجبهم أن بظاهرو! ؛ يكل ما وتوا من قصاحة ؛ الاح 
القيصر على استعمال العنف ۰ ويمكن القول بأنهم اصروا على كل ما من 
فاته أن پزهی .غرور ملیکهم أو تقواه أو مخاوفه » فيما یتعلق بتدمير 
السيحية . ولطهم صوروا العمل المجيد » ألا وهي انقاذ الامبراطورية» 
يانه سوف بظل. ناتصا مشوبا » طالا سمح لشعب مستقل باليقاء 
والتكاثر فى قلب الولايات » وربينا ذهبوا الى القول ( وهو ادعاء خدايغ) 
بان" المسيحيين الذين نبذوا عبادة روما ونظمها » قد اسسوا جمهوزية 
متميزة مستقلة » من .الیسور بعد. القضاء. علیها قبل أن تکون لها قوة 
عنسکرپة » جمهورية تحکمها توانینها الخاصة » ویتولی زمام الامر فيها 
حکام منها » ولها آموالها العامة , وتربط بين مختلف آجزائها بروابط 
وثيقة تلك الاجتماعات .التکررة التی يعقدها الاساقنة الذین انضاع 
لقراراتهم رعایاهم الکثیرون الوسرین انصیاعا تاما صریصا ٠‏ ویپسدو 
أن مثل هذه الحجج قطعت على دفلدیانوس سبیل الاحجام وحبلته على 
اتخاذ اسلوب جدید فى الاضطهاد » وقد يساورنا الشك » ولو أنه لیس 
فى متدورنا أن نسهب القول ».نی دسائس القصر الخفية » وف الاراء 
والضفائن الخاصة » وحقد النساء أو الخصیان » الى غير ذلك من 
الاسیاب التانهة > ولکنها الحاسمة التی تعمل عملها فى مصسير 
الامبر اطوریات ومجالس أرجم الحکام عثلا . 


. وتحلت آخر الأمر دلالة ابتهاج الامبر اطورین لاعین السیحیین 
الذين کانوا يرقبون نی قلق زائد » طوال هذا الشتاء الکثیب » نتيجة 
الضاورات السرية الکثيرة . وحدد ( عنوا أو قصسدا ) الیوم الثالث 
والعشرون من غبرایر » الذی وافق يوم العيد الروس‌انی ترميناليا 
Terminalia,‏ لوضع القیود على تقدم المسيحية » ذلك أنه فى 
الساعات الاولی من غجر ذلك الیوم » تصد رئیس الحرس البریتوری 
ودرفقته عدد من القواد والتربیون وماموری الدخل » الى الكنيسسة 
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الرئیسیة فى نیقومیدیا » الواقهة على مرتفع من الأرض ف اجمل.بتساع 
الديئة واگثر‌ها "ازدخابنا باللسکان © وف الخال شحوا لابسواب عنوة 
واتدفعوا كا راي سي و N‏ 
موظشی انوس ا االحرس والطلائع و 
سکیل بعرکاه ê‏ الآلأثك ا األقدمير ا ال 7 
هذا الیناء السامق e‏ الذى #0 وۋ 0 مب الوری ۳ ۰ 


وذشر فى 'اليوم التالی مريسوم الاضطهاد العام » وعلي الرغم من 
أن دتلدیانوس ظل معارضا لسنك الدماءه . وخفف من حدة چالریوس 
الذی اقترح أن يحرق حيا على الفور كل من پرفض تقسديم الثرابین 
.والضيجايا » فان العقوبات التى ,كانت تنزل بالسیحیین العاندین تسد 
کات سییر شایسییه وقعالة الى جد کاف + «وئص الرسسوم علي أن 
كنائسهم فى كل الولایات ,يجب أن تهدم من أساسها » وعلي الى 
بالاعدام على كل شخص يجرؤ على عقد أية اجتماعات بقصد المبادة 
الدينية + أيا القلاسنة الین انتحلو! اسهم المهمنة العقيبة ¢ مهمسة 
ڌو چیه التجيبي الاجمین للاضطهاد 4 فائيهم ,دريو دراسبة يقلة طبيعة 
الدیانة االمسيحية ولد ها 3 ولا كانوا لا . بيجواون أن البادیء النظرية 
منروض وجودها فى كتابنات الرسل والجؤاريين والانجیلیین » نالارجج 
أن هو لاء الفلاسفة امترحوا اصبد از آمر پحتم علي الأسائنة وااشایج 
أن .يسبلموا كل کتبهم المقدبسة إلى الحكام الذين آمرو! س تحت طائلة 
آشد العشاب ب باحراشها بطريقة علنية مهییبه . وبمقتضی نفس 
اارسوم صودرت فى الحال ابلاك الكنيسة وبیمت أجزاؤها إن يدفع 
أكبر ثمن » أو ضمت :الى املاك الاميراطور » أو وهبت للمدن والهیثات» 
أو منحت لرجال الحاشیه ال بناء على توسلاتهم ٠‏ ویعد هذه 
الخطلوات الفعالة للقضاه على ديانة السیحیین وحل حکومتهم » رثن 
من, الضروری أن يخضع لاشد المذاب الذی لا بطاق آولئك المتمردون 
الذین خللو. يرفضون ديانة الطبيعة » ودیانة روما » ودیانة آبس‌ائهم 
و اعثبر الاشخاس الأحرار ذوو المندت الكريم مدرو مین من الحصسول 
على أية امجاد و وظائف » وحرم المبید الى الأبد من أى امل فى 
الحرية » وحرم الشمب ( السیحی ) باجمعه من حماية الثانون . 
ورخص للقضاة فى الاستماع والحکم فى أية قضية ضد ای مسیحی ؛ 
ولکن لم يكن مرخصا للمسيحيين فى حق الشکوی من أى ضرر أو أذى 
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يصيبهم هم أنفسهُم » .ومن ثم تعررضت هذه الطائنة المنكودة لصرامة 
العداللة العامة » عللى.حين حرموا من التمتج بیزایاها ۰ ورنبما كان مثل 
هذا الاسلوب من الاستشهاد الأليم البطیء الشامض الکریه » خير 
الأساليب لارماق عزيمة اللون :والفت .فى عضده » ولیس من شىك فى 
انجاه آلبشر © فى مثل هذه الظروف © بعو اطلهم وبحکم مصلحتهم » 
الى مسايرة .رغبات الأباطرة » ولکن لابد أن سياسة حكومة دقيقة 
التنظيم هد .تدخلت أنحيانا لمصنلحة المسيحيين المظلومين » كما أنه لم يكن 
هن الممكن أن بمحو الأمراء الرومبان الخوف من العقاب محوا تاها » أو 
روا لن اق ل فو اعمال اتی اق الفا کون قن 
سلطتهم6۱ ورن ار واه ج ير ا 2 
الأخطار . 


ولم يكد هذا المرسوم ينشر علنا فى أبرز مكان فى نيقوميديا قبل 
آن تمزقه أريا يدا مسيحى عبر » فى نفس الوقت » بأقذع السباب عن 
احتقاره ومقته لهؤلاء الحكام الملحدين الطفاة ۰ ورقی جرمه » بمقتضى 
أخف. القوانين الی درجة. الخيانة © واستحق الاعدام ٠‏ واذا صح انه 
كان رجلا متعلما ذا مرتبة عالية » فان هذه الظروف لم تثمر شيئا سوی 
مضاعفة جرمه . وقد أحرق أو علی الأصح شوى فى نار هسادئة . 
وزلستنند جلادوه مد فی تميسهم. للثان لهذه الضفعة . المبينة الثن اصابت 
اشتخاص الاباطرة بن استنجق1 كل انانين القسوة والعنف ) دون أن 
ينالوا من .جلده وصبره أو يغيروا من الابنسامة الساخرة الثابنة التى 
ارتسمت غلى وجهه » حتى وهو یهانی سکرات السونت . واعترف 
السیحیون بان سلوکه لم یتفق نمام الائفاق مع قواعد الحذر والروية » 
الا آنهم رغم ذلك آعجیو | بتوقد غبرثه المكدسسة 6 كما أن افر امهم ۳ 
تمجيد ذكرى بطلهم وشهیدهم ساعد على خلق احساس عميق بالرعب 
والكراهية فى نفس دتلديانوس ٠‏ 


واهاج مکامن الخوف .عنده نذير سو ع کاد بودی به 4 ولكنه ندا 
مئه بأعجوبة 6 ففی مدی خمسة عشر يوما اشعلت الثیر ان مرتین ی 
قصر نيقوميديا وفى مخدع دقلدپانوس نفسه , وأطفىء الجر بق فئ المرتين 
دون خسبائر مادية » ولكن مجرد تكرار الحريق اعتبر بحق دلبلا قاطعا 
على أنه لم أت بمحض الصدفة أو نئيجة اهمال . وطبيعى أن تحسوم 
الشبهات حول المسيحيين » وذهبت اللنون © مع شىء من الترجيح 3 
الى أن هؤلاء المتعصبين المسستميتين الذین اسنفزنهم آلامهم الراهنة > 
وتوئعوا المزيد من كوارث تحدق بهم 6 مد دبروا ممع اخو انهم المؤمنين. 


۳۳۹ 


من خضيان القصر مؤامرة ضد حياة الامبرآطورین اللذين: پمقتونهما کل 
القت بوصنهیا عدوين لدودين لكنيسة الله . .وملا الحقد والحنق كل 
الصدور وخاصة دقاديانوس + وزج فى السجون بعدد كبير من ذوى 
المناصب أو الحظوة . وبلغ الامعان فى التعذيب بمختلف الوسائل حد 
'الشطط . وتلوث القصر والمدينة على السواء. بدماه: أولئك الذين ننذ 
غیهم .حکم الاعدام ۰ ولا كان من النعذر استحلاء غو آمض هذه الفعلة 
الخنية » فيبدو أنه لزام علینا اما أن: نقترض براءة هؤلاء العیذنین 
أو نبدی الاعجاب بقوة عزیمتهم ۰ وأسرع جالریوس بعد ذلك بأیام 
تلائل بمفادرة نیقومیدیا » معلنا أنه لو ابطاً فی الرحیل.عن. هذا. القضر 
التمبد لوقع حتما فريسة لغضب السیخیين ٠‏ أما مؤرخو الكنيسنة 
الذين نستقی منهم شذرات من معلومات متحيزة مبتورة » فانهم فى حیزة 
من أمرهم » كيف يعللون مخاوف الامبراطورین ویعللون الخطز الحدق 
یبا ۰ وکان اثنان متهم احدهیا امير والثانی من ائمة 0 58 
شاهدی عیان لحریق نیشئومیدیا » وینسب آخندهبا هذا الحریق 
صاعثة من غضب السماء » بینما يؤكد الثانی أنه من هر جر 
وكيذده . 


ولا كان المرسوم الصادر ضد المسيحيين قد وضع على: أسا 
آن یکون. قانونا عاما يطبق ف جمييع أفحاء الامبراطورية 4 ولا كان 
دفلدیانوس وجالريوس قد تأكد لهما اتفاق آمیری ا معهمًا. ف 
الرای » ولو لم يكن لزاما عليهما أن يتريثاا حتى نتم الموافقة » أفانه 
يبدو أكثر تمشیا مع آرائنا فى السياسة أن حكام .جميع الولایاث قد 
تلقوا تعليمات سرية لينشروا: ل كل فى نطاقهات فى يوم واحد اعلان 
الحرب » وكان من التوشم على الاقل أن الطرق العامة الميسرة ونقط 
الرقابة اللقامة عليها سوف ل الأباطرة من..نقسل .آوامسرهم باقصی 
سرعة من قصر نیتومیدیا الی اتمی اطراف. العالم الرومسانی 4 وال 
يتحملوا مضى خمسین یوما قبل أن ينشر الرسوم فى سوریا » وقرابة 
أربعة شهور قبل أن يعلن فى مدن أفريقية » وريما رجيع هذا الابطاء 
الى طبع دقلدیانوس الحريص الحاذر » الذى وافق کارهسا على 
أجراءات الاضطهاد 4 والذى ر غب کل الر غبة ف محاولة هذه التجربةة 
آترب ما يكون الى بصره وسمعه » قبل أن ينسح المجال للاضطراب 
والسخط اللذين لابد أن تحدثهما هذه التجرية فى آلولایسات الثائية.'. 
والخق ان الحكام منوا اول اش ين مقلم الدباد هاگن خسن لم 

فيما عدا ذلك من الوان القسوة » بل استحئوا عليها . على أن 
المسيحيين من جهة أخرى » رغم أنهم تخلوا فى رضا عن زخارف كنائسهم» 


ال 


لم يكن فى وسمهم أن يقرروا. ابطال :اجتماعاتهم الدينية أو تسسليم 
کتبهم المقدسة الى النيران ٠.‏ ويبدو أن ورع فیلکس 16135 العنيد » 
وهو أستف افریقی » قد أزعج صغار موظفى. الحكومة > فارسلسبه 
أمين . مدينته مكبلا بالأصفاد. الى البروتنصل » فحمله هذا پدوره الى 
رئيس الحرس البربتوری فى ايطاليا » وأخيرآ اطاحوا براس. فيلكس 
الذى احتقر حثى أن يجيب اجابة مراوغة فى فيئوسيا فى لوکانیا ) وهو 
مکان اکتسب شمهرة بولادة "موراسن اميه ام ويبدو أن هذه السايقة ع 
بالاضانة الى درسوم امبر اطوری یختمل أن يكون ند صدر نتيجة لها بن 
خولت حکام الولایات حق انزال عقوبة الاعدام بالسیحیین السذین 
پمتنعون “عن تسلیم. کنبهم القدسة » :وليس من شك فى أن کثیرا من 
الناس آنتهزوا :هذه الفرضة لینوزوا تقرف الاستشهاد » ولکن كان 
هناك بالمثل كثيرون. ممن اشتروا حياة بغيضة بالكشف عن مخابیء 
الكتبالمقدسة وتسلييها غدر! الى الكفان . ووصم عدد كبير » ختى من 
الاسائفة والمشايخ » من جراء هذا التواطؤ الاجرامى ٠»‏ بوصمة هذا 
ت الشائن « 00 ( و هذه الخطيثسة. بعرم 0 کثیر , من 
.مما اعد 5 


1 وكات شیم الكتاب اا وترجماته قد تكائر عددها ف 
الاميراطورية الى درجة لم تعد تسفر معها أقسى التحريات عن نتائج 
خاسمة » بل ان: ا بئلك المجلدات. التى كانت محفوظة فى كل 
المجامع. للاستعمال العام » كانت تقتضی رضاء بعض المسيحبين الخونة 
الأدئياء .ولگ عملية:ندبير الکنافسر كان من السول أنفيذها تسلطة 
الحكومة وجهود الوثنيين , ومهما يكن من شىء » فثد اکنفی الحكام في 
بعض الولايات باغلاق أماكن العبادة . وكان آخرون أشد تمسكا بحرفية 
تصوص الرسوم » فنزعوا الابواب والثاعد والثبر » وأحسرقوها » 
وکاأنها كومة جنائزية » ثم هدموا بقية البنی عن آخره . وربما کیان 
لزاما علینا » من أجل هذه الناسية الأسيفة > أن نلجأ الى تلك القصة 
المشهورة التی تروى فى كثير من وجوه النباین والاستحالة » الي درجة 
آنا .كد تير تضولنا اكثن. ميا شيعه و فى بلدة رة فى رجا 
( افلیم قدیم ف اواسبط اشيا الصفری لم كنا پاسمها او موكمها + 
والظاهر أن حكابيها وجمهور شعبها کائو! كذ امتلقوا! السيحية ب كان 
من المتوقع أن تحدث بعض المقاومة لتنفيذ المرسوم » ومن ثم زود حاكم 
الولاية بفضيلة من جنود الجيش »© ولدى اثترابهم من الدینة هسرع 
المواطئون الى الكئيسة موطدين العزم على الدفاع بأسلحتهم عن هذا 
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المكان . المقدسن . أو .الهلاك . تخت . أطلاله » ,وأبق! .فى اجتتسبار . أن يلقو ا 
بالا .الى الاعلان وإلاذن: اللذين إغطيا لهم بالانسضاپ » حتى ؛ استفز 
اباؤهم ..العنيد .الیجنود پاشمملوا .النار رف ,کل سوانب المكان . © وابادیا 
تياك لاون الغريب من الاستفسهاد. عددا كيرا من : اعبسالی فریجیبا 
وزوجاتهم. واطفالهم., 


. وحدثت ,في سوريا وعلې حدود رمت مينيا. قلافل _بسيطة لم .تلبث أن 
ثارت .حتی اخمدت 4 ولکنها رغم م ذلك هيات لاعذاء الكنيسة "مفاسبسبة 
خداعة للايعاز بان هذه ا ماعب انبا آثارتها عر ان الأساقفسية 
الذين نسوا اك الواقع تفاخ رهم بالامتراف بالطاعة المطلقة بغير حیود؛ 
وتجاوز حنق دقلدیانوسی ومخاونه . 4 آخر, ;الام )جدود .الاعتدال الذي 
تذرع به حتي الآن . فاعلن فى سلسلة. من آلراسیم الصبارمة من عزبه 
علي مجو اسم المسيحية. 4 وفضی آول هه الراسپم .على جکام. الو لایات 
بإعتقال كل رجال الكيية ؛ وسرعان ما ابتلات السیچسون المخصصية 
لكبار المجرمين لجموع الأساتقّة والمشبايح, وال و القراء ٠‏ ,يل 
جتى وطاردی الارواح الشريرة ۰ وأمر, الحکام بهفتمی الرسوم الثاني » 
باللجوء الى كل وسائل المنف النى يمكن آن تبعد آولئك عن خرافتهم 
الخبيثة » وتضطرهم الى الرجوع الى عبادة الآلهة القائية . وامتذ هذا 
الأمر الرهيب » بناء على مرسوم. تال » .الى جمباعة المسيحيين كامة » 
ومن .ثم تعرضبوا .لاضبطهاد عنیف شامل » واصیج من _واجب الموظفين, 
الامبراطوريين.» بل ومن مصلختهم كذلك بدلا من تلك القيود السليمة 
الثی .كانبك تتطلب من :الدمی ١‏ أقامية دینه صريحة ا الصو 
ویتعفبو ا و ی ,الاشیخاص من بين :الومنین ۰ وفرضت المتوبة. 
الصارمة على .كل من يجرق على انقاذ ای مشبایع ,للمسيحية هرم من 
حماية .القانون » من البغضب .العادل.للألهة .أو الاپاطرة 6 وعلى الرغم 
من صرامة هذا .القانون » غان الشبجاعة الخيرة التى تجليت نی اخناء 
کثیر من الوثئيين لأصدقائهم وأقربائهم 4 لتفيدم أنين برهان .على أن. 
بطش الخرافة لم يخمد فى نفوسهم عواطف الطبيعة والانسانية . 


وما كاد دقلديانوس يصدر مر أسيميه ضد .المسيحيين 4 حني جرد 
سه من صولجان اللك » وكأنه بذلك آراد .أن يلقى بمهمة الاضطهاد 
الي أيد .شير بدبهة . بيك أن اخلاق زملائه وخلفائه ومو آشفهم دفعتهم 
تارة الى اعمال هذه القوانين الجائزة ونزعت تارة أخرى ,الى وقف 
العمل بها ٠.‏ ونحن لا نستطيع الحصول على فكرة صادقة کک عن 
هذه الحشبة الخطيرة من تاريخ الكئيسة © الا إذا درستسبا أحسوال. 


NY 


المسيحية في مختلف أجزاء. الامبراطهرية » كل على حدة » طوال الأعوام 
0 التي انثضت س اول مر اسیم دقلبیانوس :وين السلام ا 


ولم پرتض طبنم. فسطنطيوس. الرقيق.. الودیم .ظلم ای فریسق من 
آرمایاه » فئولى. السبهیون. الوظننائف 'الرئيسية في ثصره » واحب 
أشخاضهم وقدر أمانثهم » ولم ینتشعر شنیئا من الكراهية لبادتهم 
الدينية » ولکن طالا بقی. فسظنجطیوس. فى الرکسز النابسع أو الثانی 
« فيصر » ( لا آفسطش.) » فانه لم 3 مقدوره » صراحة 4 أن 
پرنض فوانین دفلدیانوسن » أو یعصی. أؤامر مكشيميان + لكن سنلطته 
على آي حال 4۰ سامدت فى -تخفيف الآلام التی. حزن .لها وکزهها . فقد 
رضئ على کره منه بهدم الکنائتن © ولکنه جر على حماية سفن 
الوه من كلقن الكنوون دمن حول ال عن وان وشات امال 
( ويمكن أن نلحق بها بريطانيا على الأرجح ) بالهدوء الفريد الذى 
شعمت به » لوساطة ملیکهم الکریمة > ولسیکن داشیالتوسن » رئيس 
أسبائيا أو حاكيها » بنعل الغيرة أو السياسة » آثر أن ينفذ الراسیم 
العامة التی اصدرها الامپر اطور ان » على أن يفطن الى المقاصد الدفينة 
في نفس فسطنطیوس وشل أن بوجد مجال للشنك فى أن آدارته للولاية 
قد تلطخت يذماء نف من الشهداء . ولا تبوا تسطنطیوس الى الرتبة 
الا الله ت وة ار تین انفسخ أنانه یال الل 
الحر لتحقيق رغباته ٠‏ ولم يملعه قصر حكبه من أرسباء اسلوب جديد 
اللتسامج 4 كان لابنه فسطنطین فيه قدوة أيجتذيها 6 ومښه ناموس يسير 
علي هذیه . واستحق الأبن الموئق ‏ الذی اعلن نفسه منذ لس 
الأولى لارتقسانه عرش الامبراطورية 4 جامی الكنيسة انث اسنتحق أن 
.يطلق عليه أنه أول امبراطور اعترف علانية بالذيانة. المسيحية وثبت 
دعائمها , ان بو اعث ا تحوله . » الثی يمكن استخلاصها » بشكل أو 
بآخر 4 من حب الخير » أو السياسة » أو الافتتاع 2 أو تأنیپ الضمير» 
ونجاح الانقلاب الذى اضبحث معه 'المسيحية » بفضل نفوذه القوی 
ولفود. أبثائه ؛ الدیانة الفالبة فى الاسراطورنة الرومانية ب فقول ان کل 
اولئك سوف يشكل فصلا ممتعا هاما فى فصل تال من هذا التاريخ » 
أما الآن فیکفی أن نشبير الى أن كل انتصار أحرزه. تسيطئطين کان له 
بعض الاثر فى لتخنیف عن الكنيسة وبعض النفع لها . 

وعانث ولایات ایطالیا وأفزيقية من اضطهاد لم يطل امده ولکنه 
كان عنیفا . ذلك آن .مراسیم دقلدپانوش الجاثرة نفذها » فى دة 


اذك 


وابتهاج » شريكه مكسيميان » الذى كره المسيحية منذ زمن طويل > 
'.والذى کات فا لمات رامال اضف تفای ار اطوران. 
دقلديانوس ومکسیمیان » فى خريف العام الأول للاضطهاد » فى روما » 
ليحتفلا بذكرى انتصارهما . ويبدو أن عدة قوانين جائرة قد انبئقت. 
عن مشاورانهما السرية » واستمد الحكام: من حضرة الامبر اطورین قوة. 

وبعد. تنازل .دقلدیانوس عن الحلة الامبراطورية » غهد بادارة ايظاليا 
- وائريقية الى. سيفيروس »© وتعرضتا ‏ دون دفاع س لسسخط سيده 
چالریوس الذى الا يرهم ٠‏ ومن بين شهداء روما » يستحق أدوكتس. 
44810665 تمجيد الأجيال القادمة » فقد كان سلیل أسرة نبيلة فى 
روما » وتدرج فى مناصب القصر » حتى وصل الى النصب الخطير » 
خازن المتلکات الاميراطورية الخاصة . وقد ذاعت شهرة آدوکتس 
باعتباره آول شخص من ذوی الکانة والامنیاز يبدو أنه لقی حنفسه 
طوال فترة هذا الاضطهاد العام . 


وافاد رد توس على تقو اباد ايدو ال اس 
انطاليا وأفريقية > وظهر نفس الطافية الذى سام سائر طیشات رعایاه 
آلوان الظام ‏ بمظهر العادل الوديع » بل حتى المتحيز للمسيحيين 
المنكوبين . واعتمد على عرفانهم لجميله وحبهم له . وكان طبيعيا أن 
يقدر أن ما عائوا من أذى ؛ وما ظلوا يتوشعون من أخطار » على يدى. 
عدوه العنيد لابد أن يؤمن له اخلاص غریق باتت له بالفعل أهميته 
وقيمته عددا وثراء » بل أن سلوك مكسنتيوس نو أسائفة روسسا 
وقرطاجة قد يعتبر دليلا على تسامحه » حيث انه من المحتمل أن أكثر 
الامراء استقامة وتمسكا بالدين لا بد أن ينهجوا مثل هذا النهج ازاء 
رجال الدين القائم . وكان مارسلس 108آ0ههلاة © أول هؤلاء الأحبار 
ثد أثار الاضطراب فى العاصمة بما فرض من كفارة على عدد كبير من 
المسيحيين الذين كانوا قد نبذوا أو تنكروا للدين » فى غنرة الاضطهاد 
السابق . واشنتد الهياج » وتوالت النتن العنيفة » وسفك المؤمنون. 
دماءهم بأيديهم » ووجد أن نثی مارسلس الذى بدا أن فطنته كانت أقن. 
سبوا من غيرته س هو الاجراء الوحيد الذى يمكن به اعادة السلام الى 
الكنيسة المزقة فى روما . ويبدو أن سلوك منسوريوس. Mensurius‏ 
أستف ثرطاجه » ما فتىء ينذر بالخطر . فان احد شمامسة هذه المدينة 
ذشر قذفا فى حق الامبراطور » واحتمى الشماس السیء بدار الاستفیة» 
درغم أن الوقت لم يكن قد حان بعد للمطالبة بحق الحصانة الكنسية » 
ششد رفن الأسقف تسليمه أل ى أيدى العدالة , واستدعى متسوريوس 
الى البلاط » من أجل هذه القاومة التى تنسم بالخپانة » ولکنه » بدلا 


hE 


من أن پتلشی حكما عادلا بالاعدام أو النفى » سمح له بعد تحقيق قصدر 
بالاتصراف “الى أدرثسيته 9 تلك 2 حالة السعادة التی نعم بها زعايا 
مکسنتیوس السیحیون » الى حد آنهم اذا عن لهم أن یحصلوا على بعض 
خفت: الشمداه اسعسالهن الخاشن + اخنظروا الى: رانا من اقفی 
ولايات الشرق » وثمة قصة تروى عن آحلا Aglae‏ »و هی سیده رومائية 
منحدرة دن احدی أسرات الكناصل 4 تمتلك ضيعة كبيرة تطلبت ادارتها 
ثلائة وسبعين موظفا » كان بوئيفاس 13018006 أكثرهم حظوة لدى 
سيدته » ويروى أنه لما مزجت آجساز الحب بالعيادة » سمحت له 
ابمضاجعتها » ومكنتها ثروتها من تحقيق الرغبة التقية فى الحصول على 
بعض الرفات المقدسة من الشرق »© "غزودت بونیفاس بمبلسغ کبیر من 
الذهب » وكمية كبيرة من العطور » وسعی عشيقها س يحف به أثنا 
هشر خيالا + "وعمة انث عربت مغطاة » حاجا الى مکان سحیق 4 
الى مدينة طرسوس فى قيليقيا . 5 


مرسوم جااريوس للنسامح 


كان چالریوس ذو امزاج الدموی والنشیء الأول والرئیسی 
للاضطهاد ‏ شديد الباس على السیحیین الذین ألقى بهم حظهم العاثر 
2 نطاق مملكته . وقد يحق لنا أن تذهب بنا الخلنون الى آن آفرادا 
كثيرين من الطبقة الوسطی الذين لم تحد من حريتهم قيود الثروة 
أو اغلال الفاقة » كثيراً ما هجروا وطنهم والتمسوا ملجا وملاذاً فى لت 
الذي هو أكثر اعتدالا فى الغرب » وطالا اقتصر سلطان جالريو 
على چیوش الليريكوم الط وولاياتها س فائه لقی 0 5 
العثور علی الشهداء أو صنع عدد منهم 3 وسط بلد محارب استقبل 
البشرین بالانجيل. بفتور وامتعاض اکثر مما استقبلوا بهما فی ای مكان 
آخر فى الامبراطورية . ولكنه حين استحوذ على السلطة العليا > وآلت 
اليه حكومة الشرق » سدر فى غيرته وقسوته الى أبعد مدى » لا ق 
ولایتی تراقيا وآسيا فقط » حيث دانت هاتان الولايتان لسلطانه الباشر » 
بل كذلك فى ولايات سوريا وفلسطين ومصر » حيث أرضى مكسيمين 
نزعنه الخاصة بالطاعة العمياء لأوامر و لى نعمته. الكالحة. اما جالریوس 
نشد أتنعتهء آخر الأمر خيبته المتكررة فى ت تحقیق أطماعه » وتحربة سنوات 
س من الاضطهاد » والانکار المفيدة التى أوحى بها الى عقله اعتسلال 
ملويل المدى أليم فى صحنه س أثئعته بأن أعنف أعمال الاستيداد 
والطفيان لا تكفى لابادة شعب باسره © أو للقضساء على معتقداتهم 


o 


مریسویا عاما يحمل انسيه » واسمی. لیسینیوس.» وقسطنطين » تألقت 
2 1 الشرقة الالقاب الامبر اطورية 6 ثم جاء بعدها : 


« من بين الهام الخطيرة التى تشغل . آذهائنا » من أجل مصلحة 
الامبراطورية و الحفاظ عليها 4 أن اتجهت ارادتنا الى تصحیح كل 
الاوضاع » واعادة بنائها 4 وفقا للقو انین القديمة » والنظام العام عند 
الرومان . وانا لشدیدو الرغبة » بصفة خاصة » فى أن نهدی الى طریق . 
العقل والطبيعة أولئك المسيحيين .المضللين الذين نبذوا الذيانة والطتوس 
التى شرعها آباژهم » والذين تبجحوا فازدروا' شعائر الأقدمين » ومن 
ثم ابتدعوا فو انين وآراء متطرفة ع أيلاها عليهم خیالهسم 4 وشكلوا 
مجتمما متعدد الالوان فى مختلف آرجاء الامبراطورية » ان الراسیم التی 
آصدرناها لثرض عبادة الالهة » عرضت کثیرا من المسيحيين. للخطسبر 
والکروب » نقضی الکثیرون نحبهم » على حين ظل عدد اکبر سادرین 
فى حماقتهم اللحدة حيث جردوا من الحق فى المارسة العلنية للدين » 
ومن هنا اتجهت ارادتتا الى أن نبسط مزايا رافتفا الالوفة على 
هؤلاء الأفراد التعساء . ولذلك رخص لهم فى اعلان آ رأتهسسم 
الخاصة: فى حرية. تامة ٠٠‏ وف عفد اجتماعاتهم م السرية دون ځوف أو 
ازعاج. ؛ شریطة. آن یظهرو | ` دوما 'الاحزام”" اللائق الكوانين. والحكومة 
القائمة . ولسوف نوضح مقاصدنا. للفضاه والحکام 6 فى مرسوم آخر » 
بوأنا, لنامل أن بحفز نسامحنا السیحیین الى الصلاة و التضرع الى الاله 
الذی يعبدون > من أجل سلامتنا ورخائنا . وسلامتهم ورخائهم هم 
سسا 0 وسلامة الجمهورية ورخائها ۹ 


۱ ولس من المألوف أن تقفو 4 ۳ لیاه. لاس .والنشسور ات م6 
اتلشخصبية الاتراء الجنخقیه. 4 :أو د أبعم الخفية ۰ ولکن لما کات هذه 
القاظ امبراطور. يحتضى »۰ فاریما. سلینا بان يكون موقفه: بمثابة تعهسد 


ولا وقع جالزیوسن مرسوم. التساميح هذا » كان متأكدا كل التأكد 
أن ميسينيوس على استعداد لسبايرة ذزعات. صدیفه وولی نعمته » وان 
أية خطوات نتخذ لمصلحة السیحپین سوب نحظی بفبول فسطنطین © 
ولکن الامبراطور (.جالريوبس ) لم يكن لیجرژ على أن يضع فى ديباجة 
الرسوم اسم مكسيمين » الذی کانت .موافثنه. على اکبر جسائب من 
الاهمية » والذی كان قد تولی بعد ذلك بأيام قلائل حکم ولایات آسیا , 


كنض 


وی الشهور الستة الأولى من حکبه تظاهر مكسيمين » على أية حال ۰ 

يأنه يتبع النصائح الحكيمة لسلفه » ورغم انه ام یتففل یوما بامندار 
مرسوم عا م لتأمین هدو ء الكئيسة 2 فان سسبپینوبن رئيس خر سسه 
البریتوری 1 وجه کنایا دوریا الى الولاة و الحکام فى الولایات » آفاض 
فيه الحديث عن رفق الأباطرة واعترف فيه بضراوة عناد المسيجيين 4 
وآشار فيه على رجال القضاء يوقف محاكماتهم العقيمة » وغض الطرف 
عن الاجتماعات السرية لهؤلاء التحمسین . وتبعا لهذه الأوامر أطلق 
سراح كثير من المسيحيين من السجون » أو أنقذوا من الناجم . وعاد 
المصرون على عقيدتهم المسيحية الى بلادهم » وهم ينشدون أغنية 


النصر » أما أؤلئك الذين كانت قد خارت قواهم واستسلموا لعنف 
00 © فد و ات دمو ع الندم ق أن يرخص لهم بالعودة الى 


ولم يدم طويلا أمد هذا الهدوء الغدار . وما كان مسيحيو الشرق 
ليثقوا قط فى مليكهم » نان القسسوة والخرافة ( العقيدة ) كانتا تسيطران 
على عقل مكسبييين > أما القسوة فقد ابتدعت وسائل الاضطهاد » على 
جين حددت الثانية أهدافه . فقد كان الامبراظور مثابرا على عبادة 
الآلهة ودراسة السحر والایمان بالوحي » وكثيرا ما ارتقى بالرسل أو 
الثلاسنة الذين احترمهم وبجلهم على أنهم « مقربون الى السماء » 
ارتقى بهم الى مناصب الحكم فى الولايات » ورخص لهم فى حضور اخص 
مجالسه السرية » وقد ائنمه هؤلاء بأن المسيحيين مدینون بانتصاراتهم 
الى نظامهم الدقيق » وان ضعف المشركين ناتج عن افتقارهم الى ؤحدة 
رجال الدين وأحكام الرياسة والتدرج بينهم . ومن ثم أدخل اسلوب من 
الجكم ».من الواضح أنه اقتبس من شبريعة الكنيسة . وبأمر من مكسيمين 
تم اصلاح المابد وتجميلها فى كل المدن الكبيرة فى آنحاء الاميراطورية . 
وأخضع الكهنة القائمون على خدمة مختلف الآلهة لسلطان حبر اعظم » 
قدر عليه أن يناهض الاستفه وأن يرعى مصلحة الوثئية . واعترف 
الأحببان بدورهم ببالاختصاص الأعلى لمطارنة. الولايات أو كيار 
الكهنة فیها » أولئك الذين كانوا بمثابة. وكلاء مباشرین للامبراطسور 
نفسه . وكان الرداء الأبيض شمار مرتبتهم العالية » واختير هؤلاء 
الأحبار الجدد من أشرف الأسر واغناها » ووصلت بتأثير الحكام ونأثیر 
هذا النظام الكهنوتى ‏ وصلت الى الامبراطور رسبائل كثيرة تنم عن 
الطاعة » وبخاصة من مدن نیقومیدیا وانطاكية وصور » تجلت فيها س 
ف مک فافخ افيد البلاظ : الفروفة 6 على انها نان ين «الجعور 
العام للشعب » و الثمست من الامبراطور أن يلجا الى ثوانین العدالة » 


الاشمحلال جا ۳۳۷ 


سید وی 


أخيرا من أن برجع الى ما يمليه عليه رفقه ورأفته » وعبرت عن 
ا للمسيحية » وتوسلت فى خشوع الی أنه یجدر » على الأقل » 
ايعاد هذه الفثة الضائة اللحدة من المسيحيين الى خارج بلادهم ( بلاد 


أصحاب الرسائل ) ٠‏ وما يزال جواب مكسيمين "عن ملتمس أهالى صور 
موجودا: . فهو يمتدح غیرتهم واخلاصهم لعبادتهم فى عبارات تنم خن 
أعظم الرضا والارتياح » ویسسهب فى يمحت عناد . املسيصيين فى 
الحادهم . ویمبادرته الى الوافقة على نفيهم » أى السیحین » ويعلن 
أنه ا a‏ 
يصدر هو أمرا ملزما . وخول الكهنة والحكام حق تنفيذ مراسيمه التى 
كانت محفورة على الواح من النهاس ۰ وعلى الرغم من توصیتهم 


" بتجنب سك الدماء » فقد انزلو ا آشسی العقوبات و ابفضها بالسیحیین 


٠ المتمردين‎ 


وحق للمسيحيين فى آسيا أن يتوجسوا كل ا؛ نميفة من و ملاك 
. عنيك متعصب دير أميال العئف بمثل هذه السياسة المقصودة . ولكن 
لم تمض شهور قلائل حتى ارغم مكسيمين على وقف تنفيذ خططه بفضل 
ار اسیم التی أصدرها امبراطورًا الغرب ۰ وشغلت كل تفکبره نلك 
الحزب الأعلية الت حيو ىدتها هید توسیتیوین )و خلت فة 
مكسيمين ومونه الكئيسة من آخر اعدائها وأشدهم ضراوة وعنأدا ۳ 


ولقد تمیدت نی هذه النظرة العامة للاضطهاد الذی رخصت ننه 
لأول مرة مراسیم دقلدیانوس 4 أن مسك عن وصف المعاناة التى 
كابدها كل من الشهداء المسيحيين وميتة كل منهم » وكان من الميسسور 
أن .تجمع سلسلة 98 من الصور الرعبة الکریهة » من : تاریح پوسودوس 
ومن خطایات لکتانتیوس > المؤثرة ومن أقدم 0 6 وأن تماد ب 
فين ذلك من خف الو ان الات الت يكن أن ۳ ا 7 
والحديد والوحوش الكاسرة و الجلادون الذين هم آشد وحشية 04 تصلى 
بها جسم الانسان . غان هذه المناظر الكثيية الحزنة قد تهیجها او تبعشها 
حية مجمومة من الروی والمجزات النی تفن علیها أن تؤجل سوت 
اولئك القديسين المخلصين الذين عانوا الآلام من اجل اسم المسيح او 
تسجل انتصار هم أو نکتشف کنتشف رناتهم 3 ولكنى لا أستطسيع أن احسدد 
ماذأ ينسفى أن أنقل الا اذا افتنعت يما یجسدر بی أن أصدق . أن 
یوسیبیوس نفسه » وهو أكش مؤرخى الكنيسة وقارا وجدية » ليعترف 
بأئه روى كل با قد يؤدى الى محد الدیانه السیحیة 3 وأغفل كل ما یمکن 


۳۸ 


أن يشينها . وان مئل هذا الاعتراف ليثير الشنك فى أن الكاتب الذى. 


خرق خرقا صريحا واحدا من قوانین التاريح الأساسية 4 لم يقم وزئا 


کبیرا للاحظات الکاتب الآخس » وان الشك لیکنسب قؤة من شخصية 
یوسیبیوس التی كانت أقل اصطیاغا بالسذاجة وسرعة التصدیق © 
واکثر تمرسا بأنانین البلاط 6 من شخصية أى واحد من معاصريه 
تقريبا . والفروض فى بعض حالات معينة » حبن :كانت بعض بواعث 
شخصية نابعة من المصلحة او الحنق تثير حفيظة الحكام » أو كانت 

ميرة الشهداء تغریهم ‏ بنسیان قواعد الحرص وربما تواعد الاحتشام 
فیخریون المذايح »> أو يصبون اللعناث على الاباطرة » أو یضربو 
التضاة وهم جالسون فى منصة القضاء ‏ نقول ان النروض فى بل 
هذه الأحوال أن پستنفد مع هؤلاء الض هایا الفیورین » کل ما یمکن 
أن تيتدعه القسوة أو يصمد امامه الجلد . ومهما يكن من آمر » فقد 
"آذکرت 0 3 غير حذر »> حالتان توحيان بان المعاملة العامة » التى 
لقیها المسيحيون الذین كان رجال المدالة قد قبضوا علیهم س كانت 

قل ضراوة أو أكثر ا ¢ مد 
العاملة . 


ذليجة لانسانية بت ۳ ا سب بیناء NT‏ 


ممارسة ديانتهم ف هذه الاماکن الثنرة ۰ 


۲ سس كان الأساتنةه. ملزمین پکیح. جماح الغيرة المتبححة والتنديد. 


بها » غيرة اولئك المسيحيين الذين سلموا انفسهم طائعین مختارین » 
الى الحکام . وکان بعض هؤلاء قد آرهقهم 1 لون میا 
سسعيا أعمى الى آنهاء وجود تعيس بميتة مجيدة مشرفة + کہا خدع 
آخرون بالامل فى أن غثرة قصيرة پتضونها فى السجن .قد تكس من كل 
خطايا الحياة . وهناك فريق ثالث كان يعتمل فى نفسه باعث اقل 
شریا » وهو الحصول على معاش أكبر أو ربح وفير من الصدقات التی 

كان المؤمنون الحسنون يدفعونها للمسجونين . وبعد انتصار الكئيسة 
على كل أعدائها » أدت بالسچونین مصلحتهم وغرورهم على قسدر 
سواء » الى البالفة فى تقدير ما يستحتون من مجد وشرف » جسزاء 
وناتا لما عانی كل منهم من آلام . وهنا لابد من القول بان تعاقب الأزمان 


. والأوهام » وبأن الأمثلة الكثيرة المزعومة لشهداء مقدسبن » شفيت 
على الفور جراحهم »> أو جددت قوتهم أو أعيدت اليهم أوصالهم المفقودة 


۳۳۹ 


3 


سي مثل هذه المزاعم كانت ملائمة كافية لإزالة أية عقبة واخراس أية 
معارضة . ولا آدي آثر هذه الاساطیر سرنا وتطرفا الى مجد الكئيسة 
.فقد هلل لها الجمهور. الساذج السريع التصديق » وساندتها قوة رجال 
الدین » كما آفرتها الشواهد ااریبة بي تاريخ الكنيسة : 


وانه من السهولة يمكبان كبير أن لق الخطیب الداهية لقلمه 
العنان للمبالقة أو التخفيف 9 من الأوصاف الفامضة للمنفی و السجن 4 
والانم و التعذیب » الی حد بجمنا بالضرورة الى تقصى حقيقة أكثر جلاء 
و آشد تذبيتا عن عدد من أعدموا نتيحة لقوانين دقلدیانوس وشرکائه 
وخلفانه . ان الروايات. الحدیثة تسبجل الحشود والدن التي اجناحتها 
سورة الاضطهاد دون تعييز . آما الکتاب التدامی فیکتفون بوابل من 
السياب واللعناثت الفاجرة المفجعة 6 دون أن یتفضلوا بالنحقق مسن 
الرقم الدئیق لاولئك الذین قيض هم أن يؤكدوا بدمسبائهم ایس‌انهم 
بالانجيل . ويمكن أن نبستخلص من تاريخ يوسيبيوس » علي آية حال » 
أن حكم الاعدام صدر على تسعة آسياقنة » كما يؤكد لنا تعداده الخاس 
لتهداء فلسطين أن عدد المسيحيين الذين فازوا. بهذا اللقب الكريم لم 
يتجاوز اثنين وتسعين (۱) . ولا كنا على علم تام ببقدار الفيرة 
والشسجاعة. الدينية اللتين سادنا ذاك العصر ». فليس فى مقسدورنا أن 
نستخلص أية نتائيج مفيدة من اولی هانین الحقيقتين 4 ا الثانية فكد 
تاسلج لتبریر التيجة هابة محتبلة جدا ۰ بان نلسطین ب وفقا لنوزیع 
الولايات الرومائية 6 نعتدر القسم السادس عشر من الامبراطورية 
الشرقية » ولا كان هناك بعض الحكام الذين تنزهوا نتيجة لشعور 


(۱) ويختم روايته بان يؤكد لنا بان هذا هو عدد من استثبهدوا فى فلسطين طوال 
افترة الاضطهاد ٠‏ وقد يبدو أن الفصل التاسع من کتابه الثامن التعلق بولاية طيبة فى 
میم يتعارض مع تقديرنا المعتدل , ولكنه يؤدى بنا الى الاعجاب پدهاء المؤدخ فى علاج 
الوضوع , فقد اختار أبعد الأركان وا کثرها انعزالا فى الامبراطورية الرومانية مسرحا لأيضع 
آعبال العف والقسبرة , وقال ان ما بين عشرة: ومائة شیخص كثير| ها اسبتشيهدوا كل يرم 
فى طيبة ۰ ولکنه. لما انتفل الى الکلام عن رحلته فى مصر أصيحت لهبجته » دون آن يحس , 
اکثر حرصا واعتدالا ٠‏ ويدلا من الاتيان برقم كبير » ولكنه. محدد , رام يتحدث عن كثير 
من المسيحيين » وينتقى فى دهاء بالغ - لفظتين مبهمتين , يبيو ألهبا تشیران ,اما الى ما رای 
الى الي ها سبع » واما إلى توقع العقوية او الى تنفيذها ٠‏ فلما تهيات له هذه المراوغة الآمنة 
تقدم بهذه القعلعة المبهمة الى القراء والتزجمین 2 وهو يدرك بحق أن ودعهم سیحملهم على 
"ایثار المعنى الأوفق لهم ۰ وربما السمت دالخث اشارة ثبودوروس میتوشیتا ۲86000۳۲5[ 
08 الى أن کل الواقفین على أحوال الص‌یین - مثل يوسييوسن15651115ائل- ب سروا 
بالاسلوب الخاعض الممقد ٠‏ 
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0 مير ا e‏ أيديهم بدماء المؤمنين» 
لتوا حنفهم فی نطاق ا ا يي 8 ها 
يكون مجموع الشهداء عامة نحو ألف وخمسمائة 34 وهو عدد اذا سم 
بالتساؤى على اعوام الاضطهاد العقزة » لكان نصيب العام الواخد 
مائة وخمسین شهیدا . فأذا خصصنا نفس الئسية لو لایات ايطاليسا 
وأفريقية 4 وريمسا أسيائيا كذلك 6 حيث آوثفت أو آلفیتت قوانين 
آلعقویات الصارمة بعد سنتين أو ثلاث ه لهبط عدد المسيحيين الذين 
آلرومانية الى أقل من ألفى شخ . ولا أن من غير المسكوك فيه قط 
أن المسيحيين كانوا أكثر عددا » وأن اعداءهم کانو اا شد غبظا فى عهد 
دفلدیانوس عنهم فى أى اضطهاد سایق » فقد يهدينا هذا الحسساب. 
بأرواحهم من أجل غرض هام سام هو نشر المسيحية فى العالم , 


كرها » ثلك هی أنه » حتى مع التسليم دون تردد أو بحث بكل ما سجله 
التاريخ أو زیفه الئسك والشمید ف م«وضسو ع الاستشهاد » فسان 
المسيحيين 4 ف خصوماتهم الداخلية 4 أصلوا بعضوم بعضا من آلو ان 
العف والقسوة » ما هو افظع مما عانوا من يرة الکنار و الزنادقة . 
فى عصور الجهل التی اعقبت سقوط الامبراطورية فى الغرب > بسط 
اساتنة الماصية_الامبراطورية سلطانهم على الءلمانیین والكهنوتيين 
ف الكئيسة اللاثينية ۰ و انتهی الأمر بان شنت جماعة دنل التعصبین 
لیر الان افوا من-الفزی الثاني بعتي :الى القن الاين 
ما اا ا 62" لكو يا ی ا 

مسر ج الخرافة الذى کان أولئك الاسائفة فد أقاموه 2 والذى كان ون 
لكان ان تمدق الى اند طويل هوه الل ااه اة و ,داتعت 
كنيسة روما بمنف عن الامبراطورية التی كانت قد كسبتها بالفتن 
والخداع . وسرعان ما وصم الحرمان من حماية القانون و الحسروب 
راا عرفا الوطافت: الدينية ۶ كلا يدمو ال السسلان رات 
نلطخته » ولا كان الصلحون مدفوعین بحب الحرية المدنية والحرية 
ال ا .فقن ر او ارك ف هي ج را 
E RT ET‏ 
أن مائة ألف من رعايا شسارل الخسامس ف الأراضى النخفضة 
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( هولنده ) وحدها لقوا حتفهم على يد الجلاد » واکد هذا الرقم الغريت 
جروشيوس 00 a‏ ۱۱۶۵ من رجسال السا 
والقضاء فى هولنده ) . س وهو رجل عبتری عالم احتفظ ياعتداله 
وسط سورة الغضب بين الفرق المتنازعة ٠‏ وألف حوليات عمسيرة 
وبلده » فى وقت يسر فيه اختراغ الطباعة وسائل الاعلام » وزاد من 
مطن کف عن الحا ادا كان عتا ان نین ميدق 
جروشیوس »© لوجب القول بأن عدد البروتستانت الذين اعسدموا فى 
ولاية واحدة قى ظل حكم واحد يجاوز كثيرا عدد الشهداء الأولين على 
مدی ثلاثة قرون وفى نطاق الامبراطورية الرومانية بأسرها ۰ ولكن اذا 
.تو تفت استحالة الواقئعة ذاتها على قيمة الدايل » واذا يشت على 
خروشیوس البالفة فى جدارة السایفین وآلامهم » كان دسا ان 
نتساءل : اية ثقة يمكن أن توضم فى الآثار المريبة المعيبة التى ضقتها 
السذاجة القديمة » وأية درجة من التصدیق يجب أن نولیها سستفا 
مهذبا وخطییا موفزا" ماطنیا » انعم دحت حماية دقلدیائوس © پالحستن. 
الطلق فى ندوین الاضطهادات النی عاناها السیحیون على يد النافسبی 
القهورین أو الأسلاف المحتقرين لليكهم الرحیم . 


تجا 


یم 


۱ 
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روما العديدة : تأسيس المقسطد لمسطنطينية و شینها 


تقسيمات الناصب فى النظام الجديد لاحكومة ۰ بداية الدولة البوليسية 


كان لوسينيوس النکود الحسظ آخر منافس تصدى لعظية 
قسطئطين » وآخر أسير توج انتصاراته . وورث الفاتح سرنه بعد 
حكم ائسم بالهدوء والازدهار » تركة الامبراطورية الرومائية : عاصنة 
جديدة » وسياسة جديدة » وديانة جديدة » ورحبت الأجيال التعاتبسة 
بالمبتكرات التى ابتدعها وقدستها ٠‏ وان عهد قسطنطين الأكبر وابنائه 
ليزخر بالأحداث الهامة ولكنها ترهق المؤرخ بكثرة عددها وتنؤعها »> 
ما لم يفصل الأحداث التى لا يريط بينها الا الترتيب الزمنى » بعضها 
عن بعض . فيصف النظم السياسية التى أمدت الامبراطورية بالقوة 
والاستقرار ؛ قبل أن يعرض لذكر الصروب والثورات التى عجلت 
باضمحلالها » ويختار ذلك التقسيم الذى لم يكن يعرفه الأقدمون بين 
الشئون المدنية والشئون الدينية » للتهذيب والتثقيف ثم للفضيحة معا . 


وبعد هزيمة ليسنيوس واعتزاله » خف منافسه الظافر ليضسع 
ساس مدينة قيض لها ن منستقبل الأيام أن تنحکم توصفها ( سسيسدة 
الشرق » وأن تبشى بغد امنراطورية تسطنطین وديانته . وزاد افتداء 
خلفاء دقلدپائوس به وبسخاياه طوال أربعين عاما من قيمة دوانع الزهو 
أو السياسة » التى حدت به فى البداية الى الانسحاب من المقر الفسدیم 
للحكومة . واختلطت روما » بطريقة غير ملحوظة » بالمالك التابخسة 
التی اعترفت يوما بسيادتها ۰ وغدت بلد التياضرة ینظر الیها بعين 
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ملؤها الاستهتان والفتور » عين میں عسکری ولد فى چو ار الداتوبپ ٠»‏ 
وتعلم فى بلاط آسيا وجيوتها » وخلعت عليه فرق يريطانيا حلة 
الامبراطورية ۰ وامتتل الايطاليؤن الذين رحبسوا بقسطنطين بوصصسفه 
مخلصهم ومنقذهم - امتثلوا فى خشوع للمراسيم التى تفضل أحيانا 
بتوجیهها الى السناتو و الشعب ف روما 4 ولكنهم فلما حظوا دشرا 
حضور ملیکهم الجدید . وداب تسطنطین طوال زهرة العمر » وتبهسا 
لختلف دواعی الحرب والسلم » على التحرك فى عظمة متئدة ویقظنة 
جادة على حدود مملكته التاسعة 4 وكان دوما على أهية الاسشعداد 
لملاقاة أى عدو خارجى أو داخلى 4 ولكنه لما بلسسع مع الأيسام ذروة 
الازدهار 6 وتقدمت به السنون على طريق الفئاء 4 بدا يتدير مشروعا 
تستقر به قوة العرش وجلاله فى مکان اشد نباتا ٠‏ وفى اختیاره للموقع 
اللائم » آثر فسطنطین نخوم اورا وآسیا لیضرب بيد من حدید على 
ایدی . التبربرین الذی کانوا بتطنون بين الدانوب والنانیس 19818" » 
ولیرشب بعين ساهرة سلوت ملك الفرس الذی احتمل ساشسطا نير 
معاهدة مخزية © وبهدى من هذه الا عتبارات تخیر دفلدیانوس دن قبل 
مقر اقامته فى نيقوميديا وزينه » ولكن حامی الكنيسة كان يكره بحسق 
بدينة تخلذ مجد اسمه . “وتهيات له الفرصة: » فى عيليات الخسرب 
الأخيرة ضد لیسینیوس > أن یدثق النظر » بوصفه جندیا ورچل دولة » 
فى موقع بيزنطة النقطع النظیر ۰ وان يرى كيف تحرسها الطبيمة 
حراسة قوية ضد ای عدوان » على حين يسهل الوصول اليها من کل 
وصف مرح من أقوى المؤرخين الشد.امی بصيرة مزايا موقع استطاعت 
مئه مستعمرة بونانية هزيلة ان تسيطر على البحر » وأن تفوز بأمجاد 
جمهورية مزدهرة مستقلة . 


واذا استعرضنا بيزنطة فى المدى الذى بلفته تحت الاسم العظيم 
« القسطنطيئية » لأمكن أن نمثل الدينة الامبراطورية على شكل مثلث 
غير متساوى الأضلاع » پلتفی طرفه المنفرج الذى يمتد شرقا الى 
شواطىء آسيا » بأمواج بسنور ترائیا ویصدها . وتحد الیناء الجزمٍ 
الشمالى من المدينة » أما الجئوبى فتحفه مياه بحر مرمرة . أما قاعدة 
الثلث فانها تواجه الغرب » وعندها تنتهى قارة أوربا » ولكن لا يمكن 
استيعاب الشكل الباهر للارض والاء .اللذين يحيط الواحد منهما بالآخر 
وبجاوره » والتقسیم الدهش بینهما » استيعابا واضصا كافيا » 
الا بمزید من الشرح و التفسیر ۰ 


Ni 


واطلق على المجرى المتعرج. الذی تجرى فيه مياه البحر الأسود 
جريانا سريعا لا ينقطع الى البحر الأبيض التوسنط اسم البسنور » 
وهو اسم لا يقل شهرة فى التاريخ “القديم..منه فى القمبصن الخرانی 
العتيق » وهناك مجموعة من المعابد ومذابح النذور البعثرة فى غير 
نظام على ضفانه الشديدة الاتحدار المغطاة بالاشچار » تشهد على عدم 
براعة اللاحین اليونان ورعبهم وتعبدهم » حين كانوا يرتادون مخاطر 
البحر الأسود الماحل » على غرار ما فعله ملاحو :الأساطیر اليونانية 
القديمة « 4180081015 » . ,واحتنفظت التقاليد القديمة على هذه الشوالىء 
يذكرى قصس فینیوس ۳18۵۷8 الذى سكنته وأزعخته الحيوانات 
الغريبة التى كان لكل منیا حسم طائر وراس أمرأة » وذكرى حكم 
الغاب :؛ آی سکم أميكوس (#ناءلاتدش فى الأساطير اليونانية آحد 
ملوك بيثيتيا. وكان جبارا متوحشا يلزم كل من يحل فى بلده بملاکمته ) 
الذى تحدى ابن ليدا 1808 ليلاكيه بالقفازات . وننتهی مشسایق 
التسدون بالسمكون الزوماء: ال مانت يونا هد رقف اوشت. السعر اده 
على سطنح امام » و خصصها الآلية لحماية مدخل البحر الأسود من عيبن 
الفضول الدنس . ويمتد حلول البسفور المتعرج من الصخور الزرقاء 
الى طرف بيزئطة. ومینائها نحو ستة عشر ميلا . أما أقصى عرضه 
العادى فيبلغ نحو ميل ونصف اليل . .هذا والقلاع الجديدة فى آوربا 
وآسيا مقامة فى کلنا القارتين على أنقاض معبدين مشهورين : معبسد 
سپرابپس 5628815 رمعبد جوبیتر أوريوس © وتشرف القلاع القديمة 
الثى بناها اباطرة اليونان » على أضيق جزء فى المجرى » فى مكسان 
تبهد فيه الضفتان امتقابلتان كل منهما عن الأخرى نحصو خمسسمائة 
خطوة . وئد جدد محمد الثانی بناء هذه القلاع وقواها » عندما فكر ف 
حصار التسطئطينية » ولكن الفاتح التركى كان على الأرجح يجهل أنه 
قل هزه تعن الى ستك أكتار دازا لسن اكان بیط مين الارن 
بجسر من القوارب . ويمكن أن ذرى على مسافة قصيرة من القسلاع 
القديمة » بلدة اشقودرة الصغيرة التى تكاد تعتبر الضساحية الأسيوية 
لاقسدائطينية »© ويمر البسفور بين بيزنطه وخلقدونية » حسین تبدا 
مياهه فى الانسياب الى بص مرمرة » وقد بنى الاغريق هذه المدينة 
الأخيرة قبل الاولى ببضع سنين » وهناك تعبير جرى مجرى المثل > 
تصویرا للسخرية من الغباء الذى وصم به مؤسسو خلقدونية » الذين 
فيلو هن اللؤانة الرائعة للساجل القابل + 


افثيارها ذراعا الیستون © ام القرق: الذسين .+ تماق الأتختاء اذى 
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رسمه » يمكن مقارننه بكرن غزال 4 أو كما يبدو مع احتشام آکبر 4 
هرن تور ٠‏ ویمیر لفظ « ذهبى » عن الثروة و 
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بمعين لا ينضب من الماء العذب الذى ينيد فى تنظيف القاع وف جثشب 
اسراب السيك الوسمية لتلتمس لها ملجا فی هذا التجویف الناسب ٠‏ 
ولا كانت تقلبات المد والجزر پندر أن یکون لها آثر فى هذه البحار » 
فان العمق الثابت للمیاه فى الیناء یسهل عملية تفريع البضائع عسلی 
الارصنة مباثرة دون استخدام التوارب . وقد لوحظ فى اماکن كثيرة 
أن السفن الكبيرة تلقی مراسیها ویظهر مقدمها أمام النازل » على حين 
یطفو موخرها فى الاء . ويبلخ طول لسان البسفور من مصب نهسر 
لیسوس الى الیناء أكثر من سبعة امیال » ويبلغ عرض الدخل نحو 
خكمسمائة باردة ٠‏ ویمکن عند الائتضاء وضيع سلسلة متيئنة شحمی, 
الثغر والدينة من هخوم أى أسطول معاد . 


و تحیط ببجر مزمرة شضواظىء أورنا و آسیا 4 على الجائيين 6 بين 
البسفون والدردنیل » وکان هذا البحر معرونا قدیما باسم بروپونتیس 
Proponti‏ , وتبلع المساقة من مخرج البسفوز الى مدخل الدردنیل 
نحو مائة وعشرین ميلا . وان الذين يبحرون فى اتجاه الغرب وسط 
بحر مرمرة » سيلمحون على الفور أراضى تراقيا وبيثيفيا » ولن تعيب 
عن أبصارهم قمة جبل آوایس الشنساهقة » المكسوة بالجليد الدائم ‏ 
ويخلفون الى اليسار “خليجا عميقا كانت تقع فى قاعه نيقوميديا مقسر 
الامبراطور دقلديانوس © ويمرون بالجزیرتین الصسغيرتين سپزیکس 
18 وبروكليسو. 21206608268118 قبل أن يلقوا مراسيهم عند 
خالشولن ».خبث يلمي البحر الذی پتصل بين اسيا واؤربا الى فال 
ضفیر . ویقدر الهغرافيون الذين مسحوا شکل الدردئيل واتساعه 
بائصی دقة ومهارة » يقدرون المجرى المتعرج لهذه المضايق المشهورة 
بنحو ستين ميلا » والاتساع العادى بنحو ثلائة أميال . ولكن بوجسد 
أضيق جزء فى المجرى الى الشمال من القلاع التركية الفسديمة بين 
مدینتی سستوس وآنیدوس ۰ وهذا هو المكان الذق نخاطر فيه ليائدر 
الفامر بعبور الفیضان لیحظی بسیدنه » وهنا أيضا حيث لا نتجاوز 
السافة بين الشاطئين التقابلن خمسمائة خطوة » وضع اجزرسیس 
جسرا متينا من القوارب لينقل الى اوربا مائة وسبعين من الآلاف المؤلفة 
من. المشزيرين. « وان بكرا قلس الی هذه الكدود الصيقة الييدى غبر 
جدیر بالنمت الغریب بانه « عریضی » الذی كثيرا ما أسبغه هومیروس 
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وأورفيوس على الدردنیل » ولكن آفکارنا عن العظمة نسبية » فان أى 
سائح » وبخاصة اذا كان شاعرا » ركب الدردنیل » وتتبع نماری 
بنخراه .ودقق . النظر ی نناظره الريفية :ال تمند "على مدى. الیضر. لايد 
أن ينسى البح دون أن يحس ؛ ويسبغ على هذه المضايق الشهيرة كل 
الارخبیل ۰ وآشرفت ظروادة القدينة الواقعة على ربوة عند سفح جبل 
ایدا 102 س آثرفت على مصب الدردنیل الذى قلما تلقى أية زيادة 


فى مائه من فيض التهرین. الخالدین سیمواس فذه‌صسنل وسکامندر 


۳ ۰ واستد العسکر الاغریقی نصو اثنی عش ميسلا على 
الشاطیء بين أكمتين هما سيجيان وروثان . وکان آشجم الرو‌ساء 
الذين حاربوا تحت راية آجا ممنون يحمون اجنحة الجیش » وکان 
أشيلس وجنوده الاشداء الخلصون يحتلون احدی هاتين الاکمتین » 


على خين نصب أجاكسن الخریء غير الهياب الخيام على الأكمة الاخری. 


وبعد أن وقم أجاكس فريسة 'لغروره الیائس ولجحود الاغريق ٠‏ أقيع 
له ضریح فى الشقعة التى كان پحمی منها الاسطول ضد عدوان جسوف 
Jove‏ ومکتور 1366001 وخلد ذکراه آمالی الدينة الناشنة روتيوم . 
وقبل أن يقطع قسطئطين. برای فى اتخاذ مقر الحكم فى موقع بيزنطة » 
درس مشروع أقامته فى هذه البقعة المشهورة التى اشنق الرومان منها 
نثسأتهم الخرامية .. واختير للعاضمة. الجديدة اول الابر فلك السهل 
الفسيع الممتد تحت مدينة طروادة. القديمة أماغ جبل زوتيان ٠.‏ ورغم ان 
هذا المشروع تم بسرعة ».فانه ما تزال هناك بقایا أسوان وابراج لم يكيل 
بناؤها فسترعى انتباه من يبحرون عبر مضايق الدردئيل . 

وخليق بنا الآن أن نلقی نظلرة علي موقم القسططينية المنضاز 
الذی. ابدرمته يد الطبيعة ليكون مرکزا وعاصمة املکة عظيمسة + ان 
العاصمة الامبراطورية الواقعة على خط عرض ۳ » تسیطر على 
تلالها السبجة على شباطىء أوربا وآسبيا المتقابلين » وهی تتمتع بمناخ 
مبجى معتدل » وثرية خصبة » وميناء منيعة واسعة . وكان المدخل 
ال العارة تسیر دی نو الذنا ع جور »ويهر السنور ولف 


بو ابتين لافسطنطينية ويستطيع أى أمير يسيطر عليهما أن يغلقهما فى 
وجه أى أسطول معاد 6 ويفتحهما ف وجه السفن التجارية ٠‏ وقد 


ينسب ب الى حد. ما ب الاحتفاظ بالولايات. الشرقية الى. سياسسة 


'قسطنطين حيث. ان قبائل المتبربرين .فى البحر الأسود التى كانت تشن 


5۹, 


ترسمه » يمكن مقارنته بكرن غزال » أو كما يبدو مع احنشام أكبر » 
قرن ثور . ويعبر لفظ « ذهبى » عن الثروة التى تتدفق مع كل هبسة 
زيب من اهي الازخن الى شفر القسطتطينية امن الواسع . ویمذ نهر 
لیسوس ل الذى. تكون من التقاء مخريين صغيرين س يمد الميئسام 
ياين لا ینضب من الاء العذب الذى ينيد فى تنظیف القاع وف جفب 
اسراب السنيك الوسمية لتلتمس لها ملجا فى هذا التجويف المناسب . 
ولا كانت تقلبات المد والجزر يندر أن یکون لها آثر فى هذه البحار » 
فان العمق الثابت للمیاه فى الیناء يسهل عملية تفريغ. البضائع عل 
الارصفة مباشرة دون استخدام التوارب . وقد لوحظ فى آماکن كثيرة 
؟ن السفن الكبيرة تلقی مراسیها ویظهر مقدمها امام النازل » على حين 
یطنو موخرها فى الاء . ويبلغ طول لسان البسفور من مصب نهر 
ايشوسل. الى لاد كر من سبعة الوب عو المدحل :تحن 
تساه باردة: م وینکن عله الافتضام وضع ساسلة. مخت كن 
الثغر والدينة من هجوم أى اسطول معاد . 


وتحیط ببحر مرمرة شواطیء اوربا وآسيا » على الجانبین » بين 
البسفون والذردنیل » وکان هذا البحر معروفا قدیما باسم بروبونتيس 
Propo‏ . وتبلغ السافة من مخرج البسفوز الى مدخل الدردنيك. 
نحو مائة ومشرین ميلا . وان الذین یبحرون فى اتجاة الغرب وط 
بحر مرمرة » سیلمحون على الفور اراضی ترافیا وبيثينيا » ولن تغيب 
عن اهارن فة شل اوا :ا اة + الو مال لتاق ٩‏ 
ویخلفون الى اليسار خلیجا عميقا كانت تقع فى قاعه نيقوميديا مقر 
الامبراطور دتلديانوس © ويمرون بالجزيرتين الصسغيرتين سيزيكس 
O 8‏ ودر وکئیس وی ۳۳060۳0۳6818 قبل أن یلثوا مراسيهم عند. 
ا تجن النضن الان ل نين أسها واورها الى كدان 
ضغير ۰ ويقدر الجفرافیون الذين مسحوا شکل الدردئيل واتساعه 
بأقصى دقة ومهارة » يقدرون الجری التمرج لهذه المضايق المشهورة 
بنحو ستين ميلا » والاتساع العادى بنحو ثلاثة أميال . ولكن پزجسد 
أضيق جزء فى المجرى الى الشمال من القلاع التركية الشديمة بين 
مدیئثی سستوس وأبيدوسن ۰ وهذا هو المكان الذئ تقاطر فيه ليائدر 
الحا يفيو انشا الي متفه 4 وهنا اننا یت لا ناور 
المسافة بين الشاطئين المتقابلين خمسمائة خطوة » وضع ا 
جسرا متينا من القوارب لينقل الى أوربا مائة وسبغين من الآلاف المؤلفة 
مق لتر يربق اه أن بغر ا لمن الى هذه المدؤد الشيقة ي د 
جد دای NCEE N‏ سر 


YEA 


واورفوس على ان #تولعق اناا عن العخلية تة تن آي 
سائح > وبخاصة اذا كان شاعرا » ركب الدردنیل » وتتبع تماریج 
محراه ودقق النظر فى مناظره الريفية التى نمند علی مدی البصر لاد 
أن ينسى الیحر دون أن بحسن © ویسسبغ على هته المضايق الشهيرة. كل 
صنات شهر عظيم سرييع الجريان وسط بلد مخضور مغطى بالغاباث ‏ » 
ختی يصل آخر الأبر الى مصب واسع يتدفق الى بخر ايجه أو بجر 
الأرخبيل ٠‏ وأشرفت طروادة القديمة الواقعة. على ربوة عند سفح جيل 
اپدا 102 سب أشرفت على مضب الدردنيل الذى قلما تلقى أية زيادة 
ی مائه من فیض الثهرین. الخالدین سیمزاس عله‌صله وسار 
26و ٠۰‏ وامتد المعسكر الاغریقی نو اثنى عش ميسلا على 
الشاطىء بين أكمتين هما سیجیان وروثان . وكان اشجم الرؤساء 
الذين حاربوا تحت راية أجا ممنون بحمون أجتحة الجيش » وکسان 
أشيلس وجنوده الأشداء المخلصون يختلون أحدى هاتين الأكمتين » 
۱ علی حين نصب آجاکس الخریء غير الهياب الخيام على الأكمة الأخرى. 
وبعد أن وقع اکن فریسة لفروده اليائس ار الاغريق : آم 
6 ومکتور Hector‏ وخلد ذكراه أهالى المديئة ۳ روتیوم ۰ 
وقبل أن يقطع تسطنطین برای فى اتخاذ مقر الحكم فى موشع بيزنطة » 
درس مشروع اقامته فى هذه البقعة المشهورة التى اشنق الرومان متها 
نشأتهم الخرانية ٠.‏ واختیر العاصمة. الجديدة ال الأمر ذلك ااسهل 
الفسيح المتد تحت مدينة طرواهة القديمة امام جبل روتیان .۰ ورغم. أن 
هذا الشروع تم پسرعة ».فانه ما" تزال هناك بقایا آسو‌ان واپراج لم یکمل 
بناؤها تسترعی انتباه من يبحرون عبر مضایق الدردئیل . 

وجليي دنا الآن أن نلفی, نظرة على موقم , القسطنطينية المتساز 
الذى, أبدعته يد ,الطبيعة ليكون مركزا وعاصمة لملكة عظييسة , ان 
العاصمة الامبراطورية الوائعة على خط عرض 1۲ » ا على 
تلالها السبهة على شباطیء أوربا وآسیا المتقابلين » وهی تتمتع بمناخ 
حبصی معتدل 3 وتربة خصية 0 ومیناء منيعة و اسعة ٠‏ وکان الدخل 
الى القارة قصیر الدی والدناع میسورا . ویعتبر البسغور والدردنیل 
پوابتین للقسطنطينية ویستطیع أى أمير بسیطر علیهما أن يغلقهيا فى 
وجه أى أسطول معاد » ویفتحهما فى وجه ااسفن التجارية . وشسد 
۲ الى حد. ما س الاحتفاظ بالولايات. الشرقيسة الى سياسة 
قسطنطين حيث. ان قبائل التبربرپن .فى البحر الاسود التی كانت تشن 
غارائها علی. البحر. الوط نيما مفى تقاسته ر عة فسن اسان 


۷۳:۹ 


انترصنة » ويئست من اقتحام هذا آلحاجز المنيع » وحتى فى حالة 
اغلاق بوابتی البسفور والدردنیل » كانت العاصمة تنعم فى الساحة 
الفسيحة بينهما » بانتاج کل ما يسد حاجة السکان الکثیر عددهم أو 
یوفر لهم حياة الترف والبذخ . وما تزال شواطیء تراقیا وبیئینیا اللتین 
ترزحان تحت النير الترکی ». نزخران بالکروم والبساتین والحاصسیل 
الوفيرة ؛ واشتهر بحر مرمرة فى كل العصور بهذا المعين الذی لا ینضب 
من السمك الذی يؤخذ فى المواسم المعينة دون براعة أو جهد غالبا » 
ولكن اذا فتحت المضايق أمام التجارة » تسدفقت الثروات الطبيعيسة 
والمصنوعات من الشمال ومن الجنوب على التوالى > عبر البحر الأسود 
والبحر التوسط » فقد دفعت مختلف الرياح کل المواد الخام التى, 
جمعت من غابات الانيا وسكيذيا » من أقصى منابسع نهرى تائيس 
والدنیبر ؛ وكل ما أبدعته أوربا وآسيا من مصنوعات » وغلال مصر 4 
وجواهر الهند النائية وتوابلها ‏ دفعت الریاح کل اولئك الى ثغر 
القسطنطينية الذی ظل على مدی أجيال طويلة يجتذب تجسارة 
العالم القديي . ٠‏ 


و اجتمع ف بقعة و اجده بعینها من الجمال والأمان والثراء ما کان 
كافيا لیبرر اختيار قسطنطین لها . ولكن ثمة مزيج وقور من المعجسزة 
والخرانة » كان یعکس »> فى كل عصر » قدرا من العظمة اللائقة على 
منشا المدن الکبری » ومن هنا أراد الامبراطور أ ينسب قراره الى أمر 
محقق ازلی من الحكمة الالهية » أكش من نسبته الى رأى غير أكيد 
تمليه سياسة الانسان . وعنی فى أحد توائينه بان يحيط الأجيسال 
القادمة علما » بأنه امتثالا لأوامر الله » وضع الأساس الخالد لدينة 
القسطنطينية . وعلى الرغم من أنه لم یتفضل فيروى لنا كيف هبط عليه 
وحی السماء 4 فان عبقرية الکتاب اللاحقين الذین ۳ بده 4 
عرضت بسخاء عن صمته التواضع » حين وصفوا الشبح الذی نراءی 
ليلا لخيال قسطنطین » وهو نائم فى رحاب بيزنطة © فقالوا أن ربة 
الدينة وحارستها - وهی سيدة وقور بلغت من الكبر عذيا وأنسنتها 
العلل والعاهات ‏ تحولت فجاة الى شابة فى نضارة الازهار بدت 4 
ابهى زينة حين البسها الامبراطور بيديه شعارات العظية الامبراطورية. 
وافاق الليك من نومه » وفسر الفأل السعيد » وامتثل لارادة السماء 
دون تردد . وجرت عادة الرومان على الاحثفال بیوم مولد مدینة من 


۳۵۰ 


المدن أى مستعمرة من الستعیز آت فى اسراف بالغ سنته الخرافسات 
السخية ( وفقا لعقيدتهم الوثنية ) . وزيما جاز لقسطنطين أن يلغى 
شيا من هذه الطقوسن والشغائر التى نمت بشكل صارخ عن اصلها 
الوئنی » ولكنه كان حريصا رغم ذلك على أن يترك أثرا عميقا من الامل 
والاجلال فى نفوس المتتزجين , ٠‏ .وتصدر. الامپراطور نفسٍسه الوکب 
سیرا: على الأقدام وی يده حرية » ودل على الخط الذى تتبعه هو 
ومن معه لیکون حدا العاصية الندره » حتی عرت معاونیه الدهش4 
من أن محیط الدينة یزداد اتساعا ‏ وتجاسروا على القول بانه نجاوز 
الشاحة سوه Be A‏ غاب ی ی شاز اسيل 
السير حتى بر الدليل الخفى الذی يسر أمامى أنه من المتامسب أن 
أتوقف » . ولسوف نقنع س دون الاجتراء على التحزی عن طبيعسة 
هذا الرشد الخارق الطبيعة ومن بوامقه ‏ بمهمتضا التی هی اکن 
اشا ۵ آلا وهن فصت انتذاة افتطنط تیه وتو وها 


وفی الوضع الراهن للمدينسة » یفوم قصر السلطان على الرتفم 
وخمسین ندانا انجلیزیا ‏ ايكر ) ۰ ان موطن الاستبداد والأئانيسة 
التركية هو الآن “تائم على انقاض جمهورية اغريقية . والظنون أن 
البيزنطيين أغراهم الموقع اللائم للميناء » خمدواا مساكنهم على هذا 
الجانب الى ما وراء الحدود الجديدة للسراى >٠‏ وامئدت أسوار 
۱ تسطلنطین من الیناء الى بحر ۰ مرمرة عير الجزم الذى زید .ی مساحة 
فى نطاق مدينة بیزنطة خمسة من التلال السبعة التی يبدو للمقترب من 
الفسطنطينية أنها ترتفع بعضها فوق پعض فى ترتیب جمیل ۰ وبعسد 
قرن من وفاة مژشس الدينة ( قسطنطين ) امتدت البانی الجديدة فوق 
الیناء من جهة وعلی طول شاطی: بحر مرمرة من الجهة الاخزی © 
وبذلك غطت. الحافة الضيثة و القمة العريضة للتل السابع . واقتضت 
الحاجة حماية هذه الضواحی من غارات التیربرین التی لا ننقطع > 
وان یعنی تیودوسیوس الاصغر. ففسه باحاطة عاصمته بسیاج متین 
دائم من الأسوار © وبلغ أقصى طول للتسطنطينية » من الرتنع الشرقی 
الى الترن الذهبی نحو ثلاثة اميا رومانية ومحیطها من عشرة الى أحد 
عشر ميلا 4 أما المسطح فيقذر دشحو ألفى فدان انجلیزی ۰ ولیس من 
الیسور تبرير البالغات العقيمة الساذجة للسیاج الحدیئین الذین مدوا 
فى بعض الأحيان حدود التسطنطينية الى ما وراء الثرى المجاؤرة على 
الشاطیء الاوربی بل على الشاتلیء الآسيوى كذلك ٠.‏ ود تستحق 
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اهمه بیر | وا و E‏ الینام أن تمتیرا جزءا. من 
سي ا ل اد ا كل 1 میلا 
رومانيا وقد يبدو هذا لكر ب الك سكين ی 
e‏ را ا نوق و ار يض 


واستطاع سید عالم یداب الذى تطلع الى اقامة أشن خالد يشهد 
بأمجاد عصره » استطاع أن ن يجند لننفيذ مشروعه العظيم » كل ما بقى 
من ثروة ملايين المطيعين من رعایاه وجهدهم » وعبقريتهم ۰ ويمكن أن 
نقدر سخاء الامبراطور فى الانناق على تأسیس القسطنطينية آذا علمنا 
أنه أنفق مبلغ ملیونین وخمسيائة آلف جنيه لیناء الاسوار والأروقة 
وثناطر, الیاه ۰ وجادت الغايات التی : ظللت ظللت شواطیء البحر الأسود 
والمحاجر المشهورة بالرخام الأبيض فى جزيرة برو کنیس 21000121268118 
بمعين لا :ینب من المواد المعدة للنتل. بطريق اليج اسيافة. قصيرة هينة 

يسيرة الى میناء بيزنطة ۰ وجد جمع غفیر من العمال وابصناع, الهرة 
ند انجار العل > ولکن عیمانییی الق الذى فد ير سرعان با تی 
أن مهارة مهندسية. ووفرة عدج » ازاء. .انحطاط الفنسون 0 إن تتنا ناسپ 
قط مع عظمة تصميماته » ولذلك صدرت التعلييات, الى الحكام فى أقصى 
الولايات »© لانشاء . المدارسن وتعیین. الاسانذة واغراء العدد الکافی دن 
الشبان النابغين الذين تلقوا تعلیما, متحررا » بالأمل. فى نيل الجوائببز _ 
والامتيازات س اغرائهم بدراسة فن العبارة ». وأقیمت مبانی المدينبة 
الجديدة بچهود. اولك الصناع الذین أمكن توفيرهم فى عهد. قیسطنطین » 
ولکن الزخارف التی ازدانت بها. كانت. من ابداع أشهر الاأسانذة 
فى. عهد برکلیز والاسکندر » والحسق أن احياء عبقرية. فیدیابن 
8 وليبسيبوس . عداتتتولزنآ. چاوزت.تدرة ابعال الرومانى ؛. 
ولکن النتاج الخالد الذی ورنوه. للأجیال من بعدهم تعرض » دون أن 
ا مو اللي كي و ی سب فد جردت بناء. علی 
أو وايره ».يدن الیونان و آسیا من أثمن نفایسها. 8 ذلك أن الأإنصاب 
التذكارية للحروب المشهورة.» والمعبودات الدينية. » واروع .تبائيل الآلهة 
والأبطال والحکماء والشعراء .»في العصور التديية  »‏ کل هذه 
أسهمت فى النصر المؤزر الذى. أحرزته الفسطنطينية. » وهيأت. فرصة 
للمؤرخ سدرینوس 060212118 لیتحسی الى حد. القول باه ام پنتص 
هذه الاشیاء ألا أرواح عظماء الرحال الذين قدر لهذه الآثار البديعة أن 
تمثلهم » ولكنا يجب ألا نفتش عن روح هوميروس وروح ديمستين فى 


YoY 


لماو ا عن ی الامو بج يخي 


. ونب اج ین نام حسار ود © »© فوق ۳۳ الثاتی على 

من الارض يعسيطر على الکان كله . وتخلیدا.لذکری: هذا الوج 
د » اخناره لیکون الساحة الرئیسیه 50:0۳ التی يبدو آنها كانت 
على شک( دار > أو علی الرجح پیضتنوی ۰ ۰ ٠و‏ کون المدخلان 
التقابلان آئو اس النصر : '. وامتلات الاروقة الحیطة بها من کل جسیایب 
بالتمائیل 3 وأقيم وشط الساحة عمود 6 توصم نطعة مشوهة منه الان 
باسم « التمثال الحروق » اشيم "خلین قاعدة من الرخام" الابیض على 
ارتفاع عشرین قدما » وکان مکونا من عشر قطسع من حجر طول 
کل منها نحو عشرة أقدام ومحيطها نحو ثلائة وثلاثين قدمسا ٠‏ ووضع 
على قمة العمود » غلي ارتفاع مائة وعشازين قسدیا من ٤‏ 
تمثال أبولو الضخم وكان مصنوعا من البرونز » وريما-نقلوه من 
آو من احدی اللدن فى فريجيا » و الظنون: aT‏ ۲ 0 
الفنان اله النهار ‏ أو كما فسر فیما بعد على أنه الامبراطور قسطنطین 
نفسه ب بالصولجان فى يمناه ٠“‏ والكرة الارضية فى يسراه » وتساج 
من الأشعة یتالق فوق راسه : أما السيرك:» آو ميدان .السباق ٠.‏ فكان 
بنام مخما مل طوله نحو أربعمائة خطوة وعرضه نحو مائة 0 : 
ترى حتى اليوم : قطعة بش باه راتفر اجه ی ا ۹ 
ملتفة حول عمود تحاسی : وکانت رعوسها ند "تشکل حاملا ذهبیا 
ذا قلاثة قسوائم » احتفظ به الاغسریق اون وق فى معيد دلفی 
بعد هزيمة اجزرسیس »© ولکم شوهت أيدى الفانحین الاثر اك . الخشنة 
جمال میدان السباق » ولکنهم بسمونه حتى الآن « الیدان». ویستخدمونه 
لتدريب الخیل ٠‏ ومن مکان المرش حيث كان الامبراظور یجلس 
لشاهدة العاب السپرك ؛ هبط سلم مشعرج يؤدي الى القصر ؛ وهو 
بناء نخم » لا یکاد یدانیه ثصر الامبراطور ن روما نفسها > ویشئل ی 
الأفنية: والخدائق والاروقة اللحقة به رقعة كبيرة من الارض لی 
ضفاف بحز برمرة > بين جلبة السباق وكنيسة ايا صونيا : و 
لا ننس الحمامات التي ظلت" تحمل اسم زیوکینبس. 7 Zeuxippus‏ 
يعد أن جملتهبا أريحية قسبطنطين وسسخاؤه پا لاعسدة السامقة 3 
وبیختلف انواع الرخام وباکثر من بستین دش .من الپرولز , رن 
نحید عن منوج التاریج. اذا حاولنا أن نفد نيصل القول فى وصف " الأبنية 
أو إلإحياء المختلفة فى هذه المدينة » ومن 0 نجتریء بالاشارة الى أن 


الاضمحلال ۱ - ۲۵۳ 


AREER “ 


التسطنطينية ضمت بين جدرانها كل ما يمكن أن یعلی من مكانة العاصمة 
ويزيد فى عظمتها » أو يحقق لسکانها الكثيرين نفعا أو يوفر لهم أسياب 
التعة والسرور . وبعد قرن من تأسیسها ظهر فى وصنها بصفة خاصة 
كتاب ذكر أنه كان فيها كابيتول ار مدرسة وسيرك . ومسرحان ٠‏ 
وثمانية حمامات عامة » ومائة وثلائة وخمسون حَمامًا خاصا » واثنان 
وخمسون رواقا »> وخمسة مخازن للفلال » وثمانية خزانات للمياه ؛ 
وأربع عشرة كنيسة » وأريعة مشر قصرا » واربعة آلاف وثلثينائة 
وثمانية وثمانون بيتا ؛ تستحق أن تنفرد بمساحتها وجمالها عن مجموعة 
مساكن العامة e ٠ ٠‏ 


وکانت المسألة الثانية بل ام المستائل: التى تشغل يال الامبراطور 
فى مدینته الحبيبة الأثيرة لديه » هى اکتظاظها بالسکان . غفی العصور 
| لطلسة التی اعقبت نقل الامبراطورية شوہ غرون الاغسریق وسذ اجة 
اللاتین النتائج البعيدة و الباثرة لهذا الحادث الشهود الخالد تشویها 
غریبا » فذکروا وصدقو | أن کل الاسرات النبيلة فى روما » والسنانو » 
وکبار رجال الجیش »© مع آنباعهم الذین لا يقصى عدذهم » قد لحقوا 
بامبر اطور هم الى شواطیء بحر مرمرة » وترك جنس زائفت من الغریاء 
والعامة لینفرد بوحشة الماصمة القديمة التی مجرها أصخابها » وأن 
أرض ایطالیا التی تحولت منذ آمد بعید الى جنات عالية » أقفرت من 
املها وزرعها . ولسوف نعمد فى هذا الكتاب الى رد هذه البالغات الى 
قيمتها الحقيقية » على أنه لما كان من المتعذر أن ينسب نمو القسطنطينية 
الى التزايد العادى فى السکان أو فى الصناعة » فانه لايد فى هذه الحالة 
من التسليم بأن هذه الدينة التى أقيمت » انما قامث على حساب المدن 
القديمة فى الامبراطورية ۰ ومن المحتمل آن تسطنطین 'قد دعا كثيرا من 
اعضاء السناتو الموسرين من روما والولايات الشرقية الى الاقامة فى 
البقعة الطيبة التى اختارها لتكون مقرا له . وقلمًا يمكن التفريق بين 
دعوة الحاكم وبين أوامره » ومن ثم قوبل على الفور كرم الامبراطوز 
بالطاعة القرونة بالابتهاج ٠‏ وأنعم هو على خلصسائه المقربين بالقصور 
وأجرى عليهم الرواتب التى تحفظ لهم مكانتهم » وتنازل عن أملاكه فى 
بنطس وآسيا » ليقطعهم ضياعا وراثية بشرط سهل للملكية » وسو 
الاقامة فى العاصية . ولكن هذه المغريات و الالتزامات قد تجاوزت الخد 
العقول » وقد الغيت شینا فشيئًا , وحيثما يكن مقر الحكومة , ينفق 
الأمير نفسه » ووزراؤه » وقضاته وموظفو قصره جزءا كبيرا من الدخل 
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العام > ونجذب أقوى بواعث المصلحة والواجب » واللهو والفضول » 
أنظار أغنى سكات غ الولایات . وهناك ‏ الى جائب هؤلاء وهؤلاء » 
طبقة ثالثة هی اکثر عددا » تتكون بطريثة شير محسوسة »© قوامهسا. 
الخدم والصناع و التجار الذین یکسبون عیشیم بعرق جبینهم 4 فسن 
طريق. احتياجات الطبقات العالية أو رفيا تال 
استطاعت فى أقل من قرن من الزمان » أن تنافس روما فى التفوق فى 
الثراء وعدد. السكان. . واكنظت بالمباني 0 المتلاصقة دون رعاية 
السحة او لوسائل الراحة » مما لم يسمح الا بالقليل من الشسوارع 
الضيقة لرور الأفواج المتلاحقة من الناس والدواب والعربات ٠‏ ولسم 
تكن المساحة المحددة من الارض كافية لاستيعاب الشمب اللتزايد ». 
بل ان الأبئية الاضافية التی امتدت. على الجائبين . الى البحر كان .یمکن. 
وحدها 3 ثائمة بذانها . ۱ ۱ 


ان توزیع الخمر والزیت و الفلال أو الخبز » والنتود أو المؤن ». 
توزیما مستمر ا .منتظما. » كاد أن بخلص الواطنین العوزین فی. روما من 
عبء الحاجة الى الکدح » وظل موسس القسطنطينية پحساکی بذخ. 
القیاصر ۵ الى حد ما 6 ولکن کرمه مهما حظى بالدیم والاطراء من سعبه» 
جلب غليه لوم الأجيال. التى حاعت سعد ۵ 3 فان امس من المشرعين 
والغزاة ٠‏ قد تؤكد دعواها ف الحصول على محصولات أفريقية التى. 
اشتروها بالدماء . وكان أوغسطس يثول فى دهاء ان الرومان » وهم 
يتمرغون فى الرخاء والوفرة » يجدر بهم أن يتخلوا عن ذكرى الحرية . 
ولكن تبذير قسطنطين لم يكن ليغتفر a‏ اعتبارات من المصلحة العامة- 
أو الخاصة » فان جزية الفلال التى فرضت على مصر من أجل عاصمته 
الجديدة استنقدت فى اظعام اناس کسالی مفلسین على حساب المزارعين 
ف ولاية جادة عاملة . ولهذا الامبراطور » الى جانب ذلك » تنظيمات 
اقل. عرضة للوم » ولكنها .كذلك 0 جدارة بالاهثمام  ٠.‏ وقسسسم 
القسطنطبنية الى اتمه قر شتا أو حيا » وكرم الجلس العام بان 
اطلق عليه اسم السناتو > وأضفى على المواطئين امتيازات ايطاليا » 
وأسبغ على المدينة الناشثة لقب « مستعمرة » 4 اولی بنات روما 
القديمة وأکثر هن حظوة 8 وخللت الام الوقور تبحزفظ بالتفوق الشرو ع 
العترف به »© اللائق بها حملت فوق ظهرها من. السئين © وبمكانئتها 
وبذکری عظمتها السابقة ٠‏ 
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وكان قسطنطين. يستحث انجاز العمل بصبر: نافد وکانه عاشق 
ولهان » ناقیمت. الأسوار والاروتة والابنية الرئيسية فى بضع سنتین 
فلائل » وف رواية آخری فى يضعة شیور فلائل .» ولکن هذا النشاط 
الخارق لابد أن يستثير أقل ندر من الاعجاب © لأن كثيرا من البانی 
تم بطريقة معيبة متعجلة » الى درحة أن ' خلف. قسطنطين وجد صنعوبة 
فى حمايتها من التصدع المحدق بها . ولكن بينيا كانث تظهر جيويية 
الشسباب ونضارته » كان المؤسس يستعد للاحنفال بتدشين مدیننه . 
ومن السهولة پمکان أن نتخيل الالعاب والنح والهیات الثی نسوجت 
أبهة :هذا الاحتفال الشهود. » ولکن ثية ناحية ذات. طبيعة اکثر تفردا 
وخلودا © لا پنیفی اغفالها قط » تلك أنه كلما حان موعد. الاحثفال. 
بذكرى مولد المدينة » أقيم على عرية من عربات النصر تمثال قسطنطين 
الذى صنع بأمر مثه ۶ من الخشب المو ه بالذهب »© جحاملا سید ه اليمثى 
رمزا لعبقرية ‏ المكان » ومواكب الحراس جاملين شموعا بيضاء مرندین 
شمن الثياب 4 ا موكب المهيب وهو يسور عير جلية السباق 1 حتی اذا 
اصار فى مواجهة .ایمرش الذي يجلس عليه الامبراطور .الصاکم » نهض 
هذا من مقعده » ومجسد في اجلال وامتنان ذكرى سلفه .. ونقش فى يوم 
الاحتفال بالتدشين على عمود . من من الرخام مرسوم امبراطوری پخلسیع 
اسم « روما الثائية او الجديدة » .على مدينة القسيطتطينية » ولكن .اسم 
القسطنطينية فاق هذه التسمية الكريية . وما.يزال » سعد كورة ا 
عفر قرا یخلد.شهرة منشئها , ۱ 
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نظام الحكومة الجديد . 


'وطبيعى أن يرتبط تأسيسن عاصمة جديدة بانشاء نظسام جديد فى 
الادارة الدنية والعسكرية: .۰ ان النظرة الفامضة الى ۳1 الشبیابی 
المند الذی ابخله دتلدیانوس وهذبه تسطنطین © واكمله خلفاؤه 
المباشرون 0 مثل, هذه النخلرة لن يتسلى فيها الخيال بالوتوع على صورة 
فریدة لامتراظورية. عظيمة فحسب > ولکنها الى جاتب هذا تنجه الى 
توضیح الأسباب الخنية والداخلية اضیحلالها الشريع . وکفیزا 
ما یقودنا تتبيع آی نظام مشهور, الى أقدم عضور التاريخ, الرومانی 
وأحدثها . ولكن النطاق المعقول لهذا البحث پتحصر فى“مدئ نحو مائة 
وثلائین عاما » ابتداء من حكم قسطنطين الى نشر قوانين تيودوسيوس» 


دهم 


وهی التى نستقی منها. » كما نستقى. من ١‏ سجلات: الشرق والغرب » 
( نوتيشيا Nota‏ آغزن المعلومات واأصدقها عن حالة الاميراطورية 
وستعوق مثل هذه الأشياء مجنری الكلام لیعض الوقت » ولكن أن يعيب 
علیتا هذا الانقطاع الا القراء ٠‏ الذين لا يستشعرون أهمية القنوانيل 
والسلوك » على حين يتلهف فضولهم على دسائس البلاط العابرة أى 
احتدام معركة عارضة ٠‏ 

واعتز الرومان اعتزازا کریما بالسلطة الفعلية »' وتركوا لغرور 
الشرق مجال التباهى والظهور بمظهر العظمة » ولكنهم لا فقدوا حتى 
مجرد صور الفضائل التى نبعت من حريتهم القديمة » تلوشت بطريقة غير 
ملوحظة » بساطة سلوكهم بالآيهة الصطنمة فى بلاط آسيا . فان 
امتیازات الكفاية الشخصية والتأثير الشخصى » تلك التى تبرز فى أية 
جمهورية » على حين أنها قد تكون ضعيفة فامضة فى أية ملكية » تضى 
عليها » استبداد الأباطرة الذين استبدلوا بها اذلالا عاتيا لكل ذى مكانة 
أو منصب » من العبيذ الذين أضفيت عليهم الالقاب . ووضعوا عسلى 
عتبات العرشى ٠‏ الى أحقر أدوات السلطة المطلقة . واهتم هذا الحشد 
الکبیر من سفلة الأتباع بتدعيم الحكومة الفعلية القائمة خشية نشوب 
ثورة تطوح يآمالهم » وتحول بینهم وبين ما يرقبون من جزاء لقاء 
خدماتهم ٠‏ ففى مثل هذه الحكومة الالهية ( وهكذا كانوا. يسمونها ) 
تحددت کل مرتية بأکیر قدر من التأنق والدقة » وأبرزت عظمتها بمختلف 
المراسم التافهة المهيبة » التى كان التمسك بها عملية شاقة » والتی كان 
اهمالمها تدنيسا وانتهاكا ٠‏ وانحطت نقاوة اللغة اللاثيتية لانهم افتبسوا > 
فى غمرة الزهو والملق » فيضا من حثالة الالفاظ التى كان يتعذر على 
شپشرون فهمها » والتی كان لابد أن یاباها أوغسطس فى احتقار ٠‏ 
وكان الملك نفسه يخاطب أصحاب الوظائف الرئيسية فى الامبراطورية 
بالالتاب الخداعة الخلابة كأن يقول للواحد منهم : يا صاحب الاخلاص» 
يا صاحب الهيبة » يا صاحب السعادة , يا صاحب السمو , يا صاحب 
الأهمية العالية العجيبة » يا صاحب العظمة السنية الوقورة ۰ وزوقت 
تزویقا عجیبا براءات وظائفهم بشعارات مننقاه آحسن اننقاء لتوضيح 
طبيعتها ورنعة شأنها » ومن هذه الشمارات صورة الامبراطور؛ الحاکم» 
وعرية نصر » وسجل الأوامر موضوعا على منضدة مغطاة بمفرش ثمين 
تخفق حوله أربع شمعات مضاءة » والصور الرمزية للولايات النی 
حکموها » أو آسماء واعلام الفرق التی تولوا قيادتها . وکانت بعض 
هذه الشعارات الرسمية تعرض فعلا فى قاعات استقبالهم » وبعضها 
يتقدم مسيرتهم المحوطة بالابهة والجلال آنی ظهروا فى احتفال أو مكان 
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عام . وصنوة القول انهم چمعوا فى سلوكهم وفى أرديتهم فى أرسمتهم 
وحليهم وی رکابهم كل ما يوحى بالاجلال والاکبار لممثلى صاحب الجلالة 
وهكذا كان الجائز أن يخطىء مراقب حكيم » نظام الحكومة الرومائية 
فيحسيه مسرحا فخما پمج بممثلين من مختلف الشخصيات والدرجات » 
يرددون الناظ نموذچهم الاصلی ( ای الامبراطور ) » ويحاكون شهواته 
ونزوانه ٠‏ 


وکان الوظنون الذين تؤهلهم وظائفهم لیکونوا فى عسداد الهیثة 
“العامة الحاكمة فى الامبراطورية: پندرجون نحت ثلاث فشئات مثميزة : 
الأولى البارزون ' 1111810138 والثائية الیجلون Reset‏ والكالثة 
الوثرون ٠ Honourable‏ وفى عهد البساطة الرومانية كان هذا اللفظ 
الاخیر بمثابة تعبیر غامض عن الرعاية أو الثكريم » حنی اصبح آخر 
الامر لقبا معینا مخصصا لاعضاء السناتو » ثم بعد ذلك لمن اخنیر من 
.هذا الجلس الوثر لحكومة الاثالیم . أما اولئك الذین کانوا پز عمون 
لأنفسهم پحکم مرانبهم ووظائفهم ‏ امتپسان! پسمو پهسم على سائر 
هيئة السنانو » نشد املاق علپهم نسامحا فيما بعد ذلك بوقت حلویل لقب 
« المبجلون » أما لقب « البارزون » فقد احتفظل به دائما للفسخصيسات 
الرفيعة الشأن الذين كانوا موضع احترام الطائفتين الثائنية والثالثة 
وطاعنهما . وكان يطلق فقط على ( 1 ) القناصل والئبلاء ( البطاركة ). 
(ب) رؤساء الحرس البريتورى والوالی فى كل من روما و الشس‌انملپنية, 
(ج) والقائد السام لكل من الفرسان والمشاة . (د) ثكلار. الشصر السيسة 
الذين مارسوا مهامهم المقدسة الى جوار. شخص الامبراطور . ولم يكن 
لأسيقية التعيين ای اعتبار طالا تمائلت الوخلائف .وعمد الأبادارة الذیره 
أرادوا الاكثان من خلصائهم المقربين » الى منم البراءات الشرفية 
كوسيلة لارضاء غرور رجال البلاط القلفين » ولو لم يحققوا اطماعوم . 


القناصل والبطاركة ( النبلام ) 


كان القناصل الرومان ؛ وهم الحكام الأول فى دولة حرة » يستمدون 
حشهم فى السلطة من اختيار الشعب لهم . وللسل اافناصل ينتخبون 
بالائتراع العام الحئیتی أو الشكلى فى السنانو » ملالا تفشضل الأباطرة 
باخفاء الاستیعاد الذی فرضوه من ورام قناع ٠‏ ولق الغیت من عهد 
دفلدیانوس تلك اللامح الباهئة الحرية ۰ وثخلاهر الرشحون الناججون 
الذین كانوا یفوزون بشرف الوظائف الفتصلية ماما بعد عنام © بانهم 
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يرثون لهاوی الاذلال التى تردى فيها اسلانهم . فقد بلغ الهوان باسرتی 
سکبیو وکاتو آنهم يلتمسون أصوات العامة » ویمانون من طريقسة 
الانتخایات الشعبية الملة الباهظة التكاليف » ويعرضون كرامتهم للخزی 
والعار 5 حبس الشعپ أصوانه عنهم 4 على حين استبتاهم حظهم 
الأسعد لعهد. وحكومة كانت فيهما حكية الامبراطور السرعوف الرحيم 
العصوم من الخطاً هى التی تحدد مكافأة الیزات والفضائل . وقد امن 
الامبراطور صراحة فى الرسائل التی وچهها الى القنصلين النتخبین » 
أنهما من صنع سلطانه ویده هو وحده . وصنعت لوحات مذهبة بن 
الماج نتش علیها اسماهیا وصورتاهیا » ووزعث على الامبراطورية 
هدية الى الولایات والدن والحکام والسناتو والشعب ‏ وجری الاحتفال 
الهیپ بتنصیبهما فى القصر الامبراطسوری * وحرمت روما لمدة 
الا وفشرین عاما من حكابها القدامن . وق صباح البوم الاول من 
يناير كأن القناصل پتسلمون شعارات مناصبهم ۰ وکان لباسهم عبسارة 
عن رداء آرجوانی موثی بالحرير والذهب ؛ محلی أحيائسا ببعض 
الجواهر الثميئة . وکان يسير فى ركابهم فى هذه الناسبة الهيبة کباز 
موظفى الدولة ورجال الجیش فى زى أعضاء السناتو وینقدمهم ضباط 
یحسلون شعارات هی عبارة عن قضسبان محزومة على بلطة ؛ 
وکانت هذه يوما مخيفة مروعة . وکان الوکب يسير من القصر الى 
الساحة أو الیدان الرئیسی فى الدينة حيث یصعد الثنصل الى مقره 
ويجاس فى مقعده الفاخر الثلث القوائم الصنوع على الطراز الثدیم > 
ومن ثم پمارس على الفور عملا من اختصاصانه » وهو أن يعتق عبدا 
كان يمثل أمامه لهذا الفرض ؛ وهذا لون من الطقوس قصد به تمثيل 
عمل ډرو ئس الأكبر المشهود مننىم الحرية 4 ومنشیء وظيفة الكنصل 4 
حين أدخل فى عداد مواطنیه فندکس الأمين ۷1۳06۶ الذى کشف مؤامرة 
آسرة تاركوين . واستمرت الاحتفالات العامة لعدة أيام فى جميع المدن 
الرئيسية : بحكم العرف والعادة فى روما » والتقليد والمحاكاة فى 
القسطنطينية » وحبا فى السرات والبهجة ونظرا لوفرة الغنى والثراء فى 
ترطاجة وأنطاكية والاسكندرية . وبلفت تكاليف العاب المسرح والسيرك 
والدرج فى عاصمتی الامبراطورية أربعة آلاف رطل من الذهب » ای 
نحو مائة وستين ألف جنيه استرلينى » فاذا تجاوزت هذه النفقسات 
الباهظة ثدرة: الحكام أو حدود مشيئتهم دنم البلسغ من الخزانة 
الامبراطورية . واذا فرغ القناصل من هذه الواجبات التقليدية الممتادة 
اضحوا آحرارا فى الركون الى ظل حياة خاصة لینموا طوال بقية العام 
بان يسرحوا الطرف فيما پحف بهم من عظمة وجلال » دون أن یعکسر 
عليهم أحد صفوهم © فلم يعودوا يرأسون المجالس الوطنية أو يقررون 
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الحرب» ٠‏ والسلم » ولم يكن المواهبهم وقدراتهم كبير قيمة: ( الا .اذا شنغلو! 
وطاثفت اکت“ فاعالية 50 » ولم يكن لأسسمائهم من فائدة الا فى تحديد الموعد 
الكائؤتى للسنة الثی -كائؤذا' قد ملاوا فپها الكزسئ ' الى کان يش غه 
نأريوس وشيشرون . على انه:ظل من الاموز المحخسوسة المعترف بها 
ف آواخر عهد الاسنمصاد. الرومانی آن. هذا اللقب الاجوف قد يقارن 

بالاستحواذ على السلطة الفعلية » بل قد بفضل علیه . نفد ظل لقب 
القنضل محط الأنظار وهدف الاطماع واوفی جنزاء للسسيرة الحسنة 
والاخلاص » بل ان الاباطرة انفسهم ‏ اولئك الذین احتقزوا : الظلال 
الباهتة للجمهورية ‏ کانوا پدرکون كل الادراك آنهم. ائما یحظسون 
بمزید من الجلال و العظية حين پفوژون کل عام بأمجاد منصب الثنصل. 


ولا يمكن أن بوجد فى ای عصر أو بلد تفریق ادق واکثر زهوا بين 

النيلاء والشعب > من هذا التنریق الذى كان قائما بين النبلاء و الم 4 
فى أول عصور الجمهورية الرومانية » حيث كانت الثروة والامجاد 
ووظائف الدولة والطفوس الدينية تكاد تكون مقصورة ثصرا تماما 
على الأولين الذين احتفظوا بنقاوة دمائهم بأشد الحقد المسىء » وبذلك 
ابتو! اتباعهم ن حالة من الاسترقان الخداع ۰ ولکن التربیونات قضوا 
تود اا #تويعة مراع طؤيل 6 علی هذه النوارق ای 
لا تتناسب مع روح شعب دن ۰۰ فتجمم آفراد العامة ( البلبيان ) النین 
أوتوا أكبر قدر من النشاط والتوفيق و الثروات » وتطلعوا الى الامجاد. 
وكانوا جديرين : سای -وعقدوا الزیجات. 6 ويقد بشتعه اجبال,.خباگوا 
النبلاء فى شيلائهم وفخارهم ب آما أسرات البلاء , من سجمهة أخرى 
تلك التی لم يحص عددها حتی نهاية عصر الجمهورية والتى اخفقت 
فى الجال العادى للحياة الطبيعية » أو آبیدت فى الحروب الخارجية 
الد اة الكقيوة ».او سیب افتغارها الی آلوهتة وال 6 مانها 
امتزجت »© دون أن نشعر بجمهرة الشعب »© وبقى منها عدد قليل جدا 
يكن ان ووه ر ال الامبیل لین مضه يقد زوم أن این ]لي 
نشاة الجمهورية » حين خلق فيصر وأوغسبطس وکلودیوس وفسبازيان 
من هيئة السناتو عددا کافیا من اسرات بطاركة جديدة » پحدو هم 
الامل فى نثبیت نظام ظلوا پعنبرونه شرفا مقدسا » ولکن سرعان ما 
اکتسح بطش الطناة » والثورات الكثيرة » وتبدل السلوك واخنلاط 
الأمم ‏ اکتسح هذه الأسرات المصنوعة ( التى كان البيت الحاکم فى 
عدادها دائما ) . ولم ببق من ذلك عند اعثلاء شسطنطین شسطنطین المرش 4 
سوی تقليد غامض مشوه يقول بان النبلاء هم أوائل ا 

من الجائز ألا يلتئم مع شخصية قسطنطين e‏ » تكوين هيثئة من 
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النبلاء يكون لها بن تأثيرها ونفوذها ما يقيد سس الب ويعززها ف 


نفس الوت © ولكن لو انه تبنی جديا مثل هذه الخطة » لا كان فى 


ابل الزین وتهيئة الانکار : والواقع أنه ١‏ أحيا لقب » البطاركة ) » (أى 


النبلاء ) ولكنه أحياه يوصفه امتیازا شخصيا لا لقا وراثيا » ولم 
يسيقهم فى علو النزلة الا الثناصل الذين اكترئت مناصبهم السنوية هذا 
النفوق العاير. » ولكن البطاركة فيما عدا ذلك سسموا فوق جميع كبار 
الوظنین ى الدولة » ولم يكن بینهم وبين شخص الان حجاب قط . 
وكانوا يمنحون هذه المنزلة الرفيعة لمدى الحياة . ولا کانوا عادة من 
التربین » ومن الوزراء الذين بلغوا أرذل العمر فى البلاط الامبر اطوری 
فقد فسد الاشتقاق أو الاصل الحثيقى للكلمة بعل الحهل والرياء ؛ 
وحظى بطاركة: القسطنطينية بالاجلال والاحترام على أنهم « الاباء » 

المختارون للامبراطور وللدولة . 


ب 24 
00 


رؤساء الصرس ٠‏ البروقتصل ٠‏ الحكام 


كانت حظوظ روساء الحرسن 2768605 تختلف اختلافا جوهريا عن. 
حطوظ القناسل والبطاركة . نقد رای البطاركة عظمتهم القديمة تذوب 
فى لقب عقیم » اما القناصل الذين صعدوا شیثا فشیثا من آدنی درجات 
السلم » فقد عهد الیهم بالادارة الفنية والعسكرية فى العالم الرومانی > 
فمنذ عهد سیفیروس الى عهد دفلدیانوس » وضع الحرس والقصر ؛ 
و القوانن والاموال » والجیوش والولایات تحت أشرافهم ورعايتهم » 
فامسكوا بيد خاتم الامبراطورية وبالید الاخری علمها ؛ شانهم فى ذلك 
شان وزراء الشرق . وکانت فرق الحرس البریتوری تمزز طمع. 
روسائهم » الذی كان تارة مخینا وتارة مميتا » بالنسبة للسادة الذین 
هم فى خدمنهم + ولكن با أضعف دفلدیانوس شوکة هذه الفرق 
التغطرسة . وقضی علیها قسطنطین ثضاء مبرما » انحط من بثی من 
قو اد هم 6 دون صعوية 4 الى مرتبية الحکام آلدنیین النائعين ا 
وبا لم يعودوا مسئولین عن سلامة شخص الامبراطور © تخلوا عن 
او ی الى كاتا قف اوها وار وها رش تلا 
الوقت » علی کل ادارات القصر واقسامه ۰ وحرمهم تسطنطین من 
القيادة العسكرية حالما انقطموا عن قيادة زهرة القؤات الرومانيسة 
الى الميدان بناء على آوامرهم الخاصة » وى نهاية الامر حول قواد 
الحرس » تتيجة ثورة قريدة فى بابها الى حکام مدنیین فى الولایات . 
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وطبقا: لخطة الحکم التى وضعها دقلدیانوس © كان لكل واحد من 
الأمراء الأربعة رئيس لحرسه البريتورى ۰ ولا اتحدت الملكية مرة 
أخرى فى شخص قسطنطين » ظل متمسكا بعدد رؤساء الحرس الأربعة 
ووكل الى كل منهم آمر الولایات التى كانوا يعملون فيها . () رئيس 
الشرق » وامند اختصاصه على ثلاثة اجزاء المعمورة التى كانت خاضعة 
للرومان من شلالات النيل الى ضفاف فاسيس ٠‏ ومن جبسال تراقيا 
الى حدود فارس . (ب) وأقرت الولايات الهامة : بانونيا » وداشيا 
ومقدونيا واليونان يوما بسلطان رئيس الحرس ف الليريكوم . (ج) ولم 
يقتصر سلطان رئيس الحرس فى ايطاليا على حدود اليلد الذى 
اشتق منه لثبه » بل امند الى راشبا حنی ضفاف الدانوب وعسلى 
الجزر التابعة فى البحر التوسط » وذلك الجزء من افريقية الواشع بين 
مشارف برقة وحدود ننحینانیا هلصهالوتت1 , ( د ) اما رئيس حرس 
الغال » فقد ضم تحت هذا الاسم الجامع الولایات الجاورة » بريطانيا 
وأسيائيا » ودان لسلطانه الجزء الميتد من سسور انحلونینوس 
( فى اسکتلنده ) الى سنح چپال اطلس . 


ولا ابعد القواد البريتوريون عن القيادة العسكرية بأسرها » كانت 
المهام التى قدر لهم أن يتولوها فى الأمم الخاضعة تتثلاءم مع مامح 
أقدر الموظفين ومواهبهم . فقد عهد الى حكمتهم بمهمتين سسامیتین 
القضاء والمال » وهما الموضسوعان اللذان يستنفدان > وشت السلم » 
جهود الملك والشعب . ففی الاولی » ای القضاء يحمون الواطنین 
الذین پخضمون للقانون » وف الثائية یجمعون من اموالهم التدر اللازم 
لمساهمتهم فى نفقات الدولة . وکان هؤلاء الرساء البریتوریون بفضل 
سلدلائهم پوفرون المملة و الطرق والبرید ومخازن الغلال و المناصات 
وغیر ذلك مما پحقق الرخاء العام . وخول لهم بوصنم ممثلين للجلالة 
الامبراطورية أن يفسرو! وينفذوا » وف بعض الاحیان يمدلوا » المراسيم 
العامة » بما يصدرون من بلاغات أو اعلافات وفق مقتضیات الظروف . 
كما ا#درفوا على سلوك حکام الولایات فعزلوا منهم المهملين وعاقبو! 
الذنبین » وکان يستائف امام محكمة الرئیس البريتورى کل فضیة ذا 
أهمية » مدنية كانت او جنائية من اختصاص الهيئات الداخلة فى دائرة 
ولايته الشرعية . وکان حكمه نهائيا حاسما » بل ان الاباطرة انفسیم 
ابوا ان يقبلوا اية شکوی ضد حکم أو نزامة هؤلاء القضا: الذين 
کرموهم بمثل هذه الثقة غير الحدودة . وکانت مخصصاته متناسبة مع 
مکانته ‏ آما اذا تولاه الجشع 6 هما آکثر ما استمشم بالفرص لابتزاز 
حصسيلة طبية من الرسوم والهدایا والبالغ الاضافية ! . وعلی الرغم من 
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أن الأباطرة لم يعودا بخشون طمع هؤلاء الرؤساه البريتوريين » فانهم 
"خرصوا على ایجاد شیء من التو ازن لو اجهة قوة هذا النصب العظيم 34 
عن طریق عدم التثبت من مدة شغله وثصر هذه المدة . 


واستثنیت روما والقس‌طنطينية وحدهما لخطسورة آهمیتهسا 
ومکانتهما من ولاية الرؤساء البریتوریین . لقد هيا اتساع مدينة روما > 
وتجربة التمویق والاهمال العقيم للقوانین » هيات الفرصة امام سياسة 
آوغسطس ليجد تبریرا مموها لتعيين حاکم جدید يمكنه وحده أن یکبح 
جماح جمهور ذلیل مشاغب بيد من حدید . فعين فالریوس مسالا 
mn]‏ اول رئيس بريتورى لروما لعل حسن سیعته يمكنه من 
اتخاذ هذا الاجراء المثير للبغضاء . ولكن المواطن الهسذب اعتزل 
منصبه » ولا يمضن عليه فيه سوى أيام قلائل » معلنا » بروح جديرة 
بصدق برونس ؛ أنه وجد نفسه عاجزا عن ممارسة سلطة لا تلتثم مع 
الحرية العامة . ولا بات معنی الحرية آقل روعة » اتضحت مزايا 
النظام بشكل أكشر جلاء وسمح للرئیس البريتورى » الذی بدا أنه 
خصص لیکون اداة ارهاب للعبيد والتشردین - سمح له أن ببسط 
ولاینه فى الأمور الدنية والجنائية على اسرات الفرسان والتبسلاء فى 
روما ۰ ولم يكد البریتوریون الذین يعينون سنویا لناصب القضساء 
والانصاف يستطيعون أن ینازعو: على ملكية الساحة ومرکز التضاء 
سد۲٥۴‏ فاضیا دائم اليقظة حظی عادة بثقة الأمير ٠‏ ومن ثم همجرت 
محاکمهم » وهبط بالتدريج عددهم الذى تراوح يوما بين اثنى عضر 
وثمانية » الى اثنين أو ثلاثة » وانحصرت وظائفهم الهامة فى التزام 
باهظ النفقات » هو عرض الالعاب لتسلية الشعب . وبعد أن تحولت 
وظيفة الثناصل الرومان الى مجرد تمثيلية من التقاليد الماضية قلمسا 
تعرض فى العاصمة »© احتل الرؤساء البریتوریون أماكنهم الشاغرة فى 
السناتو » وسرعان ما اعترف لهم بأنهم الرؤساء الطبيعيون فى هذا 
الجلس الوقر ۰ وتلتوا طلبات الاستثناف من مسافسة مائة مپسل ۰ 
واصبح من مبادیء الفقه المسلم بها أن كل السلطة البلدية تنيع منهسم 
وحدهم . وکان پعاون محافظ روما فى مهمته الشاقة خمسة عشر 
موظنا » كان بعضهم نظراء له من قبل » بل منهم من کانوا رؤسماءه ۰ 
وکانت کل الادارات الرئيسية نتناسب مع مقتضپات آلاشراف على 
المرائق التمددة مثل مكافحة الحرائق والسرقات والخوادث اللبليسة 
وحجز الخصصات العامة من الغلال وتوزیمها » وتعهد الیناء وخز انات 
الیاه » والجاری العامة » ومراقبة اللاحة فى التيبر » وتطهیر شاع 
النهر » والتفتيش على الاسواق والسسارح » والاشسفال العامة 
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والخاصة . والواقع أن يقظتهم كانت تنتظم الأهداف الثلاثة لأية: شرظة 
نظامية : الامن » الرخاء » والنظافة » ثم بعد ذلك الحافظة على نج 
العاصمة وزینتها کدلیل علي سیر الحكوية ومنایتها ۰ وقد مين مدتضس 

خاص للتمائيل » وكأنى به حارس على عالم الجماد » أو هو لاء وت 
الذين لا يكاد يقل عددهم عن السکان الأحياء فى روما ٤‏ كما قال أحذند 
الکتاب مبالغا فى تكدير عددها . ویعسد ثلاثين عساما من تأسپیس, 
القفسطنطينية عين للمذينة الناشئة محافظ شبیه ا الذى كان ف 
روما » لنفس الأغراض ویمثل هذه الصلاحیات » وسوى ف الرتبة بين 
الحافظ ( رئيس البلدية ) وبين الرژساء البرپتوریین . 


وشکل الذین يتميزون فى سلم الوظائف الامبزاطورية بلقب. 
۱ البجلین » » طبقة وسطا بين الولاة « البارزین » وحکام : الو لاپات. 
« الوترین » . وکان للبروتنصل فى آسسيا وآخیا ( ولاية اغريشية ) 
وأفريقية مركز ممتاز فى هذه الطبقة > وهو مركز منح بنضنل ذکری 
مکانشهم السابيقة » وكان استثناف أحكامهم الى محاکم الو لاة البرپتوریسن. 
هو الرمن الوحید لذبعيتهم او عدم اسقتلالهم ۰ وانقسمت الحكومة 
المدئية فى الامبراطورية الى ثلاث عشرة وحدة ادارية كبيرة کانت كل . 
منها تعادل ف الحقيقة مسناحة مملكة قوية » وكانت اولی هذه الوحذات 
من اختصاص حاكم ( کونت 26ا00) ) الشرق ۰ ویمکن أن نكون فكرة. 
عن خطورة شأن مهامه وتنوعها اذا لاحظنا أن ستمائة من العاملين 
الدين مکن أن لسمیهم الیوم سب کر ثارية أو كثنة أو حجا با أو حملة 
الرسائل » کائوا يعملون فى مکنبه . ولم يغفد منصب « الوالى. 
الامپراطوری » على مصر پشغل بای فارس رومانی » ولكن احتفظ 
بلاسم نقط » أما السلطات غير العادية التی كانت یوما ما » والتي 
جمل منها مركز مصر وطباع آهلپها ضرورة حنمية » فقد ظلت فى يد 
الحافظ . اما الوحدات الاحدی عشرة الباقية : آسیانا » وبونتيكا 
وثراقیا : ثم مقدونيا وداشيا وبانونیا » أو اللبریکوم الغربية » ثم 
ايطاليا وافزيقية » ثم الغال واسباذيا وبریطانیا - فكان فى كل 000 
نائب للوالى » وقد يكفى الاسم لتوضيح طبيعة الوظيفة وتبعيتها أو 
ایا رها 4 یوکن الول يان ر اب ای ایا 
والكوئتات مامات والأدواق المسكريين الذين سيرد ذكرهسم 
يما بعد کانوا كذلك يتمتعون بمكانة ولشب « المبجلين » . 


ولا طفت روح الحقد والتبامی على مجالس الاباطرة » ثابروا فى 
شغف زائد على توزيع السلطة ومضاعفة عدد القابها . ومزقت شر 
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ممزق » بطريقة غير محسوسة » تلك الأقطار الكبيرة التى كان الفاتحو 
الزومان. قد وحدوها ق ظل شنکل بسیط واحد من. اشبکال. الجكم > 
حتى انقسمت الامبراطورية آخر الامر الى مائة وست عشرة ولاية » 
امعت كل منها بعبء جهاز اداری" باهظ النفقة بهی النظیر » تختلف 
آلقاب من بتولون الحکم غیها ۰ غنی ثلاث منها كان لقبه « البروفتصل »۰ 
وف سبع وثلائن كان « القنصل » :۰ وف حمسن كان يدعي ( کرکتور 
Corrector‏ » ( وهو طراز من الموظفين كان يتولى الحكم فى المدن 
الحرة نشا لاول مرة فى عهد أوغسبطس ) . وفى احدی وسبعين ولاية 
كان يدعى « الرئيس » وهكذا تعددت تسميات. هؤلاء الحکام » وثذرجت 
مراتبهم بعضها فوق بعض > كما اختلفت شعارات هذه المراتب بشکل 
غريب » ولم تكن حظوظهم على يدر سواء.» .فی الارتیاخ الى هذه 
الراکز أو الانتناع بها » بل تأرجح هذا وذاك صعودا و هبوطا تبصا 
للظروف الطارئة » ولكنهم كانوا جميعا ( باستثناء البروتنصل.) 
یندر جون تحت طبقة « الموقرين » » وعهد اليهم جميعا ‏ فى حالة 
رضا الأمير؛ وتحت سنلطة الولاة أو نوابهم ( أو بتفویض منهم ) س 
بشئون القضاء والال » كل فى نطاق. اختصاصة . وان الجسلدات 
الضخمة للتشريعات والفتاوی لتزود .الباحث المدقق بمادة غزيرة عن 
نظام الحكم فى الولايات ذلك الفظام الذى تناولته بالتهسذيب -والتنقيح 
على مدق سئة شروت آیدی. رجال السسياسبية والشالون من الرومان : 
وقد یکتفی الف بنصين. فريدين ناقعين. قصد بهم الخد من ششوء 
استغلال السلطة : ۱ ۱ 

| س تسلح حکام الولایات يسيف العدالة من. اجل اللحافظة على 
الأمن والنظلام > وانزلوا العقوبات البدنية » وحكموا بالاعدام فى الجرائم 
الكبرى ».لکن لم. يكن من جقهم أن يسمحوا: للنحكوم عليه باخثیب‌ار 
الطريقة النی ينفذ بها الحكم أو بصدور الحكم بالنفی مهما:كان الحكم 
خفیفا. أو مشرنا" . فقد احتفظ بهذه الامتبازات للوالی الذي. کان. لنه 
وجده أن يفرض غراية ثقيلة:قدرها خسنون جنیها. ذهبا. 6 :آما.نائبه فقد 
انحصر. فى فرض غرامة بسيرة لا تعدو بضنع اوقیات من الذهب . وكان 
هذا ایتفریق د الذئ. يبدو آنه: يخول القدر الأكبر' من:السلطة » ملی 
احين ينكر القدر: الأيسر منها س,مبنيا؛ على استاس معثول. » ذلك أن هذا 
القدر الأيسر على التحقيق » أكثر عرضة, لسوه: الاستغبلال ٠“‏ فكثيرا 
ما سولت. الأهواء. لحاكم الولاية ارتكاب المظالم: التى تصيب الرمایسا 
فی. حريتهم وی أرزّاتهم.» علی حين پداخله الرعب » بدافع الروية أو 
الانبنانية :». من احتمال وزز الدن, البریء. + .کذلك بمکن: اعتتبار- النفی > 
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أو الغرامات الكبيرة أو الميتة السهلة » نتصل أكثر ما تتصل » بصفة 
خاصة بالأغنياء والنبلاء » وبهذه الطريقة او بحكم هذا النس » ينقذ من 
الاضطهاد الخنی لحاكم الولاية اولئك الاشخاص الذين هم أكثر عرضة 
لجشمه أو سخطه »وينتقل التصرف في شانهم الى محكمة اکثر مهابة 
وتجردا هى محكمة الوالى البريتورى . 


۲ س وكانوا پخشون »© وحق لهم أن يخشوا » أن تتحرف بالقامی 
عن جادة النزاهة مصلحته او ميوله » ولهذا صدرت التمليمات الشددة» 
باستبعاد ای موظف من حكومة الولايات التى ولد فيها ؛ دون اجازة 
خاصة من الامبراطور » كما حرم على الحاكم وابنه الزواج من مواطنة 
او مقيمة فى الولاية » أو شراء العبيد أو الأراضى والبيوت فى نحلساق 
ولايته . ش 


ورغم هذه الاحنیاطات الشدیدة » خلل فسلنطین بعد حسکم دام 
حميسما و مشرين سف 6ينسى على الرشوة والجوں ف الخخسام © ویمیر 
عن اسستيائه الشديد من أن نظر القاضى للدهوی وسرعة تصرفه فيها 
او تاجیله لها » ثم حکمه الثهائی -- كل ارالك کان یباع » اما پطریق 
مباشر او عن طريق موظفی محکمته . وان نکرار الوانین فير 
الزادمة والتهديدات فين ألؤثرة لیئیش دلیلا على الشی فى مال هسذه 


الجراكم دون حساب أو عقساب 1 


وكان كل الحكام المدنيين من رجال الشانون 6 فد متحت معاصد 
جستئنيان أبوابها لشباب ممتلكاته الذين و هبو أتفسهم لدراسة الفقه 
الرومانى » ويتلطف الملك » حزا لهمة الشباب » فيؤكد لهم أنه سيجزيهم 
أحسن الجزاء لثاء مهارتهم وكنايتهم نصيبا واهرا في حكومة الجيهورية. 
وكائت اصول هذا العلم المربح تدرس فى كل المدن الكبيرة فى الشرق 
والغرب » ولكن آشهن مدرسة له كانت فى بيروت على القساطىء 
الفینیتی » وقد ازدهرت لأكش من ثلاثة فرون » منذ عهد الاس‌کندر 
سیلیروس ۰ الذى اسس معهدا ربها کان افا لبنى وحلئه 4 وکسان 
الطلبة بعد دراسة منتظمة بدئها خمس سنئوات فيه » یضربسون فى 
الولايات سعيا وراء الثروة والأمجاد » وما كان ليعوزهم المعين الذى 
لا ينك من الهش اسبراطووية ر اة ناب انها ده 
التو انین » وکثرة الامانین والرذائل + وکائث محكية الوالی البریتوری 
فى الشرق كافية وحدها لایجاد ممل لمائة وخمسین محامیا » تفرد أريمة 
وستون منهم بمزایا خاصة © واختیر من بینهم ائنان آخران بمرتب تدره 


۳۹۹ 


ستون چنیها ذهيا للدفاع فى قضايا الخزانة ٠.‏ وجرى أول اختبار 
لواهبهم القضائية يتعيينهم ليعملوا بوصنهم معاوئين للحكام » ومن هنا 
کانوا يرقون الى منصة الرياسة فى الحاکم التی کانوا یترانعون آمامها. 
وتولوا مناصب الحکم نی الولایات » ثم صعدوا بنضل جدارتهم أو 
شهرتهم أو حظوتهم » خطوة خطوة » الى أعلى مناصب الدولة © 
وعدوا من « البارزين » واعتبر هؤلاء الرجال سعة الادراك أو العقل 
أداة المقارعة فى ساحة القضاء » وفسروا القوائين وفق مصالههم 
الشخصية » وریما لازمت العادات الوبيلة خلقهم فى مجال ادارة شئون 
الدولة . والحق أن الحامین التدامی والمحدثين ‏ الذين شفلوا اهم 
الراکز بنزاهة خالصة وحكمة بالغة ‏ قد رفعوا من شان المهنة 
الحرة » ولكن التدرج العادئ للمحابين » فى عهد اضمحلال الفقه الرومانی 
اقترن بأبلغ الضرر والمان . فقد وقعت الهنة الشريفة التى ظلت 
ميراثا مقدسا للنبلاء ‏ وقعت بين أيدى المعتقين والعامة الذين اتخذوا 
بنها » خيثا لا براعة » تجارة دنيئة سيئة . وطرق بعضهم أبواب 
الأسرات لاثارة النازعات وتشجيع التقاشى وج الغس‌انم لأنفسنهم 
ولاخوانهم ٠‏ وقبع بعضهم فى آماکنمم »> وانتحلوا وقار أساتذة القانون » 
وزودو! عملاءهم الاغنیاء بأحذق الحيل لتشضويه أوضع الحقائق » 
وبالحجج لترييف اشد المزاعم بطلانا . وتالفت الطبقة الجليلة المشهورة 
من الحامین الذين ضجت الساحة بفصاحتهم التی تتسم باللغو و الثرثرة 
والمبالفة . ولم يقيموا وزنا للشهرة أو العدالة » ووصسموا » فى 
أغلب الأحوال » بانهم أذلاء جهلة جشعون » قادوا عملاءهم فى ثيه من 
الننقات والابطاء وخيبة الامل » حنى اذا كاد ينفد صبرهم وأموالهم » 
فى سلسلة مملة من السنين ؛ كان مآلهم الطرد ورفض الدعوى ٠.‏ 


وزراء القصر السيعة 


الامبراطورية مرتية « البارزين ) 111118510115 لسبعة من أقزب موظفيه 


الذين وکل الیهم لأمانتهم و اخلاصهم ەر سبلامت» وتشسدیم الشوره 


| س تولى خصى مزيز أثير شئون الجناح الخاص فى القصر > 


وكان یسمی بلغة ذاك العصر “2862081608 أى حاجب الخدع القدس. 
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0 الأمين الخاص ) ۰ وكانت مهمنه 3 پلازم الامبر اطور فى سناعات: عمله 
أو لهوه » ویودی لشخص الابراطوز كل الخندمات: الحتيرة. التى 
لا تستمد "بهاء‌ها الا من" اللكية . وکان الحاجب العظیم « "وقد نسمیه 
كذلك ) » مع الأمير' الجدیر باللك » خادما نانعا ذلیلا » ولکنه خسادم 
داهپة » بتحین کل مناسبة لا وضتع فيه من ثقة عالية ليجد .له الی 
العقلية الضقيفة منفذا شل :أن نجده الحكمة الجحافة أو الفضيلة 
الصارمة . ورفع احفاد تيودوسيوس المنحلون ‏ وکائوا محتجبین عن 
انظار رعاياهم محتئرين فى أعين أعدائهم رفعوا ححاب مهاد 

موق ضامات سنائر الحجاب فى القصر »© بل الأدهى من ذلك أن نائيه 
الذی لم يمد آن يكون على رأس موکب العبید الواقفين رهن الاشارة » 
کان يسبق فى مرتبنه مرتبة البروئنصل « المبجل » فى اليوئنان أو فى 
أشنا س وكان ثيّنة اثنان من الملاحظين پحملان لب ( کونت. » یشرنان 
على مناط الأبية والعظمة" والثرف فى ' القصر > فتولى آخدهما آمر خزائن 
الملابسن اللكية » وعهد الى الثانی تشئون المائذة الامبز اطورية » وکانا 
يأتمران فى هذه المهمة ' الخطيرة بأمر خاجب الخد وینذان تعلیمانه 5 


۲ ومهد بالادارة الرئيسیة للشتون اشامت الى رشن لقيو ان 
وکان الحاكم الأعلى ف القصر 3 يتفكد النظام ویر اشب الثرق المدنية 
و العسكرية .ویتلفی الاستثنامات من. مختلف انحاء الامبراطورية رف 
قضایا .هذا .الجیش العرمرم من الافراد امنحساب الامتیازات.» الذين 
كسيوا. لأنفسسهم ولأسراتهم » بوصنوم خداما فى البلاط © حسق عدم 
الانصياع: الى "سلطان القضاة العاديين . وكائت المكائب الازيعة 
او بالأحرى مكاتب وزير الدولة هذا » نتولی امر المراسلات بين الامپر 
ورعایاه . وكان الکتب الاول یختص بالذکرات والتفاریر الرسمية > 
و الثانی بالرسائل » والثالث بالمرائض واللتمسات » والرابع بالوثائق 
والاوامر من شتی الانواع . وکان يدير كلا من هذه الکائب رئيس 
ادنی .مرتبة.من فثئة « البجلین » . ,وکان پثوم على هذه العملية كلها 
مائة وثمانية واربعون سکرتیرا او کانبا معظمعم من رجال القائون » 
نخلرا لكثرة ما بصادفهم فى عملهم من الحاجة الى تلخیص التقاريبر 
والى المزاجع ..وثمة تنازل ريما اعنبن غير جدير .بالجلالة الرومائية 
فى العصور الأولى » ذلك هو تعيين سکرتیر خاص للنبة اليونانية. . 
وعين مترجمون لاستقبال سفراء الثبربرين » ولكن ادارة الشسئون 
الخارجية © التى تشکل جانبا جوهريا في السياسة الحديثة », قل أن 
حذیت افتاه رئیس الديوان © نقد كان كل تفکیر ه تبون الى تورجبه 


TIA. 


البريد وادارة الترسانات. في الامبر اطورية التی كانت تضم آربما وثلاثين 
مدینة-) منهاء خيس عشمرة رفی الشرق. وتسیم.عشرة في الغرب » .وفیها 
جميعا حشود من العمال تشتفل بصنم اسلحة الدناع » وادوات اهجوم 
من مختلف الأنواع والآلات الحربية التى تودع اللو وتنقل 
عند اللزوم. الى الميادين لتستخديها آلفرق ٠ ٠‏ ۱ 
0 "۲ س وحدث ی بدى تسعة ترون ٤‏ د ي ى وظيفة 
« الكوستر 0 0011 » أى الصراف أو الموظلف المالى . دن العهؤ د 
الاولی فی روما کان الشعب پختار كل عام , موظفين صغيرين e‏ 
آلتنصل فى المهمة الْبِعِيمَبّة ٤‏ مهبة ادارة الاموال العامة . وعين لهذا 
الغرض. كذلك معاون لكل بروتنصل. آو رئيس ۽ تولى القيادة العسكرية 
او ادلی ات .فى الولابة ) 0 . وتضاعف عدد هذین. الموظفين . این 
الى اربعین ٤‏ فى فترة وجيزة .. ولطلع اقیرف واه ال وفليفة 
تهیی« لهم مشعدا ف السناتو. 4 وتعلتوا من ورائها بالامل الصادق ف 
الفوز بأمجاد الدولة . وف الوقت الذى تظاهر فيه اوغسطس بصون 
حرية الانتخاب: تراه يقبل .عن طيب خاطر الامتياز الذى. اختصوه به 6 
الا وهو أن يوصى فی کل عام » او على الارجح أن يعين عددا محددا من 
الرشحین. وکان" من عادنه آن. يتخير احد. اولئك الشبان اللمتازين 

ليقرا. خطبه آو رسائله ف اجتماعات السناتو.: 11 ' وحذا خلفاء .أغسطس 
حذوه فى ذلك » وتحولت المهية الطارئة الموقوتة الى وظيئة دائينة. .4 
واطلق علی شاغلها لتب ( کوستر » وهذا هو « الکوستر 0 الوحيسة 
ذو الحظوة الذي انخذ شخصية . جدیدة أكثر. لمانا 4 وبتی بعد .الغاء 
وظائف زملائه: التدامي المثييين ».ولا كانت الخطب. التى یکتبهسا 
» ا 9 باسم | الامبراطور شد ' اکتسپنت قو؟ ام ی 
التشريمية ¢ ی الوح ف الجا المد لاملی لفشريسع 
لجع لمبراطورى بين لرؤسام البريتوريين ورايس اد رن 3 
1 ا ذلك 0 5 ا من الفصاحة الثى حفظت eR‏ 
الرومانية جلالها وروعتها' 4 رغم نشاف الذوق و اللفة ۰ ۰ ويمكن: من بسعضص 
الوجوه أن نقارن وظيفة 7 الكوستر » الامبراطورى بوظيفة حال 


الاضمحلال جا تب ۹٩‏ 


0 'الحديثة ۰ ؛ 9 الكبير . الذى يبدى : أن المقبريرة 55 الأميين 
للأباطر: . 


؛ احا وة لش غریب هو "گونت « رئيس العطایا المقدسة' 6 آی 
ناظر المالية »؛ وربما صيغ هذا اللثب على أساسن أن آی مبلخ .یدع انما 
هو فيض اخنیاری من كرم الملك . وانه لما يتجاوز قدرة آتوی خيال » 
ادرالك التفاضيل الدقيقة للنفقات السنوية واليومية للادارة المدنية 
واللعسكرية فى كل جسزء من أجزاء: امبراطورية متراميسة الأطراف : 
واستخدم لهذا. الغرض بضع مئات من الموظفين وزعوا على أحد مشر 
مكتبا مختلفا تهدف فى دهاء. الى مراجعة عيل کل منها والرقابة عليه تن 
وكان عدد هؤلاء الموظفين يميل بالطبيعة الى التزاید : وساد .التفكير 
أكثر من مرة فى أن يعاد الى بلادهم هؤلاء الافراد الزائدون عن الحاجة 
والذين لا يرجى منهم نفع » والذين هجرو! اعمالهم 'الشريفة وهرعوا 
فى لهف شديد الى الوظائف الالية المربحنة : وکنان فى لولایسات 
تسعة وعشرون من موئلنی الخرانة يتبعون ناظر المالية » حظى مفهه 
ثمائية عشر بلقب « کونت نان » . وكان سلطان ثاظر الالية 889 
على الناجم التى السشخريح منها المعادن النفيسة:» وعلی دور" امك 
التى تحول هيها هذه العادن الى عيلة » وعلی ' الخزائن 'البعاية فى اهم 
المدن » حيث لودع الاموال لخدية الدولة . فتولی “هذا الناظر کذلك 
تنظيم التجارة الخارجية للامبراطورية » كما ادار مصافع- الکتستان 
والصوف © حيك كانت تحزى غهليات النفزل و النسیج فالسا 4 
وبقوم “عليها نسوة ر قیقات الخال لاستحنال الثصر والجیش ت وكان؛ 

ف الغرب: الذى هو ا فهدا انون 6 سرك وعشرون من ضضذة 
E N‏ اکن مه فی الولايات التشيطة فى الشرق . : 0 


ه س والى جائب الدخل العام الذى يكن لای حاکم مطلق ان 
يجمعه أو ينفقه کیلما پحلو له » اقتنى الاباطرة » وکانهم :مواطنون 
أثرياء » ممتلکات واسعة 0 کان پدیرها « ۰ الکونت » أو ناظر الضياع 
الخاصة » وربما كان بعضها لاسا باللوك والجمهوریات التسديمة © 
وریما تتحت بعضش . الاشانات عن طريق الاسرات التى تعاقيثك بلي 
العرض » ولکن الجزء الاکبن من .هذه البتلگات الامبراطورية جاء من 
مصدر دنس © ألا وهو الصادرة وال امسنات » وکانت الضبیاع. 
الامبراطورية متناثرة فى طول الولایات وعرضها » من موریتانیا الى 
بريطانيا » ولکن التربة الغنية الخسبة فى کبادوکبا اغرت الامبراطور 
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باقتناء أجمل ممتلكاته ا ۰ واتتس , قسطنطین وخلفاژه الفرصة 
لتبرير الچشع بإلغيرة. الدينية.» فقضوا على معبد كومانا الفنی, » حيث 
كان الكامن الأعلى لالهة الحرب: آشبه شىء بملك مطسلق السنلطان ؛ 
واستغلوا: لتفعتهم الخاصة الاراخی التدسة التی كان يعيش عليها 
ستة آلافء ين عایا او. عبید هذه الاراضی او کهنتها . ولكن لم نكن 

لهؤلاء السكان قيمة .الى جاب سلالة الخيل الاصيلة التى نشأت فى 
هذه الرقعة الأمتدة من سفيج ل ارجوسن Argaeus‏ الى ضفاف نهر 
ساروس » وهی سلالة تتميز بعظمة شکلها وسرعتها التی لا تباری عن. 
سائر. البلالات العروبة فى المالم القدیم . وئصبت ‏ التوانین مسلی. 
حماية هذه الخیبول .التق الخسدية القصر والألعاب 
آلامنز اطورية 6 من ان متا او به سید فظ :رس ۰ وبلغت. 
أهمية كبادوكيا .الى حد تعيين موظف ( كونت ) خاص للاشراف علیها » 
إما سیر اجزاف الامراطيرية هقد غين لها موظنون أقل. برتبة .. 
ما نواپ ناظر ألمالية .وناظر الضياع الخاصة علي حد سواء » ناسد. 
ظلوا یمارسون مهامهم ۰الستقلة وشجعوا على الحد من سلطان حکام 
الولايات ري 7 


۲ 3 ۷ سب + ووضمت الفرق. u‏ من ٠‏ الخيالة: والمشساة یت 
پحرسون شبخص. آلامپراطور, تحت الاث راب الباشر للموظفين الائنین 
المكلفين بالشئون . الخاصة ( . المنزلية ). . وكانت هذه الفرق تثالف من 
ثلاثة 3 لاف وخمسمائة فرد تنتضم CS ol‏ 
وعهد بهذه الخدمة النبيلة في الشرق الى الارمن وحدهم تقزيبا . وكلما 
ظهرووا فى, الاحتفالات العامة فی أبهاء القصز وآروفته ¢ ۰ تجلات فیهم 6 
بقاماتهم العالية . وأسلحتهم . الفخمة انوم من الفضسنة e‏ 
واختيرت من بين الفرق لجيه جمامتان . من ارس والخيالة ؛ من 
البريتوريين الذين كان مرکزهم المتاز معقد الرجاء ومناط الجسزاء 
لاغظلم ' الجنود؛نجدازة واسنتحتاقا . وقد تولوا الحراسة فى الأجحنحصة 
الداخلية > وارسنلوا الى الولایاث للثفيذ اوامر سيدهم بمنتهى السرعة 
والتوة » وكان موظقو الشئون -الخاصة ( الكؤئت ) يرقون الى مناصب 
الرؤساء البریتوریین » وتائت نفوسهم الى الخززج من .خدية القصر 
الی ثيادة الجيوشن » شانهم فى ذلك شان هؤلاء الرؤساء البريتوريين . 


0 


۳۷۱ 
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بدء 0 البوايسية 
* یس" انشاء الطرق 5 e‏ سبك :الاتضال "لد با بين .البلاط 
بو الولایات ولکن هذه الانضاءات النافعه . اقت قترنت فجأة. مشموع اتشتقلال 
وبیل لا یطاق فقد ‏ استشدم: اتان او تمان من العمال ای الرسل» 
تحت .امرة رئيس الدیوان : لاعلان اسماء التناصل السنويين » راسم 
الاباطرة أو انتصاراتهم . وترخص هؤلاء » دون أن یشفرو! » فى الابلاغ 
عنا امکنهم. ان یلحظوا على سلوك الخکام او الواطتین العساديين © 
ورانا نظن اليه ,على و الك -وسوط ی وق فل 
النفوذ الشديد للحکم الضعيف بلغ عددهم رقما لا يصدق » ای نحو 
عشم 5 آلاف ‏ »4 وضریو | بالانذارات الخفيشة التى. كثيرا ما وردت 5 
القوانين عرض الحائط: ومازسوا .فى الاتجار: الریح بالوظائف ظلمنا 
مقرونا بالجشم والوقاحة . وعن طريق الجاملة والعطت والکسانات 
تشجم . هؤلاء الجواسيس الرسمیون الذين بتصلون بالقصر بانتظام » 
على أن يرقبوا فى لهنة » تطور ای عمل .من اعمال الخيانة ابتذاء نن 
أتفه اعراخی السخط الدفين الى التدابير الفعلية 'لثورة غلنية , 
واستتر انتهاکهم الدنیء الاجرامی لحرمة الحق والعدل وراء قتاع :فسن 
من الغيرة والحماس » ومن الجائژ أن يسددوا . وهم آمتون مطمئنون» 
سهامهم السمومة الى صدور الذنبین والأبرياء على حد سواء » ممن 
أثاروا اسبتياءهم أو ہوا شراء صمتهم 5 وكان. لو اطن الخسلض فى 
سوريا » وربما فى بريطانيا » معرضا لخطر سوته © أو على الاقل 
اللتهديد يسوقه .». مكبلا ف الاصباد اي ع 3-7 
القسطنطينية » ليدائع عن حياته أو. عن أموأله. ضد الاتهام: الخبيث 
الذى ألصقه به هؤلاء آلخبرون المحظوظون ٠‏ وسارات الادارة العامة 
على هذا الاسلوب الذى لا تسيفه الضرورة القصوی وحدها 1 وكانت 
و سائل الم تعوض .عن كفاية الادلة , 7 ۱ 


وکا النته الرومانی أكثر من آن یوانق على 3 ااختبار 
ألا اذا “ام 0 الدليل على جريمته + وتروی ا 0 من 
E‏ یار بو سس ال اک دومیتسسان ۰ عرضسا 0 اعدام كثير هن الضحايا 
ار .۰ ولکن طالا امکن راا جلي اقل ربضيسن من كرف الخرية 
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الوطنية' والشرف. ا 1 برئت اللحظات' الأخيزة هیا ای ا 
من خطر آلتفذیب القیت )0 ۰ على أن . سلوك حكام الولايات لم يكن, 
مقيدا او عادات .المدينة أو ساديم المدنيين , الصارمة, ۾ فقد ألفوا 
التمذیب سائدا' »> لا نن العبيد فى ممالك الشرق الاستبذادية وحدها 4 
بل کذلك بين القدونیین الذی خضعوا للك مقيد » وبين ”اهل رودس 
الذين ازدهرت أحوالهم فى ظل حرية ار 0 بل بين الاغریق الحکیاء 
الذین آکدو | وئدسوا كرامة الانسان 8 'وشجع اذعان آهل الولايسات. 
حكامهم على أن. یکنسیوا" » بل قل أن" يغتصبوا » لانفسهم سلطسة 
التعذيب بالخازوزق لینتزعو1 من التشردین آو العامة المذئيين اعترافهم 
بما اټ تترفوا من جرائم ی انتهی الامن بهولاء الحكام الى حد أنهم » 
دون أن يشعروا ؛ أخطأوا . الفوارق بين ااراتب وأغفلوا امتیاز ات 
المواطنين. الرومان ٠ ٠‏ ولكن الرعايا دنمتیم مخاونهم الى الان ۱۱ العا 
یر من الخالات ۰ وف هذا ترخیس شمنی بل. اقرار , باللجوء ا 
التعذيب بصفة عامة ۰ ومنعوه عن الأقراد من مرتبة ۱ البارزين 3 
ومرتبة « البجلین » وعن الأساقفة ومشايخ الكنيسة وأساتذة الفنون 
الحرة و الجنود و آسرانهم وموخلفی البلدیات وذریتهم حنی الجیل الثالث » 
والأطفال الذين لم ييلغوا سن الرشد . ولكن ادخل فى التشریم الجدید 
1 الامبراطورية ميدأ هو آشبه شیء بسیف مصلت على الرقاب » ذلكگ. 
أنه فى حالة الخيانة » وهی تشمل کل جريمة يستطيع حذق الحامین 
أن يستذيطها من المتاصد العدائية ضد الأمیں أو ضد الدولة ۾ تمطلت 
أو بطلت كل الامتيازات » وهيطت كل الحالات الى هذا الستوی, 
البغيض »© مستوى الخيائة . ولا كانت سلامة الامبراطور تفوق صراحة 
ای اعنبار للعدالة أو للانسائية فقد نعرضت حرمة الشيخوخة أو 
نضارة الشباب على حد سواء » لاشد آلوان التعذيب » وآصسبح 
الرعب من تبلیغ خبیث بأن واحدا من الواطنین الرومان الاصلیین كان 
شریکا » ریما فى جريية وهمية » بل مجرد شاهد علیها » اصبح هذا 
الرعب سيفا مصلنا على رقاب الجميع ۰ 

ان شعبا انتفخت أوداجه تيها وعجبا » أو تبرم ضجرا وسخطا » 
فل أن يكون أهلا لتقدير مو شفه تقديرا صادشا . وهكذا كان رعسایا" 

(۱) فى عؤامرة بيزى ضد نيرون » كانت ابیکارس 121081158 ( المرأة المتحررة ) 
هى الشخص الوحيد الذى عذب ۰ اما الباقون فقد "عفرا من التعذيب ٠‏ وقد يكون من نافلة 
القول أن نضيف مثالا أضعف عن هذا لأنه من الصعب أن نجد مثالا أقوى ٠‏ « حوليات 
تأسيتس ۵۷/۱۵ »۰ 
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کنن عاجزين عن التئبه الى اتحطاط مستوی ق ونضائل 


الرحولة ؛ الآمر الذي هبط بهم الى ما دون ي مكالة اسلافهم فهم م ولکنهم 
استتطاعوا آن پحسواا بوطاة الطفيان وتزاخی القبوانین" وفداحة 
الضْرائب وان پزئوا لهذه كلها + وقد يلحظ الورخ النزیه الذی یسلم 
بعدا2 شبکاواهم بعض ظروف مواتية تميل الى التخنیب من شقوتهم . 
.نقد ظل فى الامكان بمد صد أو وتف غارات المتبربرين التى' كانت تهدذ 
حدود ' الامبراطورية » والتی سرعان ما قوضت عظية الرومان : وهذب 
سکان نسم كبير من الكرة الارضیة فنون البذثم والادب ونعموا بولاذ 
الجتمع البهيجة " وسناعدت اشکال الادارة 'المدنية: ونهاژ‌ها ونفقانها 
.على الحد من ألاباحية الشاذة في" الجنود 4 و على" الرقم من" أن " القوة 
انتهکت حرمة جوانیی 4 او ها قد انعر بها الحدق و الدهاء » نان 
البادیء التوينة 5 التشریم الزومانی: 6 أیقت بشت على . أثارة من النظام 
والانصاف م تكن مفغروفة لدي الحکومات الاتتبدادية 8 الشرق: » / 
ریما وجدت حتقوق الانسان لها فى الدين والفاستنة سیاجا انیا 
أا اسم الحرية الذي الم يعد يزعي خلفاء اوغستطس ' 4 فاربیا اشر 
ا انم لع وا أمة من العبيد آي من. المتإربرين ١ ٠‏ 


ys. 


. . الفصل الثامن عشي 
ا 5 - ۵۳۳۷ ) 


تا شخ شخصية ق قسطنطين ۰ آمرته ¢ وفاته . 
E‏ 0 0 تهوش د دول فارس ف 5 عهد تیور د نی 


۰ .جاب المخمدية ای الذي نقل مقن الحكم نی لامپراملورية وادخل 
مثل . جذه. التتغيين ايب ,الهابة. علي الدستور . الميوني. . والدينى فى بلده » 
جذية» . انظار. اللجنسن البشیری. 6 كها انقسمت الآراء فیها. 4 اما غیرة 
المشبيحيين الشاكرين المارفين لفضل منئذ الكئيسة 6 هقد اضفت عليه 
كل:. صفات .البطل بل القديس > على حين أن سخط الفريق الغلوب 
على آبره قارن قسطنطين بابغض آولئك الطغاة الذين دنسوا بمساوثهم 
وضمنهم الجلة . الإمبراطورية ٠‏ وائتقلب هذه المشاعر الى الاجا 
ا بدرجاك متداونه » وما تزال شجصية ae‏ تمتبر ف 
الال التی ادرت انها ۳ me‏ ¢ کک الت سلم 8 ا 
الاجداء 6 آن نزسم صورة صادقة لهذا الرجل الخارق 4 صورة يجدر 
بالتاریخ الحثیتی الصریح أن پثررها دون خچل او جياء , ولکن ربا 
اتضح على الفور أن المصاولة العقيمة مزج هذه الالوان التنانسرة 
وللمواعية بين. هذه الصفات التتاقضة لابد أن تخر بصورة مارد 
جبار » أكثر من أن تنتج صورة السان » الا اذا نظرنا اليها فى آضوائها 
ايك هده 3 e‏ بين مختلفا ر سکم 
اللكد E‏ عمط فا الال الا 
۳ ع الطول جهیب الطلمة » مخمود السيرة 4 وتجلت قونه ونشناطه ف 
a‏ الرجال » واحتفظ منذ لعومة اظفاره .حلی أخزيات اانه 
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بقوة البنية » بفضل ما التزم من العنة وضبط الننس . وكان یانس 
للملاقات الاجتماعية برفع الكلفة فى الحدیث والناتشة ۰ ورغم أنه ريما 
أطلق لئفسه العنان أحيانا فى التهکم والزاح » فى تحفظ اقل مما تقتضیه 
هيبة مرکزه » فان بشاشته وسماحته آسرتا قلوب كل من اتصلوا به + 
وقد يشك فى صدق مودته » ولكنه أظهر فى بعض الناسبات أنه غير 
عاجز عن الحفاظ على ود خالص مقيم . ولم يكن نقص تعليمه ليحول 
دون تقدیره الصادق لقيمة الدرسن و التحصیل » وحظیت آلفنون و العلوم 
ببعض التشجيع بنضل رعايته الكريمة لها . وکان ینصرف الى العمل 
فى عزيمة لا تنتر وهمة لا تعرف الكلل . وكاد ان يستغل کل قوی ذهنه 
الجبار فى القراءة أو الكتابة أو اعمال الفكن » وف استقبال السفراء 
والنظر فى شكاوى رعاياه ۰ واضطر حتى اولئك الذين عابوا عليه بعد 
تصرفاته عن اللياقة الى الاعتراف بأنه أوتى شهامة ننذ بها الى أشق 
المشروعات » وتميز بالجلد على تنفيذها » دون أن يعوقه عنها نقص, 
التفكير أو صيحات الجماهير . وكان فى ميدان القتال ينفيخ من روحه 
الوثابة فى الجنود الذين . كان يقودهم فى عزمة القائد الکتهل .التو 
والمؤاهب » ومن ثم يمكن أن ينسب الى قدراته » أكثن من أن پنسب 
الى حظه » تلك الانتصارات الرائعة التى احرزها ضد اعداء الدولة ف. 
الخارج والداخل: . لقد تعشق ااجد جزاء.وفاقا لاعماله » ان .لم يكن 
دافعا عليها » ويمكن أن نجذ للطبوح غير المحدود. الذی .يبدو أنه ملك 
عليه حواسه منذ اللحظة الق قبل مها التابج.فى يورك ت نجد له ثبريرا 
فى الاخطار المحدقة بمركزه » وفى شنخضیات أغدائه » وفی ادزاكه 
لجدارته الفائقة » وى تطلعه الى أن نجاحه سوف يمكثه.من: استمادة 
السلام: و النظام فى امبراطورية حائرة. » وقد استغل فى حزؤبه الداخلية 
ضد مکسنتیوس. ولیسپنیوس © مبول الشعب الذی قارن بين الرذائل 
التاصلة فى هذین الطاغیتین: » وبين روح الحكمة و العدالة التى يبدو آنها 
شاعت فى الطبيعة العامة لادارة قسطنطيق م ‏ ۱ 


ولو آن. قسطنطين: هبط على ضفاف النیبر أو .حتى .فى سهول 
أدرنة » لکانت تلك هى نفسی. السخصية التی كان فد نقلها الى ذراریه > 
منغ اسنثناءات يسيرة + ولکن خائمة: عهده ( وفتا لحکم امعتدل » بل ف 
الو اقع رفيق » لكاتب عاش فى نفس العصر ) هبطت به دون الزنبه 
التى كان قد حظی بها بين آنبه الأمراء الرومان ذکرا . وقد تفع العين 
فى عهد أوغسطس على طاغية تهول. على درجات تكاد تكون اغیسر 
ملحوظة » حتى.صار آبا لبلده وللجنس الیشری آچمنع ».على حين نبصر 
فى ۰عصر قسطتطين بطلا :طالما آوحی الى" زعایاه بالحب وادخل على 
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لوب أعدائه الرعب © ينحذر الى ملك غاشم متحل > افده حظه أو 
رشعته النتوحات فوق مقتضیات النداق والریاء . وکان السلام الشامل 
الذی: ساد السنو ات الاربع والعشرین .الأخيرة من. حكمه » فترة بهاء 
بالساویء العکد كسية » ولكنها الساویء التى تلتئم مع السلب والنهب 
والتبذیر » واستنفدت الأموال المكدسة فى قصری مکسنتیوس ولیسپنپوس 
فى. اسراف بالغ » مغد استلزمت . الابتكارات التى ادخلها الفاتح مزيدا 
من النفقات وتطلبث. تكاليف مبانيه وحاشيته واحنفالاته مددا عاجسلا 
وفیرا » ومن ثم لم نكن سبي للوناء بمقتضيات ابهة الملك غير ارهاق 
الشعب واستنزاف دمه . واغتصب أحباؤه التافهون الذين اثروا بسا 
أغدق علیهم من آموال بلا حساب ‏ اغتصبوا لأنفسهم » دون حسيب 
أو رقيب حق السلب والنهب والافساد. . وساد احساس خنى ولكنه 
شابل » بدبيب الانحلال فى مختلف جوائب الإدارة العامسة . وخسر 
الاميراطور .ئفشه على مر الایام تقدير رعاياه » ولو.أنه ظل محتنظا 
بامتثالهم له . ولم ينلح الزى والسلوك اللذان اختار أن بتظاهر. بهبا 
فى اخریات أيامه » الا فى الحطا من قدره فى أعين الناس.جميعا » واتسمت 
الأبهة الآسيوية التى اقتبسها غرور دقلديانوس » انسمت فى شخص 
تسطنطین. بروح من الطراوة والتخئث » فقد: صور بشعر مسنسار 
متعدد الالوان جهد. مهرة فنانی العصر فى تصقيفه 2 وتاج من طراز 
جدید اکثر نفقة » ومجموعة كبيرة من الجواهر. واللالی والاطسواق 
والأساور ورداء مزرکش نضناض من الحرير موشی بازمار, من الذهب 
فى أعجب شكل . وائا س أمام هذا الزی الذی قل أن يسيفه شباب 
الاجابالوس أو طيشه س لنجار فى اكتشاف حكمة الملك العجوز وبساطة 
الرومانی الحنك ۰ وعجزت العفلية التى استنامت للرخاء. والرفق عن 
أن ترتی الى مستوی الشهامة التی تحنثر معها الشبهات وتجرژ على 
الصفح .۰ .وریما بررث موت مکسنیتوس ولیسینیوس شواعد السیاسة 
كما لقن في مدارس الطغاة » ولکن رواية نزيهة من.اعدامهما + وعلی 
الاصح ذبحهما » الذی .لطخ: شيخوخة. تسطنطین » لاید آن توحی الي 
اصدق تفکیرنا واخلصه » برای فی الامبر الذی استطاع طسوعا » 
لا كرها » آن یضحی بقوانین العدالة ومشاعر الطبيعة » فى سبيسل 
أهوائه او فى سبیل مصلحته  .‏ " رد 
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منز 8 طط نطیر 


ببدو 1 التوفيق الذ لم يننا لازم راية تسین 4 قد وفر اله 
بازهی هود الم واطولها ملل اوغسطس وتراجان ودتلدياتوس 
رة انبزاطوري ی وقتا كافيا لنمو والتكاش فى كلل التا: ۰ الا أن ملكية 
أسرة الغلافيين التي كان قد رفع من شبأئها نی البداية كلوديوسن القتوطی. 
انحدرت عبر" شدة آجیال . ولد اسنتيد شسطنون نفسه من والسده 
املك تلك الامچاد الورائية الى نقلها الى .اولاده ۰ وئزوج الامبراطور 
مرتین ‏ ۰ وترکت له الأولى مترفينا ` Minervina‏ الثى ‏ تعلق بها ایام 
شبابه ف غلاقة مشروغة . ولکلها غامضة ل تركف له ولدا واحيدا 
سمي اک سبنن اش رأئجب من الئالیه فساوستا ‏ جاهنو9ظ ‏ ايتة 
مکسیمیان ثلاث بنات د ثلاثة ' بنین: بالأسماء المتقييابنهة” ۰ شسیطلطین » 
ششطنئیوس 3 ففستنز + وانفسح الجال أمام: اخوة فسطتطین الأكير 
مب پولیوس قلخلئتيوس 4 دلاشنپوش » مأنیبالیان وش سد لیتمتعوا 
باشرف مكائلا واوفر احظ يتفقان مع مركزهم الخاص ۰ وقضی اصفیتر 
الكلاثة نخبه دون أن يخلف اسما أو يئرك عفنا ۰ .ودع آخسواه 
الاکبران من ابنتين لشيخين موسرين من سيوم السنانو » .والجبا فرعين 
حديدين للدو ها الامبراظورية 5 وأصبح جالوس فجوليان هيما ند 
الغ ابناه پولیوس فسطنتیوس « النبيل » . أما انا دلاشيؤس اللذان 
عنما لقب « الرقیب » العقيم فقد سميا دلماشيوس وهانیبالیانوس . 
وتزوجت کریهتا فننطنطین الأكبر : اناسطاسيا واوترونیا » من عصوين 
فى السنائو » من اسل ثبیل » فى مرثبة التنصل هما ابتاتوس عتاهاون 
ونيبوتيائوس 8#تصعذاجواط . ما الأخث الثالثة کنسئاننیا 'حقد تقردت 
بما حظيت به من قبل امن عظمة وئماسة » وظلت معروية بانها أرملة 
لیسینیوس الذی اندحر » وبفضل توسلانها احتفظ صبی نرىم » هو 
ثمزة زواجهما » لبعضن. الوفت © بحيائه » وبلقب ( قیصر" » » وبامل 
مزعزع فى العرش »© والى جالب نساء بیت فلامیوس وحلنائه » کان 
هناك عشرة او اثنا عشر من الذكور ممن يمكن ان يطلق علیهم بلفة 
البلاط الحديث أمراء يجرى فى عروشهم الدم الملكى ». يبدو أنه كسان 
مقدر | لمهم » بحكم مولدهم 4 ان يرثوا عرش فقسطلئطين أو بدعموة ۰ 
ولکن الاسرة الکبيرة ااتکاثرة انحصرت » فى مدى ثلائین عاما » فى 
شخمی فسطنطین وجولیان » وهما الوحیدان اللذان عساشا يمد 
مب له من الجرائم والنكيات 14 على غر ار ما روى شسعر اء الأسی ی 
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" تقصائدهم المقدسة عن A‏ - 261028 وکدموس 080۳18 ( فى 
ای اليونانيةة ) . eS‏ سای بت ل 527 


وصور المؤرخون النجردون سر رد :أبنساء اتسين 
ووريث الامبراطورية الختمل علي انه شاب محبوب مخقف" ». :و ههسند 
يشغليمه م أو على الأقل' تمن :ذراسسته 3 الى اکتائتیوس أفصیییح 
المسيحيين » وهو معلم خير اهل لتربية ذوق“تلميذه: اللامع واستنثارة 
فضائله . وحين بلغ کرسنبوسن: سن السابعة. عفرة خليع. علیه لقت 
( فيصر )' وعهد .اليه بادارة ولایات: الفال: » حیث هيات له. غسارات 
الالان عليها فرصة مبكرة لابراز پسالنه الحربية ۰ وی الحرب. 0 
ألثى سرعان ما شپت بعد ذلك © اققسم الواله اتلد سلطاتهما: ٠‏ 
,محد هذا التاريخ شخاطة هذا الاخیر. وحن تضزنه فى ' اقشحار م شای 
آلدردنیل التی كان يدافع 'عنها داعا مستهيكا. اسظول : نون 
التفوق ۰ " وسناعد' هذا آلانتصاین "البحرى' علي تقرير: مصیر " الحرب. 4 
واقترن أسم فسطنطین و گرنسیوس ف هتانات آرمایاهها الشرقيين* 
الذين ابتیجوا دی معلنین معلنین أن قد اي وه أمبراطور 
ا 4 وصورة حية زاهية نات کال 0 "والده : ۰ ' ؤيسط 
العطف الشامل الذى كلما اقترن بالشيخوخة 4 جناحیه حؤل شباب 
کرسبوس ¢ فى هالة 'امشرفة 04 واستحق. " الشاب" تقسندير. «الحسائنية 
والجیش والشعب » وتملكوا به جمیفا ۰ وقد.یهترف الرعایا 0 كارهنين) 
ہما يخبرون فى شخص االك المفربع على العرزش من صفات الفضيلة 
وكثيراً ما پنکرونها فى همهمات 'متحيزة ساخطة ) على حين تتفسرج 
اسازیر هم أذ پلحظون الزابا المتفتحة” فى شخص خلسه ( ؤيتملقدون 
مأهذاف الأمل غير Ea‏ 3 ان خاصة اا 3 تهون علي 
شهده . . 


و 3 أثارت هذه الشسعبية المحفوفة بالخطن: اثتباه قسطنطين 
الذی ضاق ذرعا بوصفه أبا وملكا معا:» بظهور ند له" » ربدلا من محاولة 
الحناظ على: ولاء ابنه له » بايلائه ثتتة: الكريمة:والاعتراف بفضله :© وطد 
العزم على الحيلولة دون ما يتوجس من :اذى بسبب اطياعه الساخطة: 
وما اسرع ما وجد کرسپوس ما يبرن شکواه.] من انه فى الوشت .الذی 
رای فيه اخاه الضبی الضفیر قد قد خلع عليه “لشب « قیصر » وعهد اليه 
بمهام الحکم فى هذة الرقعة "المتكازة: : .ولایات الغا » رای اسه و هو 
الأمير الناضج الذى ' أدئ مؤخزا! مئل هته الخدماث الفريدة بدلا من 
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ر الى المرتبة الاش 3 ا » ا 0 نفسه وقد 
ضبق عليه الخناق وأنه سجين فى بلاط أبيه » معرضا بلا قوة ولا قدرة 
على .الدیاع » لما قد يكيده له خيث أمدائه ۰ وما كان الشاب الذى 
بجری ,نی: عروقه الدم. الملكئ . 3 قادرا. “داثها 7 هذه الظروف الأليمة > 
على ضبط نفسه او کظم غيظه . ولابد کذلك أن نگون على يقين من 
أنه كان محوطا بزيرة من. الاتباع التهورین أو الخانلین » الذین آمعنوا 
فى الداب. علی اذكاء نان الحقد السار فى. نفسله 4 ان الم يكونوا قد 
دسوا عليه للغدر به . وامدر. سطتطین ؛ حوالی هذا الوقت 4 
فرسوما أفصح فيه ,علنا,» عن..شكوكه الصادقة أو المصطنعة » فى 
مؤامرة تدبر ضد شخصه وضد حکومته ٤‏ ويهيب ) مع الوعد والاغراء 
دون استثناء ۾ هن حکایه أو وزرائه أو أصدقائه أقرب 4 
بالأمجاد والمكافات » بای فرد يستطيع أن يدلى بمعلومات © | ن يلغ » 
مقسما باغلظ الایمان آنه سوف يصغى الى هذه الاتهامات يشخصه > 
وانه سیتار لهذه الاساءات بنفسه » ويختتم , نداءه. بدعاء یکشف عمسن 
توقعه خطرا » يثول فيه ان « .الکائن :الأعلى ) ما يزال پیسط رعايته 
وحمايته على: الامبر اطور والامبر اطورية 8 

وکان الوشاة الذین استجابوا لهذه . الدعوة الكريبة 04 E)‏ ۳ 
آنانین البلام واحابيله .الی. درجة تغريهم بايشاع أنصار کرسبوس © نی 
الشرك على انهم مذنبون ؛ وما كان لهم الا أن یسلموا بصدق الامبراطور 
الذى توعد بأشد الانتقام والعقوبة . ومهما يكن من أمر فقد اقنضتته 
شياسة تسطنطین أن يبقى على مظاهر الاهتمام و الثفة بابنه الذی بدا 
ينظر اليه على أنه الد عدو لیس من الميسور مهادنته . وسكت الميد آليات 
تحبل الوعود المألونة يدوام الحکم الریب ‏ للئیصر الصغير . ولا كان 
الشعب اف ی اما ؛ القصر » لا يزال يحب فى القیصر 
ار شمائله 4 ویجل مکائثه 4 فان الشاعر الذى يتوسل الاعادته 
من منفاه يلجأ الى نظم قصيدة یمجد فیها » بننس التدر من الاخلاص 4 
جلال الوالد والولد 4 وكان قد جل “آنذاك موعد الاحتفال العظیم "بذکری 
العام المشرين من .حكم قسنطنطین 53 ن أجل هذا نقل الامير اطسور 
بلا .من نيتوميديا الى روما حبث أعدك اروع الترتيبات لاسنتقبناله . 
وتسابشت العيون والالسنة الى التظاهر, بالتعبیر .عن مشاغر الما 4 
الغامرة .. واختفت » لبرهة وجيزة تحت استار. الراسم والریاء » 
ابشع خطط الانتقام والاغتیال ۰ وقبض فى غمرة . الاحتفنال » على 
رسبوس النکود » بامر من الامبراطون الذی تخلی عن حنان الب دون, 
أن بتحلی بمدالة القاضى . وکانث الحاکمة قصيرة سرية » ولا رثن 
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أنه من الأليق اخفاء مصير الأمير الشاب عن أعين الشعب الرومانی 4 
غقد أرسل تحت حراسة قوية الى بولا ف. استريا » حيث أعدم فور 
وصؤله بيد الجلاد: آو تطزيقة اغف:»:.ای: پالسم. +۰ ولفی الشاب الكريم 
الخلق التیصر لیسینیوش نفس المصير الذی لقیه کرسبوس ؛ ولم 
يتخلخل الحقد: الطاغی الذی آزان. على غلبا فسطنطین ایام دموع اخنه 
العزيزة أو توسلاتها للابقاء على حياة ابن لم يكن له من جزيرة :الا 
مرتبته ( قيصر ) والتى لم يقدر لها البتاء طويلا بعد فقدة: . وأسدلت 
آستار الفموض والخفاء على قضة هذين الأميرين التعیسین: وطبيعسة 
جریمتهما و الادلة علیها » وطرق. محاکمتهیا: » ووظروف موتهبا ٠‏ ویلتزم 
الأسئف نصير البلاط الذی خلد ملف "نفیس ' مزاینا: نطله اه 
يلتزم الصمت البليغ. الذى. خیم على. هذه الأحذاث الحزنة ۰ أن مثل 
هذا الازدراء الصلف بسراى الجنس النشرى » بینما یدمع ذكرى 
تسطتطين بوصمة لا تحمى © لابد. أن يذكرنا تناج مختلت سلکه واحد 

من أعظم الملوك فى الخصر الحاضر (۰ عص الولف لب ای القرن الثامن 
عشي ) ذلك هو القیصر بطرس © الذى ترك 4 وهساق فی 'ذروة السلطة 
المطلقة » لروسنيا ولاوربا وللأجيال القاذتة ابر الحكم علی الاسپساب 
التى اضطرته الى اصدار حکم الاعدام على ابن أثيم: ) اد على الات 
أبن 0 


وكانت براءة ا أمرا يلم به القأمی والدانی الى ی درجة 
أن الیونان . الحدیئین الذين يقدسون ذکری مۋسىسهم “¢ انزلقوا سالي 
حد التهوین من آمر الچريية التی نهت عن تبریرها ابسط. الشاعسر 
العادية فى الطبيمة الانسائية » الا وهی جريمة فتل ‏ الوالد لاه .. 
ويزعمون اه حالما اكتشف الؤالد المذكوب پطلان الاتهسام السذی غدلل 
سذاجچته على هذا الشکل الرهیب : تشر علی: العالم ندمه وتأنيب ضميره») 
وأنه لبس الحداد ادهة أربعين یوما ¢ انتطع فيها عن الحمام و عن مسار 
ملاذ الحياة العادية . وانه اراد ان پشهد الاجیال . المتبلة على ذلك » 
فآقام لكرسبوس تمثالا من الذهب نقش عليه العبارة التذكارية : « الى 
ولدى الذى آعدمته بغير حق »4 . ل يجدر أن نعزز هذه القصبة 
الأخلاقية الشائقة مراجع اقل شذوذا 4 فإذا رجعنا الى مؤرخين اقدم 
وگ وأصدق حجة ¢ لأكدوا لیا أن ندم شسطلنطین تجلی فقط فى وبا 
الدم و الانتفام » وأنه کنر عن قتل الابن البریء باعدام زوجة ریما كانت 
مذنبة » فهم پنسبون النکبات التی حلت بکرسبوس الى الاعیب زوجة 
أبيه فاوستا التى آعاد بغضها المرير أو حبها الیالس فى قمر قسدانیلین» 


تمثيل المأساة القدي ة٤‏ ماساة مبولیتوس تا تولهوونظ رنیدرا Phaedr:‏ 


۳۸۱ 


3 


01 0 0 ع 0 7 داعت ابن ا سس - صاتهه 
.ف ذلك شان اپية مينوس . سس اا ١‏ ابن زوجهاً ) كرسبوس "© بانه 
.هم بها » ومن ثم سهل عن الامبراطور. الخانق آن يصدر حکم الموث 
على الأمين الصفیر الذى اعتبرته بحق اتوی المزاحمين لبنیها . ولكن 
هیلینا ¢ آم كسيطنطسين. الطامنة فى السن حسزنت وثارت لحفيد ها 
كراسيوس الذي لقى حتنه قبل الاوان » فلم يمض طویل وشت » حني. 
2 أنه اكتشفب 0 ان مقا وان باطلا أن هناك علاقة آثمة بين فاو سنا 
وبین . اعد المييد ف الأسطبلات لامبراطورية. ۰ وصدر الحكم ونفذك. 
العقوبة فور توجيه آلاتهام » وماتث الزانية خنقا يفعل البخار فى حمام 
زيدت. فيه الحرارة » لهذا الغرض 4 الى درجة فين عادية . وقد يظن. 
البعض أن ذکری عشرين عاما من زواج سعيد » وان شرف ما انجبا 
من ذرية انحصرت فیها وراثة العرش » ریا خففا. من فساوة لب 
قسطنطين © واقنماه بالسماح ازوجته مهمأ بدت آثمة بالتکنیر عن 

ذنبها فى "سجن موحش ٠‏ وانه لمن نانلة القول ان نتدبر الاليق وغير 
الأليق ؛ الا اذا تاکدنا من حقيشة هذا الحادث الغريب الذى اكتنفته 
بعضی روت الارتیاب و آلتشویش ۰ أن اولئك الذين هاجموا شخصية 
قسطتطين 4 واولئك الذين ذافموا منها على سك سوام 4 اغفلوا 
قطمتین مشهورتین فى خطبنین التیتا فى عهد خلفه » تشسيد او لاهسا 
بفضائل الامپراطورة فاوسنا وبجمالها وحظها » بوصنها ابنة وزوجة 
واخنا واما لكثيز من الامزاء ۸ وتؤكد الثانيسة بتعبتارة صريحسة أن 
ام قسطئطين الاصفر: (“ماوشنا) الذى ثیح بعد ثلاث سئوات من وفاة 
والنده » عاشت لتذرف الدمع سخینا وكندبا حط ابنها , رغم البر اهبن, 
القاثلعة رن ی اتی بها ع3 ثانا مق آلوثنیین: والسیحین :عل ى السوام 3 
يطل هثاك ما يهيل علی الاعتقاد' او على الاثل علی الشك » فى أن 
فاو سسكا ئك :افلشت م شنناوة. روجها الغاشجة المرّثانة “اوقد يكفى: على 
ايه حال 4 وت "ابین وانن انم 3 واغدام اعنلدد كتير ”من اأصسدقائهما 
المحثرفين .> ذربما الأبرياء » هين جمعهم .نفس المصين ند یکفی لتبریر 
سخط الشسعب الرومالی » وتلسین آبیات الهجاء الوازدة على بوابسة 
القصر تظارن بين ههدی فسظنطین ونیرون 0 و ا تميزا بالدهاء 
والعظية عا تلطضا بالدماء : ۱ 


ویدا. > بعد وفاة ی 2 أن ورائة عرس الامبر اطورية فد 
انحصرت ف آبناء فاوستا الكلائة الذين اوردنا أسماءهم مني كيل وهم ٠‏ 
تلسحاتحلين 1 شسحلنحلیوسن 4 نسل 6 وشد خام علیهم على التثابع لقب 
« قيصس » ف السنة العاشر 5 ¢ والسسئنة العشرين > والسنة ااثلاثين 


YAN 


من خکم انيه" + ورظم ۾ لین هن * انتحرف "كلل من -شانة' امتنساتعلانة تتشتتأماة 
از حكام المستقيل فن العالم الرومائى » فربعا كان له ما یبر وق تفای 
00 بأبنائة" وتحیژه لهم" # ولكن ليس من السنهل آن نتبین " الينافث "اذى 
: طنطین" الی تفریض سلامة أشرته وشعبه للغطر » انين ازع 
نزتبة یی آخیه دداشپوس وهانیبالیانسوس دون خروزه ف تلجتسه الئ: 
ذلك ۰ 7 فرضع الأول الى "مرتبة » القيصر ( "مساو اه له بأبناء تمه 3 
وابتذغ مجاملة للثانئ ؛ لنظا چذیدا غريبا هو 7 ضاحنب اجه :الآثيل” » 
ملاصسذه110151118 و هو لشب“ يتميز “خاملة برداء أرجوائى' موئ بالذهت ام 
كما تفرد مانیپالیانوسن » من بين العدد الكبير من الأمراء الرومن :على 

مر العصور » بلقب «ملك» وهو لقب ربیا كان يبغضه رعایا تيبريورس 
بوؤصفة سبة دئسة مقذعة لطافية غريب الاطوار : واستعمال هذا 
اللتب » حتى كما يبدو فی عصر قسطنطين تب خقيقة غرينسة نابية '» 
يكاد لا یمکن تقبلها علنى. أساسن الصدرین ات اوها ابید الیات 
الأعبراطورية 4 والکتاب العاصرون 0 ۱ 


: وكانت. الامبراطورية بأسرها .تبدی .آشد: الامتنام + والعئاية” ' نتهليم 
هؤلاء الشبان ,الخمسة المسلم نافهم: خلفاء قسطتظين ». فاعدتهم :الزياضة 
البدنية لاختمال مشتاق. الحرب ومهام الحياة الجادة النشيطة » ويقسؤول 


الذين أشارو! غرضا الى تربیة قسطننیوس ومواهيه ۾ انه انرز وتفؤق: 


فى هئون الثئز والعدو » وانه كان قف اسا.یازعا ». وفارسنا ماهزا اانه 
کان. یحذق اسنشهیال . مضتلف الأسلحة التى يستخدمها' “الخيالة” والشاة: 
على حد سواء:, ویذلث الخهود المتؤاضلة .لتنشئة سنائر :انشاه قسطفطين 
وأيشاء اخوته وذثقیف عقولهم ». ولکنها لم تکلل بنفس القدر هن التجاخ ٠“‏ 

واحزل الاميراطون العطاء لاشنهر الاستاتذة الذین دعوا لنلفینهم الغثبدة 


السيحية » والفلسفة اليونانيسة » والفقه الروم‌انی ۰» واختفظ: 


هو لننسه بالمهمة الخطيرة الشان » الا وهی تعلیم الشبان اللکبین 


فثون الحکم ودراسة الانسان » ولکن .عبثرية فسطنطین نفسه کانته 


ثمرة الحن والخبرة . نقد تعلم فى معاملاته الحرة فى حياته الخاصة » 
ووسنظط الاخطار 1 بلاط جالريوس 4 أن یشب أعزاطنه ٤‏ وان يواجه 


عو اطف نظرائه 4 وان ا تیگ ف سلامته الراهنة و فظمته 1 اد 


على سلوکه الشخصی الترون بالفطنة والحزم ۰ ولكن كان من نو ۶ 
دوما محوطين بمواكب التملقین » ومن ثم ثضوا شبابم يمرحون فى 
بحبوحة الترف » وف تجربة اعتلاء العرشى . وما كانت ملذاتهم السامية 
اقمع لف ارول من خلا ,ال خظين فا بت اماد اة 


FAY 


البشرية بمظهر واحد من النعومة والرقة . واياح لهم تسامل e‏ 
5 ستهم المبكرة » أن يشاركوا فى ادارة الامبراطورية » فدرسوا فسن 
الحكم على ستاب الشعب"” الذی وضعت مقدراته بين ' أيديهم ' م 
.قسطنطين الصفين بلاد الغال 4 اما آخوه فسطنتیوس ند "استیدل 
بهذه الرقعة التى كانت وقفا على أبيه فيما تَضى » بلاد الشرق التق هى 
آکش ثروة » وأقل عناء من الناحية العسكريسة . وتلقت ايطساليا 
واللیریکوم الغربية وآفريقية بمظاهر الاجلال والاکبار قنستئزز ‏ الابن 
الثالث سب توصقه ممثل تسطنطين الأكبر 4 و عنسین دلاشسسپوسن على 
الجبهة التوملية ) وهم م ات حكم تراقيا ومقدونيا واليونسان . 
واخثيرت مدينة قيصرية لتكون مقرا لهانیبالیانوش ‏ » الذى شسسمات 
که الكديةة ولات شن وكاقوكيا داوف ادرف 2 انى 
لكل من هؤلاء الأمراء چهاز مناسب » حيث خصص لكل منهم عدد كاف 
من الحرس » ومن فرق الجیش » ومن المعاونين » مما يتناسب مع 
وضع كل منهم 4 ومع مقتضيات الدفاع ۰ وكان الموطصتون' و القو اد 
الذین وضعهم تسطنطین حولهم ؛من الطراز الذی یطیئن الامبراطور آلی 
آنهم سيساعدون 0 بل حتى يراقبون 2 هولاء الملوك الیافمین ف 
ممارستهم لما خول لهم من سلطات . وكلما تقدمت بهم السنون » 
وعرکتهم التجربة » عظم سلطانهم وقويت شوكتهم » ولکن الامبراطور 
کسان یحتنسظ دائسا پلثب ( آوغسیطس ال وبيئها كان یندم 
« القیاصرة » للجیوش والولايات 6 احتفظ مامه الأعلى بننس القدر 
من الامنتال والطاعة فى كل ركن من أركان الامبراطورية » وطوال 
السئوات الأربع عشرة الاخیرة من حکم قسطنطين » لم يكدر صسنو 
الهدوء تمرد چمال حقين فى جزيرة فبرص ٠‏ او الدور الخسطیر الذی 
ائئضت سیاسة ۰ قسطئطين أن ات سبه ف هده مسسع الشسوط 
والسارماتيين . : 


ی 


استمرت الحرب سجالا » دون نتيجة د مه » بين ااسارمانیین 
و الفوط وبين قسطنطين » طوال اعوامه الآخيرة + 


و فاة قسطنطين 


اكد تسطنطين عظمة الامبراطورية الرومائية بتحطیم كبرياء القوط) 
وتقبل غروض الولاء التى قدمتها أمة خانمة ضارعة » ورفع سفراء 


أثيوبيا ونارس وبلاد الهند النائية اليه تهانيهم بحالة السلام والرخاء' 


التی تسود عهده . واذا حسب أن من علامات توفيقه وضربات حظه 
السفید موت ابنه الاکبر وان آخیه بل وريما زوجته کذلك © نانه نعم 
حتی العام الثلائین من حکمه بنیض غامر لم ينتطع من السعادة والغبطة 
فى حياته الخاصة و العامة » وهی فترة لم يتيسر قط لاحد من اسلافه » 
منذ عهد آوغسطس ؛ أن پشهدها . وعاش قسطنطين عشرة أشهر بعد 
الاحتفال المهيب پهذه المناسبة » ثم قضى نحبه بعد مرض قصير »> وهو 
فى سن النضوج والكمال » فى الرابعة والستين من عمره » بعد حیاه 
حافلة مشهودة س قفى نحبه فى قصر أشيريون ظملتتتؤطعدة فى ضواحئ 
نيقؤميديا » الذى آوى اليه التماسا لطيب الهواء على أمل استرداد 
تؤاه المنهوكة: باستخدام الحمام الساخن ۰ وجاوز الاسراف فى مظاهر 
الأسى والحزن » او على الأقل الخداد » كل ما عرف من قبل فى مثل 
شان الامبراطوق: الراحل » بنام على توطسيتة الاخیزة > الى المديفة 


التى كان مقدرا لها أن تحتفظ باسم مؤسسها وبذکراه ٠.‏ ووضع جثمان ‏ 


على سرير من الذهب فى احد اجنحة القصر » كان قد انث وأضىء . 


لهذا الغرض أفخم تأثيث واضتاءة » وكان التمسك بمراسم البلاط غاية 
فى الدقة » فنی الساعات الحسددة فى كل یوم كان كبار موظفى الدولة 
والجیش والحاشية يقتربون من شخص مليكهم فى اتحناءات كبيرة ومظهر 
وقور » ويقدمون له الولاء والاحترام فى جد ورزانة » كما لو كان بعد 
على قيد الحياة + وتكررت هذه الصورة المسرحية لبعض الوقت لدوافع 
سعاسية ۸ ولم يشل اماق :مده الفرسية لاؤفارة' الى أن جي 
وحده » باذن من السماء » قد بقى بحکم بعد وفاته ۰ 


ولكن هذا الحكم لم يكن ليعيش الا فى أبهة زائدة جوفاء ٠.‏ وسرعان 
ما تبين أن رعايا الملك المستبد العطللق قل أن يمتثلوا لارادته أو يلتزموا 
طاعته طالا انهم لم يعودوا يطمعون فى عطفه أو برهبون سخطه . بل 


ان نفس النظار والقواد .الذين انحنوا اجلالا ورهبة أمام جثمان مليكهم ‏ 


الر احل 4 اتشغلوا 2 مداو لاٹ سسرية لاخصاء ولدی آخیه دلاشسیسوس 
وهانیبالیانوس 4 وحرمانهما مر النصيب الذي حخصیصی۹ه ليما فى حکم 


الامبراطورية . أن معلوماتنا عن حاشية قسطنطين ناقصة الى حد أئنا 
لا نستطيع أن نكون فكرة صحيحة عن حقيقة البواعث التى كانت 
توجه زعماء المؤامرة 6 الا اذا ذهب بنا الظن الى أنهم كانوا مسوقين 
پداشع من روس الحقد والانتقام من أحد الرؤساء » وهو يدعى آبلافیوس 
»اط4 ؛ وكان و احدا من المقربين المغرورين » كان يحرك التناصل 
حسب أهوائه » ویسیء استغلال ثقة الامبراطور الراحل فيه . وکانت 
الحجج: التى تذرعوا بها ضمانا لرضا الشعب والجیش وموافقتهما » 
مصوغة فى اجلی بیان : نالتزموا چانب اللياثة والحق » فى الاشارة الى 
ان آبناء تسطنطین اعلی مكانة واولی بالحکم » والی الخطر من تعسدد 
اللوك ؛ والی النکبات التى نهدد الدولة من جزاء التنافر بين عدة امراء 
متنافسین لا تولف بين قلوبهم وشائج الاخوة . وحیکت المؤامرة فى جو 
من الحماسة والسرية . حتی آمکن التوصل الى اعلان جماعى مدو من 
فرق الجيش بأنها لن ترتضى عن ایناء الامپراطور الأسوف عليه پدیلا 
لحكم الامبراطورية الرومانية . ومن السلم به أن دلماشيوس الصغير 
نصيبا کبیرا من مواهب قتسطنطين الأكبر » ولكن يبدو أنه فى هذه 
الآونة لم يتخذ آي اجراءات لیشت بقوة السنلاح حثه وحق أخيه الذى 
يجرى فى عروقه الدم اللکی » وهو حق جادت لهما به مكارم عمهما . 
وقد أذهلتهما واحدئت بهما سورة غضب الشعب وهياجه » حتى بدا 
انهما باتا » عاجزين عن الهرب أو المتاومة » فى يد اعدائهما الألداء . 
ویشی مصيرهما معلثا حنی وصل شسطلنتیوس ثانی ایناء كسطئطين 34 
وربما كان احبهم الى النفوس . 


وکان الامبراطور الراحل وهو بحنضر» قد أهاب بنقوی فسطنتیوس, 
ان تولی جنازنه کل الاهتمام والعناية » واستطاع هذا الامپر » بفضل 
قربه من التسطنطینبة ‏ حيث كانت اثامته فى الشرق ‏ اسنعلاع » 
فى غير ما صعوبة » أن يحد من نشادا "شویه اللذين کانا یقطنان ف مر 
حكومتيهما البمیدتین : فى ايطاليا والفال »نما أن وضع يده على القصر 
0 القسطتطينية حتى كان همه الأول أن يكضى على مخاوف ذمى. 
قرباه » فأقسم يمينا مغلظة بضمان سلامتهم ٠.‏ وصرف همه بعد ذلك ف 
العثور على ادعاء كاذب يتحلل به من الالتزام الذى تسرع فى التقيد به . 
ووضعت آفانین التدليس والتزوير فى خدمة تدابير الكسوة والعثف . 
وخرحت شخصية من اکثر الشخصبات قداسة بتزييف جلى صريح . 
فقد تلقى قسدلنتیوس من أسقف نبقومیدیا طومارا ( رقعة مكتوبة ) 
بخافى شبح ااوت بين سطوره » مم التوكيد بأنه وثيقة أصيلة من أبيه 


YA 


الامبراطور يبدى فیها شكوكه فى أن اخوته قد دسوا له السم » ویحض 
آبناءه علی الى له ؛ وان يكفلوا سلامتهم هم أنفسهم بتوقيع العقوبة 
على الذنبین ۰ ومهما يكن من امر الاسباب التى ساتها هژلاء الأمراء 
النکودون جه عن حيانهم وشرفهم آمام هذا الاتهام الذی لا يمكن 
تصدیقه » فئد أخرستهم الصیحاث الفاضبة التی تمالت بين الجنود 
الذين کشفوا على الفور عن عدائهم لهم » وأعلنوا آنفسهم قضاة 
وجلادين » فى وشت معا . وكم من مرة انتهكت حرمة الاجراءات القانونية 
روحا وشكلا » فى المذبحة التى اختلط فيها الحابل بالنابل ؛ التى جرفت 
فى تيارها عمى قسطنتيوس » ؤسيعة من أبناء عمومته » كان أبرزهسم 
دلاشیوس وهانيباليانوس » والنبيل أوبتاتوس عنتاهاره زوج احدى 
أخوات الامبراطور الراحل » وابلافيوس الذى ملأت قوته وثروته قله 
پبعض الأمل فى الاستیلاء على العرش » واذا كانت ثمة حاجة الى المبالغة 
فى بشاعة هذا النظر الدموى لاضغنا أن قسطنتيوس نفسه كان قد 
تزوج من ابنة عمه يوليوس ؛ وانه كان ثد زوج اخته من ابن عمه. 
هانیبالپانوس ۰ ان هذه الاحلاف أو الصاهرات التی كونتها سياسنة. 
قسطنطین بين مختلف فروع البیت الامبراطوری »© دون اعتبار للاحتاد 
العامة س هذه الاحلاف لم تفلح الا فى اقناع الجنس البشری بان هولاء . 
الأمراء قد تبلد شعور هم باعز از امعلاشات الروجية 4 قدر ما لحمسسك. 
احساسهم بروابط الدم » وقست قلوبهم أمام توسلات الشباب المؤثرة. 
وبراعنه , ولم ينج من يد يد القئلة » من بين هذه الأسرة الكبيرة العدد. 
الا جالوس وجوليان » أصغر أبناء يوليوس قسطنتيوس » حين ارتوى. 
تعطشهم الى الدماء » وخفف هذا من غلوائهم بعض الشیء ٠.‏ واحس 
الامبراطور قسطنتيوس ٠‏ الذى كان فى غيبة اخويه » أكثرهم عرضة 
للوزر واللوم ؛ احس فى بعض مناسبات تالية » بوخز يسير عابر من 
تأنيب الضمير لأعمال القسوة التى اکرهته عليها » نصائح موظفيه 
المخائلين وعنف جنوده الطافى الذى. تعذرت مقساومته » وهو بعد. 
شاب غرير لم تحنكه التجارب ٠‏ 


وأعقب مذبحة أسرة فلافيوس تقسيم جديد للولايات » نم التصدیق, 
عليه فی لقاء خاص بين الاخوه الثلاثة ۰ فکان من نصیب فسطنطین ‏ 
وهو اکبر الثياصرة الثلائة سنا العاصمة الجديدة التی تحمل اسمه 
واسم آبیه » مع شىء من نمییزه فى الرتبة عن أخويه + آما تراقيا وبلاد 
تنستنز ملکا شرعیا علی ایطالبا وافريقية واللیریکوم الفربية » ونلمت. 
فرق الجیش بحثهم الوراثى » وتنازل ثلاثتهم فقبلوا من السسنانو 


ANV 


آلرومانی اي : فو لاحي ی ا 1 E‏ 
والعشرين من 'عمرة: © و الثانى اا N‏ 


نهوض فارس تحت حكم شابور الثانى 


على حيع انضوات الأمم الحربية فى أوربا تحت لواء أخويه » ثرك 


:فسطنتیوس وحده » بوصنه قائدا للفرق المخئثة الأسيوية © لینوء بعبء 


الحرب الفارسية ۰ وجدیر بالذکر أنه عند موت قسطنطين اعتسلی 
مرض الشرق شابور بن هرمز جد نارسیس الذی اعترف فى خشوع 
بسلطان الرومان اثر انتصار جالریوس ۰ وکان شابور لا يزال ف نضارة 
الشیاب رغم أنه كان فى السنة الثلاثين من حكمه > فقد سبق تاريخ 
ارتقائه العرشس ناریح مولده 6 يناع على ما تضى به مدر غریب. , عي 
بقیت زواج هرمز حايلا عند وفاة زوجها . ولكن عدم الثثبت من جنس 
الحنين وغو اق اخفتاه آنه :4 بل من واف الحمل فى جملتها » آثار, 

أطماع أمراء .آل ساسان ۰ ثم شددت آخر الأمر المخاوف من شوب 
.حرب .أهلية حين تاکد للمجوس عن يقين بان.ارملة هرمز حامل: »؛ وآنها 
.ستضع ف سلام : واطيئئان مولودا ذکرا ۰ وامتثالا لصوت الخرافة 300 
اعد الفرس دون ابطاء ترتییات الاحتفال بنئویجه . ورقدت اللکسة 
.تحفها العظمة والجلالة على سرير ملکی عرض فى وسط القصر © ووضع 
التایج فى اليقعة التی طن انها تخسفی فيها الوریث الفادم لعرش 
اجزرسیس . وانيظح الولاة والحکام أمامها يمجدون عظمة مليكهم الخفی 
الذی لا يتأثر ولا يعى . واذا كان لنا أن نصدق هذه الفصة العجيبة 
النی پیدو » على أية حال » أنه ثد أسافتها عقول الشسب وطول مدة 
حكيه غير العادية » فائنا لايد أن نعجب » لا بحظ شابور مفحسب © بل 
وبعيقريته أيضا . وف احضان الثربيةالناعية تحت وصاية الحريم 
الفارسى اکتشف الأمير الملكى أهمية استخدام قوة عقله وجسمه . 


واستحق بمواهبه الشخصية عرشا اجلس عليه » ولا يع بعد واجبات 


الساطة الطلثة ومغریانها ٠.‏ وتعرض فى حدائة سنه لنكيات الانشسامات 
الداخلية التى لا يمكن تجنيها » كما باغت عاصمته ملك پمنی أو غسربی 
بد ° E‏ وال ها السلب واو اوه كراية ال 
الالكة باسر الأميرة أخت الملك الراحل » فلما بلغ شابور اشده » وشم 
« تير » الجسور وأمته وبلده فريسة لاول ضربة من ید الحارب الصغير 


NAAN. 


الذى استغل ظفره فى مزيج جكيم من الشدة واللين » الى حد أنه 
استخلص من مخاوف العرب واعترافهم بحسن صليعه لقب 80282 [نامطط 
« حامى الأمة » ( ذو الأكناف ) . 


فى سنة ۲۰ هزم قسطنطين اثثانی فى معركة اکویلیا على يسد 
فسنتنز الذى أصبح حاکما على الفرب ۰ واضطر قسطنتيوس حاکم 
الشرق ألى مواجهة هجبات الفرس بقيادة شابور الثانی وکان شسزو 
الفرس لارمینیا تهدیدا انمو المسسيحية فى الشرق » وانقلپ النصی فى 
سنجار سنة ۲۲۸ الى هزيمة ساحقة نتيجة الاهمال والففلة ۰ وقاومت 
نصريين الحصار ثلاث مرات » وتم الصلح فى سنه +۲۵ + وف نفس 
العام تمكن ماجنتيوس من ازاحة قنستنز عن العرش » على حين لبس 
فتراذيو هنصعتاه۷ الحلة الامبراطورية من قبل قسطنتيوس ۰ وآخيرا 
تغلب قسطنتيوس على ماجنتیوس فى مورسا فى وادى نهر الساف فى 
سن ۲۵۱ ٠.‏ وانتهى الأمر فى سد" fof‏ بتولی . قسسطنتيوس رون 
امبراطورية موحدة غير مجزاة ٠‏ 


A۹ 


الفصل التاسع عشی 
) 0 سس ۹ م( 


عهد جوليان ۰۰ الادارة المدنية فى الغال 


حبسه لدينسة پاریس 


اتحدت ولايات الامبراطوريتة الجسزاة ثانية بفشسل انتصار 
سواء فى زمن السلم أو ژمن الحرب 1 ولا کان یخشی شو اده 4 ولا یش 
فى مماونیه من الوخلفین والنظار > مان الانتصار العسسكرى لم يجيد 
الا فى تدعیم سلطان الخصیان فى العالم الرومانی ٠‏ لقد دخلت هسذه 
الکائنات التمسة » الثی هى من صنع الاحفاد والاستبداد فى الشرق » 
الى الیونان وروما نتيجة لسریان عدوی البذخ الآسيوى الیهما ٠‏ وکان 
تقدمهم سریما » فان هولاء الخصیان الذین كان پنظر الیهم فى عهسد 
آوغفسطس ؛ بين القت والزراية بوصنهم حاشية مروعة للكة مصر 4 
اجيز لهم الدخول شیئا دشیثا الى اسرات فضلیات السیدات وشيوخ 
السئانو 4 وبیوت الاباطر ه آنفسم ۰ وقد کبحت جماحهم الكسوائين 
الصارمة على سل دوميتيان وذرفا 4 ثم لقوا شا مرن التدلیل والملاطلقفة 
على ید دفلدپالوس و هو ه وکریائه ۰ كم هبحل دهم حرص كسطنطيين 
الى وضع ذلیل 4 و آخیرا تکاثر عددهم 1 مور آبنائه المنحلين 4 
وظفروا » بطريقة غير محسوسة » بالوقوف على خفايا مجسالس 
فسطنتیوش السرية حتى انتهى بهم الامر الى توجيهها . ويبدو أن نغور 
اخلاق أفراده 4 وماتوا على الاغلب عاجزین 4 كما هو مفروضص فيهم 4 
عن الاحساس باية عواطف كريمة » او الاتبان بای عمل لائق . ولكن 
الخصبيان برعةا فى" انش الاق اسان > ويروا على عقيل 
شسطلنتیوس 4 نتيجة مخاونه تاره 4 و فروره ثارة أخرى 8 وثراه حين 


۳۹۰ 


وقع بصره فى المرآة الخداعة على المظهر الجميل » الا وهو مظهر الرخاء 
الما » نراه أجاز لهم » فى آستهانة واستخفاف أن یتطعوا الطريق 
على شكاوى الولايات المنكونة 04 وأن يجمعوا ثرو ات ضخية عن طریق 

الاتجار فى العدالة والوظائف © وان يمتهنوا: كرامة اناضل القوم > 
بترقية اولئك الذين يشترون على أيديهم مقاعد السلطة والقدرة على 

العسف والجور » كما أرخى لهم الحبل فضبوا لغنتهم على هذا الث 
الثلیل من ذوی النئوس الابية السنقلة الذین زفضوا فى کبریاء وشمم 
ان يحثموا ف ظل العبيد . وكان لمع هو لاء العبيد وأبرزهم حاحب 
التصر یوسوبوس “الذي سيطر ينقوذه المطلق على الانبراطور والْقمر» 
حنی قال يؤر تزیه منهکبا : « أن قسطنتیوس كان له بعض الحظوة 
لدی تابعه العزیز التفطرس » . ونتيجة لآرائه المأكرة الخبيثة ؛ حمل 
الامیر اظور على توفیع الحکم بالاعدام علی جالوس النک ود 4 وأن 
يضدف بذلك جريمة جديدة الى ذلك الت الطویل من الاعدام شیر 
الطبیعی الذى لوث شرف بيت فسطنطین . 


الجئود 4 3 "عهر ١‏ الأول ٠‏ عشرة ا ¢ والثانی سيك 0 4 
وكان الملنون أن أكبرهيا ضعيف البنية معتل الصحة » فقد ظفروا دون 
صعوبة تذکر © پالابقاء على حیاته المزغرعة المفتقرة الى الرعاية ٤‏ من 
تبسطنتیوس الذی تصنع الشفقة والرخمة 04 والذؤى كان يدرى أن اعدام 
هذين اليتيمين البائسين قد یفده الجنس البشری بأسره عملا امن اشد 
أعمال الفسوة المتعمدة 5 وخصصت عدة مدن ف آیونیا وبيثيئيا لابعادهما 
وتعليمهما » ولكن ما أن كبرا أو تقدمت بهما السنون حتى ثارت حنيظة 
الامیر اطور » ورای أنه من الاصح و الاحکم أن يودع الشابین النعیسین 
قلعة ماسللوم Macellum‏ المنيعبة قرب ئيصرية + وکانت المعاملة التی 
لقياها طوال ست سنوات فى السجن » شیثا مما يتوتعان من وصى 
.حريص ؛ وشيئًا مسا يتوجسان من طاغية مرتاب » وكان سجنهما عبارة 
عن قصر قديم كان مش ملوك كابادوكيا » ذا موقع جميل. وبناء فخسم 
ومساحة واسعة 8 و هناكث تایعا در اسنهما 4 ومارسا ریاضنهما الحدك 
اشراف أمهر العلمین . وکان العدد الكبير من الخدم والاتباع الذین 
ا ا ای کل لخر اسكييا و الرقابة وا وهی انا هوري 
قسطنطين » پتناسب مع کرم محتدهما . ولكن ما كان لهما أن يخنيا عن 
تیا ۷ انها جرا من ,الور ارالك و الطبانينة :يو انها هرما 
من الاجثماع بمن يمكن- آن يكوئوا . موضع ثثتهما أو تكديرهما » وقخى 
عليهما بان يمضيا ساعاتهما الحزينة برفقة عبيد. اخلصوا لأوامر طاغية 


۹1 


امعن فى ايذائهما الى حد لم يعد معه ثمة أمل فى المسالمة . ومهما يكن من 
شىء فقد اضطر الامبراطور » بضغط من ضرورات الحكم » أو قل 
بتأثير الخصيان » الى منح جالوس - وكان فى الخامس والعشرين من 
عيره ‏ لتب « قيصر 4 » والى أن يعزز هذه العلاقة السياسية بزواجه 
من الأميرة قسطنطينا . وبعد لقاء رسمى تبادل فيه الآميران المهود 
والمواثيق على ألا يلحق آحدهما بالآخر ای أذى » عاد كل منهما دون 
ابطاء الى مقره , فتابع فسطنتیوس سيره الى الفرب » واتخذ جالوس 
مقرا له فى أنطاكية 6 ومنها ‏ بمقتضی السلطة المخولة له » تولى حكم 
الاقسام الخمسة الكبيرة التى تتكون 'منها الدولة الشرقية . وفى هذا 
التحول السعيد » لم يتخل القيصر الجديد عن التفكير فى أخيه جوليان » 
الذى حظی بأمجاد مرتبته » كما حظی بمظاهر الحرية » وظفر باسترداد 
ميراثه الكبير . ۱ 


علا بر عار 
يتجه اليه التقكس اصلا ایکون امدراطورا » فش حنكته التجسارب وازدادت 
قوزته يوما بعد يوم » واعلن ١‏ قیصر » فى سنة ٠٠١‏ » وتولى الدفاع عن 
. الغال ضد هجمات الالمسان والفرنجة » فى الوقت السذی كان فیسه 
قسطنتیوس مشنغولا فى جبهة الدانوب » وانصرف فى الحال الى بنساء 
مدن الفال من جدید واستمادة الحياة فیها » «وهذا عمل اکثر النتامس ' 
مع طباعه الانسانية والفلسفية » ٠‏ 


ادارة جولیان الدنية فى الفال 


كان الاهتمام بتوفير السلام والسعادة لرعایاه هو القاعدة الذهبية 
التى وجهت ادارة جوليان . وكان يخصص اوقات الفراغ في ربوعد 
الشتوية لأعمال الادارة المدنية » فتظاهر بانه يجد اذة فى شخصية 
الحاكم والقاضی أكثر مما يجد فى شخصية القائد . واحال قبل أن يذهب. 
الى القتال على حكام الولایات.معظم القضايا العامة والخاصة التی كانت. 
قد رخفت الى محکمته » حتي اذا عاد راجع كل اجراءاتهم فيها مراجمة 
دقيقة » وخففا من صرامة القوانين ؛ وأصدر حكما ثائيا على القضاة: 
أنفسهم ۰ لقد تسامى جوليان فوق اقصی تجربة لأطهر العقول » وتلك 
غيرة متطرفة متهورة على العدالة . ومن ثم خفف » فى هدوء ووقار » 
کم 
0 


من حدة الدعی الذى كان يقاضى رئيس ولاية ناربون »> بتهمة ابتزاز 


الأموال : قال دلفیدیوسن العنيف متعجبا : « اذا كان الانکار يكفى 
للتبرئة » فمنذا الذى سیکون مذنبا ؟ » فأجاب جوليان : « اذا كان 
ا توكيد التهمة كافيا للادانة فمنذا الذی سيكون بریشا ؟ » . 
وكانت مصلحة الملك فى زمن السلم والحرب هى بعينها مصلحة شعبه 
عامة . ولكن ريما كان من الجائز أن يشعر قسطنتیوس بأبلغ الاذی اذا 
كانت مضائل جولیان قد حرمته من أى قدر من الحرية التى كسان: 
ينتزعها من أى يلد مرهق منهوك . وربما عمد الأمير الذى زود بکل 
شعارات الملكية الى تقویم السناهة الجشعة فى عماله الذين هم اقل مئه 
پرتبة » وفضح أساليبهم الناسدة » وادخال نظام موحد أكثر يسرا 
لجباية الأموال . ولكن ادارة الأموال كانت موكولة بطريقة آدعی, 
تلطمانينة الى فلورنشيوسن » الوالی البريتورى على بلاد الغال » وكان 
طافية مخنثا لا يسستتسعر الرحية ولا يحس بثأنيب انمت ؛ وكان 

الناظر التفطرس يشكو المعارضة الهادئة المهذبة » على حين أن 

جوليان نفسه كان على الأرجح يميل الى لومه على سوء تصرفه . وکان 
. القيضر قد رفض فى مقت وازدراء قرار! ندمه اليه الوالى لنوئیصسه » 
بنرش ضريبة استثنائية أو اضافة جديدة » واغضبت تلك الصورة 
الصادقة ليؤس الشعب ؛ والتى اضطر القيصر الى أن يبرن بها أشباب 
رنضه توائيع الترار » أغضبت حاشية فسطنطین . وقد نجد لذة فى 
قراءة مشاعر جوليان التى عبر عنها فى حرارة وحرية فى رسالة بعث 
بها الى احد اصدتائه المتربين ۰ فهو يقول میها » بعذ ان اأوضصم 
تصرنه : « وهل كان يجوز لتلميذ أفلاطون وأرسطو أن يفعل غير هذا ؟ 
وهل كان يمكن أن اتخلی عن هؤلاء الرعايا التعساء الذين ولیت 
أمرهم ؟ ألم أدع لحمايتهم من هذا الايذاء التکرر الذى يلاحقهم به هؤلاء 
اللصوص جامدو الاحساس ؟ ان التربيون الذى يتخلى عن واجبه 
يعاتب بالموت 4 ويدفن دون احتفال أو مراسم فبأية صورة من صور 
العدالة استسيغ النطق بالحكم عليه » اذا اهملت انا نفسى سساعة 
الخطر واجبا أكثر قداسة ؟ لقد وضعنئى الله فى هذا المكان السامى > 
ترعانی وتحرسنی عنايته . واذا قدر على أن اعانی وأقاسى » فلسوف 
أستمد الراحة والعزاء من شهادة ضمير نقى مستقيم » كم تمئيت لو كان 
لدی مستشار من طراز سللوست 86نطلة8 2 ؟ واذا؛ روا من الخیر 
ان پرسلوا الى خلفا » فلسوف اتقبل هذا راضيا . وانی لأوثر أن أنتهز 
الفرصة القصيرة لفعل الخير » على أن انعم طويلا ودائما بارتكباب 
الرذيلة و السوء دون حساب أو عشاب » . والحق أن الرکز المزعزع 
التابع الذی وضع فيه جوليان أظهر منائيه واخنی تقائصه . ان البطل 


FAY 


٠‏ االصغيز الذى دعم عرش كسطنتيوس فى الغال لم يمكن من اصلاح 
بمتساوىء الحكومة: ؛ ولکنه أوتى من ا والشجاعة ما تمكن معه 
من تخنيف ضائقة الشسعب 3 أو E‏ یه ؛ .وما لم یوت القدر ه 
.على احیاء الروح الحربية فى الرومان » أو على بعث فنون الصناع 4 
والیعمل: », وأبسالیب الثهذیب و الثنافة بین اعدائهم الهمجیین » ما كان ف 
:.مکنته أن بعلل نفسه بأى آمل معتول فى تحقیق د المدزء السو » ۷ له 
لالت وك وه نهار IESE‏ أوقنت لفترة قصيرة 
غارات الارن واجلت فرظ ارت او رية شرس 


دوليان وه‌دینسه باريس 


E‏ “اقم لطم يدن اتفال الى سابق عهدها » بعد 
أن خللت ردحا طویلا من الزمن عرضة لمساوىء الاضطرابات الأهلية 4 
وحروب التبربرین » والطفیان الداخلى » وانتعشت روح الاقبال على 
العمل أملا فى المتغة والتنعم » وازدهرت الزراعة والصنامة والتجارة 

ثانية تحت حماية القوائين . وزخرت الهيثئات المدنية مرة أخرى بالأعضاء 
النانعین الموقرين . ولم يعد الشباب یخشی الزواج » كما لم يمد 
المتزوجون يخافون العيلة وكثرة الاولاد . واقيمت الأعياد الفامة 
والخاصة بمثل بهائها العیود » وتجلى الرخاء الوطنی ورغد العيش فى 
كثرة الاتصالات الآمنة بين الولايات . ولابد أن قلبا مثل قلب جوليان 
قد ,أحشس بالسعادة التى فمسرت الجميع » والتى كان هو ميدعها 
'ومنشئها , الا أنه كان ينظر بارنیاحم وغيطة بنوع خاص الى مدينة 
باریس. مره الشتوی 6 وموضع حبه وثتعلقه بصفة خاصة . وکانث 
هذم العاصمة الفخية مقصورة أول الامر على تلك الجزيرة الصغيرة فى 
وسط نهر. السين. » ولكنها اصبحت الآن تشغل مساحة شاسعة على 
چانبی الثهر الذی استمد مئه سکانها زادا مظیسا من الساء النقی 
الصجى . وكانت مياه النهر تلاطم قاعدة الأسوار » وکان الوصول الى 
المدينة. يتم عن طريق جسرين خشبیین ٠‏ وکائث الفایات شخطی الجائب 
الشمالی مت السين . أما فى الجنوب فان الارض » التى تحمل الآن 
اسم ( الجامعة » » امتلأت بالدور والنازل » بطريقة غير ملحوخلة » 
كما ازدائنت بقصر وملمب مدرج ٤‏ وحمامات ؛ وقناطر تحمل الياه » 
وساحة. اله الحرب مارس لتدریب الجئد الرومان , ولطف كرب المحيط 
من تطرف الفاخ ٠‏ وزرعت الكروم واشجار التين » مع بعض التحوطات 
التى املتها التجربة . ولکن السین » فى اعوام مشهودة كان بتجسد 


۳۹ 


ا تاي نطف لمجي سا بج سبوب بحن نعي مو معط ربط وا معاد بز جع مدي 


فى الشتاء الى درجة كبيرة » حتى جاز لأحد الآسيويين أن يتارن كتك 
الجليد السابحة فوق المجرى بكتل الرخام الأبيض التى كانت تقطع من 
محاجر فريجيا ( فى آسيا الصغرى ) . وقد أعاد الفجور والفساد فى 
أنطاكية » الى ذهن جولیان ذكرى الخلق الصارم البسيط فى لوتيشيا 
الأثيرة لديه ر نامسا » باريس الحالية ) حيث كانت متعة المسرح 
غير معروفة أو محتقرة فقابل فى غيظ وحنق » بين السوريين المترفين 
وبين البساطة القترنة بالأمانة والبسالة فى أهل الفال » واغلب الظن 
أنه غفر للكلتيين الوصمة الوحيدة فى خلقهم » الا وهی الافراط والبعد 
عن الاعتدال . ولو أن جوليان عاد اليوم لزيارة عاصمة مرنسا لاستطاع 
التحدث الى رجال من العلماء و العباترة قادرين على استيعاب ما يتوله 
ربيب الفلسفة اليوئانية » وریما غفر الهفوات التسمة بالبهجة و الظرف» 
فى أمة لم يوهن الانغماس فى الترف من روحها العسكرية » ولکان لزاما 
عليه أن يمتذح سمو الفن الرفيع الذی يلطف مجری الحياة الاجتماعية 
ويهذبه » ویضفی عليه بهاء وجمالا . 


تنا 


ارعان با مسو ور اررقم 


1 
| 
۱ 
۱ 


القصسدل الهشرون, . 
كلد ۷م( 


تصول قسطتطين الى امس 
هر سوم 5 الذى أضدوه يقباء وتعمده ۰ اقر از السيحية 
بمقتضی القانون ٠‏ التفزيق بين السلطتين الروحية والزمنية 


يعتبر الإقرار “العام للمسيحية ۶ ثورة من. اخطر الثوراتِ الداخلية." 
الثى تثير أشد الفضول حيوية وتلش اقيم الدروس . وان انتصاراش 
تسطنطين أو سياستة الداخلية لم .تعودا تؤثران فى حالة آوربا » ولکن, ' 
ما یزال .جزء كبير من : الكرة الأرضصية محتفظا بالاثر العبيق الذی حدثه 0 
تحول ذلك العاهل. الکبیر الى المسيحية » وما تزال أفكار الجیل الحاضر ۳ 
وعواطفه ومصالحه ترتبط ارتباطا لا تثفصم عمسراه ۳ الكنسية 1 
على عهده . 0 7 

وقد تنأ عند التعرض لبحث موضوع يعالج فى اة " ونجرد , 1:4 
ولكن لا يمكن تناوله بغير اکتراث مس قد تنشا على الفور صعوبة ذات ٠.‏ 
طبيعة غير متوقعة » تلك هى التاريخ الحقيقى الدقيق لتحول تسطنطین» 
ویبدو الخطيب المفوه لكتانتيوس. وسط حاشینه متعجلا فى أن يعسلن . 
للملا القدوة الحسنة للك الفال الذى اعترف منذ اللحظة الاولی من 
حكيه بالاله الواحد الحق وغيده ۰ آما العلامة یوسویوس فائه تسب : 
ایمان تسطنطین الى الاشارة الخازقة التى ظهرت نی السماء بینما كان 
فسطنطین يفكر فى الحملة الايطالية ويعد لها العدة . ولکن اسر 
زوسیموس 2081۳18 يؤكد فى خبث أن الامبراطور كان قد غمس يديه 
فى دم آکبر آبنائه قبل أن پعلن نبذه لمبودات روما وآلهة آجداده. . 
والحق أن حيرة هؤلاء الثقات المتناقضين نشات من سس لوك قسطنطين 
تف و وا مدا شیر الى 4 ان اول اة 
« المسيحيين » لم يكن يستحق هذا اللقب الا حين كان يلفظ انفاسسه 


ف عدو 


الأخدرة 4 حیث أنه ف مرضصه الأخير تلقی مبادىء التعاليم المسديحيساء 
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الموضسع الأستف يديه على رأسه ليباركه » ثم دخل )> بعد اجراء 
الطتوس الأولية للتعميد » فى عداد المؤمنين . ويجدر أن يؤخذ تنصیر 
تسطنطین بمعنی أكثر غموضا وتفییدا . ولابد من التزام منتهى الدقة 
فى تعقب التدرج البطیء » بل غير المحسوس فى الغالب © الذى انتهی 
پاعلان هذا الماهل نفسه حاميا للكنيسة » وفى آخر الامر مهتديا اليها . 
قد كان من الأعياء الشضساقة عليه أن دمحو ما تلقن من عادات و آراء 4 
روان يعترف بالقوة الالهية للمسيح » وان يدرك أن صدق الوحى الذى 
مول على المسيح لا پلتثم مع عيادة الآلهة » ولقد علمته التاملات المضنية 
التى يحتمل أنها شفلت ذهنه » ان يسير بخطى وئيدة حذرة فى تفيير. 
الحيانة الوطنية » وهو تغيير له خطره وأهميته » ثم اكتشف ب دون 
أن يقسصر ‏ آراءه الجدیده بالقدس الذى استطاع به أن. يطبقها تطبيقا 
مانونا خمالا . ولقد تدنق طوال سنی حکمه » تيان المسيحية فى حركة 
هادئة ٠‏ ولو انها فى نفس الوقت سريعة الخطى . ولكن الظسروف 
الطارتة آنذاك » وحذر الحاكم » ان لم تكن نزواته س عوق تارة » 
واتحرف تارة اخری » بالاتجاه العام لهذه الحركة » وابیح لنظساره 
وساوئیه أن یصوغوا نوایا سیدهم فى العبارات التی تلتثم احسسن 
ما نلتثم مج میادیء کل منهم ۰ ووازن هو فى دهاء بين آمال رعاياه ‏ 
وبع مخاوفهم » بان أصدر فى العام نفسه مرسومين ينص فى الأول على 
الاهتمام الشدید يوم « الاحد » » على حبن يحض الرسوم الثانی على 
استشارة العرافين والدجالين . وبينيا كان هذا الانقلاب الخطير يتأرجح 
فى: يد القدر » كان المسيحيون والوثنیون يرقبون سلوك مليكهم بننس 
التس من القلق » ولو اختلفت مشاعر کل فريق عن مشاعسر الفريق 
الثانی , فاندنع المسيحيون تباعث الفيرة والغرور معا يبالغون فى آية 
بادرة من علائم عطنه أو شواهد ايمانه ۰ ما الوثنیون فقد حاولوا أن 
يخفوا. عن المالم وعن انفسهم أن الامبراطور لم پصبح يعد فى عداد 
أنياع آلهة روما » الى أن تحول مجرد تخوفهم الى یاس واسنیاء ٠‏ 
وتئازعت ندس الشاعر والاهواء قلوب الکتاب التحیزین فى تلك الأيام : 
فتراهم يربمنون الاعتراف العلئى بالمسيحية بازهى الفثرات فى خسکم 
تسطلطین او بأبغضها . 


ومهما بدا فى أحاديث فسطنطلین أو تصرفاته من مخلاهر التشوی 
المسيحية » فانه ثابر » حتى قارب الاربمین من العمر » على ممارسة 
الديانة القائمة . وان نفس السلوك الذى كان من الجائز ارجاعه الى 
خونه وهو فى تيتوميديا » يمكن نسسيتاه فش الى ميل ملك الفال أو الى 
سا .ته . ويفضل سخائه جددت وزینت معابد الآلهة » ونفشت على 


هم 


الیدالپات التی صدرت عن دار السك الامبر لت صور جوبيتر وأبولو 
ومارس وهركيوليز » وزاد ورعه البلوی من مکانة مجمع اولبس » الذی 
رفع 4 2 مهابة ووقار 4 والده تسطنتیوس الى مصاف الآلهة . 

ولکن تعبد قسطنطین كان یتجه بصفة خاصة الى عبقرية الشمس © ای 
أبولو فى الأساطير. اليونانية والرومانية ». وكان يسعده ويسره أن يمثلوه 
درمول. أله النور و الشعر + فان سهام هذا المميود التى ل تخطىء ¢ 
ودريق عینیه واکلیل الغار الذى يتوجه 3 0 الخالد وراه 
اللطيفئة ‏ كل هذه الصفات عيأته'ليكون حابی البطل. المنغير ٠‏ 

وقد زخرت بدا أبولو يما قدم شنطنطين من | ونذور » ادل 
ف روع الجمهور الساذج أن يؤمن بان الامبراطور قد اجیز له أن يبصر 
بعينيه الفانیتو. اجب المرئية البارزة 0و المحلى » وانه شد 
النصر و الظفر 54 واستهر اله » امس 4 ف کل مکان بأنه 2 
والحامى الذى لا يقهر للامبراطوقسطئطين .۰ وربما توقع الوثئيون 
بحق ؛ ان الاله 3 میم ال لايد أن يتوعد emek‏ ال ,دید ا 


۱ وطالا ای شبطنطین نا محدودة ف ولایات الغال 2 . كان 
ف رعاياه المسيحيين سلطان _ 1 . وزبها قوانین آمیر . آقتضت حکمته أن 
پترك للالهة ابر تثبیت مکانتهم وشرفهم ۰ واذا چاز لنا آن نصدق توکیدات 
تسطنطین نلسه © فانه كان يرثب: فی. اسستياء وسخط عمال القساوة 
ا ال ی اي أيدى الرومان المواطنين الذين 2 يكن 
التباينة للمنف وللنسایح ۰ 00 35 العنف أبغض وأشد مقتا لانه تمثل 
فى شخصية عدوه العنید جالریوس © فقد آتر التسامح افنداء بو الده 
المتوفى وانباعا لشورنه ۰ فأوقف ابن قسطنتيوس على النور, قوانین 
الاضطهاد أو الغاها 6 ومنح حرية ممارسة الشسعائر الدينية لكل الذين 
املئو! معلا عن المي 5 رمان ها تشجعوا على الا عتماد 
اجلالا خفيا خالصا :, : 


شه amana maman‏ جم مب 


۰ (۱) ولكن من الميسور ايضاح ان الترجم اليُوناتى قد حننن الأصل اللاتينى * وديا 
تذکر الامپراطور الشيخ اضطهاد دقلدپانوس ۰ فاحس يمقت وازدرام اکثر مما آحس به 
بالفعل فى ایام صباه ووثنیته ٠‏ 


٠‏ بعد نحو خمسة آشهز من تیم ' أيطاليا أعلن ا اعلاننا 
صادقا أصيلا عن عواطفه فى « مرسوم ميلان » آلشهور . الذى آعاد 
انسلام والهدوء الى الكنيسة الكائوليكية . وفى لقاء شخصى بين أميرى 
الغرب » حصل قسطنطين » بفضل تفوقه فى الذكاء والقوة » على 
موافقة: فورية من زميله لیسپنیوس » وقضى اتفاقهما واشتراكهما فى 
التوقيع وسلطائهها على غضنت مكسيمين 6 وسعد وفاه طافية الشرق» 
ان مرسوم ميلان على أنه قانون عام ا من قوانين العام 
و اقتضت حكمة الامبراطورين رد كل الحقوق الدينية الى المسيحيين 
الذین کانوا ثد حرموا منها ظلما وعدوانا ۰ ونص على أن نماد الى 
الكنيسة کل. آماکن العبادة والاراخی العامة الصادرة دون ناش 
اق ايطاء الى نفقة ۰ واقترن هذا الانذان الصارم يوعد کریم يقضى بان 
يدفع للمشترين الذين كانوا ثد دفعوا ثمنا مناسبا كافيا »> تعويض من 
الخزانة الامبراطورية . وصیفت هذه القواعد الناجعة التى تصسون 
. مسنتقبل الهدوء بين المؤمنين فى اطار مبادیء التسامج » مع التوسسيع 
والمساواة فيه + ولايد أن. .الطائفة الجديدة قد ىسىرىت هذه 97 بأنها 
امتیاز تأفع مشرف . ويعلن الامنراطوران الى العالم أنهما منحا المسيحيين 
الآخرين و غیرهم سلطة حره مطلثة ف اعنناق أية عتيدة بری الفرد من 
الأوفق له أن يؤثرها » او أنه وهبها عثله ونفسه » أو آنها 
ما يبكنه أن پمارس ۰ وحرصا على توضیح کل لفظ مبهم » و استبماد 
ای استثناء » وعلی مطالبة خکام الولاپات بالالشزام الدتیسق بالعنی 
الحئیفی البسيط لرسوم شرع ' لاثرار دعوی الحرية الدينية وتأمينهب. 
37 حذود . وتفضلا بتحدید سيبين هامين اقتعاهما ياباحة هذا التسامح 
م شتامل ٠.‏ أولهما القاصد الانسانية النی تستهدف امن شعيهما 
9 » والثانى أملهما الوسوم بالتقى والورع فى أنهما بهذا العمل 
قد يهداان اله السماء ويرضيائة 8 ویعترغان شاکرین بالشواهد العدید ة 
الفريدة للعطف الالهى . ويثقان بان العناية الالهية ذانها سوف تظل 
تصون رخاء الأمير ورخاء شعبه . ویمکن أن يستخلص من هذه 
'تعبيرات الفامضة غير المحددة المتسية بالتقوى والورع لاه 
افر اضات ذات طبيعة مختلفة » ولكنها ليست متفافرة 5 فلريما تأرجح 
عقل فسطنطین بين الدیانتین الوثنية والمسيحية 4 أو ريما اعترف م 
تمشسيا مع الآراء القضفاضة الطيصة فى مذهب الشرك » بان ( اله 


اللسيحيين ‏ وأخد من بين N‏ الکثیرین الذين E‏ خنکورة. 
السماء . أو ريما "امتلق الفکرة الفلسنية السارة © النی تقول بانه 
رقم .تعدد الاسواء . و الشمائر. .و الاراء ۳4 مان كل شیع ا ۹ 
وأممه متفقون فى عبادة .الأب اللشترك..للكون وجالقه . رن 
وکثبراما تتأثر آراء الامراء بنظراتهم "الى ا الدنيوية 15 0 
تأثرها باعتبازات من الحثيقة المجرزدة النظرية” ٠‏ وقد یکون من "الطنیعی, 
ارجاع عطنه قسظنطین المتزايد المتحيز لى تقديره لأخلاق: المسيهيينة 
والی اقتناعه بآن انتشار الاتجیل يستتبع بالضرورة التمسك “بالفضتائل 
الخاصة والعامة . ومهنا يكن من موقف ای حاکم مطلق ق تصرف‌انه 
الخاصة » ومهما يكن من امن انغماسه فى أهوائه او افسساح المجال. ' 
لعو اطفه » فان من مصلخته » دون ريب » أن بحترم رعایاه الالتزامات: 


. الطتيعية و الدنية 2 الجتمع 8 " ولکن " آثر اعمال أحكم القو انين ناقص. 


معيب مزعزع » لانها » ای القوانين » قل أن تسوحی بالفضيلة : 

ولا تستطيع كوما أن تحد من الرذيلة- ١‏ وليس لها من القوة الكافية 
ما يردع عن ارتكاب كل ما عاقب عليه » كما انها لا تستطيع فى كل. 
الاحوال أن تعاقب کل ما تحريه . وقد أهاب الشرعون القدامى يقوى. 
التعليم والرای لمعاونتهم . ولکن کل مبدا كان له يوما اثره فى المحافظة 
على نضارة ونقاوة روما ؤاسبرطة » انطفات جذوته منذ زمن: طويل-فى 
کلف امنراطورية استبدأدية متداعية ۰ وظل للفلسفة سلظانها "الرقیق. 
على العقل الائسانی ' » أ ولكن قضية الفضيلة لم يكن لها من خرافنسة 
الوثئية.الا سند هزيل واه ۰ وريما حق للحاكم 'الفطن » فى هذه الظروف. 
الثبطة » أن 'يغتبط ويبتهج اذ يرقب . تقدم ديانة نشرت: بين الناس. 
أسلوبا نتيا خیرا عاما من الاخلاق » أسلوبا صالحا لكل. و اجب وكل. 
ظرف من واجبات الحياة وظروفها » أبعلوبا تو اهنوا به على أنه .يمثل. 
ارادة « الاله الاعظم » ومئطتة » وفرضوه بضمان الثواب او العقاب 

الا ید ین ٠‏ ولم تستطع تمحر بة التار یغ الیونانی: والرومانی أن تین للمالم 
كيف یمکن اصلاخ الخلق الوطنی او اتهذيبه بتعالیم الوحی الالهی ۰»: 
وريما أصغى قسطتطين 4 ف شیه من الفقة » الى توکیداث لكنانتيوس . 
المتملقة » ولغنها العتولة حتا» فان هذا الدانع المفوه الفصيح » فينا 
ببدو » توائع » او على الارجج جر على أن يعد » بأن اقرار السيحية. 
سوف بحدد براءة العضور البدائبة" و هناءتها 6 وأن عبادة الاله. .الحق 
سوف نخمد الحروب والفتن بين من پعتبرون انفسهم على قدر سسواء 
آیناء أب واحد مشتركت بيئهم » وأن اية رفبة جامحة وأبة ماطفة: 
أنائية ثائرة سوف تخد منها وتخففا من شلو ائها المعرفة بالانجيل 3 وان 


¥ 


.الحكام سوف يغمدون سيف العدالة وسط شعب تحركه كله مشاعر 
الصدق والتقوى والانصاف والاعتدال والانسجام والمحبة الشائلة . 
ولابد ان الطاعة السلبية العمياء التى تخضع لني السلطة » بل 
احتی للظلم والجور » قد بدت لعينى. الحاکم الستبد الطلق أيرز الفضائل 
الانجيلية واننمها . ان اللسيحيين الأولين لم يستمدوا نظم الحکومسة ‏ 
المدئنية من . رضا الشعب. وموافقته » يل استمدوها من قوانين السماء 5 
.وعلی الر غم من أن الامپراطور الحاکم كان ند اغتصب التاج عن طريق 
الخيانة والقتل » فاته انتحل على الفور: الشخصية اللقدسة » ای 
.شخصية نائب الله فى الارض ۰ وکان أمام الله وحده محاسبا على سوء 
استغلال سلطتة » وكان رعاياه مرتبطین ارتباطا لا تنفصم عراه » 
بعهد الاخلاص لطاغية انتهك حرمة كل ثوانين الطبيعة والمجتمع . 
.وخرج المسيحيون المتواضعون الى الدنيا وكأنهم حملان بين ذئاب » 
ولا كان من غير الجائن لهم ان يستخدموأ القوة حتى فى سبيل الدفاع 
عن عفيدتهم » فانه يظل من أكبر الوزر أن تغريهم الامتيازات المقيمة 
او التاع الدنىء فى الحياة العابرة » بسنك دماء أقرانهم . وایمانا منهم 
بنظرية احد الحواريين الذى بشر فى عهد نيرون بواجب الامتثال غير 
المشروط » ظلت ضمائر المسيحيين فى القرون الثلاثة الأولى نثبة من 
اوزار المؤامرات السرية أو التمرد العلنی . وفى الوشت الذى عانوا 
فيه من بطش الاضطهاد. » لم يستفزهم شىء قط الى امتشاق الحسام 
فى وجه حاكمهم الطافية » ولم ينفروا ساخطين قط الى ای ركن قمى 
.منعزل فى الكرة الارضية . ان البروتستانت فى فرنسسا وانجاترا 
والانیا » اولئك الذين اکدوا فى جراة وبسالة حريتهم المدنية والدينية » 
قد آسیء اليهم بالثارنة المثيرة الحانندة بين سلوك المسيحيين الأولين 
.وسلوك: المسيحيين دعاة الاصلاح الدینی . وربيا كان جديرا بنا عوضا 
عن اللوم والتانيب » أن نمتدح ذلك المعنى السامى وتاك الروح العبالية 
فى أسلافنا البروتستانت دعاة الاصلاح » الذين ائتنمو ا بأن الدين لا يمكن 
آن پلفی الحئوق الاساسبة الثى آفرتها الطبيعة البشرية . وريها جاز 
أن تنسب صبر الكنيسة الأولى الى ضعفها والى روح الفضيلة فیها 
على حد سواء . فان طائفة من العامة غين المحاربين » بل قادة » 
وبلا سلاح وبلا تحصينات » كان لزاما أن تواجه دمارا محققا محتوما » 
اذا هی اندمت 1 مقاومة بائسسة: عثیمة لسيد الجيوشسن الرومائية 8 
ولكن المسيحيين » حين آثاروا غضب دقلديائوس أو التمسوا 
قسلنملین ‏ © ی ان يزعموا فى صدق وثئقة » انهم التزموا مبدا 
الطاعة السلبية » وان سلوکهم فى مدى ثلاثة ثرون كان دائما منسجما 


عع 
3 
عم 


مع مبادئهم . وربما أضاقوا الى هذا: أن عرش الاباطرة يمكن ان يرتكر 


على انساس متين ثابت 131 تعلم کل زعاياهم الذين يعتنقو بعتئقون ا ٤‏ 
أن يحتملوا ويمتثلوا ۱ 


ان الأمراء والطغاة 5 4 ونا دا العام « للعناية الالهیة»: 
بمثابة وزراء للسماء » عینوا اليحكموا وينزلوا القصاص بامم الارض ٠‏ 
ولكن التاريخ القدس يزودنا بامثلة رائعة لتدخل الله بطريق” آقرب لان. 
يكون مباشرا فى حكومة شمبه الخنار » فقد أودع الصولجان والسيف. 
بين يدى موسی ویشوع + وجدعون وداود ن من المكابيين 1120020605 
وكانت فضائل ٠‏ هؤلاء الابطال خافزا للعظف -الالهن: أو نتيجة له ) وقدر 
لنجاحهم ف الحرب آن یخقق خلاض الكئيسة أو انتصارها" + واذا كان. 
قضاة اسرائیل نکاما طارکین مؤقتين © غان ملوك یهوذا اتتبسوا م 
اة اللكية لو انه هذا وزانيا ۷ ن )ول ینکن او 
تفقدهم ایاه رذائلهم .> “أو تبطله نزوات: رعاياهم ٠‏ وربيسا اختارت: 
« الغناية الالهية » نما * التن لم تعد شرا على الشمب آلیهودی . 
اختارت: قتسطنطين وأسرته لیکونو! حماة العمسالم الستیحی . ورا 
لكتانتيوس الناسك التعبد يعلن فى نبرات رسولية 6 الجد الذی سوت 
بتالق فى سماء حکهه الدید الذی سيعم الفالم . وگسان: جالريوس 
ومکسیمین- ومکسنتیوس وليسينيوس 00 شاركوا « حبيب. 
السهاء » ولاناث الامپر اطورية ۰ وسرعان ما ارضث مأساة موت کل من, 
جالیریوس ومکسیمین سخط ۱۱۰ 


لكك 


صخ 6 "وحفقت تمنياتهم 'الدموية 0 


وازا ح تغلب ‏ قسطنطین "علی مكسنئتيوسن ولیسیلیوسن ؛ عن طريقة: 


e‏ غنیدین ظلا يغارضان انتصاز « داود الثائن 0 وریما آدعت 
قضینه » فيما يبدو » أن العناية الالهية شد تدخلث فيّها وبارکتها بصلفة 
خاصة. , لقد لؤثت .شسخصیهة: الظطاغية الروماني الحلنة اراو 
والطبيعة البشرية ٠‏ وریما تمتع: المسيحيون بعطفه التقلب ٠‏ ولکنهم 
كانوا 0 2 بخ طائن رغاياة 3 ار ل 
الغاشمة:' ٠‏ وسرعان ما فضنح سنلوك اليسيئيوسن أنه کان ثد وافق » 
وهو کاره على القواعد. ان الائسانية النى. تضنیننا مرسلوم .مپلان ٠١‏ 
فقد حرم فى ممتلكاته اجثماعات' الجاشن الکتشية فیلولایات » وحسزیل. 
موظفیه المسيحيين بشکل. ميث »> واذا کان قد تفادی وزر امد أو قل. 
خطر الاضطهاد العام ؛ فان مظابه 'نستظل آبشع واشنم باذتهاكه. 
التزافا رسميا وافق .عليه طواعية زاختیسارا وم :كان الشرق 
سب على حد التعبیز الحانی ' الذئ ذکره يوشؤبوس س يتعئن فى دياخير 
ظلام خبيث » بعشت اشضعة الأئوار السماوية الدفء فى ولايات الغسرب 


5 


,واضاعت جوانبها ... وقد اعنبر ورغ تسطلنطین دليلا كاملا على عدالة 
أسلحته » وأكد استغلاله للنصر رای المسيحسيين فى أن بدلسلهم عان 
يتصرف بالهام وتوجيه من « رب الحشود » »© لقد انبثق عن فزو 
ایطالیا مرسوم عام للتسامح » وما أن تفرد فسطنلین » بعد هزدمة 
لیسپنیوس © بالسلطان فى دنيا الرومان » حتی بعث بكتب دورية الى 
كل الاثالیم يحض فيها جميع رعاياه على أن يقتدوا » دون ابطاء 
بمليكهم » وان يؤمنوا بالحفيقة الالهية ويدخلوا فى المسيحية . 


ولد الأعتقاد الراسخ بان اعتلاء تسطندلین العرش مرتبط ارتباطا 
ونيقا بلتدبیرات الالهية ‏ ولد فى عقول المسيخيين رايين ساعسدا 
بوسائل مختائة على تحتیق النبوءة . فاسننند ولاؤهم الجاد الحار 
کل چهد انسانی فى سبیل نصرته » وتوقعوا عن يقين ان الله سوف يؤيد 
:جهود هم بمون خارق من عنده + ایا أعدام كسطلئلين فكد عزوا مسذا 
التحالف الذی عقده بطريقة غير ملحوظلة مع الكنيسة الكائوليكية » 
والذى ساعد على تحقيق أطماعه » الى دوافع غير نزيهة تناق مسع 
مصلحنه هو 4 وف أوائل الفرن الرابع کانت تسیب عدن المسيحيين الى 
٠‏ مجبوع سکان الامبراطورية لا تزال ضئيلة » ولکن ریما ساعدث روج 
الطائنة الدينية ووحدنها س وسط شمب منحل نظر الى تغير حکامه 
بلا مبالاة كما پلمل العبید س نثول ريما ساعدث هذه الروح القسائد 
المحيوب الذی وضحت الطائفة » بوحی من خسمائرها » حیاتها وآموالها 
فى خدمنه ۰ وکانت لفسطنطین فى أبيه اسوف حسنئة » حیث نملم منه أن 
پتدر شمائل السیحیین ويكافئهم علیها . ونهیات له هوق ذلك میسزه 
اتقوية حکومته باختیار نظار او قادة پیکن أن يثق فى الخلاصهم فة 
حقة لا حدود لها . وكان لزاما » بفضل ننوذ هؤلاء الرجال ان پتضاعف 
مدد المهتدين الى المقيدة الجديدة فى البلاط والجیش » وكان المتبربرون 
الألمان الذين ملأوا مختلف مراتب الجيش » يتميزون بقدر من الغفلة 
والخفة تقبلوا معه ديانة قائدهم دون مقاومة » ويمكن القول فى انساف 
ان عددا كبيرا من الجنود » عندما عبروا جبال الالب ؛ قد وضسوا 
اسلحتهم فى خدمة السیح وخدمة فسطنطین . وخنفت طبائع اابشر 
وبواعث الدین »© يوما بعد يوم من أهوال الحرب وسفك الدماء » الثی 
سادت بين المسيحيين زمنا طويلا . وفى الجالس التى اتعقدت تحت 
حماية تسطنطين اسنخدم الأساقنة فى الوفث الناسب سلطانوم لافر ار 
اليمين العسكرية » وانزال عقوبة الحرمان من رحية الكئيسة باوث 
الجنود الذين القوا سلاحهم حين ساد الهدوء الكنيسة . وق‌الوقث 
الذى زاد فيه قسطنطين » فى نطاق ملكه ؛ من عدد اتسساعه 


ومن غيسرتهم وجماسهم » كان يسستطيع أن يعتمسد على تأييسد 
خزرب قوى فى .الولایسات" - التی ظلت بعد تحت حنكم 
منافسيه » أو تلك التى اغتصبؤها » وسرى شعور “خنى بالتغض 
و النفور بين رعایا مکسننیوس وليسينيوس المسيحيين ۰ ولم يجسد 
الفيظ الذی لم يحاول الأَحُير أن يخفيه » الا فى زيادة انحيازهم الى 
جانب غریمه . واستطاع الأسائقة » بفضل المراسلات المنتظية التئى 
ريطت بين بعضهم بعضا فى اقم الولایات » أن ينقلوا » فى حرية 
ثامة » رغباتهم وخططیم » وان یوصلوا ن دون ما خطز - اية انباء 
مفيدة او اية تبرعات ورعة » يمكن أن تدغم مركز قسطنطين الذی" آعلن 
جهارا أنه قد امتشق الحسام من أجل خلاص الكنيسة .٠‏ 


زاد الحماس الذی غبر الجنود - وريما غمر الاببراطزر كذلك ‏ 
من حدة سیوفهم وقوة سلاحهم » كما افلج صدور هم وارضی ضباثرهم. 
فتقدموا الى المعركة » عن يام من أن الله الذى شق من قبل 
للاسرائيليين طريقا عبر .مياه الاردن » .وحطم 5 آریجا أمام صوت 
أبواق بشوع ل لابد أن يحم للعيان .عن عظمته وقوته فی .انتصستار 
فسطنطین . ان شواهد ايه ' الكئيسة مسفعدة: التأكيد” بان تمنیاتهم 
بررتها المعجزة البارزه التی ينسبب اليها الجميع تقريدا "تصول: اول 
ا اوو الى سيم بن وان الشیب: الحتیتن اي ان هید 
الحدث الجلیل الخيلر > لیستحق ویتطلب اهتمام الاجیال الفادمسة . 
وساحاول أن أكون تقبيما صادقا لرؤيا شسطنطین : الشهورة بدراسة 
متميزة للراية وللحلم وللعلامة السيماوية » من طریق الفصل بين الجوانب 
التاريخية والطبيعية و الخارتة او اللعجزة فى هذه القصة الغريبة 2 التی 
مزجت فى دهاء فى كتلة ضخمة هشة » رفبة فى صيافة حجة خداعة 
رسفا اکن م 

3 عم ی ی یه ال كان شرل انیت 


والفرباء وحدهم » موضع الهلع والفزع فى نظر المواطن الرومانی .. 


و ارتبطت فكرة الذئب والالم والفتضيحة 4 ارتباطا وثيكقا بشبكرة 


+ 
¥ 


الصليب )١(‏ . وسرعان ما اللفت روح التقوى فى قسطنطين س أكثر من 
الروح الانسانية فيه الغت فى نطاق ملكه تلك العقوية التى تفضل 
السيد « المسيح الخلص » فعاناها » ولكن الامبراطون كان قد تعلم أن 
يحنقر الاهواء التی تلقاها فى فترة ننشئنه وتربيته وكذا أهواء شضعيه » 
قبل آن يتمكن من أن يقيم وسط مدينة روما تمثالا له وهو يحمل 
الصليب فى يده اليمنى » مع نتوش ترجع الفضل فى انتصاره فى ساحة 
الوغى » وتخلیص روما » الى هذه الملامة المباركة ( الصليب ) » الرمز 
الصادق للقوة والشجاعة . وأضفى نفس الرمز على اسلحة جنود 
تسطنطین قدسية وطهرا » فتألق على خوذانهم » ونقشن على دروعهم» 
ونسج على راياتهم » وتميزت الشسمارات المقدسة التى ازدان بها 
الامبر اطور نفسه بأنها صنعت من ماد ه أغلى قيمة © ودشدر أكدر ومسل 
الدقة والاتقان . ولکن الراپة الرئيسية النی اشارت الى موز الصلیب 
كانت تسمی لاباروم 18683122 ) ومو لفل خامض © ولکنه مشهور »© 
عن همود خشبی له راس حدیدی مدبب يتقاطع معه ضيب مستعرض» 
تتدلى منه الراية الصنوعة من الحریر » وقد نسجت علیها صور الماهل 
الحاكم وأبنائه 4 وارنکز على راس السود تاج من الذهب 4 بداخله 
الطغراء الغامضة التى نمثل كذلك شکل الصليب والحروف الأولى من: 
اسم السيد المسيج ۰ وعهد بحراسة هذه الراية » لاباروم 3 الى خمسین 
حارسا مشهودا لهم پالبسالة وصدق الایمان » وتمیز مرکزهم بما اضفی 
عليهم من أمجاد » وما منهوا من رو اثب عالية + وسرعان ما وشمست 
احداث سعيدة أدت الى الرای القائل بان نبال العدى لن تشسذ الى 
حراس الراية « لاباروم » وانهم فى مأمن من الخطر طلما كانوا شائمين 
عليها . واحس ليسينيوس ؛ فى الحرب الأهلية الكانية بقوة هذه الراية 
المقدسية وتوجس منها خيفة 4 تلك الر ای الثی أثار متخلرها 4 وسدمل 
احندام الممركة 6 9 حنود شسعلندلین حماسا لا پشهر »© ونشر الر عب 
والفزع فى صنوف اعدائهم ٠‏ ورفيع الاباطرة السیحیون الذين حذوا 
حذو فسئلنطین »© راية الصلیب فى کل حملانهم الحربية ٠‏ ولا انفلع 
خافسام تیودوسیوس المذحلون عن الظهور على راس جیوشهم 3 ود عك 

. ترتوليسان‎ ١ اصاب الکتاب المسيحيون : چوستین ,» هينرسيوس , فليكس‎ )١( 
A جدروم ۰ مکسیموس تورین 0 #درا حسقو لا عن التجاح فى استقصامء شسکل الصليب‎ 
: ھی الطبيسة أي الفن ۱ ی تقاحلي الزوال, مم خملل الاستراء ۲ فى وجه الانسان‎ a ويه‎ 
۰۰۰ , وطائر يحلق . ورجل يسبع » وفی الصارية » وفي النثاء . فى المحراث وقى الحلم‎ 
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راية « لاباروم » قصر القسطنطيتية على آنها أشن وقور رفيع الشأن ‏ 
ولكنه عقيم غير مجد . ولا تزال أمجاد هذه الراية باقية على رصائع 
( ميداليات ) أسرة فلافيوس . ونتيجة لنسكهم الشكور وضنعوا طفراء 
السیح- وسط شمارات روما » واستخدمت فى الانصساب التذكارية 
الدينية والحربية على السواء تلك العبارات المهيية : « سلاية 
الجمهورية » » « مجد الجیش » » « سعادة الشعب » » ولا تزال توجد 
رصيعة ( ميدالية ) قسطنتبوس » وعلپها راية « لاباروم » مثرونة 
بالعبارة التذكارية « بنضل هذه الراية سوف تنتصر » . 


۲ س درج انش ون الأولون على أن يحصنوا تول واجسایهم 
فى كل أوقات الخطر. والضيق بعلامة الصليب ٠‏ التى استخدموها فى کل 
شعائرهم الكنسية » وفى كل وقائع الحياة .اليومية » على آنها عاصم 
محقق من کل شر.روحی, أو دنيوى ۰ وریما كان لسلطان الكنيسة وحده 
من الأهمية والاعتبار ما پبرر: اخلاص شسطنطین . الذى اعترف فى خطی 
وئيدة حذرة بصدق السيحية واتخذ رمزها شمارا له . ولکن شهادة 
كاتب معامر كان يدافع عن قضية. الدین فى رسالة رسمية » تضفی على 
ورع الامبراطور طابعا أشد رهبة واكثر وقارا . فهو يؤكد » بأكبر قدر 
من الثقة واليقين » أن قسطئطين » فى الليلة السابقة. على آخر معركة 
مع مکسنیتونس + تلقی فى النام تقبیها بحبر علامة إل السياوية.ای ر 
اسم المسيح المكدسة على .دروع جنوده »© كما. أنه شام بتنفيذ اواسر 
السماء > وفاز بالنصر الحاسم عند جسر مپلفیا 14117918 جزاء وفاتقا 
على بسالته وامتثاله .. وریما حدت بعض الاعتبارات بالعقل النشك. 
الى الارتياب فى حکم .أو صدق رب البلافة الذی سخر كليه 6 بدافسیع 
الغدرة أو بدافع المصلحة » لخدمة الطائفة الغالية » فقد نشر » على 
ما يبدو » وفيات الظالمين فى نيقوميديا » بعد نحو ثلاث سنوات مسن 
انتصار الرومان + ولکن مسافة الالف من الأميال » وفترة الألف من الأيام 
لابد تفسیجان مجالا و اسعا : لادعاءات الخطسساء المؤثرين 4 ولسرعسة 
تصدیق. الطائفة 4 وللاستحسان الضمنى الصامت من جائب الامبراطور 
ترا اس فى ارتیاج الى هذه القصة الخارقة التى رفعت ذکره 
وأنحدت مساعیه ٠‏ و آورد. نه نفس المؤلف » مجاملة للیسینیوس © رؤيا فى 
صيفة دماء نله أحد اللائكة وردده کل حرشبه قبل ار ن بلتحم مبع و 
الطاغية مكسيمين . ان كثرة تكرار. المعجزات تستفز المقل البشرى » 
حين مس ره ٠‏ ولكنا اذا أنعمنا النظر فى رؤيا فسطنطین» 
على حدة » فقد يكون من الطبيعى أن تفسرها سياسة الامبراطور أو 
حماسته .. غفی سنة قصيرة من نوم متقطع » .هجع فيهسا فلقه من 
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اقتراب اليوم .الذى ,لابد ان يتحدد فيه مصير الامبراطورية » فرضت 
صورة المسييح والرمز العف الشهور لديانته نفسيهما على الخیال 
اليقظ لمیر مجد اسم اله المسيحيين » وربما التمس 'منه العؤن والقوة 
سرا . فان ای رجل دولة او سیانی اريبا مستعد الى الأجوء الى 

مناور ة أو خدعة حربية من أمثال - الاحتیالات المروعة النى عمد اليها 
فیلیپ وسرتوريوسس . j ) Sertorius‏ فى الفرن" الأول ثبل الیلاد. ) بننس 
القدر من الدهاء » فائت بننس النتيجة . لقد آمنث کل الامم القدمة 
عامة بینشا الاحلام الخارق للمابيعة #۳( جزء کبیر من جنود الغال 
مستعدا بالفعل لوضع ثقته فى تلك العلامة الناجعة » علامة الدين 
المسيحى . وقد تكذيب الواقمة وحدما _رژیا فسطنطسین الخفية أو 
تدحضهسا » وربيا رای البطل الصنديد الذى .كان قد عبر الالب 
والابنین » فى يأس فاش » نتائج الاندهار تحت أسوار رومسا . 
واغتريه اولح این هارا لخادميوم من اة تفن 
بان انتصسار تسطنطين جاوز قدرة البشر » دون . آن. يجسروا 
على التلمیح الى أن هذا كان من صنع الآلهة . وان قوس النصر الذی 
انيم بعد هذا الحادث بسنوات ثلاث » لیعلن فى عبارة مبهمة 4 أنه أنقذ 
دولة الرومان وثار لها » بفضل عظمة عقله » وبفضل الفطرة أو البواعث 
الالهية . ویذهب الخطیب الوثنی الذی انتهز فرصة مبکرة قبل نلك 
ليشيد بمنائب الامبراطور الفائح » يذهب الى الظن بانه هو وحده : 
ای الامبراطور » سعد بملاقة وثيقة خفية مع « الکائن الاعئلم » الذی 
فوض أمر العناية بالخلوقات الفانية الى الآلهة الذین هم ادنی مته 
مزتبة . ومن ثم پحدد هذا الخطیب سببا مقبولا شکلا يملل به : ناذا 
لا بجدر برعایا قسطنطين أن يقدموا على اعتناق ديانة ملیکهم الچدرده ٠‏ 


۲ ومن الحتمل أن ينتهى الفیلسوف الذی بتفعص فى ارتياب 
هادىء ٠‏ الاحکام والنثر والبشائر والمعجرات والکرامات » فی ناریخ 
الرچس » بل حتى فى تاريخ الكئيسة ‏ ينتهى الى انه اذا خدع النصب 
والاحتیال احیانا ابصار الناظرين © نکم امتبن الاصص الخيالى. عتول 
الكراء !! فان أى حادث آو مظهر ا پیدو, انحرافه عن الجسری 
المادی للطبيمة » قد سب فق اندناع وطیش الی التدخل البساشر 
للآلهة . واضفی خیال الجمهور الذمول شکلا ولونا ولغة وحركة على 
قارفا عون الالو ار ناا يوسن ويوسؤيوسن .هذا ار 
خطيبين » جهدا فى مديح بليغ منمق » فى أن يشيدا بمجد فسطنطین . 
ذان نازاريوس يصف بعد تسع سنين من انتصار الرومان » جيشا من 
,تاریین الهیین يدو انوم هبطوا من السماء. » ویشنسیرا الى جمسالهم 


وروحهم » واشکالهم الضخمة » وفيض النور الذى شع من أسلحتهم 
السماوية 4 وجلدهم علی تعريض آنفسهم #بصار أهل الارض واسماعهمة 
وتصريحهم بأنهم ارسلوا زانهم طاروا لنجدة قشطنطين العنظيم . 

ويهيب الخطيب الوثنى بأمة الفال باشرهتا » التی کان يخطب فى 
حضرتها أن تصدق هذه الكرامة » يحدوه الامل » فيما يبدو » فى أن 
الحادث الجديد العام . أما خرافة يوسوبوس المسيحية © والتى 
زيما تبعت على مدى ستة وعشرين عاما » من نفس الحسلم الاصلى > 
فعسد صیفت ق شکل اصح وارشق » نقد ذکر آن قسطئطين فى احدی 
مسیراته رای زا العين .النصب "التذکاری الضیء للصتلیب. موضوفبا 
فوق شمسن الظهيرة » وقد نقشت عليه هذه العبننارة: ۰ بهسنقا 
غلتغلب » . واذهش هذا القىء الذهل فى .السماء كل الجیش: بأسره 
قددر ما أذهش الامبراطور نفسه .۰ الذئ لم يكن قد اسنتر رایه 
بعد على اختیار دين ۰ ولکن رؤيا الليلة التالية حولت دهشته الى 
ایمان . انقد ظهر المسيح لناظريه ومعه -علامة الصليب السماوينة 
نفنسها ٠‏ وأمر فسطنطین أن یصنع رایة شبیهة بهذه العلامة © وآن 
يسير »© مؤقنا بالنصر » الى ملاقاة مکسنتیوش وسائن آعدائه س ویبدو 
أن أسقف قيضرية العلافة رای أن الکشف عن هذه التصة الخارقة آنذاك 
ری وقت: مناخر ) سنوف پثیر الدمشة والريبة فى تفوس اشد و 
تى وورعا ٠‏ ولکن > بدلا من تحدید الشوف الدقيقة اللزيان والکان : ۰ 
التى تفيد دائما فى اظهار ملامح الکذب أو جلاء وجه الحق » وبدلا من 
أن یجمع ويسجل آدلة کثیر من شسهود العيان الأحياء الذين لابد انهم 
رأوا رای العين هذه المجزة الفذة » یکتفی یوسوبوس بدليل فاية 
الغر ابة © یزعمه من عندیانه » فهو یدقی أن الامبر اطنسور الراحل 
قسطنطين 6 بعد فدة أعوام من هذه الؤائعة اتطلق منعه فى الحديث » 
فروى له قصة. هذا الجدث الفرید فى حياته » واکد صحته باغلسظ 
الایمان . وابت على الحبر. العلامة فطنته وعرفانه للجميل أن يشك فى 
صدق سيده الظافن » ولكنه يشين فى صراحة ووضوح ؛ الى أنه لزاما 
عليه أن يرفض التسليم بحقيقة من مثل هذا النوع .اذا جات من مصدر 
یر وثيق » ولكن بواعث التصديق لم تعمر بعد أن دالت دولة اسرة 
فلافيوس »> اما العلامة السماوية التی ریما سخر منها الزنادقة: . فيما 
بعد » فقد اغلفها المسيحيون فى العص الذى تلا تحول قسطنطين 
مباشرة. . ولكن الكنيسة الكائوليكية فى الشرق والغرب معا. » تبنت 
علامة تلتثم »,او یبدو. انها تللم مم عبادة الصلیب القن یمارسها الثابی؛ 
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واختلت رؤيا تسطتطین مكانا مرموقا فى اين ١‏ الخراافسة 4 ؛ حتى 
الحيحن الول وتناقفي صدق رو ایته ۰ 
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يميل قراء العصر الحاضر من البروتستانت والفلاسفة الي الاعتتاد 
بأن قسطنطين ٠‏ فى روايته عن تحوله الى المبييحية »> آقر پهتانا صارخا 
بيمين غموس رهيبة متعبدة ٠‏ وقد لا يترددون فى القول بأنه فى اختيار 
الدين .كان مسوقا بوازع من مصلحته »وانه ( على جد ,تعبير شاعر 
ملحد ) قد استخدم مذابح الكنيسة بمثابة سلم مناسب. يرقى به الى 
عرش الاميراطورية ٠‏ ومهما يكن من أمر » فان معرفتنا بالطبيعة البشرية 
وبتسطنطین وبالمسيحيين لا تسسيغ الجزم بمثل هذه النتيجة القاسية 
المطلقة . فالملحوظ فى عصر تسوده الحمية الدينية » أن اکثر الساسة 
دهاء پستشعرون سیا من الحماس الذى يېثۆنە فى الاس » على حين 

يتخذ اکثر القدیسین استقامة لاننسهم تلك الميزة الخطيرة » ميزة الدناع 
من قضية الحق بأسلحة الغش الباطل . وجدير بالذکر أن الصلحة 
اا کیا با کون باس أيماننا ومقياس عملنا وتصرفنا » على 
حد مسو اء 5 وعلى هذا من الجائز أن نفس بواعث المنفعة الدنيوية النى 
وجهت سلوك تسطنطين واعماله العامة » چنحت به » دون ن أن يحس 4 
الى اعتناق ديانة تلتثم مثل هذا الالتئام مع شهرته ومصيرة وحظه , وقد 
آرضی غروره التوکید الترون باللق بان السماء قد اختارشه لیحکم 
الأرض + وكان فى نجاحه ما يبرر حقه المقدس فى العرشن . وکان هذا 
الحق مرتکزا على صدق الوجى المسيحى . وقد يثير الدیح الذی يکال 
بغیر حسق فی بعض الأحيان 6 فضيلة أصسيلة حقة » فاذا كان ودغ 
تسطنطین فى البداية مجرد د تمویه ظاهری » نان هذا الورع الموه ریما 
تحول دوما دعك يوم © ثحت تأثير الاطر اء و النعود والاقتداء ۰ Jl‏ ی ایمان 
جدی واخلاص حار . وأجيز لأسائفة الطائفة الجدیدة" ومعلنيهنا الدينَ 
7 تكن آد اب سلاوکهم ولا ملأيسهم تؤهلهم للارتفاع الى مقام الحاشية» 
أن یجلسو! الى الائدة الامبراطورية » وتسلط آحدهم » وهو مصرى 
أو آسبانی > على عقل الامبراطور بشکل اعتبره آلوثنیون ضربا من 
السحر » واصبح لکتانتیوس الذی دبج تعاليم الانجیل ببلاغة شیشرون» 
ویوس‌ویوس الذى سخر علم الیونان وغلسفتهم لخدمة الدین » صديقين 
أليفين للیکهما » و ارتشمت. الکلفة بینه وبینهما" ٠‏ و استطاع مذان المالان» 
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على ما بينهما من تفاوت » أن يتحينا فى جلد وصبر » اللحظات الهادئة 
المواتية للاقتاع والاغراء » لیدلیا فى حذق وبراعة پاکثر الحجج تنأسسيا 
مع ' خلق الامپراطور وادراکه . ومهما يكن من ام الژایا التى يمكسن 
الظنر بها من الفوز بمهتد امبراطؤرى » انه لم يكن يتميز عن الآلاف 
المؤلفة من رعایاه الذين اعتنقوا' العقيدة السيحية الا بالعلة الامبراطورية 
اكثر منه بالتفوق فى مجال الحكمة والفضيلة . وقد لا يكون من غير 
العتول أن پستسلم عقل جندی غير متعلم لقيمة الدلیل الذی آقنع 
ا » منطق او عقل جروشیسوس او 
بسكال أو لوك . وفى زحمة الهام التلاحقة لنصبه الخطير » قضى هذا 
الجندی ¢ أو نظاهر بانه یثفی 6 ساعات اللیل فى دراسة واعية للكتاب 
التدس © وفى اعداد الأحاديث اللاهوتية التى كان يدلى بها بعد ذلك 
الی عون الستیعنن الاح الف ۰ ویطنب آلواعظ يكن ى 

هبت طويل له ما يرال بانها حتی أن فی أك مخطف البآمی الخينية > 
ولكنه یشرب ف ارتياح بخاص 4 على نغم آشعار العرافة سیبیسل 
(وطن8) وعلی نشيد الرعاة الرابع من أناشيد فرجيل » فان شاعر 
مانتوا هذا ( Mantua‏ مدينة فى شمال ايطاليا مسقط راس فرجيل ) س 
قبل ميلاد المسيح بأريعين عاماً . شاد »© وکانه استلهم أفكار أشعيا 
السماوية ( أحد أنبياء. بنى. اسرائيل فى القرن آلثامن قبل الميلاد » فى 
فخامة لغة الشرق واستعاراتها کے اد بسعودة العذراعء » وسوت 
الثعبان » واثتراب مولد طفل الهى من نسل جوبيتر العظیم یکثر عن 
آثام البشى » ويحكم الكون الهادىء بفضائل اپیه » كما شاد-ينشاة. جنس 
سماوی » وظهور أمة بدائية تلتشر فى-كل بقاع العالم:» واخیرا باستعادة 
بزاءة العصر الذهبی ومنافته بوما بعد يوم © ومن الجائز ان الشاعر لم 
يدرك "العئی والضمون الخفین لهذه التفیو ات السانية » الى انضر یف » 
بغیر حق الى طفل من ابناء التنصل أو احد الحكام الثلاثة ( يقنين الى 
قسطنطين ) ولكن اذاا كان تفسير أكثر روعة وتموبةا للنشید الرانع"» 
قد ساعد على تحول قسطنطین الى السيحية ؛ لاستخق فرجیل . ان 
یوضع ق مصاف اعم الدعاة الى الانجیل نجاحا وتؤقيكأ e‏ 


واخفيت الاسرار الرهيبة للديانة والعبادة ام هیون 
الفرباء » بل حتی عن طالبی المعمودية فى نکتم تكتم أفلس فى أثارة دهشتهم 
وفضولهم . ولكن القواعد الصارمة للنظام الذى اقتضبت خطنة الأسبائفة 
وهه كر اهتمع نن ابن من ن ا الامبراطور الهتدی» 
الذى كان من الأهمية بمكان اغراؤه بكل ملاطفة وديعة للدخسول ف 


ADS 


OTE‏ امس ا يثقيد پشیء 

من التزاماته ۰ وبدلا من مغادرة 'المجفع اذا ارتتع ونت الكلناين ايذانا 
بان ان الچمهوز الدنش »6 صلى هو مع المؤمنين :»-وجادل” الأشائقة” 4 
ووعظ فى آشد موضوعات ٠‏ اللاهوت تعتیدا ودقة » واختنل بالشماثر 
المقدسة فى ليلة عيد الفصخ ٤‏ ولم يعلن أنه مجزد « متناول » أن متسارك» 
بل أعلن نفسنه س الى حد ما سب كاهنا آو قسیسا ضليعسا فى الأسرار 
المسيحية ٠‏ وريقا اتتضی غرور قسطنطين بغعض التمييز الخارق » وقد 
استحقت خدماته هذا 'الثمييز » وكان من الجائز ان تعصف الصرامة 

س اذا عومل بها نی غير أوانها بثمار تحوله التى لم تنضج يعد . واذا 
أحكم اغلاق أبواب الكئيسة فى وجه أمير هجر مذابح الالهة © لیات 
سيك الامبراطورية عاطلا عن اى لون من الوان العبادة الدينية « وف 
آخر زيارة له لدينة روما » آنکر الامبراطور عقيدة آبائنه واج‌داده 
وامتهنها » حين رفض أن بتصدر موکب الفرسان العسکری »وان یقدم 
النتوى العامة للاله جوبيتر فى الكابيتولين ۰ وقبل تعمید #شطنطين ووقاته 
ببعدة أعوام » أعلن على الملا أن شخصه أو رسمه لن تقع عليه العين' 
بعد الآن داخل أى معبد وثنى » وفى نفس الوقت وزع على الولایات 
مجموعة من الميداليات والصور التى تمثل ی ف وضع متعب‌د 
مسيحى يتذلل ويبتهل . 


و ائه ایصعب تشين 32 ثذربر كبرياء قسطنطین الذى أبى ۳3 پنعم, 
ببركة المعمودية . ولكن 'يمكن تبرير الابطاء فى تعميده » بقواعد الكنيسة 
القديمة وطئوسها . وکان الأسقف » مع معاونيه من الاکلیروس “يقوم. 
پنفسبه پاجراءات. التعميد فى آوقات منتظبة فى الكنيسة الکاتدر ائیه فى 
الاستنية » ن الغمسین یوما: التی تقع. بین:.الاحتنالات الهیبة,بعیبد 
الفصح وعيد المنصرة .. وكانت هذه الفترة القدسة تفسح الجال .لضم. 
کثیر من الاطنال والبالفین الى احضان الكنيسة.» وكثيرا ما افتضی حزم. 
الآباء تاجیل تعميد. اطنالهم. الى .أن يستطيعوا فهم الالتزايات التی 
تفيدوا بها » كما فرض تشدد الأسائفة على المتحولين الجدد فضاء فترة 
هار :وفخرية نید الى انين ان “فلدقة آنا طاليق الدخول فى اس اند 
أنفسهم » مقلا کانوا غيورين علی. اتخاذ شخصية . السیحی الكامل 
الثبت » وذلك نتيجة بواعث مختلفة دنيوية وروحية » وکان الفروص 
أن بتضمن التعمید قضاء ناما مطلثا على الذنوب > وعودة الننس فى 
الحال الى نشاونها الاصلية الاولی » وجدارتها بالوعد بالخلاص الابدی. 
ورای عدد کبیر من بين الهتدین الى السيحية أنه لیس من الحكينة 
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التعجيل بتسعيرة نافعة:لا يمكن تكرانها' » "وان ریهملو!-ميزة. لا قيزبة .لها » 
ولا يمكن استرچاعها .: فانهم پتاجیل تعميدهم. يستطيعون »© :فى حلرية 
ويسر » أن پشیمو [ شهواتهم وينفمسبو!! فى متاع. ..الدنيا علی. حیسز 
یحنفظون فى آیدیهم بوسيلة الغفران الیسور (۱). ۰ وكان أش نظرية 
الانچیل السامية على قلپ قسطنطین "ضعفت هنه على ادراکه وفهمه ۰ 
فسلك جریا وراء-بطمعه الکنین سيل السياستة والحزب اللتوية المظلمة 
وي ار ساي 
استغلالا سيئا في سرف بالغ" ."وموضا عن توكيد تفوقه الحق على 
بطولة تراجان والائطونینیین الشتوهة التميبة ؤفلشفتهم الوثئية الدسة» 
فقد قسطنطين عنكما' تقدمت سنه تلكا الضهرة التى کان “قد ظفر بها 
ایام شبابه . وكلما تقدمت به الأيام ف الوقوف علي وهر اللحفيقة 26 
هبط پنفسن الق تغلقه' "پاهدابپ الفضيلة ۰ وتلطدخت : تفس "الشنة من 
حكمة التى دعا فیها الى عقد مجلسن نیقی + باعدابككين اپائ »فوا قل 
ذیحه ۰ وهذا التاریخ وحده كاف لدحض مزاعم زوسيموسن :الجامهلة 
الخبيفة » الذی يؤكد » أنه بعد مؤت کرسبوس © حظی ابوه من آباغ 
یه ام لقا با لهس تن وجز الضمیر »"بالنفران الذي 
قد التمسه عبثا من الأحبار الوئنیین + وعند وفاة کرښبؤس لم يعد 
ا يستطيع التردد فى اختيار, ديانة » ولم يعد يجهل أن لدی 
الكئيسة علاجا أكيدا 4 ولو آنه "ارتای 'أن يۇجل استخدامه حتى يحول 
دنو اجله دون الاغزاء بالانتكاس ودون خطره ۰ وتأثر الاسناففة: الخین 
دعاهم فى مرضه الاخیر الى قصر نیتومیدیا بالحهية التى طلب وتاول 
بها أسرار التمعيد »ويتصريحه المهيب بأنه سيقهى البقية الباقية' 7 
عمره فى حياة جديرة بتلمیذ للمسیح » وبرفضه المقرون بالتواضنع 
يليس الحلة Oy‏ ل ES‏ 
السيحية ) وشجمت شهرة قسطنسين والاتتداء به » فيما يبذو » علی 


0 لم پستطع آیاء الكنيسة الذين يعيبرن علئ' هذا الایطاء الاشم ان ينكرو! المفذوكن. 
الاکید الناجم للتعميد على فراش المؤت "۰ ولم .تتمخض . بلاغة کر يستزم ' (- پرحنا ‏ الف 
الذهپی ). Chrysostom‏ الحائقة الا عن ثلاث حجي فقط شنب مؤلاء االسيخيينه 
الحكناء :١1ت‏ أنه پنیفی آن نحب الفضيلة نفسها! , لا من أجل ما يغوذ علینا من نفع فقط,۰ 
ب - أنه من المحتمل ان نفاجا بالموت دون أن يكون هناك مجال للتعبيد چ س وانه رغم 
اننا سوف نتخد مكائنا فى السماء م فائنا سئتالق فيه مثل النجوم السنيرة فحسب. 
بالمقارنة الى شموس. البررة الصالحين ٠‏ الذين قضوا آچلهم المضروب مفروناً بالعمل 
والتوفيق والمجد ٠‏ واعتقد أن تأجيل التعميد »> مهيا اسف عن نتاشع وخيمة الى أبعد 
حد » لم يحاقب عليه ای مجلس عام ای ا من مجالس الولایات ؛ او ای قانون عام او اعلان. 
من الکنيسة " وها ”ایس ما شارت غيرة الأساقفة فى مناسياث اتفه من هذه بكثير 1 
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تأجيل ا E ٤‏ ود الذين جاعوا بعده علي ا يأن 
او تسرد ماه ابن حدر ا م 
استغلال الدین اسس الفضائل الاخلاقية تحطیها خطیرا . 


اقرار المسيحية بمقتفی الق‌انون 


جد موان لکشت و مقا عاتن سيره زيم وان يمن 
سقطاته » وهو الذی رفع المسيحية على عزش الفالم الرومانی . وقلما 
ذکر الیونانبون الذین يحتفلون بمید القدس الاببراطسوری » اسسم 
فسطنطین » دون أن يضينوا اليه لقب « الساوی للرسل » ۰ وپجب 
ارجاع مثل هذه الثارنة » ولو انها نشیر الى خلق مولاء آلبشرین 
الالهین » الى الاسراف فى الملق الذی يتسم بالالحاد والكفر . ولکن اذا 
كانت الفارنة مقتصرة على مدی انتصارات فسللندلین الدينية وعددها ‏ 
فریما شعادل نجاح شسطنطین مع نجاح الرسل انفسيم » فستد ازال 
بتوانین التسامتح تلك المقبات الدئيوية النی عرقت حن ذاك الحین تقدم 
المسيحية ٠‏ وظفر دعاتها الجادون الكثيرون بترخیص مدللق ونشجيع 
۰ كريم على التبشير بحقائق الوحى الناجعة بكل حجة تننذ الى عقسول 
البشر 4 ونهز جائب النقوى والایمان" خیهم ۰ ولم پدم الدوا زن الدكيق بين 
الديانتين الا ثليلا . فسرعان ما اكتشنت عين المع والشره الفاحسة 
النافذة أن الاعتراف بالمسيحية وبما أسهم فى تحقيق المساحة ی هذه 
الحياة الدنيا وى الحياة الآخرة على حد سواء . فان الامل فى الثرو ات 
والامجاد » والنموذج الذى پرونه فى شخص الامبراناور © وند.ائحسد 
وتحذيراته » وابتساماته التى لا تقاوم » أشاعت الاقتناع بين الحث.ود 
السيلة الانقیاد الخائة التي تملا عادة ابهاء القسر . ابا المدن الثى كان 
لها قصب السبق فى اظهار غيرتها بتدمير معابدها حاواعية واختيارا » 
فد :اخخصت ببعض المزايا البلدية » وكوئثث بالعطايا الالوفة » مسا 
کرمث عاصية الشرق الجديدة بميزة هريدة » تلك مى أن القس حالتداينية 
لم ندنس قط بعبادة الاوثان . ولا کانت غريزة المحاكاة نسیدار عسلی 
عتول الطبقات الدنیا من المجتمع » فان الجماهير التابعة المعتيدة على 
غيرها شرغان ما تحذو حذو من يتميزون بکرم الولد او بالقوة والسليلة 
او بالثراء . ومد اشنری « خلاس » عامة الشسب بممدل ميسور »© 
اذا كان سحيحا ما شيل من أن نحو اثئى عكر الف ون قد 
عمدوا ( بضسم العين وتشديد اميم سم كسرها ) فى روما 
فى .تفا واحدة » فلا عن عسدد بيتتاسب معوم من الس 
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والاطفال / وأن الامبراطور وعد كل متحول الى | 2 لسيحية برداء 
أبيض وعشرین قطعة ذهبية ۰ ولم ینحصر آثر. تسطنطین القوی فى 
وآیناء اخونه قد زودت الامیراطور بطراز هن الأمراء السذین كان ایمانهم 
ما زال أكثر حيوية و اخلاصا لأنهم لقنوا فى ضباهم الپکر روح السيحية 
او على الأقل نظريتها ۰ ونشرت الحروب والتجارة والعرفة بالانجیل 
الى ما وراء حدود الولايات الرومانية ؛ وسرعان ما تعلم التبربرون > 
الذين کائو | قد احنقرو ا من قبل فئة ذليلة مشردة ( أ بحيين: کت أن 
ملك » وأعظم أمة حضارة فى الكرة الارضية . وبجل القوط والأ مان 
الذين انضووا تحت لواء روما بجلوا الصليب الذى تألق نسوق 
رءوس الچنود » وی نفس الوقت تلقی مواطنوهم التوحشون دروس 
الايمسان والانسانية . وعبد ملولك أييريا وأزحينيا اله حاميهم 
( الامبراطور ) وسرعان ما کون رعاياهم ‏ الذين تمسكوا بالمسيحية » 
مسيحيو فارس »> وشت الحرب » بايثارهم دينهم على بلدهم » ولكن 
السلام بين الامبر اطوریتین ۰ وأضاء نور الانجيل ساحل الهند 4 وقاومت 
مستعمرات اليهود الذين كانوا قد توغلوا الى قلب بلاد العرب و آئیوبیا» 
قاومت تقدم المسيحية . ولكن يسر مهمة البشرین الى حد ما سسابق 
معرفتهم بالوحى النزل على موسى ۰ وما تزال اثيوبيا تمجسد ذكرى 
غرومنتیوس 621305 صطتتالا8 الذى نذر حياته للتبشیر بالمسيحية وتنصير 
هذه الأقاليم النائية المنعزلة . وف عهد ابنه فسطنتبوس » منح تيوفيلوس 
118 س وکان من أصل هندى ‏ لقب السفير والأسقف معا , 
فأبحر عبر البتر الأحمر » ومعه مائتا جواد من أكرم جياد كابادوكيا » 
هدية من الامبراطور الى أمير سبأ ( أو حمير ) . وحمل تيوفيلوس هدايا 
آخری كثيرة » نافعة أو غريبة » مما قد يثير اعجاب التبربرین » ويوطد 
أواصر الصداقة معهم . وقضی عدة سنوات فى زيارة لهذه المنطقة الحارة 
حرث تا ند الكنائس هناك » وقد حالنه التوفيق فى هذه الرحلة . 


وتجلت قوة الأباطرة الرومان التى لا يمكن دفعها فى التغيير الهام 
الخطير الذى حدث ف الدیانة الوطنية » وأخرست فرق الجیش ما 
نشرت من الوان الارهاب تلك الصیحات الخافتة التى لا سند لها + 
والتی انبعنت من بين الوثنیین . وکان هناك ما يحمل على توفع امتثال 
رجال الدین السیحی والشعب © امتثالا مفرونا بالابتهاج » صادرا! من 


اعماق نفوسهم نايعا من امتنانهم وعرفانهم . ون فى الدستسور 
الروماني منذ ذلك التاريخ على مبدا اساسی ٠.‏ هو أن كل المواطنين 
الرومان على اختلاف مراتبهم يخضعون الغو انين 4 وان رعاية الدين 
حق لكل حاکم مدنی » وواجب عليه » سواء بسواء ۰ ولم پستطسم 
تسطنطین وخلفاؤه أن يقنموا أنفسهم يسهولة انوم مقدوا بتحولهم آي 
لون من الامتيازات أو الحقوق الامبراطورية » أو أنهم عاجزون عن سن 
التوانين للديائة التی بسطوا عليها حهايتهم واعتنقوها . فظل الأباطرة 
سارسون و لایتهم الملیا علي النظام الکنسی » وفى الكتاب السسادس 
عشر من مجموعة قوانین تيودوسيوس » وتحت عنوانات كثيرة فتمثل 
السلطة التى فرضها الأباطرة لاننسمم فى حکم الكئيسة الكاثوليكية 1 


التمييز بين السلطة الروحيه والسلطة الزمنية 


1 ولكن الاقرار القانوني للديانة المسيحية أوجد نمییزا بين السلملنين 
1 الروحية والزمنية وثبت اصوله » وهو ابر لم يسبق قط فرضه على 
ا اليونان وروما اللتين تأصلت فيهما روح الحرية » فان وظلينة الحبر 

الاعظم النی كان يسغلها یشفلها دائما مثذ عهد نوما 4 الى عهد اوفسطلس 
۱ اعضاء السناتو البارزون » اسندت آخر الامر الى السدة الامبراطورية. 
1 وطالا كان حاکم الدولة الأول مسوفا بوازع من لخرانة ر المقيدة ) 
أو السياسة » فانه أدى بيديه المهام الكهنوتية » بطم يكن ثمة فى روما 
او فى الولايات نظام کهنونی ادعى لئفسه شخصية أكثر قداسة مين 
الناس »© أو اتصالا اعظم وثاقا بالآلهة . ولكن فى الكئيسة المسيحية 
حيث مهد بخدمة المأبح الى طائفة دائمة متدرجة من القساوسة » نان 
الملك او الحاكم الذى تقل مرتبته شرنا عن احتر شماس »© كان يجلس 
نحت قضبان المحراب » مختلطا بجمهور المؤمنين , وقد بودون الشحية 
للامبراطور يوصفه ابا لشعبه . ولكنه كان يدين بواجب البنوة والاجلال 
لآيام الكئيسة 4 وسرمان ما تطللب فرور الأسائية لأتفسسهم و اجسسات 
التبجيل التى كان يؤديها تسطنطين للقديسين والمعترمين . ومن ١م‏ دب 
صراع خفى بين الاختصاصات المدنية والكنسية » نشا عنه ارقباك سير 
الامور فى الحكومة الرومائية . وذعر امبراطور ورع ايما ذعر لا پنلوی 
عليه لس تابوت المهد بيد دنسة » من وزر وخطر . والحق أن تقسسيم 
الناس الى روحانيين وعلمائیین كان آمرا معروفا لدى كثير من الأمم 
القديمة » واستمد الكهنة فى الهند وفارس وآشور واسرائيل والحبشة 
ومصر والغال سلطتهم الدئيوية وممتلكاتهم التى اتتثوها من اصسل 
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سماوى ٠‏ وكانت هذه تم الوقورة قد كينت نفسها فى أخلاق وحكومة 
البلد آلذي ماش نيه کل متها ۰ ولکن ممإرضة التللطة المدنيئة آي 
احتقارها آباد في تدعيم نظام إلكنيسة الاولي ۰ و اضطر اللشيحيتنون 

الى اختیار حكايهم ¢ وتحدید دخل" معين وتوزيعه 6 وك السياسة 
الداخلية لجماعتهم من ظریق مجموعة من القوانين ات ترتها موافقتة. 
الضمب علیها » كما دعمتها تجرية دام ثلاثة قسرون , فليا اعتنق 
قسبظنطين المسيحية » ميد هيبا يبدو » مع هذا المجتمع المتبيز المستقل. 


تحالفا دائما ٤‏ ولم تؤخذ الامتیازات التین بتحها الامبرآطور او ثبتها © . 
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وكان الف وثمانمائة استف يديرون الكنيسة الكانوليكية » بنا u‏ 

من ولاية روحية وقانونية ٠‏ ونم الف ۹1 الولايات 'اليونائية” 6 وثمائمائة. 
فى الولايات اللاثينية فى الامبراطورية . وتفاوتت سعة كل أسقفيةة 
۳9 4 أو تقررت عرضا 4 تبغا لغيرة الارسناليات الأزلى ودرحة. 
نجاحها » وتبعا لرغبات الشعغب © وتبعا دی انتشار الانجیل + وأقيمك 
الكنائس الاسقفية متقاربة على ضفاف ‏ النیل » وساخل البحر فى أفريقية» 
وق مناطق آسیا الخاضمة للبروفتصل الرومانی » وق الولایات الجنوبية: 
من ایط‌الیا ۰ وسيطر الأساقفة فى الغال واسبانیا وتزاقیا وبلاد بنطس 
على رقعة كبيرة ٤‏ > وفوضو| بو الريفيين فى القیام بصفری جر 


تهبط الی نطاق قرية » و 0 الأسقف فى كل الاحوال كانت . 
متكانئة 3 لا تتفي ۰ . فقد انوا جمیضا نفس السلطات والامتپازات من. 


ا ا نشل الوظائف ۲ الدنية والعسكرية : اقام فى الكئيسة. 


و الدولة نظام جدید ثایت الموظفين کنسیین کانوا دوما موضیع احتر ام 4 
وكانوا أحيانا 2 خطر ٠‏ ويمكن ادراج | لاستمزاش الهام و 


رجال الدين ¢ ۳ المنتلكات ¢{ مق این المذنى 3 
۵ سم ا ال 6 5 س ممارسة: الوعظ العام ¥4 انتی از 


١‏ س قات جرية الانتخاب. بعد اقرار المسيحيسة من الوجهة. 


القانونية بوقت«طویل 4 وتمتع الرعبایا (لرومان فى الكنيسة بالميزة القى 


فقدو ها فى “الجمهوزية »© "آلا وهى اختيار الحکام الفین التزم لباب 
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بطاعتهم » وما أن أطيق أى أستف عينيه وتضی نحبه حتى أصدر المطران 
أمرة الى أحد الوكلاء أو المعاونين بشغل .الکان الشافر » والاسنداد.: 
للانتخابات المقبلة فى وقت معين . ومنح حق التصويت لرجال الدين من 
الدرجات الدنيا . وهم آقدرر على الحكم على جدارة المرشحين »ولشیوخ 
السناتى وآثراف المدينة » ولكل من اشنتهروا ببكانتهم أو ثروتهم » 
وأخيرا لجمهور الشنعب الذین تدفقوا فى الوعد الضروب آفواجا من 
أقصى اركان الابرشنية » فاخرسوا آحیانا تصیحانهم الصاخبة صسوت 
العقل وقواعد النظام . وریما استثرت هذه الصیحات. عرضسا على 
شخص آجدر التنانسین من شيخ معمر أو ناسك مقدس » أو رجسل 
علمانی اشتهر بغيرته وتقواه . ولکن السعی الى الفوز بالسکرسی 
الأسقفى » وخاصة فى الدن الکبيرة والفنية فى الامبراطورية » كان 
سعیا وراء الكانة الدنيوية آکثر منه التماسا للمنزلة الروحية ۰ ولکن 
الآراء الغرضة » وعواطف الأنانية الثاثرة وافانین الفدر والنفاق » 
والنساد الخنی » واعمال المنف السافرة » بل الدموية » تلك التی . 
أهدرت حرية الانتخاب فى جمپوریات الیونان وروما قدیسا » کثیرا 
ما انوت فاخا كلناء الرسل: و الكو ازن وتا پاک اعدو 
المرشحين بأمجاد اسرته ؛ بهر الآض ابصار ناخبيه باطایب مائدته 
العامرة » وعرض ثالث » وهو أكبر منافسيه وزرا » أن يقتسم اسلاب 
الكنيسة مع التواطئین معه فى أمانيه الدنسة . وحاولت القوائين المدئية 
والكنسية معا أن تستبعد جمهور الشعب من هذه العملية الخطيرة 
الهامة . وحدت فواعد النظام القديم 4 والمركز .. وغيرها س حدت ' 
من نزوات الناخبين التى لا تميز الخبيث من الطيب . واستخدم أساقفة 
الولايات الذين تجمعوا فى كنيسة الاستفية الشاغرة لبارکة اختیسار 
الشسعب ‏ استخدموا نفوذهم للتلطیت من أهواء الناخبين » وتصحيح 
أخطائهم ٠‏ وكان الأساقفة يستطيعون الامتناع عن رسامة أى مرش 
غير جدير بالمنصب »© وارتضت الأحزاب المتصارعة الفاضبة وساطتهم 
النزيهة أحيانا . وخلق استسلام الاكليروس والشعب أو مقاومتهم » 
فى هذه الناسبة أو تلك » سوابق متباينة » تحولت بطريقة غير ملحوظة 
الى قوائين ايجابية نانذة » والى أعراف وتقاليد فى مختلف الولايات . 
ولكن كان من السلم به فى كل مكان » كقاعدة اساسية فى السياسسة 
الدينية » أنه لا يجوز فرض ای أستف على كنيسة تنهج الطريق القويم 
دون موافقة أعضائها . وربما آبدی الأباطرة بوصفهم حسراسا على 
السلام العام » وبوصنهم المواطنين الأوائل فى روما وق القسطنطيئية » 
رغباتهم بطريقة فعالة فى اختيار رئيس الاساقنة » ولكن هؤلاء الملوك 
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تەج طاقن 


متي او و یی ی ی ا م ی ی د اا و کے ی ت س ميم هک 


المستبدين احترموا حرية الانتخابات الكنيسة . وبيئما وزعوا أو استردوا 
أمجاد الدولة والجیش » نراهم آباحوا لالف وثمائيئائة حساکم دائم 
ر اسقف ) أن يتولوا مناصبهم الهامة عن طریق الاتتراع آلشعبی الحر. 
وكان مما يتفق مع قواعد العدالة ألا يتخلى أى من هسؤلاء الحكسام. 
( الأساقفة ) عن منصبه الرفيع الذى لا يمكن عزله منسه . وحاولت 
حكية الجالس دون أن تصيب نجاحا کبیرا. » أن تفرض اقامة الاسافنة 
وان تمنع نقلهم . وكان النظام فى. الغرب فى الواقع أقل تراخيا منه فى 
الشرق » ولكن نفس الأهواء التى جعلت من هذه القواعد أو التعلیمات 
ضرورة حتمية » أفقدتها فعالیتها . ان المثالب والسباب التى كالها 
الأحبار القاشیون بعضهم..لبعض ف" حندة وعنفا | » انها تكشف عن 
وزرهم المشترك وعن نزقهم التيادل ۰ 


۲ س اختص الأسائفة وحدهم يموهبة التناسل الروحى » وربسا 
عوضت هذه الميزة الفذة الى حد ما س عن العزوبة الاليمة التی فرضت 
علپهم بوصفها فضيلة وواجبا » والتزاما ایجابیا آخر الامر ۰ ان الدیانات 
القديمة التی انشات نطاتا کهنوتیا منفصلا > خصصت عشيرة مقدسة : 
قبيلة أو أسرة » تتولى الخدمة الدائمة للآلهة ٠‏ وقد آقیمت هذه النظم 
للتملك اکثر منها للغزو » وتمتع ابناء الكهنة بالطمانينة المزهوة الخاملة 
بميراثهم القدس »© وخففت من روح وت الملتهية عيكو الحیس ة 
المنزلية وملذاتها وعلاقات الحب والاعزاز فيها . اما المحراب المسيحى 
مكان مفتوحا آمام کل طارق طامع متلهف 3 يقترن بالمحراب من وعود 
سماوية أى مناع دنيوى ۰ ان وظيفة الفسپس » مثل الجندی والحاکم » 
كان پتوم علیها فى جد وحماس اولئك الرجال الذين هيأتهم طسباعهم 
وقدراتهم لتادية الهام الكئيسة » او الذين اختارهم الأسقف البصیر 
على آنهم خير أهل لرفع شان الكنيسة وتأمين مصلحت‌ها . وكان 
الأساتفة ( حتی حدت فطنة الفانون من سوء الاسنغلال ) یکبحون 
جماح الآبقين النافرین ویفرچون ضیق الکروبین » وکائت بركة آیدیهم 
تفیض دائما پبعض من اعظم مزايا الجتمع الدنی » وأعفى رجال الديانة 
الكاثوليكية جمپعا » وربما كانوا اکثر عددا من الفرق العسكرية » آعفوا 
پامر الأباطرة » من كل الخدمات الخاصة أو العامة » ومن کل الأعمال 
البلدية » ومن كل الضرائب. والتبرعات الشخصية » تلك التى كانت 
عبثا ثقيلا لا يحتمل على سائر مواطنيهم » واعتبر قيامهم بمهمتهم المقدسة 
وفاء كاملا بالتزاماتهم نحو الدولة . وطالب كل اسثف بحقه المطلق الذى 
لا يمس فى امتثال الكاهن الذى رسمه امتثالا دائما له ٤‏ وشكل رجال 
الاكليروس فى كل کنيسة أسقفية مع الأبرشيات التابعة لها مجتمعا 
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منیا ثابتا .. واحتفظت کاندر ائینا القسطنطينية )١(‏ . وفرطاجة بميزة 
خاصة هی تمیین خمسهائة موظت کنسی . وتضاعنت مزاتبهم واعدادهم 
بطريقة غير ملحوظة نتيجة الخرافة التی سادت فى ذاك الزمان » والتی 
آقحمت علی الكنيسة احنفالات العبد الیهودی أو الوثنی الفخية . 
واسهم رکب طویل من الثسس والشمامسة ؤوكلائهم » و البسذنة وخيلة 
الباخر والقراء والنشدین والبوابين ‏ اسهیوا جميعاً » کل بدرجته فى 
أبهة العبادة الدينية وانسجامها: » وامند لشب الکاهن وامتيازه الی.کنیر 
.من الاخوة الأتقياء الذين دعموا عرش الكنيستة فى اخلاص وحماس > 
فزار سئمائة من الفامرین مرضی الاسكندوية 6 وتولی الف ومائة ممن 
پحنرون القبور » دفن الوتی فى الفسطنطينية » واسود وجه العالم 
السیحی بأسراب الرهبسان الذین انتشروا فيه وافدین من ضسفاف 
النيل ٠‏ 


۲ مد كفل مرسوم ميلان دخل الكنينسة كما كفل ستلامتها . فلم 
پسترد المسيحيون الاراخی والدوه الثى كانت قد انتزعتها هنهم رانين 
الاضطهاد على عهد دقلدیانوس » فحسب » ولكنهم ظفروا كذلك بخق 
الملكية الكاملة دکل ما استهؤذى! عليه حتى ذاك الحين » نتیجه دسنتر 
الحاكم أو تغاضيه . وبمجرد أن أصبحت المسيحية ذيئا بين الامبراطور 
والامبراطورية حق لرجال الذين الوطنيين أن يطالبوا بها يكفل لهسم 
حياة لائقة محترمة . وكان من الجائز أن دفع شريبة سئوية سوف 
يخلص الشعب من جزية آشد ظلما تفرضها العقيدة على معتنقيها . فلما 
زادت نفقات الكئيسة تبعا لازدهارها و انتفاشها » قلات الثر ابین الي 
یقدمها المؤمنين تعبدا وطواعية » تعين رجال الدین على مفالشهم ونزید 
من ثرائهم . وبعد ثمانی سنین من مرسوم مپلان منخ فسطنطین رعاياه 
ترخیصا حرا شاملا فى التوصية بکل ثروانهم للكنيسة الكاثوليكية 
المتدسة » وربما كانت أيديهم فى حياتهم مغلولة بحكم الترف أو الجشيع 
ولكنها فاضت فى سخاء وورع ساعة حضرهم الموث * وكان لأغتياء 
المسيحيين فى مليكهم أسوة حسنة مشجعة . وريما اصبح الماك الستبد 
المطلق الثرى الذى لم يرث الثراء ٤‏ متصنذئا مخننا دون أن يكون له 
.فضل فى ذلك ٠‏ وما ايسر ما آمن فسطنطین بانه قد يشترى رضصساء 
السماء اذا عال الكسالى الخاملين على حساب العاملين الجادين » فوزغ 


ا ما میم ی نعم رمت سدم 


)۱( ستون شيخا أى قسيسا < Ala‏ شماس 0 آربهون شماسة ‏ تسعون وکیل شماس 
مائة وعشرة قراء , خمسة وعشرون منشدا » ومام بو اب 03 والجموغ خمسمائة وشم 
عليها الديون والربا , نتيجة نفقات هذا العدد الضخم من التعيينات ۰ " 


EY 


على القذیسین. أموال الدولة . ولا ضير ف أن يغهد الى الرسول الذى 
حمل الى افريقية زاس مکسنتیتوسن » بحسل زسالة الى کاسلیان اسقف 
عزطاحة » پنلفه نیهّا أنه » ائ الامبر اطوز » أصدر نعلیمانه ی خزائن 
الولاية لیسلموه ما قیهته ثمائية عنسر آلف جلیه استولينى » وان يمتثلوا 
لطالبه فيا بعد » لاعنانة کناکس أفريقية ونونیدیا زنورینانیا . وتزاید 
سخاء قسنظنطن نقدز ازدیاد ایمانه وتفاقم رذائله ۰ وفرض على كل 
مدينة أن تقدم كميّة ثابتة من الفلال لتموین ضندوق ضدفات الكئيسة . 
واصتیح الرهبتان والزاطنات اقزب اللثرنین ذوی الحظوة لدئ. مليكهم . 
وتجلی فى العاند المسيخية فى اتطاکیا والاسكندرية وأورشليم مظاهر 
التقوی التى نفاخر بها أمير طمع فى شیخوخنه © فق آن. ینشاوی. منسم 
الاقدمین فى اعمالهم العظيمة الفائقة ۰ وتجلت البساطة فى هذه الأبنية 
الدينية » وكانت على شكل مستطيل » ولو أنها اتخذت احیانا شكل 
القباب » أو تفرعت على هيئة صليب ٠‏ وكانت معظم الاخشاب من آرز 
لبنان 4 و غطی السقف بمریعات ریما کات من النحاس المذهب 4 أما 
الجدران والأعيدة والارضية فقد کسیت بالرخام الأون ۰ وخصصت فى 
اسراف بالغ آثمن الحلی والزخارف من الذهب والفضة والحریر 
والجواهر لخدمة المذايح > و احتفظ بأدوات هذه الابهة الخداعة عل 
انها ملك ثابت دائم . وق مدی قرئين من الزمان مد هن ك طن 
الى عهد جستنیان س آثرت کثائس الامبراطورية البالغ عددها الفا 
وثمانمائة ‏ بنضل الهدایا والهبات الكثيرة فيز القابلة للانتفنتال النى 
أغدقها علیها الأمير و الشعب ۰ وخصص للاسافنة دخل سنوی معقول 
قدره نحو ستمائة چنیه استرلینی © مما وضعهم فى منزلة وسط بين 
الثراء والفاقة » ولکن ارتفع مسئوی ثرائهم » بشكل غير ملخوظ > تبعا 
لكانة اللدن التی یعملون فیها ودرجة غناها . وفى سچل للایچارات(۱) 
أصيل ولکنه ناقص »> حددت بعض آلدور والحوانيت والحدائق والزارع 
التی كانت تايعة لکنائس روما الثلاث - القدیس بطرس والقدیس 
بولس > والقدیس جون لاتیران س فى الولایات الثلاث : ایطالیا » 
أفريقية 4 الشرق ٠.‏ فهی تدر سب بالاضافة الى عائد محقق من الزیت 
والكتان والورق » والعطور وغیرها » دخلا سئويا صافيا قدره أثنتان 
وعشرؤن الف قطعة من الذهب 4 أو اثنا عشر الف جنيه استرلينى . 
ولم يعد الاسافنة ف 86 قسطنطين وجسنذیان يتمتعون » وريما لم 


۳ قد يشتثبه بحق فى أى سجل يصدر عن الفاتيكان ٠‏ ولكن سجلات الايجارات 
هذه تحمل طابغ القدم والصدق * وانه من الواضح على الأقل انها اذا كانت زورت , فانها 
زورت د فى الوقت الذی انصیت فيه مطاسع. اليابوية على الزارع رد على الممالك ٠‏ 
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يعودوا جديرين بثقة اكليروسهم وشسعبهم » ثقة لا يتطرق اليها أى 
شك ٠‏ وكانت الايرادات الكنسية فى كل اسقفية تقسم الى أريعة اقسام 4 
للأغراض الثالية : قسم للأسقف نفسه » قسم لرجال الدين الذين هم 
اقل مئه مرتبة » وآخر للفقراء > وفسم للعبادة العامة » وكم من مرة منم 
بشدة سوء استفلال هذه الامانة المقدسبة . وكان ميراث الکنیسسة 
لا يزال خاضعا لكل ما تفرضه الدولة عامة » وريما التمس رجال الدين 
فى حروما بعض الاعفاءات الجزئية وحصلوا عليها ولكن ابن قسطنطین 
على الادرياتيك ف شمال شرفی ايطاليا ) 6 و التی کان یطمح من ورائها 
فى الحرية الشابلة فى التصرف . ۱ 

قبل رجال الدین اللائین الذين آسسوا قضاء‌هم على آنتاض 
التانون الدنی العام » فبلو! فى تواضع » بمثابة منحة من فسطنطین(۱) 
أن يكونوا مستئلين باختصاصهم 4 الذى كان ثمرة الزمن والأحداث 
بالشعل يمس الامتيازات القائنونية الثی ک فلت ورشسمت من یشان 
شخصيتهم الکهنوتية (۲) . ۱ 

( أ ) ظفر الاسائنة وحدهم 4 فى ظل الحکومة الاستبدادية بميزة 
لا ندر » واکدوها » تلك هی أنه لا بثولى محاكمتهم الا نظسراؤهم 
فقط » وائه حتى فى حالة اتهامهم باحدی الكبائر يتولى الحکم بادانتهم 

)۱( استنادا الى پوسوپوس وسدوروموت ٠‏ نستعلییع ان نتاكد من أن قسطتطلين وضع 
الاختصاص الاسششی ولبئه ۰ ولکن جوداری ايرن مع اعظلم الارتباح خغرسوما مختلقا 
مزورا » ام پره ذکره بحق فى مجموعة قوانین تیودوسپوس ۰ ومن الخريب أن يدعى 
مونتسکری 8 الحامی الفياسوف مدو دل هذا المرسوم عن قسطلنطين دون أن يساور ه 
اي شيك فيه 1 

3س( احیط موضدوعم الاختصاصن الكنسى بسحپ من الهوى والتدين والصلحة ٠‏ وقد 
كتايان من احسن الكتب 0 آولهما م قو‌اعد القاتون الدینی » تاليف ردس 
7[ عل utes o Canon Law» by The Abbé‏ itاtاns]‏ » والسانى 
« التاريم المدنى لنابولی ١‏ تاليف جیانون «The Civil History of Naples « by‏ 
۹۴ و برجم اعتدالهما الى مركن کل منهما وطبعه ٠‏ وكان فليرى من رجال الكئيسة 
! ار 0 aaa)‏ ون 8 و کان ,بترم سلئلة البرلانات ۰ أما جیا نوكه فکان محاميا ايطاليا بخشى سلطة 
اللائيسة ٠‏ وارجو أن أشي هنا الى آنه لا كانت الانضايا النی اعالجها حصيلة کثبد من 
الحقائق الشرية المبتورة , فليين أمامى الا أن أحيل القاری» الى هذين المؤلفين الحديثين 
اللذين الا الوضيوع فى لا ووضوح , أو أن الترسع فى هذه الملاحظات الى حد غير لاثق 


وقم فى يدى 
الدير فلدری loury‏ 


وار وتا ٠‏ 


أو تبرئنهم مجلس ر (02در3) » من آقرانهم فحسب . واذا لم تسنفز 
مثل هذه المحكمة الكراهية الشخصية أو الشقاق الدينى » فربما كانت 
مواتية بل متحيزة للنظام الكهنوتى . ولكن قسطنطين كان مقتنعا بان 
الاعفاء "الخفى من العقوبة أقل وبالا من الفضيحة العلنية » وقد تعلم 
مجمع نيقيا أن يقتدى باعلانه العام ( قسطنطين ) أنه اذا شاجا آستنا 
متليسا بجريمة الزنا فانه لابد أن يسدل عباعته الامبراطورية على 
الأسقف الآثم المذئب ٠‏ 


رب ) كان الاختصاص القضائى للأسقف امتیازا وقیدا فى وشت معا 
على طائفة الکهنة » فقد رئی من الأليق سحب قضساياها المدنية من 
اختصاص القضاة الأهليين . ولم نتعرض مخالقاتهم البسيطة لصار 
المحاكية أو العقوية العلئية . وكان الأسائفة یوشعون فى قسوة معتدلة » 
العتوبة الخفيفة التی يحتملها الشباب الغض من الوالدين أو المعلمين. 
ولكن اذا أدين القسيس فى جريمة لا يكفى للتكفير عنها طرده من عمله 
المشرف الذى در عليه خيرا » جرد الحاکم الرومانى عليه سيق العدالة 


دون اعتبار لأية حخصائات كنسية ۰ 


( ج ) واقر تحكيم الأساتفة بمقتضی قانون قاطع . وصی‌درت ‏ 
التعلیمات الى القضاة بان ينفذوا دون استكناف او ابطاء الأوامر الاستنية 
التی كانت ضلاحيتها أو قوتها تعتمد حتى هذا التاريخ على رضا 
الطرفین: -وريما .أزال..فمول الحكام. انشستهم. وتحصول. الأنبر اة 
بأسرها الى المسيحية » مخاوف المسيحيين وشکوکهم يوما بعد يوم . 
ولكنهم ظلوا يلجأون الى محكمة الاسافنة الذين اعتزوا بمواهبهم 
ونزاهتهم . وطاب لأوستن الوقر 38512الى وهو ناعم البال » الشكوى 
من أن مهامه الروحية كان بعطلها وپتطعها عليه دائما عمل يثير الحفد 
و الفا ۷۱:6 وهي الفسل ق. الطالباه اة والذهبه او لانشن 
و الاشية أو تملك هذه أو تلك . 


ره ( انتقل ما كان للتذابم القديمة من حق اللجرء ايها الى العاید 
المسيحية » وامئد بفضل ورع تیودوسیوس الأصفر الى الاراخی 
القدسة الجاورة لها . ورخص للمتوسلين من الهاربین أو حتی 
الجرمین. الأذلاء ق الاس عدالة الاله وشساوسته ورحمتيم ۰ وكم حال 
تدخل الكنيسة الرقیق دون تعسف الاستبداد والستبسدین »© وأبقت 
شفاعة الاستف على حياة آبرز الرعایا وعلی ثرو اتهم . 


ه س کان الأسقف رقيبا دائما على اخلاق شعبه . واسیغ نخلام 
العقوبات الدينية (التوبة > الكفازة ) على انه قأنون كنسى » حدد بدقة 
اجب الامنراف الفاص او الغلتى © 8 حدذ توامد الادلة ودرخات 
الخطيئّة ومقاييس العقوبة . وكان من المتمذر على الحتر المسيحى الذى 
يعاتب على خطايا الجمؤؤر الخفية ؛ تنفيذ هذه الجزاءات الروحية اذا 

هو اشر رذائل الحاكم الفاضحة أو جرائمه المخزية . ولکن كان يستحيل 
أن پسائل الحاكم عن سلوكه دون رقابة او اشراف على اذارة الحكومة 
الدنية . وعصمت بعض اعتبارات الدين او الولاء او الخوف اشخاص 
الأباطرة المقدسة من غيرة الاسائفة أو سخطلهم 3 ولكنهم كانوا يونخون 
الطغاة الذين لم يحئلوا بجلال الحلة الامبراطسورية ویحرمونيم من 
الكئيسة » فقد حرم الكديس آئناسپوس روما أحد وزراء مسر © وأبلغ 
هذا الحرمان الصارم بصور © رسدمية ال ی كشائسن كبادؤكيا ٠‏ ول عصسر 
ونو سيون الأعتثر تؤلى بدينسيويتن لبلب لسن ٠‏ اوه 
س وهو من نسل هصركيوليز د الكرسى الاست‌قفی فى بباسلومايس 
#تحصواما2 ر بالثرب من أطاذل مین برع الثديية )1 ود عون هذا 
الأسقف الفيلسوف مكائة اللصب الذى ششله كارها )١(‏ * بان 
ازاح طاغية ليبيا الجيالن ؛ الرئيس اندرتيك.وس نالأ مضق 
الذی آساء استفلال وظيفة عرضة للرشوة ؛ والفساد » وابتدع 
الواثا جديدة من السلب و اتیب 6 وز اد الحلين بلسته فاضت اف 
تدئيس الأماكن المقدسة الى جريمة الكللم والجور » وبعسد محاولة 
عقيمة للاصلاح من شان الحاكم المجرف وتيذيبه فى رفق ولين » عمد 
سینسپوس الى انزال اتصى عقوبة فى جعبة المدالة الكنسية » مقوبة 
تدمع اندرونیکوس وشرکاءه واسرانهم دشب الارض والسسیاء 
وهکذا حرم من شرف الاسم السیحی او امنپازانسه © ومن الاسر ار 
المقدسة » والعشاء الربانی » ومن الأمل فى الجنة س حرم من هذا كله 
ا الجرمین الذین هم اشد مسو ة من فالاريس أو ستكر يبا 6 واشد 
من الحرب أو الوباء أو أسراب الجراد . وحرض الأسقف رجسال 
ین والحكام والشمب ليظهروا المجتيع باسره على اعداء السیح > 
ویثصوهم عن دورهم وعن موائدهم » ویابوا علییم كل وظائف الحياة 
وشماثر الدفن المتواضعة . وتوجه كنيسة بطلومایس » وهی ااتواسسمة 

(۱) كان سينسيوس قد اظهر من قبل عدم اهلیته , فقد كولم مالدراسات وااهوابات 
اللحدة ۰ ولم یقو على احتمال حياة العزوبة , ولم یژمن بالبعث ٠‏ ورفض أن بعظط الئاس 
« بالتصص الخرافی » الا اذا ابيم له أن «١‏ يشتفل بالقاسفة » فى دارم ۰ وشل هذا 


الشرط ١‏ توقيلس مطران مسر الى عرق كدرم ( سیسوس )۰ 


E1 


یدمع. الكفار الأرجاس ا 99 هذه الاوامر بجريبة ۳ 
وأتباعه اللحدین وینالو! عتابهم ۰ وکان فى تطبیق هذا الآرهاب. الروحي 
على البلاط البیزنطی تدعيم للارهاب نفسه ۰ وتضرع الرئیس الذی 
پرتجف فزما الى رحمة الكئيسة » وطابت نفس سلیل هرکیولیز وقرت 
عيناه حين رفع عن الارض طاغية خر راکعا على قدبیه . ومهدت مثل 
هذه البادیء طرق التجاح للأحبار الرومان الذين داسوا بأقدامهم 
اعناق الملوك . 


+ ل لقد خبرت كل خكومة شمبية نتانج الخطب البليفة المليئة 
بالخماس آلفتمل » حيث ينف ما يثيره من أخاسيس بسترعة الى الصدور» 

فیهیج أكشر الطبائغ جمودا » ویثیر افظم الفئول رزائة وثباتا 6 ويتأثر 
3 مستمنع بانفعالاته هو نفسه وبانفعالات جمهور الحیطین به . وکان 
انهيار الخرية المدئية كد أخرنس السئة المهرجين السياسيين الشعبیین 
فى أثينا والتربيوتناك فى رونا + ولم .یکن القاء المواعظ التى. تشكل 
بد فيها يبدو س ركنا هاما فى العبادة المسيحية ؛ معروفا.ق معسابد 
الأقدنين » ولم يكن صوت الخطابة الشعبية الخشن يطرق آذان اللوك 
قط » حتی جاء الوقث الذی امتلات نيه مثابر الامبراطورية. بالخطبنناء 
الدينيين الذين تحلوا بمزايا لم تكن ممرونة لدی اسلافهم. الوفقیین 
وتصدى لحجخ التربیون وبلاغته بنفس آسلحنه على الفور خصیوم مهرة 
ضامدون » وربما استمدث قضية الحق والنطق دعما طارئا من تصارغ 
الأهواء المتثائرة » وقام الأسشف . او ای شیخ بارز وکل اليه فى حذر 
مهمة الوعظ » فالفی » دون أن پخشی خطر المقاطعة أو الرد » خطبه ف 
الجیوع المتثلة الذين كانت الطتوس الدينية الرهيبة ند هيات عتولهم 
وأخضعتها . وبلغ من ابر التبعية الصتارمة فى الكئيسة العاثوليكية » أن 
الأصوات النسچنة كانت تنبعث فى وقت معا من مائة منبر فى ايطاليا 
ومصر » اذا تولت ضبطها (۱) يد علیا : يد مطران روما أو مطیران 
الاسكتدرية ٠‏ وفكرة هذا النظام حسنة حميدة » ولکن نتائجه لم تكن 
دوما محمودة طببة ۰ فقد اوصی الوماظ بيمارسة الواجباث الاجتمافية؛ 
ولكنهم اطنبوا فى تمجيد نضيلة الانصراف التام الى الرهبنة الاليسة 
بالنستة ار 2 العقيية غير المجدية للانسائية ید ٠‏ وفحت 


۳ استخدمت الملكة اليزابيث نفس هذا التعبیر » واستخدمت نفس هذا الاسلوب 
أذا رغبت فی الاستحواذ على عقول الشعب من أجل ای اجراء شاذ من اجراءات 
المكومة ٠‏ وکان خلفها یتوجس, خيقة من هذاه « الوسیقی ۸ وگان آبنه یعس با اساسا 
عميقا ۰ « عندما تضع النایر وتقرع الطبول فى الكليسنة » ۰: ۱ 


تحريضاتهم التى تتم بطابع البر والخير » رغية خفية فى أن يباح لرجال 
الدين أن يتولوا ادارة أموال الژمنین لمصلحة الفقراء . ولوثت أسمى 
ممانی الصفات والقوانين الالهية بمزیج عقيم من أخباث الميتافيزيقا » 
والشهائن: الصييانية السخيدة والمجزات الزائنة الصطنما: » واطتب 
كل اولئك س فى حماس بالغ س فى ذكر الجزاء الذی پدخره الدين من 
يتصدى للمعارضین »© ويدين بالطاعة لسدنة الكئيسة . واذا كدرت 
الورطقة والمروق صفو الهدوء » دق الخطباء المقدسسون دلبول الشفاق 
وريما أعلنوا العسیان ۰ وحين الفموض اقهام مجامعهم » والهب القذع 
والسياب مشاعر هم » فاندفعوا من المصايد المسيحية فى أنطاكية 
والاسكندرية ۰ وضربوا ل الارض © موطنین الندس علی بلااة الکاره 
أو على الاسنشهاد . ان فساد الذوق و اللفة ملحوئط بوسوح فى خطابات 
الأساففة اللاثين العنيفة » ولکن خاب جريجوري وکریسسنوم فسورنت 
باروع اسالیب اثينا » او على الال باساليب البلاغمة الاسيوية )١(‏ . 
۷ س كان ممثلو الدولة المسيحية يجتممون بانتخلسام فى الربیسم 
والخريف من كك هام » وقد اشامت هذه الاجتماعات روح النخلام 
والتشريع الكنسيين فى ولايات العالم الرومانی البالغ عددها مائة 
وعشرين ولاية . وخولت القوانين رئيس الاسائنة او الطران سلدلسة 
استدعام الأسائفة المعاوئين فى الولاية ومراجمة تحسرمفساتهم ونایید 
حقوتهم واعلان اخلاصهم ؛ الى چانب سلطلنه فى فحس أهلية المرشحين 
الذين انتخبهم رجال الدين والشعب لسلء الشوامر فى المنساصب 
الأسقنية . وعفد أحبار روما والاسكندرية وانلساكية وقرطاجه ؛ ثم 
القسطنطيئية هيما بعد » الذين كان لهم اختصساس أو سم ۵ الاجتياعات 
الكبيرة التى كان يشسهدها الأسائئة التابمون لهم . اما الدعوة الى عفد 
الجالس الضخمة أو غير المادية فكانت من حق الاسبراداور وحده 
فاذا اقتضت الظروف الطارثة فى الكئيسة مثل هذا الاجراه الحاسم » 
اصدر أمرا لا راد له بدعوة الاسائنة او ممثلى الولايات » مع الترخوصی 
لهم باستعمال خیل البر بد 6 و مرش مبلغ کاب لفحلا نفشات 7 حلتوم 7 
وف فثره مبكرة حين كان تسطئنطين حامي الكنيسة » أكثر منه بهتديا 
الى السيحية » احال منازعات الكنيسة الأفريقية الى مجلس آرل الذی 
كان بشهده أساقفة بورك وتريف ومپلان وقرطاجة بوسفهم اسدناء 
ار + و لت اليا © العلهة المساركيية لت نبا 


کف بو مساو وه اا res BD‏ 


(۱) يقر عؤلاء الخطباء الثو اضعورن بانیم طالا سيموا هی الممجزاءن ١‏ فقد موا 
الى الاخذ بنصيب من انون البلاغة ٠‏ 


NA 


aa aR RRR 0+ 


rar‏ و براقع عه re‏ مج 


اللاتينية أو الغربية . وبعد ذلك ياحدى عشرة سنة انعقد مجمع أكثر 
مددآ وشهرة فى نيقيا بولاية بيثينيا » ليخمدوا. بحکمهم النهائى ذلك 


النزاع الحاد الذى نشا فى مصر حول موضوع التثليث . واستجاب 
. ثلاثمئة وثمانية عشر أسقفا لدعوة مليكهم التسامح ٠‏ وقدر عدد رجال 


الكنيسة من كل مرتبة وشيعة وملة بنحو النين وثمائية واریمین 
شخصا » وحضر الیونان بأشخاصهم 6 آما اللاتین فقسد عبر عنهم 
مندوبو الحبر الرومانی .. وکثیرا ما رفت .الدورة التی استبرت نحو 
شهرین بحضور الامبراطور نفسه » وکان يترك حراسه لدی الیاب » 
ویجلس على کرسی قصير ( باذن من المجلس ) وسظ ادا 2< ٠‏ وأنصضت 
قسطنطين دون ملل » وتحدث ف تواضع ورقشة"»: .على ين اثر 
الامبراطور على مجرى المناقشة » نراه يعلن فى خذرع وخضوع أنه 
سادن » وليس حکبا بين خلناء الرسل الذين أقيموا ف يسين وآلهة فى 
الارض . ومثك هذا التبجيك العميق الذى يبديه حاكم مطلق نحو جماعة 
ضعيفة عزلاء من رعایاه لا یمکن أن پتارن الا بالاحترام الذى كان يبديه 


نحو السناتو آولئك الامراء الرومان .الذين تبنوا سياسة او غسطس ۳ 


وربیا من للفيلسوف الذى يرقب تقلب احوال الانسان على مدتی تلك 


الخمسپن عاما س أن يبعن الفكن فى بتاسیتس وهو فى السناتو ف روما » . 

وقسطنطين وهو ف مجمع نيقية . لقد تحلل آباء الکابیتسول وآبناء 0 
الكنيسة » بقدر سبواء » من فضائل_المؤسسنسين الأملين. + يكن اا 
اش الاساقفة اعمق جذورا فى الرأى العام » فقد. احتنظوا بمکانتهم فى ۰ 


زهو اکر احتشاما » وقاوموا أحيانا رغبات مليكهم بروح كلها رجولة . 


ومحا تقدم الزمن والعقيدة ذكريات. الضمف والهوى والجهل إلتى 1 
وصمت هذه المجالس الكئسية 8 من ¢ وخضيع العالم. الکائولیکی ۱ 


بالاجماع للأوامر « العصومة » النى تصدر عن الجالس العامة . 


%۹ 


الفصل العادي والعشيون 


مذهپ آرپوس ٠‏ مجمع نیقیا والطبقة الواجدة 


الاباطرة والجدل حول مذهب آزيؤس © اخلاق ائناسيوس ومخامراته 
مجمع آرل » ومچمع ميلان ۵ الطابع العام للطوائف السيحية 


واجه قسطنطین فى مستهل عهده مشكلة الهرطقة المسيحية ۰ ففی 
افزيقية بدا ائياع دونائوس عاعدهظ » وهو اسقف قرطاجة الذافس 4 
انضناقا دام فى اثلك 'الولاية ثلائمئة عام ب وهو عمر السيحية نفسها فى 
افريقية ۰ فير ان اكثر نزاعات ذلك العصر اننشارا واعمقها جذورا. هو 
الدى يتعلق بالتلثيث » وهو مذهب يمكن تتبعه » على اقل نقدير » الى نظرية 
افلاطون عن الكون ۰ ففى القرن الأول بعد الپلاد اثارت مسالة طبيعسة 
(( ابن ايه » الهرطقة الأبيونية )١(‏ والهرطقة المفنوصية المعارضتين + 
وفى نهاية القرن دحضت هاتان الهرطفتان على يدى الحوارى الرابع » 
وهو القديس يوحنا الذى فسر نظرية الكون الأفلاطوئنة تفسيرا مسيحيا » 
واظلهر ان یسورع السیح هو الكدان الذى تلجسد فيه « الكامة » أو العقل 
عا الذی تحدث عنه افلاطون » والذی كان مع الث مث البدء » 
وهذه العلاقة الازلية بين « كلمة الله 1004 » وبين « الب » هی التی 
اعنرض علبها آريوس + ولقد اصبح مذهب آريوس » الذى دام حن عصر 
ثيودوريك وكلوفيس مذهبا معارضا كبيرا فى العالم المسيحى ٠‏ 


یهار اعاد مرسدوم التسامح الأمن والراحة للمسيحيين كان الجدل 
من جديد حون نظرية التثلیث فى الوطن القدیم للافلاطونية 2 آلا وهی 
مدينة الاسکندرية التی ضجت بالصخب والبذخ ۰ وازدهرت بالعسلم » 


)١(‏ الابیرنیو طائفة من قدامی السیحیین یشمسکون بشر یم موسي و پنگرون معجزة 
خوك رسیم ب( ار ۳ 


i 


وسرعان ما امتسد لهیب النذاجٍ الدینی . من e‏ ا رجال السدين 


ر الکلمة ) ا وهی مسالة تدق عن الفهم نی الوتترات الکنسيةوالواقظ 
التی تلقى على الشعب 1 وسرّعان :ما أضيحخت الاراء العارضة التی 
نادي بها آریوس آراء علنية بفضل حماسه وحماس خصوبه. ولقد اعترت 
اشد خصومه عنادا بعلم شيخ الكنيسة الرنیم المقام الذى لم تشب 

حياته شائبة والذی عرض فئ انتخاب سابق » بل ارخ نی جرا ی 
حقه فى کرسی الأسقفية » ووقف مثه منافسه الاسکندر موقف قاضیه ۰ ثم 
نوقشت التضية الهامة آمامه » واذاء كان قد بدا مترددا فى اول الأمسر 
فانه نطق آخیرا بحکمه النهائی الذی یقضی بالایمان الطلق ۰ اما شيخ 
الكنيسة آرپوس الذی لم تهن عزیمته والذی صمم على مقاومة سلطة 
اسقنه الفاضب » فقد حرم من عضوية الكنيسة ٠.‏ غير أن كبرياء آريوس 
لقیت تأبيدآ واستحسانا من فئة كبيرة من الناس »> وكان من نين أتباعه 
المقربين أسقفان من مصى » وسبعة شیوخ » من شیوخ .الكنائس › 
واثدا عش شماسا وسبعمائة عذراء ( وهى شىء لا يكاد يصدق ) 0 
ويبدى أن اغلبية كبيرة من أساقفة آسسیا كانت تؤيد او تحبذ قضیته » 
ومن وراء هولاء كان يقف پوسوبوس کبیر قسساوسة قيصرية واعلم 
القساوسة السیحیین » ویوسوپوس کپیر قساوسة نیقومیدپا الذى اکتسب 


شهرة الرجل السياسى دون أن ينقد شهرته کقدیس ما مجالس الكئيسة ۱ 
فى فلسطین وبیثینیسا » فقد كانت معارضة لجالس الكنيسة ق ‏ 
مصر » ولقد آثار هذا النزاع اللاهوتی اهتما, الامیر والشعب ٠‏ واحیل ‏ 
الفصل. فيه ۰ بعد ست سثوات الى السلطة العليا للمجلس العام فى 


وعندما تعرضت أسرار العقيدة المسيحية تعرضا خطيرا للنقب‌اش 


العام » استطاع الادراك الیشری أن يكون ثلاثة اتجاهات واضحة » ولو . 


انها غير كاملة » فيما يختص بطبيعة الثالوث الالهى » وقيل إن ایا 
من هذه الاتجافات لم يكن خلوا من الهرطقة والخطا » بالمعنى الخالص 
المطلق : ْ 

۱ - وبمقتضى الفرض الأول » ومن ورائه آريوس وتلامیذه ؛ فان 
اللوجوس ( كلمة 6 اق ) كان خلن معدا على یره اراد لب 
من العدم ۰ وهذا الاين » الذى مسنع كل شىء (۱) ۰ قد ولد قبل كل 


(۱) عنسا دخلت نظرية الخلق الطلق من البدم بين السپحپین بصورة ریب ۰ 
كانت ترتفع كرامة العامل بشكل بيع مع ارتام قيمة العمل . 
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العوالم » وان اطول الأزمنة الفلكية لا تمدو أن تكون لحظة عابرة اذا 

قورنت يمدى وجوده ۰ غیں أن هذا الوجود لم يكن آزلیا » بل لقد كان . 
هناك زمن سابق لخلق اللوجوس » وهو خلق لا يمكن وصفه أو التعبير . 
عنه » ولقد نفخ الآب سپحانه فى اينه الوحيد من روحه » وغمره قى فيض 

من نور مجده وعظمته ٠‏ ولقد رای هذا الاين » وهو صورة منظورة لکمال 
غير منظور » على مساقة غير محدودة القیاس تحت قدمید 2 عروش 
المع رژساء الملائكة ۰ غير أن الضوء الذی كان يشعه كان مذعکسا 
عليه » وكان يحسكم العسالم خضوعا لإرادة ابيه ومليكه » شانه فى ذلك 
شبان اام اباطرة الرومان الذین کانوا یمنصون لقب قیمس ولقب 


أو ۵ ۱ 0 


؟ ب اما الفرض الثانى فائه يثرر أن اللوجوس يمثلك كل الکمال 
الكامن الذى لا يمكن أن ينتقل الى غيره » والذى تنسبه الديانة 
والفلسفة الى الله جل جلاله , وان الجوهر الالهی يتالف من ثلاثة عقول 
أو ثلاث مواد مميزة ولا نهاية لها » وهی کائنات تشترك فى انها متساوية 
وابدية » وانه لمن التنائشس أن يشال ان أيا منها لم يكن له وجود ».أو ان 
وجودها سرف ينتهى بوما ۰ ولقد حاول انصار هذا الفرض ۰ الذی 
يبدو أنه يشكل ثلاث آلهة مستقلة » أن يبقوا على وحدة « خالق الكل » 
الذى يبرز دوره الهام فى شكل الدنيا ونظامها يثولهم ان هذه الآليية 
الخلانة متفقة اتفاقا د«اذما فى سملها وفى التطايق الجوهری لشديئتها 
وفى مقدورنا أن نلاحظ شبها ضيعيفا لرحدة العمل هذه فى مجتمعات 
الانسان » بل وفی مجتمعات الحيوان ٠‏ فالاسیاب التى نفسسد ما بين 
الناس من اتساق انما ذنشا مما تتسم يه صفاتهم من لقص ومما بینها 
من اللامساواة ۰ غير أن القدرة على کل شىء التی تسترشد بالصکماة 
اللانهائية والصلاح اللانهائی لا يمكن ان نمجز عن اختيار الوسائل لتحشیق 
الاهداف الواحدة ٠‏ 


۳ اما افرش الكالث فانه يقرن وجود ثلاكة كائنات تملك يحكم 
وه القانتاى الكلانة ابدية ني انیا مر افیا اف اناد وف 
الاو جود مها مع عضن 4 وق الكون کله ۰ ومن لم شهى فرح نف ۱۰ 
سلی. المثل اسان بامتیارها E‏ وهیدا 6 بستطیم. فی نظباق الخیان 1 
رهي نخلام الطبيمة ان بتحای في اشکال مختلفة » ویمکن ان بنظر اليه 
من جو انب مشدلقة 9 ويمقتضى هذا الفرشی تسمق التثلیث الماديى الحقيقى 
و دیع تیا من دت الأسشماع ومن حيث الصفقاث الجردة التی 
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لا تبفي الا فى العقل الذى یفهمها ۰ . وهكذا لا یعود اللوجوس شخصاً 
بل صقة 7 أما صفة « الاين » فلا تتطبق الا مجازا على العقل الازلی 
الذی كان مع الله منذ البدء ۰ ذلك العقل الذی صنع کل شىء ۰ ویغدو 
تجسید اللوجوس مجرد وحی من الحكمة الالهية هبط على الانسان 
« پسوع » فملاً جوانب نفسه وهدی کل آعماله ۰ وهکذا ترأنا ندور. فى 
الدائرة اللاهسوتية + ویدهشتا أن السابلى (۱) «هتلاءة8 ه55 . 
ينتهى .حيث بدا . الابيوتى من قبله ء وآن الس سین الذى يدق عن 
الفهم والذی بشیر اعجاینا ۰ پستعهی على بحثنا ٠‏ 


مجمع نبقیا والطییعة الواحدة 


اذا سمح لأساقفة مجمع نیقیا أن یتبعوا فى غين تحيز ما تملیه علیهم 
انرم فما "كان #زيوس. وتاه ان :بعللا انیم :اال الحضول 
على أكثرية من الأصوات فى جانب فرض يتعارض تصارضا مباشرا 
مع الرأيين اللذين يتمشعان بأكثر شعبية ف العالم . الکائولیکی : 


' وسرعان ما أدرك هؤلاء خطورة مرقفهم ۰ واظهروا فی كثير من الحكمة. 
تلك الفضائل المتواضعة » التى قلما يمارسها » بل وقلما: يمتدحها: الا 
الف اه اه رمات اقلية اوه موی 


يممارسة ها تنص عليه المسيحية: من محبة واعتدال:» وأكدوا .أن الجدل, 
القائم لا تفهم طبيعته , ورفضوا الاءتراف باستعفال اية الفاظ ای تعريفات 
لیس لها وجود فى الکتاب القدس © وابدو! استعدادهم فى كثير من 
ااشخاه لأرضاء و دون ا كنا اما ات الخاصة .+ فین 
آن الحزب النتصر تلقی کل عروضهم ومقترحاتهم بشبك ممزوح بروح 
التصالی » وسمی سعیا حثيثا الى ايجاد نقط خلاف لا تقيل الاتفساق 


والتراکی » بحيث يؤدى رفض فريق آریوس لها ال ايقاغهم فى الم 


الپرطقة وما پترتب علیهبا ۰ فقریء على اللا خطاب من يوسوبؤس 
النیقومیدی » ثم مزق تمزيقا مشینا , وفی هذا الخطاب اعترف رئپسهم 
هذا اعترافا صریحا بأن قبول فكرة ااطبيعبة الواحدة » وهی فكرة مالوفة 
لدی الأفلاطونيين. ۰ هو شیء يتنافى مع مبادیء امم اللاهوثى ۴ 

وتعلق الأساقفة فى. لهفة بهذه الفرصة الواتية » وهم التحکمون فى 
قرارات الم رهل نهد یی القوي الا فام مریم فد 


امس سي 


)۱( نسبة الى 5ناثلا585 ( القرن. الثالث ) الذى كان پعلم .أن الآب والابن والروح 


القدس هم شخص واحد فى ثلاثة آقانیم. ۰: 


الالال ج ۴ 


استخدهوا السيف الذى سلته الهرطقة نفسها من غمده لقطع راس الوحش 
المقوت » واقر مجمع نيقيا مبدا آن الآب والابن من جوهر واحسد او من 
مادة و احدة ismاConsubstantia‏ وافقت عليه منن ذلك الوقت با لاجماع 
الكنائس اليونانية واللاتينية والكنائس ٠‏ الشرقية وکنائس الپروتستانت › 
کمادة آساسية فى الایمان السیحی ۰ وما كان لهذه العیارة ( الجوهر 
الواحد ) أن تلائم تلك الأكثرية التى ادخلتها فى العقيدة الصحيحة اذا 
لم تكن قد دمغت الهراطثة وجمعت كلمة الكائوليك » وکانت هذه الأكثرية 
تتالف من فريقين پتسمان بنزعة مضادة لاساسیس اصسحاب مذهب 
اولهة الثلاثة عاعزمطان۳۳ هن" , واصحاب مذهب الاله الواحد فى 
ثلاثة آقانیم وهم السابلیون عصعئلله۳ع ٠‏ ولا بدا آن هذين الذهپین 
التعارضین من شانهما أن یقوضا اسس الديانة الطبيعية او الوحی 
بها » فقد اثفق أصحابهما على تخثیفت صلابة میادشهم » وتجامل النتائج 
التى قد يفرضها خصومهم » وهى نتائج عادلة ولکنها تثیر الحقد والفرفة ٠‏ 
ودفعةهم مصلحة القضية المشتركة الى خسم صفوفهم واخفاء ما بينهم 
من خلافات , وشفف النصنح بالتسامح من العداوة القائمة بينهم . 
وتوقفت نزعاتهم باستخدام التعبيى الامض -- الطبيعبة الىواسدة 
Homoousion‏ الذي اصبح کل فريق حرا فى تفسيره وذق ارانه 
الخاصة ۰ اما العنی الذی قصده الساپلیون وهو الذی آرغم مچلس 
انطاكية قبل ذلك بخمسین عاما على تحريم هذا اللفظ الشهیر ٠‏ فقد حیب 
فيه أولئك اللاهوتيين الذين كانوا يميلون ميلا سريا وان يكن جزئيا الى. 
الأخذ بمیدا التثليث الأسمى ۰ غير أن قديسى عصس آريوس الاجذسن اشنا 
بالجديد مثل اثناسیوس الجریء وجريجورى نازیانزی العالم و فیر هم هن 
عمد الكنيسة الذين كاذوا يؤيدون عقيدة « ذيقيا » ٠‏ فقد بدا انهم يمتبرون 
كلمة « المادة » على آنها مرادف لکلمة « الحلبيعة » ۰ وکان لدیهم من 
الچراة ما پدفعهم الى توضیح العنی الذی يقصدونه بناکیدهم ان ثلاكة 
رجال پنته‌ون الى جنس واحد مشتراه هم فى راقع الامر من مادة ر احدا 
ان من طبيحة واه و مها وش تارمن ا عة "الى اماق ها الاو 
الخالص توحیدا لا يقبل الاثفصال ويؤدى اليه ۰ ومن الناحية الثخری › 
سمو الاب الذي كان مسلما يه ما دام متمشيا مع استقلاا لابن ` وفی 
داخل هذه الحدود فان العقيدة الصحيحة التارجهة التى لا بکاد يفطن 
الها آحد اسنطاعت أن نتذیذب فى آمان ٠‏ وعلی جانبی هذا الجال الذی 
كان موضع نقدیس من الجميع » ویمنای عنه . کمن الهر احلقة سن ذاءهية ٠‏ 
واشیاه القديسين من ناحية اخرى للانقضساض على الهسال التمس 
والتهامه ۰ ولا كان مبلغ الكراهية اللاهوتية انما يتوقة.. على روح 


۶ 


۳ 


القتال لا على همية الخصومة» نان الهراطقة الذین الحظ مرکزهم عوملوة. ۱ 
معاملة أشد واقسی من معاملة أولئك الذین حطموا شخص الابن ۰ ولقد 1 
استنفدت حياة آثناسیوس فى مقاومة لا تلين ولا تهدا شنها على الجتون 
الضال الذی اتصف به اتباع آریوس . ولکنه دافع آکش من عشرین عاما: 
عن مذهب «النشابلیة؟ الذی نادی به « مازکللوس »© الانسبری عاللههبملا: 
لیر ۳ of‏ وعندما أرغم فى نهاية الأمر على .الانسحاب من عضوية 
الكنيسة ؛ ظل يذكر فی ابتسامة شامضة الاخطاء العريضة الي ارتکنها 
صديقه المبجل ٠‏ 0 


ولقد نقشت سلطة الجلس العام» الذي اضطر اتباع آرپوس انفسیم. 
الى الخضوع اليه . > على ألؤية: الفريق الاورئوذکسی ( صاحب العقيدة 
الصحيحة ( تلك المروف الغامضة لكلمة » الطبيعة الو احدة 2" الى 
اهنت اساسا + ورغ نض الخلافات الناممنة ٠‏ فی الحافظة علی 
وحدة الايمان”2 أو على الأقل وحدة التعبیر ۰ وفنى دوام هذه الوحدة 
ومن .ثم فان آتباع هذا الفریق الذی نادی بمذهب « الطبيعة الواحدة 4 
او « المادة الواحدة » » والذی اکسبه تجاحة الحصيل على اسم 
0 الكاثوليك » » أخذوا یفنخرون ببساطة وثبات عفیدنهم ؛ ویسبرر 
تقلب خصومهم الذين کانوا يفتقرون الى آی مبدا" معين' من مبساد یم 
الایمان + أما روساء آربوس » فان اخلاصهم آو دهاءهم وخوفهم م 
القوانين. 5 هن الناس 2 . وتاقديسهم. للمسيح ۶ وكراهيتهم لأثناسييوس 1 
وجميع الأسباب الالهية واليشرية ممأ پوثر فى آراء ای حزب لاهوتی 
ويزعجها , کل أولثك بعث فى أبناء هذه الطائفة روح التناقر بای 
الثی خلقت فى مدی سنوات قلائل ثمانية عش نموذجا دينيا 2 وانثقمث 
للچرح الذى اصاب كرابة الكئيسة : وائك لثری الرجل em‏ 
« هيلارى » 8113827 الذى دفعته المحن الخاصة التی احاطت بمرکزه 
الی التخفیف من اخطاء رجال الدین الشرقیین لا الن تشنفیمها ۰ تری, 
هذا الرجل يعلن أنه فى الدی الفسیح للولایات العشى الآسيوية التی 
نفى اليها لا تستطيع أن تجد الا قلة قليلة من کبار رجال الدين احتفظت. 
بمعرفة الاله الصحيح ۰ ولقد ادى الظلم الذی شعن به والفوضى التى: 
شاهدها وكان فريسة لها » الى تهدئة مشاعر الغضب التى احتدمت. 
فى نفسسه » فى فترة وجيزة * وفی القطعة التالية التی سوف انقل منها 
سطلور! قلیلة ینحرف. اسف بواتبیه دون حذر الى اسلوب فيلسوف ۱ 3 
مسیحی . فیقول : « انه لمن المؤسف والخطیر على السواء أن هناك من 13 
العقائد. بين الناس بقدر ما پمتنقون من آراء » ومن الذاهپ يقس ما لهم من 
اتجا هات ومیول وان متاك من دواعی الکفر بقسدر ما نرتكب من 


۱ Yo 


اخطاء , وذلك لأننا نصنع العقائد على هرانا ونفسرها بالطريقة عيتها ٠‏ 
فالمجامع المتعاقبة تنيذ مذهب الطبيعة الواحدة > ثم تقلبها ثم تهون من 
شانها ۰ وقد اصبح التشابه الجزئی أو الکلی بين الاب والاین موضع 
جدل ونقاش فی هذه الأيام التحسة ٠‏ وفی کل سنة ٠‏ بل وفی کل شهن ٠‏ 
نصنم عقائد جديدة. انفسي بها غو امض خفيفة ٠‏ ونندم على ما فعلنا . 
وتدافع عن النادمین ٠‏ كم تسب اللعنة على أولتك الذين دافعنا عنم . 
وندین مذهب الأخرين , ويمزق بعضنا بعضا : ومن ثم فقد كان كل منا 
سییا فى هلاك الآخرين الود 


ولا پنتظر أحد منی » بل وربما لا يطيق » أن اضخم هذا البحث 
اللاموتی الخارج عن الوضوع بتمحپص دیق للمقائد المانی عشرة الى 
نبذ واضعوها فى اکثر الاحیان ذلك الاسم الکروه › اسم آپپهم اريوس ` 
وانه ليلذ للدارس الجد أن پرسم شکلا لنبات غريب وبتتبع نموه » غير 
أن التفاصیل الجهدة التی نتناول وجود آوراق دون ازهاد » وشصون دون 
ثمار » من شانها ان تؤدى الى نفاد صبره ومضايثة جبه للاستللاع , 
ومع ذلك فهناك مسالة انبثقت تدريجيا من الجدل الداش حول مذهب 
آریوس 6 ویجدر بنا ملاحذلتها لانها خلقت ومیزت الطوائف الثلاث النی 
لم يوحد صفونها الا كراهيتها المشتركة اذهب الحلييمة الو احده الذي 
اثره مجمع نیشیا . ۱ سد اذا ما سئلوا عما اذا كان الابن هو شب الاب 
اجاب الهراطقة التیسکون بمبادیء آرپوس > او قل بمبادی» الفلسفشه 
اجابة قاطعة بان الامر ليس كذلك ؛ لأن تلك البادیم تقضی بوجسود 
فرق لا نهائی بين الخالق وبين اسمی مخلوقاته ۰ وقد ادن بهده النتيجة 
البينة شخص اسمه ایتیوس ۸ اطلق عليه خسومه التحمسون 
اسم « اللحد » ٠‏ وهذا الرجل دفعته روحه القلقة التطلعتة الى مزاولة 
كل مينة من مهن الحياة الانسائية تقريبا ٠‏ فقد كان على الثر الى رقيقا : 
او على الأقل فلاحا ؛ ثم مصلحا جرالا للاوانی . ثم صسائنا , ثم طبيبا » 
ثم معلما ۰ ثم لاهوتيا . واخیرا اصبح رسولا لكنيسة جسدیدة لقيت 
رواجا بفضل قدرات تلمیدذه بوذومیوس 10112011018 ولقد كان ابتیوس 
مسلحا بتصوص من الانجيل وداقيسة منطقية مسمدة من منطق ارسحلو , 
ومن ثم فان هذا الرجل الاکر اکتسب شهرة الجادل الذی لا يقهر ٠‏ والذی 
لا يستطاع اسکاته او اقناعه ۰ ولقد مکنته هذه الواهب من كسب صداقة 
الاقف هی ررقي © نا اور از الى فيه جل اة مات 
خطیر أثار رای ل شدعب ضد ثضیتهم بدقة محاچته ١‏ وأساء الى التقوی 
التى كان پنصف بها آنباعیم الخلصون اكير الاخلاس لذهيهم . ۲ س ان 


المحم 


القدرة على كل شىء التى يتصف بها الخالق أوحت بحل مقبول لمشكلة. 


التشابه بين الآب والابن » وفى مقدور الايمان أن يقبل ما لا یجرق العقل 
علئ انكازه » وهو أن الله الغظيم يمكنه أن ينقل صفات كماله اللانهائی 
الى من پشاء ویخلق مخلوقا لا يماثل احدا الا هو ۰ وكان السند القوى 
لأتباع آزیوس ما هذالك من وزن وقدرات: لزعمائهم الذين تولوا: رعاية 
قضية. پوسوپوس وجلسوا على العرش الرئیسی فى الشرق ٠‏ ولقد 
کرهوا ۰ وریما فى شىء من التظاهن » ذلك الضلال الذئ اتصف به 
ایتیزس , وقررؤا آنهم یعتقدون » اما دون تحفظ آو بناء علی ما ورد فى 
الانجیل ».ان الاق يحتلف عن کل الخلوقات الگخری : ولا یشیه احد 
الا الاب ۰ ولکنهم أنكرو! أن الابن من مادة الب نفسها أو من مادة شبيهة 
وفی بعض الآحيان کانوا پبررون قى چراة هذا. الخروج ۰ وفی اجیان 
آخری کانوا یعترضون على استخدام كلمة « الادة » التی يبدى آنها تعطی 
فكرة مناسبة » أو على الاقل فكرة مميزة , عن طبيعة الاله الأعظم ۰ 

اما الطائفة التى كانت تقول بمذهب الادة الشبيهة فقد كانت أكشر 
9 عددآ؛ على الأقل فى ولایات آسیا : وعندما اج زعماء الطائفتين 
فى مجمع سلوقیا 5916018 , تغلب رای هذه الطائفة ثفة بأكثرية. مائة 
اسقف وخمسة ضد ثلاثة واربعين أسقفا ۰ اما الكلمة اليونانية التى وقع 
عليها الاختيار للتعبير عن هذا التشابه الفامض بين الاب والابن 4 فاتها 
وثیثة الشبة بالكلمة ٠‏ الئى كان " يستخدمها أصحاب اذهب الصنحیح. 
( الأورثوذكس ) الى درجة أن غير العالمين بالدين فع كل عصر كانوا 
ترون :سن الشادات العتنفة الى استدمت من جراء رود اخقلاف 
فى هقطع صوتی واحد بين کلمتی فطق م 1م مر و Homoiousians‏ 
وكثيرا ما يحدث أن الاصوات واطروف التی تشبه بعضها بعضا أشد النسيه 
نمثل بمحض الصدفة آفکارا أكثر ما يكون تغارضا “ومن لم فان هذه الملاحظة 
تصبح مضحكة. فى حد ذاتها ؛ لی انه كان ممکنا آن نتبين ای فرق حقيقي 
معقول بين مذهب اولك الذین أطلق علیهم دون وحه حق اسم اشنباه اتباع 
مذهب آريوس وبين مذهب الكاثوليك أنفسهم . آما أسقف بواتييه الذى 
كان يهدف فى كثير من الحكمة وهو فى منفاه فى ولاية, « فريجيا » الى 
تحقيق ائتلاف بين الأحزاب » فقد حاول ان يثبت أن التشابه بين الب 
والاین Homoiousion‏ » يمكن أن یعنی أنهماأ من جوهر واجد اذا توخينا 
الاخلاص والثقوی فى التفسیر : غين أنه يعترف يان هذه الكلمة ۾ لها 
جانب غامض يثير الشبهة ۰ ولا كان الفموض شيئًا یتناسب مع النزاعات 
اللاموتية ۰ فان آشیاه اتباع آريوس. الذین نیوا نحو أبواب الكئيسة 
اشذرا يوا جقونها بای نا كان حن الق 


۳۷ 
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الأباطرد والجدل حول مذهب أريوس 


كانت ولايات مصى واسپا التى احتضنت لغة اليونان وعاداتهم قد 
تناولت چرعات كبيرة من سموم الجدل الذى قام حول مذهب آرپوس ٠‏ 
وزودت الدراسة غير المألوفة اذهب افلاطون بما فيهسا من ميل عقي 
. لملنقاش وتوف الصسطلحات الرنة المطاملة . كل اولئك زود الشعب ورچال 
الدين فى الشرق بمعين لا ينضب من الالفاظ والتمييزات ٠‏ وفى خضم 
نزاعاتهم الحادة » نسوا فى سهولة ذلك التشكك الذى نحبذه الفلسفة ) 
وذلك الخضوع الذى يحتمه الدين ۰ اما اهل الغرب فقد کانوا اقل فضولا , 
ولم تكن الأشياء غير المرثية لتثير عو اطفهم بمثل تلك القوة . كمسا أن 
عقولهم كانت اقل مرانا على عادات النقاش والجدل » وكانت الكذيسة 
الخالية he Gaiean Church‏ على قدر من نعيم الجهل » الى هد 
أن هیلاری نفسه بعد اکثر من ثلاثين عاما من المجلس العام الأول » كان 
لا يزال غريبا على عقيدة ذيقيا ۰ وكانت اشعة المعرفة بالأمور اللاهوتية 
قد نفذت الى اللاتين عن طريق الترجمة » وهى طريق غامض محفوف 
بالك . فان لغتهم الوملنية الفقيرة الجامدة لم تستطع دائما أن تسعفهم 
بمسطلهات مئاسية تقايل الحسللجات اليونائية » والكامات الفنيسة 
الواردة فى الفلسفة الافلاططونية . وهی مصطلحات وكلمات كانت موضع 
تقديس من الاندرل أو من الكنيسة » بحيك تمكنهم من التعبیر عن آسر‌ار 
الایبان المسيحى ٠‏ ولا اسك فى أنالعجزر عن التمبير قد أدخل فى علم 
اللاهوت اللاتبنى سلسلة من الخطا والالتباس غير أن سسكان 'الولايات 
الغربية کانوا . لحسن حظهم . قد استقوا ديذهم من مصدر صحیح » 
ومن شم حافكلوا فى ثبات على المذهب الذى تقبلوه فى لین ويسر ١‏ وعند.ا 
اقترب وباء مذهب اريوس من حدودهم كان لديهم فر, الوقت المناسب 
ما يقبهم من شره وهو ابمائهم بالطبيعة الواحدة تحت الرعاية الأبوية 
التى اخالهم بها بابا روما ٠‏ ولقد ظهرت احاسيسهم وخلقهم فى المجمع 
الشهیر الذى انعقد فى ريمنى تس » وكان اكش عددا من مجلس 
نیقیا لأنه كان مكرتا من اكش من أريعمائة اسقف ينتمون الى ايطالبا 
وأخريقيا و اسبانیا والغال وبريطائيا و اللبریکوم 1110۳7 ۰ وبدا من 
الناقشات الاولی أن شانین اسقفا فقط کانوا پژیدون فریق اریوس ١‏ رغم 
أن « هولاء » تظاهروا بانهم پلعنون اسم ارپوس وذکراه ۰ غير أن هذه 
القلة العددية عوضتها مز‌ایا الهارة والتجرية والنظام / وكان على ركس 
هذه الفثه القليلة استنان من الليريكوم هما فالئز 181008 واور اسکیوس 
۱۱۳۵۸۹ اللذان قضيا حيازييا فى دسائس البلاط والمجالس » وتدربا 


ETA 


تحت أمرة الو سو دوس فى صراعات الشرق الدينية 0 من تم ذقد استطاعتا 
يمحاجتهم وجدلهم آن يحرجا اساففة الانتین الأمناء اليسطاء < وتمکشا 
فى نهاية الأمر من التمويه عليهم وخداعهم ۰ وقد شق على هؤلاء أن 
تنتزع من أيديهم مقاليد الايمان بالالصاح والخداع لا بالعنف السافر ' 
ولم یسمح لجلس ريمنى بأن ينفرط عقده حت التزم الاعضاء دون تعقل 
او روية بعقيدة متشككة أدخل فیهبا من التعبیرات التی تنم عن معنی 
اكتشفوا خطاهم وندموا على ضعفهم ۰ وقوبل هذا التسليم الشائن الهین 
بالرفقض الشوب با لازدراء والکر اهية ٠‏ اما مذهب الطبيعة الو احسدة ¢ 
الذی اهتز ولکنه لمم يغلب على آمره ۰ فقد غرس من جدید فى کل كنائس 
الخرب دصورة أكثر صدوية وقوة ٠‏ 


هكذا نشات وتطورت تلك النزاعات اللاهوتية التى ازعجت سلام 
المسيحية فی عهود قسطنطين وابنائه من بعده » وهكذا كان شان الثورات 
الطبيعة التى اعنورنها . ولا عمد هؤلاء الأمراء الى مد سلطانهم المطلق 
على الدين , كما مدره على حياة ومصاثر رعاياهم » فان ثقل تأييدهم 
كان فى بعض الأحيان يرجح كفة الكنيسة ٠‏ وأصبح الملك الدنيوى هو 
الذی یقرر حقوق ملك السماء او یغیرها او يعدلها ٠‏ ۱ 


ولا شك فى أن روح التیافر التمسة النی سادت ولایات الشرق عاقت 
فون قسطتطين » غير أن الامبراعلور ظل فترة من الزمن ینظر الى موضوع 
التزاع فى فتور ودون اهتمام او مبالاة ٠‏ وبما أنه كان لا يزال يجهل 
الصعوية القائمة فى طريق تهدئة الخلاقات ء فقد ارسل الى الطرفين 
المتنازعين : الاسكندر وآريوس ۰ رسالة تدعق الى الاعتدال )١(‏ » ويمكن 
أن یعتبر ما جاء يها صادرا من وحى جندی وسياسى فج غریر اکثر من أن 
يكون مستمدا من فن مستشاريه الدينيين » وهو فى هذه الرسالة يعزو 
اصل الخصومة كلها الى سؤال تافه غامض یتعلق تنقطة فى القانون 
ل بسقطا ع . فهمها > سدؤال ساله الأسقف فى غباء واجاب عنه القس فى 
حمق ۰ وهو يرثى قيها لحال الشعب المسيحى الذى يعبد الها واحدا 


ری آساءت مبادىء التسامح واللامبالاة الدينية التى تتضمنها هذه الرسالة الى 
جار و فيوس وتلمونت معا - Bearoniu8‏ . اللذين يعتقدان أن الامبراطور كان لديه 


مستشار شرير ٠‏ هو الشيطان پوسوپوس ٠‏ 
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ويدين بدين واحد ويمارس عيادة واحدة » ومع ذلك يسمح لفروق تافهة ان 
تؤدى به الى الانقسام . وبعد ذلك يوصى رجال الدین فى الاسكندرية بأن 
یحذوا حذى فلاسفة اليونان الذين كان فى مقدورهم أن يقرعوا الحجة 
بالحجة دون أن يطير صوابهم أو يفقدوا اعصابهم » وان يؤكدوا حريتهم 
دون تحطيم صداقتهم ۰ وريما كان من الممكن لمسلك قسطنطين الذى اتسم 
بالاحتقار واللامبالاة أن يكون له اعظم الفعالية فى فض النزاع لو أن الثیار 
الشعبی كان اقل اندفاعا وعنفا . او لو أن قسطنطین نفسه استطاع قى 
خضم التعصب والتحرب ان يحتفظ بهدوء عقله ورباطة چاشه ۰ غير ان 
وزرعاه من رتجال الدين سرعان ما استطاعوا أن يثنوا الحاكم عن موقفه 
غير التحیز وان يوقظوا حماس المرتدين ٠‏ ولقد اثارته الاهانات التى 
وجهت الى تماثيله ٠‏ واأزعجه المدى الكبير الذى وصل اليه الشر الستطیر 
فعلا وتخيلا . ومنذ اللحظة الى جمع فيها ثلاثمائة اسثف داخل جدران 
قصر واحد قضی على كل ادل فى السلام والتسامح ٠‏ وكان حضور الملك 
لهذا الاجتماع ايذاذا باهمية النقاش كما أن شدة اهتمامه زادت من 
كثرة الحجج ۰ ولقد ابرز شخصيته بشجاءة ثابتة راسخة اشعلت حماس 
المتصارعين و ز ادتهم فود ٠‏ ورفم ما كويلت به فاح فسططلنملین وحكامته 
من استحسان وتاييد . فانه فى موقةه هذا لم يعد أن يكون قائدا رومانيسا 
لا تزال عقيدته موضع شك ۰ ولا يزال ذهنه بعيدا عن الاستنارة بشيء من 
الدرس أو الالهام » تصدى تصديا مس.نهثر | لینافش باللمة اليونائية مسال 
ميتافيزيقية او مبحثا من مباحث الدين ' وربما كانت مكانة صديقه الحميم 
اوزیس «۵1() . الذى يبدو انه كان براس مجسم نیقیا س كفيلة بان 
تكسب الاسر ادلور الي جائب ااذهنب الصحيم . ثم انه وقر فى ذهنه فى 
الوقت الناسب أن بوسوپوس #الطافضان1 النيقوميدى خقسه ؛ الذي 
كان يحمى الأن الوراطقة , كان من عهد قريب عونا للدلاغية , الأمر الذي 
قد پثیر سخطه على اعدانهم ٠‏ ولقد افر قسطنطين عقيدة نیقیا ٠‏ واعلن 
فى عزم و اصرار ان اولنك الذین بقاومون الحخم الالهی الذی اصدره الجمم 
يجب ان يعدوا انفسهم النفی من البلاد فورا ۰ ركان من شان اعلانه هذا 
انه قضى على ما كان هنالك من احسوات ضديفة معارضة » فانخفض عدد 
الاقف المار خسن على الذو من اسي مشر آسشدا الى ائئن » و ار م 
يوسوبوس اسقف قيصرية مكرها على تأيدد مذهب الطييصة الواحدة فى 
عبارات ملتيسة ٠‏ كما ان مسلك التردد الذى ساكه يوسوبوس الذيقوميدى 
لم بيترتب عليه الا ناخير نفيه والحاق السار به فترة ثلائة شهرر . 
اما آريوس الضلیل فقد نفى فى احدى مقاطعات اللیریکرم الناية كمسا 
ودسم شخصيه وتلاميذه بحكم القانون بذلك الاسم المقوت « البرفيريون » 


عم 
عع 


فسقتحروطم:220 ...ع ( أتباع الأفلاطونية الجديدة ».2 وكذلك أحرقت 
كتاباته .وقررت عقوية الخپانة .المظمى على كل من توجد معنه تلك 
الكتايات وهکذا سرت فن الامبراطور روح الخصومة وصيفت .مراسيمه 
بأسلوب ساخط ساخر قصد به أن يوغر صدور رعاياه بتلك الكراهية. التى 
رها واه اش 


غير أنه يبدى آن الامبراطور كان فى مسنلکه هذا مدفو‌ها بننعات 

الهوی بدلا من البادیء » ومن ثم فلم تكد تنقخی ثلاث سنوت عسلی 
مجلس نيقيا حتى استشعر بوادر الرحمة بل والتساهم نحو الطا تفه 
الضطهدة التی كانت أخته الحديية تنعاها ونهمنهسا فى غير علائيدة 
فاستدعى النفیون من منفاهم ۰ واسترجم يوسوبوس نفوذه وتآثیره على 
عقل "قسطنطین » ثم آعید الى کرسی الأسقفية الذئ. كان قد عزل منسه 
بصورة مهيتة شائنة . آما آریوس نفسه فقد عسومل فى السلاظ . 
الامبراطوری كله بالاحترام الذی پستحقسه رجسل بریء وقع تحت نير 
الظلم ۰ ثم وافق مجلس آورشليم على مذهبه ۰ وبدا أن الاب راطور كان 
یتمجل رقع الظلم آلذی اوقعه به ۰ فاصدر آمرا قاطعا بان يسمح له بتتاول 
الأسترار القدسبة فی کاتدرائية القسطنطينية » ین ۳۹ القضاء الحتوم وافی, 
آرپوسن فى تفر ۾ الیو" الذی دن ارد اعتپاره ١‏ وت ظروفت 'غزيبة” مزعجة 
مات فيها هذا الرجل 2 وريما اثارت تلك الظروف شكوكا وریبا فى أن 
قدیسی الأب الصميع لم یکتفو! بالصلاة لانقات الكنيسة من الد اعدائها نا 
بل حققوا ذلك بوسائل اشد فعالية (۱) ۰ ولقد وجهت اتهاماث كثيرة الى 
الزعماء الثلاثة الکبار للكاثوليك » اثناسيوس اسنقف الامس‌کتدرية › 
ويوستائيوس أسقف انطاكية » وبولس آسقف القسطنطينية > قصکمت 
مجالس كثيرة عليهم بالعزل » ثم صدر الأمر بنفيهم الى ولأيات نائينة: ٠‏ 
وكان الذی أصدر الأمر هو امبراطور مسيحى 2 وهو الذى تلقى ` ى 
اللحظات الأخيرة من حياته : شسعائر العمودية على يد أسقف ليفرميدياً 
التابع لذهب آريونس : وليس فى مقدورنا أن نخلی حكومة قسطنطین, 
الدينية من انها كانت ضسعيفة طاثثلة غير أن ذلك الجاكم كان يصدق کل 
ها يقال له » ولم يكن بارعا فى متاورات الصراع اللاموتی »ومن كم 

(۱) نستمد القصة الأصلية من اثناسیوس الذى يتورع بعض الشىء عن الاساءة الى 
ذكرى الیت ٠‏ وقد يكون مبالغا , غير أن الاتصال الداكُم بين الاسكندرية والقسطنطينية 
كان كفيلا بان يجعل اختزاع هذه القصة امرا خطیرا" ٠‏ واولئك الذين يؤكدون القصة 
الحرفية لوت آريوس ( وهی أن أمعاءه اتفحرت فحاة فى بيت الخلاء ) بحب أن يختاروا 
أمرا من اثنين ‏ السم أى العجزة ˆ 


فقد خدعه الهراطقة باقوالهم المنواضعة النمقة . ولم يستطع مطلقسا أن 
يفهم احاسیسهم فهما كاماد ٠‏ ومع أنه كان یظل آريوس بحمايته ويضطهد 
اكناسيوس » الا آنه كان ولا يزال یعتبر مجلس نيقيا حصنا للديانة المسيحية 
ومفغرة اختص يها عهده ۰ ْ 


ولايد ان أيناع قسطنطین كانوىا قد قبلوا منك طفو ولنهم بين صقوقب 

من يؤهلون للتعميد ٠‏ غير أنهم حذوا حذى أبيهم فى تأخیر نعمیدهم ` 
وكانو! مثل آبیهم فى الجراة على اصدار حکمهم فى اسرار وغوامض لم 
يدريوا على فهمها بصورة منتظمة » واصبح مصين النزاع حول مذهب 
التئثليث منوشما الى حد كبير على مشاعر قسطنطيوس. فتاصمامدمت 
الذى ورث ولايات الشرق وامتلك الاميراطورية كلها ٠‏ اما الأسقف الآريوسى 
( التابع لمذهب اريرس ) الذى كان قد اخفی وصية الامبراطور الراحل 
لیستغلها لمصلحته فقد احسن الافادة من الفرصة المواتية التى اتاحت له 
أن يحظى بالفة امير كان ذوى الحظوة لدیه والقربون اليه يتخليون دائما 
على مستشاریه الرسميين - ولقد نفت العديك واا.خصیان سموم الافکار 
الروحانية فى ارجاء القصر ٠‏ وانتقلت العدوی الخطيرة من 00 
الى الحراس ۰ ومن الامپراطورة الى زوجها الغن الغافل ٠‏ 
قسطنطين سیر دائما عن محا يانه لحزب پوسو دوس 32 و تحت 0 
زعماء هذا الحزب فى تقرية هذه المحاياة بصورة غير محسوسة » كما أن 
فوزه على الطاغية ماجننتیوس 114ص٥‏ دع زاد من ميله , كما زاد من 
قدرته » على استخدام اساليب القوة لنصرة مذهب آریوس ۰ وبینسا 
كان الجيشان يتقاتلان فى سهول مور سسا Mursa‏ » ومصیر التنافسین 
معلقا .على نتيجة الحرب كان ابن قسحلنطین يقضى تلك اللحظات الحرجة 
فى كنيسة للشهداء تحت اسوار المدينة ٠‏ ولقد عمد ندیمه الروحی ؛ فاائز 

8 ؛ الأسقف التابع ذهب آریوس ؛ الى اسستخدام احتي.اعلات 
اشد ما يكون دهاء للحصول على انباء مبكرة عن المعركة بحیث يكتسب 
لديه حظوة اذا انتصر او ييسر له النجاة اذا ذس ٠‏ ومن ثم فانه استعان 
سرا يعدد من الرسل الذين تتوفر فيهم الشرعة , والثقة , فكانوا یخبرونه 
بتقلیات سير المعركة ٠‏ وبینما كان رجال البلاط يرتعدون حول سيدهم 
الذی تولاه الخوف والهلم . اذا بالأسقف فالنن يؤكد له أن الجیوش 


(۱) بلاسظ للمؤرخ أن اسان مم الاعداء الطريميون د لابن الله » قاين عؤلفف 
اادکتور « جورتن « ۲۱۱۵/۲۷ Remarks on Feclesinslcal‏ المجلق الرابم ب يتسلسيل 
الاتساب الذى ورك فى ١ Candle aS‏ الفصل ٤‏ ( الذی پنتهی بو أ حد من اول رفاق 


5 ف كولب‎ e 


LEN 


الغالية قد اندحرت » وأشار » فى شىء من حضور الذهن » الى أن هذا 
الحدث المجيد قد كشفه له آحد اللائكة ٠‏ فاستشعر الامپراطسور عرفانا 
بالجميل ونسب فوزه هذا الى تاييد اسقف مورسا وما يتصف به من 
فضائل . والى ايمانه الذى استجاپت له السساء بصورة علنية ترقى الى 
درجة الاعجاز ٠‏ أما اتباع آريوس الذين اعتبرو! انتصار قسطنطين كانه 
انتصار لهم » فقد فضلوا مجده على مجد آپیه ۰ وسرعان ما قام كيرلس (۱) 
1[ أسقف أورشليم ( بست المقدس ) بوصف صلیب سماوی يحفف 
به قوس قزح رائع ». وهی الصليب الذى كان قد ظهر فوق جيل الزيتون 
في الساعة الثالثة من يوم عيد العنصرة 265560056 لتثبيت ايسان 
الحجاج واهل الدينة المقدسة ٠‏ وجاء فى هذا الوصف أن ذلك الشهاب 
السماوی قد ازداد حجما بصورة تدريجية » واكد المؤرخ الآريوسى فى 
جراة أن الصليب كان واضحا آما الجيشين المتقاتلين فى سهول بانونيا 
هتصمصطة2 ران الطاغية ماجننتیوس الذى مثله المؤرخ عمسدا بأحسد 
عباد الأصنام قد لان بالفرار امام صليب المسيحية الصحيحة الذى كان 
ظهوره بشيرا بالفوز والانتصار ۰ 


وما لا شك فيه أن الاحاسیس التى يشعر بها رجل سليم الحكم 
تذاول دون تحيز تطورات النزاع الأهلى والکنسی » دون أن يكون طرفا 
فيه 0 لهی احاسیس بحق انا دائما أن ندخلها ی اعتبارنا ,. وانی لأسوق 
هذا قطعة قصيرة قد يكون كتبها اميانوس كا«دنسصة » الذى خدم فى 
جيوش. قسطنطين ودرس أخلاقه » وهی قطعة قد يكون لها من القيمة اكش 
من صفحات مليئة بالطعون اللاهوتية : يقول : ذلك المؤرخ المعتدل :«ان 
الديانة المسيحية فى حد ذاتها واضحة بسيطة » غير أن قسطنطيوس جعلها 
مهوشة معقدة بسخف خرافاته » وبدلا من أن يستخدم ثقل سلطانه فى 
التوفيق بين الأحزاب ۰ فقد شجم ونشر الخلافات التى آثارها فضوله 
الأجوف والتى اذكت نارها النزاعات والمهاترات الكلامية ۰ فامتلات الطرق 
بجماعات من الاساقفة يهرعون من كل فج الى الاجتماعات التى پسمونها 
مجالس كنسية » ويعملون جاهدين على اخضاع الطائفة كلها الى آرائهم 


(۱) يقول كيرلس فى صراحة أن الصليب فى عهد قسطنطين قد وجد مدفونا فى باطن 
الارض ١‏ ولكنه اعتلى قبة السماء فى عهد قسطنطيوس ٠‏ وهذا التناقض يرضح فى جلاء 
أنه كان يجهل كل شىء عن المعجزة الذهلة التى ينسب اليها تحول قسطنطين الى السيحية ٠‏ 
ويبدى هذا الجهل اكش مدعاة الى الحجب لان اسقف قيصرية الذى جاء بعد يوسوبوس 
مباشرة , منح كيرلس لقب اسقف أووشليم بعد فترة لا تزيد على اثنی عشر عاما من 
وفاته ۰ 


رحد 


الخاصة , ومن ثم فقد كاد الخراب ان يحل بكنائسهم العامة نتيجة انکرار 
رحلاتهم الطائشة » . وان مامعرفه معرفة وئيقة عن مجريات الاحداث 
الكنسية فى عهد فسطنطیوس ؛ لهو خير تعليق على هذه القملعة » وهذا 
الذى نعرفه ييري المخاوف المتولة التى كان پخشاها اثناسيوس من أن 
النشاط الدائب من ناحية رجال الدين الذين كانوا يجوبون أرجساء 
الامبراطورية بحثا عن العقيدة الصحيحة سوف يثير احتقار السالم غير 
المؤمن ویصبح مدعاة لسخرینه 6 وما آن استراح الامبراحلور دن فظادع 
الحرب الأهلية حنی كرس وقت فراغه الذى كان پقضیه فى أرل وميلان 
وسرميوم ٠‏ والقسطنطيئية لمسرات الخصوية الدينية او متاعبها 

ومن ثم فقد شهر سيف الحاکم » أو مل سيف الطلاغية لتنفيذ مبادىم 
رجال اللاهوت ١‏ ويما أنه كان معارضا دلعقیدة الصحيحة التى اقرها 
ممع ليقيا » فلابد من الاعتراف بأن عجزه وجهله كانا مساويين لغروره 
وادعائه ٠‏ وکان عقله الضعیف الخسرور واقعسا لحك تاثیر الخمسیان 
والخسام والأساقفة 0 وهؤلام جميعا اوجوا اليه بكر امس طاغية لذهب 
الطبيعة الواحدة ¢ غير ان ظطلال انیس 520 كان در عم ویر ۵ 
الوجل؛ الهياب » وقد تضدهم جرم هذا الملحد لانه كان موضم محاياة مريدية 
من جانب الشقى النکود جاللوس «#تللن:) » بل أن مدقئل وزراء 
الاميراطور الذين ذیحوا فى انطاكية انما يدري الى ايجاء ذلك السفسلادی 
الخطير ۰ وکان تشکیر قسطنطین من الذوع الدى لا ليده التعقل ولا یه 
الايمان ٠‏ ومن ثم فقد كان بندشم اندفاعا العمى الى حسن | الجائب من 
الن‌اوية المظلمة الخارية او ذاك خوفا وفزعا من الجانب التطرف الأخر , 
وكان مر برضي عن اجاسیس اجز اب ار بو س واشیاهها ۱ م لیوا SE‏ 
انخری ۰ وطور | ينفى زعماء ذلك الاحزاب ثم يعثر عذيم ريست ریم وی 
وسم العمل المام أو وق سیم الإحتنالات كان سی ly ak.‏ 4 بل 
0 ليالى كاملة في انتقام الالفافل وو رن المقاطيع الذي تاش مذها عا 
المتذيذية 5 وكان موضدوع تشكدره بلاحقه في درم وغل باه ۰ وكانت 
الأحلام المفككة التی. يحلم بها الامیر اطو ۳ حدر كاذها روي مس هنأ ويا ۱ 
ولقد تفیل شی رضنا و بر ور. لشب أسقف الأساقفة ١‏ خاعه Malt.‏ ر جال 
الكنيسة الذین نسو! مصلحة الطبقة التی ینتمون الپها ارضاء لشهر انوم 
وأهواكهم ٠‏ أما ذكرة تحقيق و جده ل هة التی ف الي dc.‏ ميالس 
درئیاه کر ۵ ۳ اتفال وایدلالیا و اللیریکوم و آسبا 6 فد أخفقت ابر 5 اه 
الکائوليك. » وهن كم ققد عقن العزم . کمعاولة اخيرة حاسمة ۰ علي اصدار 
امدر اطوربة بدشد مجاس عام 3 عدر ان الز لز ال أل هسر الد 
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أصاب نيقوميديا ۰ وصعوبة العثور على مكان ملائم ۰ وريما أضيفت 
الى ذلك دوافع سياسية ۰ كل اولئك أحدث تغييرا فى مرسوم دعوة المجلس 
الى الانعقاد ٠‏ فصدر الأمر الى أساقفة. الشرق بالاجتمام فى سلوقيا 
قى ايزوريا. 18811118 . بینما عقبد أساقفة الغرب اجتماعهم فى ريمنى 
على شاطیء الپحر الادزياتى ." وبدلا من ايفاد. مندوبین أو ثلاثة من 
كل ولاية صدن الأمر بذهاب هيئة الأساقفة باجمعها ۰ وبعد أن استنفد 
المجلس الشرقى أريعة أيام فى مناقشة حامية غير مجدية انفرط عقده 
دون الوصول الى اية نتیجا حاسية ۰ اما الجلس القويى: فقد. امند انعفاده" 
سبعة شهور » وصدرت التعلیمات الى الوالی البریتوری طوروس کناتتاه1" 
يألا يسمح للأساقفة با لانصراف حتی تتفق کلمتهم چمیعا على رأى واحد ٠‏ 
وا الود ل هدع یی تي ین السلطة ما دكن مور تخت 
عشر أسقفا کانو! آشد الأساقفة عنادا وجموحا » ووعد بأن يرقى الى 
نسي اتید ]نا فق كلك انیت الستيزة * وي نهاية :| ادن 
تضافرت توسلات. الوالى وتهديداته » وسلطة الحاكم » وسفسطة الأسقف 
فالنز وزميله آوراسکیوس ومحنة البرد والجوع ٠‏ والتفكير المحزن فى 
نفى لا يتسرب اليه امل ۰ کل أولئك ارغم أساقفة ریمنی إعلى. الاتفاق 
والقبول ٠‏ وتوجه هندويى الشرق والغرب الى حضرة الامبراطور فى 
تس لفط نهر وهای كان فو اغ عار آ راون وة 
أنه فرض على العالم. عقيدة. التشابه بين الاب والابن دون اشبارة الى 
آنهما من مادة واحدة ٠‏ غير أن هذا الفوز الذی آحرزه مذهب آریوس كان 
قد سبقه ابعاد رجال الدین النتمین الى الذهب الصجیح الأرثوذكس الذي 
استحال على الامپراطون ارهابهم ای افسادهم ؛. وکان تعذیب اتذاسیوس 
العظیم تعذيبا ظالا عقيمأ » وصمة عار لطخت عهد قسطنطین ٠‏ 


احخلاق آثناد‌نیوس ومخامرانه 


قلما تتاح لنا الفرصة . في الحياة العلمية أو فى حياة التامل » أن 
نلاحظ الاشر الذى تحدثه قوة عقل واحد » أو العقیات التی يتغلب علیها 
هذا العقل » اذا ما انصرف فى عزم لا پنثنی ولا يلين الى السعى وراء 
تحقیق هدف واحد ٠‏ وان اسم اثناسیوس الخالد لا يمكن أن ينفصل ابدا 
عن مذهب الثثلیث الکاخو کی الذی كرس لادفاع عنه کل لحظة من حیاذه 
وکل قدرة عقلية فى کیانه ۰ ويما أنه تعلم وتربی فی آسرة الاسکندر 
فقد عارض فى عنف وقوة سير هرطقة آرپوس فى آوائل عهدها ۰ وکان 
پشفل وظيفة أمين سر الطران العجوز ٠‏ ویمارس آعباء‌ها الهامة ٠‏ وکان 
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حزبه ؛ ان يظهر طابع المرونة والتسامح الذى يتصف به زعيم عاقل 
حصيف ۰ ولم ينج انتخاب آثناسپوس من اللوم على أنه كان انتخايا 
شابه التهور وعدم التزام القواعد » غير أن مسلكه الرقيق المهذب أكسيه 
محبة الشعب ورجال الدين سواء بسواء . وكان اهل الاسكندرية يتلهفون 
على امتشاق الحسام دفاعا عن راعيهم فصيح اللسان كريم الخلق ٠‏ 
وكان فى محنته يجد سندا › او على الأقل عزاء » فى ولاء رجال الدين 
التابعين لأسقفيته ۰ .ومن ثم فقد تمسك اساقفة مصر المائة فى حمساس 
لا يفتر ولا يهتن بقضية آثناسپوس ۰ وكثيرا ما كان يقوم بزيارة الأقاليم 
التايعة له فى حاشية متواضيعة توحی بالانفة والكياسة معا » يجوب يها 
البلاد من مصب النيل الى حدود اثيوبيا , ویتصدث فى الفة مع ادنی 
طبقات الشعب , ويلقى السلام فى تواضع ودعة على نساك الصبمراء 
وقديسيها ولم يتجل سمو عبقرية اثناسيوس فى الاجتماعات الكنسية 
فحسب » ولا بين اترابه ممن پشبهونه علما وخلقا فحسب » بل انه کان 
يبدى فى مجالس الأمراء حزما مقرونا بالاين والاحترام ۰ وفى مختلف 
تقلبات حظه » يسرا أى عسرا ؛ لم يفقد لمظة واحدة ثقة امسدقاثه او حسن 
تقدير أعداكه ٠‏ 


ولقد قاوم هذا الأسقف ابان شبابه الامبراطور العظيم قسطنطين 
الذی طالا عبر عن رغبته فى أن يعاد آریوس الى حظليرة الكاثوليكية . 
واحترم الامپراطور هذا العزم الذى لا يلين من جائب اثناسیوس ۰ وریها 
تجاون عنه » اما اعضاء الفريق الذى كان يعتير اثناسپوس الد أعدائه 
فقد اضطروا الى كتمان كراهيتهم وصمموا على اعداد هجوم شير 
مباشى ' ومن ثم ققد روجوا حوله الاشاعات ونثروا الشكوك ٠‏ وهدوروه 
طاغية ظالما عاتيا متکبرا » وانهموه فى جراة بانه خرق الاتفاق الذي 
عقده مجمع نيقيا مع النشفین من أتباع میایئبیس ۱۱ + وكان 
اثداسیوس قد اعترضص فى صراحة على ذلك الماع الشسائن . واعتقد 
الامين اطق 5 ان اكناسيي س قد أسام استغلال سلطته الكندسية والمدنية 
لکی يضطهد ابناء تلك الطو الف المكروهة » وانه ند حدلم کاس القربان 
القدس فى احدی کنالسهم بمريوط » وبذاك انتهك قسسية تلك الكني.ة , 
وائه جلد او سجن ستة من اسافلنهم » وانه هتل او على الاتل كوه 
اسقفا سايما اسه ارسینیوس ت#قلالصلصظ دون رحمة ار شفقة ٠.‏ 
واحال قسطنطین هذه الاتهامات التى لطخت رف اثناس برس وافرت 
فى حياته الى أخيه دلماتيورس الذی كان رقيبا پم فى انطاكية ) ثم انعندت 
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الشرق بان يتظرى!: قضية اتناسيوس قبل تدشين كنيسنة القيامة الجديذة 1 
فى آورشسلیم : وکان لاسقف. اخناسیوس يدرك اند" بریء ولکته کان 
پحس ایضا أن رح : الحقد 'التئ أملت الاتهام ھن نفسها ٠‏ التی سوف 
توجه المحاكمة وتنطق بالحکم عليه ۰ ومن ثم فقد اوحت حکمته أن ينبذ 
محكمة تتالف من خصومه وتجاهل مر الحضون الذى اصدرة اليه مجمع" 
قيصرية ۰ ويعد مماطلة ماكرة طويلة خضع للأوامر القاطعة التی 0 
أصدرها الامبراطور وهدك فیها بان .يغاقيه على عصيانه الاجرامی أذآ ۱ 
رفض: الحضنور امام مجلس "صور" ٠‏ وقبل أن یرحسل اتناسیوس من 
الاسكندرية على راس خمسین اسقفا مصریا ؛ كان قد توصل فى حرص 
الى ضمان تحالف اتباع میلیتیوس » واخنی بين" "حاشیته الاشنقد: 
آأرسينيوس .. ضحیته الموهومة وصذيقه السرى ۰ ولقد ادان يوسويوس 
آسقف قيصرية هناقشات مجلس صور فى كثير من الانفعال وقليل من 
الدهاء مما لم يكن متوقعا من علمه وخبرته ۰ وکرر اعضاء حسزبه 
اتهامات لاثناستیوش بالقتل والطفیان » وشجعيم على الضجیم والمتراع 
ما كان يبدو على وجه اثناسیوس من علائم الضبر ۰ على حين انه كان 
ینتظر اللحظة الخاسنمة لیظهن ارسینیوس حيا لم يمسة سوء ۰ فى وسنط 
الاجتماع ۰ اما الاتهامات الاخری فلم تكن فی طبیعتها من النوع الذي 
يقبل مثل هذه الردود الواضحة التنعة » ومع ذلك فقد استطاع کییر 
الاساقفة أن پثبت أن القرية التی اتهم بانه حطم فیها کاس الفریان 
المقدسن كانت ت خلوا من أية كنيسة أو مذبح أو اية کاس للتربان ۰ اما 
أتباع آريوس الذين كانواا فیما بينهم قد ترروا ادائة غدوهم وحددوا 
الحكم: عليه » ققد حاولوا رغم كل هذا اخفاء ظلمهم باصطتاع شکلیات 
قانونية : فعين 'المجلس لجنة اسقفية مؤلفة من ستة مندوبين لجمع . 
الادلة من موظن الجريمة نفسه ٠.‏ وهذا الاجراء الذی اغارضه ستة من * 
0 المصريين معارضة اقوية كان فانحة اشاهند جديدة من 


: الزور والبهتان + 


وبعد عودة. المندوبين من الاسكندرية أصدرت اغلبيسة الجسلس 
حكمها على اسسقف مص بالتجريد والنفى ٠‏ ثم أرسل القسرار الى: 
امیراطور والكنيسة الكاثوايكية يعد أن «صيغ. فى لغة تنم عن القسوة: 
والحقد وروح الانتقام » وفور ذلك عاود الأساقفة مظهر الدعة والتفى 

غير أن هذا الظلم الذى أوقعه القضاة الدينيون باثناسیوس لم يلق 
منه استكانة وخضوعا » بل انه لم يبق فى الدينة كلها انتظارا لمصيره 
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أياء الكنيسة فى مجمع نيقيا يرقيون فى دهشة واجلال ما كان يتحلى په 
الان الشاب من فضائل نامية ٠‏ ويحدث أحيانا , اذا ما لاح خطر 
عام : أن يتجاوز عن شرط السن او سمو الرتبة » ولهذا فانه لم تنصرم . 
فترة خمسة شهور على رجوع الشماس اثناسیوس من نیفیا حثی منح كرسى 
كيس [ساقفة مصی ۰ وقد شغل ذلك الذهیب الرفیع اکثر من ستة واربعین 
عاما » وقضى فترة ادارته الطويلة هذه فى صراع داتم ضد مذهب أريوس ٠‏ 
ولقد طرد اكناسيوس من هذا المخصب خمس مرات ۰ وقضى عشرين عاما 
منفیا أي هارپا لاجثا ۰ ولقد شهدت كل ولاية تقريبا من ولايات الامبراطورية 
الرومانية » واحدة بعد الأخرى ٠‏ ہما کان يتحلى به من فضائل وبما كان 
بعانيه من آلام فى سبیل قضسية «الطبيعة الواحدة» التى كان يعتبرها شفله 
الشاغل ولذته الوحيدة . ويرى فيها و اچبسا لاید من ادائه ومجدا يتوج 
بيه حیاته * ووسط عواصف الاضطهاد التى تعرض لها اسقف الاسكندرية 
كان داثبا وصیورا على العمل والچهاد . زاهدا فى الشهرة ١‏ مستهینا 
پامنه وسلامته » ورغم أن تفكيره كان مشوبا بالتعصب 0 أنه آظهر سموا 
فى الأخلاق والقدرات كان كفيلا بان بوهله لحسکم مملكة عظيمة . اکثر 
بکثیر من آبناء ش‌حلنطین‌دو ی الاح لاق | لنحلاه .وگان علمبه اثل عمشا وأتساعا 
من علم یوسوپوس اسقف قيصرية ٠‏ اما فصاحته الفجة فلا پمکن مقارنتها 
بالخطابة د الثی اشتهر بها جریجوری اسقف بازل راچ٥‏ 
of Basil‏ واكن كلما كان يلاب من استقشت مسر هذا ان بدرر اراره 
او سلوكه ' فقد كان اسلوبه المرتجل , سواء فى الحديث او فى الكثاية , 
أسلوبا واضحا قويا مشنعا . وکان فى المدرسة الأرثوذ كسية موضم اعلال 
دانم کاستان اللاهوت المسيحى ؛ وكان القول عنه انه پتفن علمين دنیویبن 
اقل تلاوما مع اللاب الأسقفيى س الفقسه القانونى وعلم الغرب ' وكمسة 
تکهنات صادقة عن أحداث الستقبل ۰ كان ينسبها العقلاء غير المتديزين 
الى خبرة انناسیو س وسلامة حکمه على الامو ر ۰ على حين كان اصدقاؤه 
بدو نها الى ألالهام الس.ماو ىق © وبعزوها أعداق سسا الي ال جر 
الجهنمی ٠‏ 

ولا كان اثناسیوس منشغل بحسرره مستمره بتحيزات واهواء کل 
لائفة من طوائف الناس . من الراهپ الى الامبراطاور ۰ فان معرفة 
الطبيعة البشرية كانت اول دراساته وآهمها ۰ وکان فى مقدوره ابضا ان 
يدرك الى ای مدى يستطيع أن يصندر أمزا جریا , ومتی پتمتم عليه أن 
يلجا الى لباقة الایحاء » والى ای حد پستطیم مجابوة القرة . ومتی 
و فى عليه أن يتسحب من الكفاح ٠‏ ونما کان بو اجه تفر ات 


الكئيسة ودود ,داتها یل الهر لقة والتمرد 4 كان في مقدور ه ۰ وشو و تسل 
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نقد عقد العزم على القيام بتجربة جريئة خطيرة لكى یری ما اذا كان صوت 
الحق لا يستطيع طرق آذان العرش الامبراطورى ۰ وقبل أن يصدر الحستم 
النهائى فى صور اعتلی الاستف الجسور ظهر سنينة كانت على أهبة 
الاتضان الى" این بویت ول اول افون ا 
الامبراطور مقاپلة رسمية خوفقا من أن يقابل التماسه بالسرفض 
أي الراوغة » ولكنه آخفی نبا وصوله ۰ وراقب لحظة عودة الامپراطور 
من قرية مجاورة » وتقدم فى جرأة نحو مليكه الفاضب حين كان يمر 
على ظهر جواد فى الشارع الرثيمى لدينة الفسطنطينية : وقد آثار ظهوره 
الفا هذا :دهشة الامو ارو و هة > ول لین لش الح اين 
اا ذلك الرحل المع املع نف «طلیه 137لا كن الا لاد وديا ا 
الحاعة هذا فل فزن تيفط لاش اطي وا و ار اة 
العامة ی ا الذي عام تس زد 
ويوقظ ضميره ۰ وأصغى قسطنطين الى شكوى اثناسيوس پانتباه دشيع 
بروح الانصاف بل وبروح الرحمة 6 ثم أستدعى أعضاء مجلس صور لکی 
يبرروا ما قاموا به من اجراءات ۰ ولولا أن فریق يوسويوس ضفخم الذنب 
الذی اقترفه الأسقف بتوجيه اتهام ماكر اليه بانه ارتکب جرما لا یمکن 
العفي عنه - وهی أنه وضع خطة لاعتراض وتعویق اسبطول القسمع 
السکندری الذي يمد العاصمة الجديدة بالغذاء » لولا أنه فعل ذلك لاتكشف 
خبثه وارتبكت خطته الماكرة )١(‏ ۰ وقد اقتنع الامبراطور پانه اذا أبعد 
عن الديار المصرية زعيمها الشعبى ضمن بذلك أمنها وسلمها ۰ ولکنه 
رفض أن يشغل كرسى. الأستفية برجل آخر ؛ وبعد .تردد طويل اصدر 
أثناسيوس حكما یتسم بالغيرة » وهو الابعاد » وابی له النفى المشين . 
ورحل آثناسیوس الى ولاية الغال حيث قضى ما يقرب من ثمانية وعشرين 
شهرا ضيفا كريما فى معية والى تريف .126968 ۰ ثم مأت الاميراطور 
وتفیرت بذلك صورة الشئون العامة » وفى خضم التساهل الذی اقترن 
بمجىء العهد الجدید أعيد الاسقف الى بلاده بمرسسوم کریم آصدر ه 
قسطنطین الاصفغر الذی عبر .عن شعوره ببراءة ضیثه البجل وفضله. 


)۱( پسوق پونابیوس 02251118ا1 مثلا عجیبا يدل على قسوة قسطنطین وسرعة 
تصدیقه لما يقال , نی مناسبة ممائلة ۰ ذلك أن الفیلسوف السوری سوپاتر 502167 
كان یحظی بصداقة الامبراطور ۰ وآثار بذلك سخط ابلافيوس ٠‏ الوالی البریتوری ٠‏ وحدث 
أن #سطول القمح تاخر فى طريقه لعدم هبوب الرياح الجنوبية ۰ فاستاء لذلك اهل 
القسطنطينية » وأعر الامبراطور بقطع رآس سویاتر بتهمة أنه قيد الرياح بقوة سدره ٠‏ 
ويضيف سویدان 11025 أن قسطنطين آراد آن يثبت بهذا الحكم انه ذبذ خرافة 
الكفار نيذا عطلقا ٠‏ ۰ 


12٩ ١ الاضمحلال ی‎ 


غير أن موتك فلك الابیر عرض أتثناسيوس للاضطهاد مرة خانية 4 
وسرعان ما انضم قسطنطين ۰ جاكم الشرق ۰ الى حزب پوسوپوس 
وتواطاً موه سرا ٠‏ ثم اجتيع فى أنطاكية تسعون اسقفا من أسباقفة تلك 
الطائفة آی ذلك الجزب تحت بستار الإدعاء بتدشین الكاتدرائية ۰ وهناك 
صاغوا عقيدة مبهمة تصطبغ صبغة خفينة بلون مذمب اشباه الآردوسيين 
emi-Arilanism‏ » ووضجوا خسبا وعشرین قاعدة دينية ما تزال 
تسیر عليها عقيدة اليونان الأرثوذكس ۰ وتقرر ۰ فى شىء من مظهر 
العد الة » أن الأسقف الذی يصدر مجلس كسى آمرا یفصله ۰ يجب الا 
پیاشر مهامه الاسففية مرة ثانية الا اذا براه حکم صادر من مجلس 
کنسی آخر ۰ وطبق القانون فى الحال على قضية آثذاسپوس 2 وحسکم 
مجلس انطاكية » أو قل اعد الجکم بتجريده من رتبته الدينية : ثم عين 
اسققا غريبا اسمه جريجورى على كرس الأسقفية ۰ وصدر الأمن الى 
فيلاجريوس والبى مصى بان يؤيد الاسقف الجديد بما للولاية من سلطات 
مدنية وعسكرية . وعندما شمر أثناسيوس بالظلم الذى حساق به من 
جام موّامرة الأساقفة الآسيويين > رحل عن الاسكندرية وقضى ثلاث 
سنوات منفيا يعيش فى كنف اعتاب الفاتيكان المقدسة ۰ وهناك كاير على 
براسة اللغة اللاتينية » واستطاع بذلك ان يفاوض رجال الدين الغربيين . 
كما تمكن يشىء من الاطراء واللق المهذب من أن پژش فى الحبر الأعظم 
المتشامخ « يوليوس » ويوجه تفكيره ۰ ثم استماله الى وضع ظلامتسه 
مومسم اهتمام خاص من الکرسی الیابوی وانتهی الامر الى أن محلسسا 
يتألف من خمسين أسقنا من أساقئفة ايطاليا اعلن على الملا براءته 
بالاچماح ٠‏ وبعد ثلاث سنوات استدعى الامبراطور قونستانز تصواعده0 
الأسقف اثناسیوس للتوجه الى بلاط ميلان ۰ ورغم انغماس الامبراطور 
فى ملذاته غير المشروعة فائه كان لا يزال يجهر باحترامه للعقيدة 
الأركوذكسية الصحيحة ۰ واستخدم تاثیر المال لتاييد قضسية الحق 
والعدالة » وثصی وزرام قونستانن ملیکهم بان يعقد جمعية كنسية تمثل 
الكنيسة الكاثوليكية ۰ وبناء على ذلك تقابل اربحة وتسعون اسقفا من 
الخرب وسقة وسبعون من الشرق فى مدينة سردیکا ( صوفیا ) الو اقعة 
على حدود الامبراطوريتین والداخلة فى آراضی الامبراطور حامی 
آثناسیوس ۰ وسرعان ما انحطت مناقشاتهم الي مستوى الهاترات 
العدوانية » مانسحب الآسيويون. » خونا على سلاية اشخامبهم »الی 
مدينة فیلییو فى تراقپا » وصبت الجامم الدينية المتنافسة غضبها الروحانی 
بعضها على البعض الاخر ۰ ورمی کل فريق منها الفریق الآخر » بدافع 
من الورع والتقوی ٠‏ بانه عدو الرب الصحیح ۰ ثم اعلنوا قراراتهم , 
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بعد ومالك و .عليها , کل مجمع فى ولايته :2 اما أقناسيوس الذى کان 

یعتیر فى الغرب فی مصاف القدیسین وکان موضم التبجیل "والاحترام 0 
فقد موضع كراهية الشرق : وشهر به کرجل مجرم وقد آظهر مجلس 
سرد یکا ) صوفيا ) آول آعراض التنافر والانشقاق دين الکنائس اليونانپة 
والكنائس اللاتينية التى كان عامل الانفصال بينها خلافا عرضيا من حيث. 
المذهب » وقارقا دائیا من حيث اللغة ٠‏ ش 


وخلال فترة نفى أكناسيوس الثانية فی ا كثيرا ما كان ؛ سم 
له بالمثول امام حضرة الامبراظور > في كابوا. ولودی وميلان وفیروتا 
وبادو! وأكويليا وتريف » وجمت . العادة أن يحضر هذه القابلات اسقف. 
الأبرشية كبا أن رئيس الديوان كان يقف ایام سات الفرنة القدسة ؛ 
وسن كم كان فى مقدور هذين الشاهدين الجليلين أن يشهدا باعتضدال. 
اثناسپوس اعتدالا ثبث عليه ولم يخد عنه ؛ ومپا لا شك فيه أن الحكية 
كانت تقتضی أن يتوخى اثناسپوس لهج الاعتد ال والإجلال التى تلام ' 
مرکزه کاسقف وکواحد من الرغية ' وفى هذه الاجتماعات التی كان. 
يعقدها عاهل الغرب .وكانت تسودها الالفة ۰ كان اثداسیوس پاسف لخطا 
قسطنطيوس ۰ ولکنه كان يهناجم فى جسراة كل ما اقترفه خصیاله 
وأساقفته الأريوسيون 7 ویرثی محنة ' الکندسة الكاخوليكية د ة والخطر. 
وعظمته ۰ ولقد أعلن الامبراطور غزمه على تخد از جيش أوريا 
المحدق بها. . ویحفز قونستانز على أن. . يحذى حذى أبيه فى حماسته. 
وأموالها لنضرة القضية الأركوذكسية الصحيحة / وارسل الى آخیه. 
قسطنطيوسن ۰رسالة وجيزة خاسمة ذکر له فیها أنه اذا :لما يوافق لم 
اعابة اثناسيوس .. فائه هو نفسه 'ستؤف یحضر على زاس جيش واسطول. 
ليجلس. رئيس الأساقفة على کرنی الاسكندرية * وقد بادر تسطتطيوس. 
الى قبول طلب اخیه» وتفضل امبراطور الشرق بتحقيق الصلح مع هرد من 
‌عیننه ان قد الحق به الأذى 2 وبذلك حال دون اشتعال حسرب ديئية” 
بين شفیفن ٤‏ کان نشوبها أمرآ فظطيعا يجا" الطبیعة 4 وانتظر 
اثناسبيوس فى عزّة نفس كريمة حتى تسدلم من الامپر اطور ثلات رسائل. 
متوالية تفيض باقوی التاکیدات بانه سوف يكون في خا وموشیع. 
رعايته وتقدیره ٠‏ ودعاه الامبراطور فى هذه الرسائل الى الرجوع الي 
كرسى أسقفيثه » واضاف الى ثلك الدعوة 'احتياطا هذلا بانه كلف وزراءه. 
بضمان صدق و آیاه + وقد دلل الامیراطون عل ی حسن ثواياه هذه 
بصورة أكثر علائية بان اصدر آوامره الى مصر بان تسندعي کل انصار 
أتشاسيوس ¢ وتعيد لهم حلوقهم وامتیاز اتهم 4 وئملن بر اعتهم 6 وثتمحر 
من الیسجلات العامة تلك الاجزاءاث غير المشروعة آل ى دوف فيها خیرم 
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كان حزب يوسوبوس هو سيد الموقف ٠‏ بعد أن منح الأسقف اكتاسيوس 
كل أنواع . الترضية والضمان التى تتطلبها السدالة ۰ يل وتقتضيها 
الكياسة » بدا رحسلاته البطيئة الى مصی مارا بتراقيا وآسيا وسوريا » 
وقد تميزت رحلاته هذه بما أبداه أساقفة الشرق من خضوع مهين آثار 
احتقاره لهم دون أن يخدع بصيرته الذافذة ٠‏ وفى مدينة انطاكية قابل 
الامبراطور قس‌طنطین ۰ وتقبل فى حزم متواضسم مجاملات مولاه 
واعتراضاته ۰ وتهرپ من اقترا الامپراطور الذی طلب فيه پان یسم 
لاتباع آرپوس بكنيسة واحدة فى الاسكندرية بان طلب أن پسمح لاتباعه 
هو فى مدائن الامپراطورية الأخرى بالعاملة نفسها 2 وهو مطلب يدا 
عادلا ومعتدلا من رئيس آساقفة مستقل الرای لا پحایی ولا ينحان ۰ ودخل 
اثناسیوس عاصمته فى موکپ النتصرین 2 رستط مظاهر ترحیب اهل 
الاسكندرية الذین ازدادوا تعلقا به بعد غييته واضطهاده › ثم مارس 
سلطته بقوة وصلابة فازدادث رسوخا وثباتا » وذاعت شهرته من أثيوبيا 


الى بردد!اني فى طول العالم المسيحى وعرضه ٠‏ 


غپر ان التابع الذی اچبر مليكه على الراء!ة والتظاهر لا يكن ان 
يتوقع منه تسامها مخلصا دانسا » وسرعان ما حل املصصين المحسزن 
بالامبراطور. قونستائز » فحرم أثناسيوس بذلك من ظھیں قوی كريم . 
ثم نشیت بين قاتل قونستانن وبين شقیق الامبراطور الوحسيد الذي 
بقی على قيد الحياة . حرب اهلية كانت يلاء. شغل الامبراطورية. اكثر من 
ثلاث سنوات ٠‏ ولکنها آتاحت للكنيسة الكاثوليكية فترة راحة واصبع 
قونستانن / واتهم من جراء ذلك فیما بعد يانه کان على اتصال سس ی به ٠‏ 
غير أن الامیراطور قسطنطیوس اكد مرارا لایس الروحی اتناسپوس › 
اجل الآباء واقربهم. الى قلبه , بانه رغم الاشاعات الخبيشة الحقودة 
التى كان يروجها اعداؤهما المشتركون ‏ فانه قد ورث عن أخسيه الراحل 
عواطفه نحو اثناسيوس كما ورث عرشه ۰ وكان حريا بعرفان الجميل 
و‌العاطفة الانساذية أن يدقعا اسقف مص الى الركام للمصير الملحزن 
ماچنندیوس ۰ 119صمصرم 1/۵ غير انه كان يدرك فى لام أن مضاوف 
قسطاتحايورس هي ضمانه الوحید ۰ ومن ثم هقد رای ان پخفف من حرارة 
صلراته من أجل نجاح القضية العادلة ۰ ولم تعد محاولة القضاء 
علی اثناسیوس وقفا على فئة .قليلة' من الأساقفة الفاضيين التعصبین 
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الذين يضمرون:له القد والكراهية؛ بل ان امك قسطنطیوس غفسه اعتزم 
أمرا طالا كبته واخفاه وهو الانتقام لما لحق بشخصه من آذی ١‏ وفى' 
اول شتاء قضاه فى مدينة آرل بعد. انتصاره ۰ خن يستغخل الوقت فى 
مناهضة عدى یضمر له فی. نفسه كراهية آشد. وأقسى من تلك اليس 
. پضیرها لعلافية اقلیم الغال الذی قهره ٠‏ ۱ ۱ 


٠‏ مجالس آرل وميلان 

لو أن الامبراطور كان قد أوحى له مزاجه وهواه ان يقرر قتل 
اعظم مواطنی الجمهورية مقاما وانیلهم خلقا › لا تردد وزراؤه من انصار 
العنف السافن أو الظلم المستتر فى تنفيذ هذا القران التسم بالقسوة 
غير أن الصعوية التئ لقيها الامبراطور فى ادانة وعقاب الأسقف ال 
بالاضافة الى ما توخاه من حرص وتأخير فى هذا. الشان » كل. اولئلد 
أظهر للعالمم آن حقوق الكنيسة قد احیت فى الحكومة الرومانية شعورا 
بالنظام والحرية ۰ ولم يكن قد صدر صراحة ما يلغى الحكم الذى أصدزه 
مجمع صور: وأيدته أغلبية كبيرة من الأساقفة الشرقيين ». وبسا أن 
أثناسيوس » بمقتضی ذلك الحكم الصادر.من اخؤته الأساقفة » كان فد 
أنزل من مقامه_الأسقفى ۰ فان أى اجراء تال لذلك الحكم كان. یمسکن 
اعتباره اجراء شاذا » بل واجراميا ۰ غير أن ذكرى التاييد. القوی 
النعال الذى لقيه أسقف مصر من اتصاله بالكئيسة الغربية أجبرت 
قسطنطيوس على ايقاف تنفيذ الحكم حتى يحصل غلى موافقة. الأساقفة 
اللاتین + واتصرم عامان 2 مفاوضات كنسية ؛ وئوقشت 0 الهامة 
القائمة بين الامبراطور واحد افراد رعیته منافشة جدية في وت آرل 
اولا » ثم فى مجمع ميلان الکبیر الذي انتظم ثلاثمائة من الاسافقة ٠‏ 
وتداعت نزاهة هولاء الاساققة 2 شيا فشیثا آمام حجج انصار آریوس › 
ومهارة الخصيان » ووسائل الاغراء والضغط التى ارا الامپراطور 
الذى روی ظما انتقامه على حساب كرامكه + وافصم عن اهواشه 
الشخصية بالطريقة التى اتبعها فى التاثين على أحاسيس رجال الدين ٠‏ 
ولجاً كذلك » وبصورة ناجحة » إلى اسلوب الافساد » وهو اشد اعراش 
الحرية الدستورية فعالية » فعرض الهدایا والحصانات وصنوف التکریم 
شمنا للحصول على اصوات الاساقفة (*) ».وصادف هذا العرض قبولا من 


(#) ورد ذكر الهدايا والولائم واسالیب التكريم التی "غرت کثیرا من الاساقفة , نی 
اقوال اولئك الأساقفة الذين أبى عليهم کبرپاژهم او نقاؤهم أن يقبلوها » وکانت كلها 
موضع سخطهم وأزدراكهم ٠‏ يقول هیلاری أسقف دواتريه : و اننا نقاتل قسطنطين عدى 
المسيح » الذى پداعب البطون بدلا من أن يلهب الظهور بالسیاط » ٠‏ ۱ 


الأساقفة » وصورت ادانة اسقف الاسكندرية بطريقة ماكرة على انها 
الأدراء الوحيد الا فة أن ورد الي الكيسة الكاتوليكية میا 
ووحدتها . غير أن أثناسيوس لم يعدم الاصدقاء الذين كانوا على استعداد 
للوكوف الى جائیه والى. جانبب فضيتهم 4 فثتوا ف المناكقسات العامة 
وفى أحاديثهم الخاصة مع الاميراطون على الالتزام الأبدى بالدين والعدالة 
تحفزهم على ذلك روح الرجولة وألشهامة التى ثلل من خطورتها ما كانوا 
يتصفون به من حلاببع القدسية ٠‏ وأعلنوا أنه لا الأمل فى حخلوة الامبراطور 
ولا الخوف من عضیه پیکن ان پررخنهم عل الاشتراك فى أدائة 2 
غائب برىء له احترامه ٠‏ وأكدوا على اساس خلاهر من الحق أن القرارات 
العقيمة غير المشروعة التی اصدرها مجلس صور قد أصبحت فى حسکم 
سس شتا بفبعل المر اسيم الاميراطورية 4 وبحكم اعادة کبیر الأسائية 
اى کین الاسکندریة يصورة مشرفة ؛ گر اکثر اعدانه تیا 
او بانكارهم اقوالهم السابقة عنه ۰ وشالوا ان اساقفة مصر جميعا كد 
شسهدوا ببراعنه © كما آثرنها مالس روما وسردیکا ( صوفقيا ) 
پمقتضی حكم الكنيسة اللاتينية غير المتميزة ۰ ثم آبدوا اسفهم لدقبة 
موقف اثناسپوس الذى يطاب اليه الآن أن یدخض اشنم الاتهسامات التى 
لا أساس لها بحد ان نمتم سنوات عدة بمرکزه ويسمعته ويما كان يبديةه 
ملیکه من ذقة فيه ۰ ولقد كانت لغتهم منمقة مهذية , ومسب لكهم شريفا › 
غير ان الصراع كان طویلا عنیدا ۰ وکان من شانه ان ترکزت ايسان 
الاميراطورية كلها على أسقف واحد ومن شم فان مش تلف الاحسزات 
الكنسية كانت على استعداد للتضمية پالعق والعدالة فى سبيل هذفن 
اكش اهمية لهم , وهو الدفاع عن ذلك النصیر الجرىء لعقيسدة نیقیسا 
بالنسية لبعض الاحزاب او التخلص منه بالشسنية البعض الآخر ١‏ ولقند 
رای اثباع آرپوسن انه من الحكية أن يخفوا احاسيسهم وشدلملهم الحقيئبة 
فى لغة ملتبسة » غير ان اسائفة الذهب السحیم الارثوذكسى » الزوذین 
يحظوة الشعب ويقرارات صادرة من مجلس عام ٠‏ أضروا فى كل مئاسية , 
وخاصة فى ميلان » على أن خصومهم يجب عليهم أن يطهروا اتقسهم 
دن شبهة الهرطقة قبل أن يجرؤوا على اتهام مسلك اثناسيوس العظيم ` 


غير ان سوت الحق ( اذا كان الخق فى جائب اشناسپوس فغلا ) 
أسكتته اسر ات صساخية رفعتها أكثرية مغرضية أو اکثرية باعت ضماثرها ` 
ولم تنفض مجالس ارليل وميلان حتى صدر حسکم الكنيسة الخربية 
و الكئيسة الضرقية على السواء بادانة اسقف الاسکندرية وعزله من 
یتدم باه . وطلب الى الأساقفة الذين كانوا فى حسفوف المعارضة أن يقروا 
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الصکم ».وآن يتحدوا فى مشاركة دينية مع زعماء الفريق الضاد الذين 
کانوا موضع شبهتهم ۰ اما الأساقفة الذين لم یحضروا الاجتماع فقد 
حمل اليهم رسل الدولة اقرارات للتوقيع عليها بالموافقة ۰ أما الأساقفة 
الذين رفضوا التنازل عن آرائهم الخاصة والخضوع للقرارات الحكيمة 
الملهمة التى اعلنتها مچالس ارل وميلان ۰ فقد أصدر الامبراطون آمرا 
بنفيهم مباشرة. » متظاهرا فى ذلك بانه .انما ینغذ قرارات الكئيسة 
الكاثوليكية ٠‏ ونخص بالذكر > من بين أولئك. الأساقفة الذين ‏ تزعيوا. 
الفریق الشريف التمسك بعقيدته » والذين صبدر الأمر بتفيهم ؛ ليبريوسن 
قفا روما» آوزیوسن أسقف قرظبة»يولينوس اسقف تریف»دیونیسیوس 
أسقف میلان ۰ پوزیبلیوسن آضقف فرشيللى :.لونتیش أسقفت کالیناری 
وفپلاری اسقف بواتيية ۰ وکان الأسقف لیبزیوس يتغتع بمكانة رفیهنتة. 
ويتحكم فى عاصمة الامبراطورية ٠‏ كنا أن الأشقف البجل آوزيزس كان 
يتصفا يميزات شخصية وخبرة طويلة » ولصبح عزضع الأختزام والتبجيل 
بفضل ما كان له من حظوة لدى قتتطنهلین الغظیم » وؤبخكم کزنه واضع 
عقيدة نیقیا وراعیها ۰ کل تلك. الصفات وضعت هذين الاسقفین على. رس 
الكنيسة اللاتينية » ومن ثم فقد كان من المتدل أن يسير جمهذر الأساقفة 
وراءهما اذا استسلما اى اذا قاوما ۰ غير أن المساولات: المتكررة التى 
بذلها الامبراطور لاغراء أو ازهاب اسقف روما وأسقف قرطية لت هون 
الحدوى فترة من الوقت . فاعسلن الأنسقف الأسباتى انه على 
أستعداد لتحمل الالام تحت حكم قسنطنطيوس كما تخملها منذ ستين عاما 
تحت حكم خده ماكسيميان ٠ ٠‏ اما اسقت رونا فقد أكد فى حضرة مليكه براءة 
اثناسيؤس وأضر فلى أنه من ثاحية الشخصية حر فيها يرى ویمتثذ . 
وعندما نفى الى مدينة بريا 68 فى تراقیا , أعاد الى الامبزاطور مبلغا 
كبيرا من الال كان قد منخه اياه اتیسیر رخلته › » وظغن بلاط ميلان بملأحظة 
أبداها قائلا ان الامدراطور وخصيانه شد یکونون فى حاحة الى ذلك الذهب: 
للانفاق على جنودهم وأساقفتهم ٠‏ غير أن فحن الأسر والنقى التى 
قاساها ليبريوس وأوزيوس ارغمتها فى نهاية الأمسر على التخلى عن 
عزمها وتصميمها ٠‏ فاشترى اسقف روما عودته بشتى صنوف الامتثال 
ال مشين » ثم كفر عن ذنبه بعد ذلك بمأ پناسب الذنب من لدم وتوبة ٠‏ أما 
أسقف قزطبة » وهو الشیخ المتداعى » فقد استخدم معة الاميراطور وسائل 
الاغراء رالعتف ختی أكرهة على التوقيع بالوافقة » وكان: قن وهن یت 
منه وانتاپ العجز قدراته ومواهبه تخت وطاة مائة من سئوأت العمر ٠‏ 
وكان هذا الفوز الدنىء الذى ناله اتياع آريوس حافزا لبعض أبناء 


۶:۵ ۵ 


الاقم لته ما ان ایا ONE oS‏ ای انیم > الوقن 
مدينة لخدماته الجليلة السابقة اثقل الدین ۰ 


ولقد اضفی استسلام ایبریوس واوزيوس پریقا اکثر توهجا على 
صمود اولثك !لاساقفة الذین ظلوا متمسكين فى ولاء لا يلين ولا يتزعزع 
بقضية اثناسيوس وبالحقيقة الدينية ٠‏ وكان الحقد الخبیث الذى ملا 
صدور اعدائهم قد اوحى اليهم أن يحرموهم من تبادل النصح والسلوى» 
فباعدى/ بين هؤلاء الاساقفة اللامعين بنفيهم الى ولايات نائية » وحرصوا 
على أن ينتقوا لهم اكش بقاع الامبراطورية وحششسة واقلهسا ترحيبا 
يالوافدين (*) ۰ غير أن الأساقفة سرعان ما وجدوا أن صحراوات ليبيا 
واشد بقاع كابادوكيا وحثئشة كانت اکثر حدبا عليهم من المقام فى تلك. 
المدن التى يستطيع أن يشيع فيها اسقف من اتباع أريوس ۰ دون قيد 
او حد » ذلك الحقد المحموم الذى تنفثه الكراهية الدينية . وكان يشسد 
من هزائمهم شعورهم بصواپ مسسلکهم وباستقلالهم فی الرای . وتاييد 
وزیارات انصارهم » وما كان پیمثه الپهم سؤلاء الانسسار من ختلابات 
وصد‌اقات سخية ۰ وکذاك کانوا پستمدون العزاء من تلك الراحسة التی 
سرعان ما احسوا بها عندما وضحت لهم الانقسامات الداخلية القائسة 
بين اعداء عقيدة نيقيا . ولقد كان الامبراطور قسطلنحلین حاد الزاچ 
شديد التقلب » وسرعان ما كان يستشيط غضبا اذا لس اتفه انحر افب عن 
ميدا العقيدة المسيحية المرسوم فى خياله » وقد دفعه هذا الخلق الى سب 
نقمته » وبالحماس تسه © على الشائلین بان الاب والاسس من مادة واحدة» 
وعلی الژیدین لفكرة آنهما من مادة ممائلة , وعلی اولئك الذين ینکرون 
التشابه بینهما ۰ وکان پحدث أن یجتمم فى منفی واحد ثلافة اساقفة 
جردوا من رتبتهم وابعدوا الى النفی لاعتناقهم هذه الاراء التضادة . 
فكان الواحد منهم » حسبما تملیه عليه طباعه وخلقه » برثی با يتصف 
به خصومه من حماس اعمی ٠‏ أو يندد بذلك الحماس الذي ادزاي 4م lana‏ 
من الآلام اذ ذاه ما لا يمكن أن تعوضهم عنها اية سعادة مستقيلة ٠‏ 


١‏ جه مجعو Tam‏ سس 


(علا) نفى قساوسة الغرب تباعا الى صمراوات بلاد الحرب ار طيبة ١‏ والى البقام 
الموسشية بجبال للوروس ,؛ وال قفار اقليم فر يجيا الي کال فى بد ار نادقة م البعانيون :۱ 
( الصار منتانوس ) ٠‏ وعندما عرمل أيتيوس  ۸٩1018‏ الخارع علي الدين معاملة 
طيبة اکشر مما پنبغی فى مویسوستیا فى تيليقيا , نمع اکاسیوس بتغییر منفاه الى املا , 
وهو اقليم يقطنه المتوحشون وتسوده الاوینة والحروب ٠‏ 


وكان القصد من نفى الأساقفة أصحاب المذهب الصحيح والحاق 
العار بهم أن يكون هذا. كله خطوات تمتهيدية” للقضاء ء على اآثتاسیوشی 
ا تقسه PET ٠‏ انقضت ستة" وعشرون شهرا جاهد فيها البلاط سرا 
وياخيث أنواع الحيل لخلعه من الاسكندرية وحرمانه من المنخة التى 
كان يدق هنا شا على :الشفي ك رها تخلك الب انك 
عن اسقف مصر ووافقت على ابعاده »“زأصبح من جراء ذلك محرقما 
من أى سند أجنبى ارسل قسطنطين اثنين من امناء سره بتكليف شفوى 

أن يعلنا الأمر بنفیه ويقوما يتنفيذه ٠‏ ولا كان فریق: الأساقفة كله قد اقر 
علائية عدالة الحكم على آثناسیوس فان الداع الوحيد الذى مننع, 
قسطنطيوس من اعطاء رسله تفويضا كتابيا يتنفيذ الحكم هو شکه فيما 
سوف يحدث وشعوره بالخطر الذى قد تتعرض له الدينة الثانية فى 
الامبراطورية واكش ولاياتها خصيا اذا ما اص الشعب على الدفاع بقوة 
السلاح. عن براءة آبیهم هه 5 وهذا السرص الزائد من جانبه 
الامبراطور اشاح لائناسیوس فرصة الادعاء بأنسه ف كثير من الاحتر ام 
SS‏ ی الأمن الصسادس بنفيه والذى يتناقى مع جدالة مليكة 
وجدت نفسها, عا جزة من القيام بمهمة حث او ارغام الأسقف على التخلى 
عن کرسی الأسقفية » واضطرت الى حقد معاهدة مع زعماء شسحب. 
الاسكندرية اتفق فيها على ايقاف كل الاجراءات والأعمال العدوانية 
حتى تتأکد لهم مشيكة الامبراطور فى وضوح أكثر ۰ وقد انخدع الكاثوليك. 
بهذا. الاعتدال الظاهری واحسوا يامان لم يكن الا آمانا زائفا ممیتا » 
على .حین كانت جيوش مص العلیا ولیبیا قد صدرت. الیها الأوامر سرا 
بالتقدم على عجل لمحاصرة او قل لمباغتة تة عاصمة درجت على التمسرد 
والعصیان و ی الدینی ۰ وكان عام ا 0 بين 


۱ 
| 


قلپ امدينة قبل ۳ تتخذ اية خطوات لغلق الأبواب أو اختلال مراكز ا 
الهاية 8 وف مثتصفن اليوم الثالثك و العشرین سعد توثیع المماهدة شن 
سيريانوس امير عص » على راس خمسة آلاف من الجنود المسلحين 
المتاهبين للقتال » هجوما فجائيا على كنيسة سانت ثيوناس حيث کان. 
الأسقف همع فريق من القساوسة و الشعب بؤدون صسلواتهم الليلية 5 
وتداعت ابواب المعيد المقدس تحت وطاة الهجوم الذى اقترن بكل فظائع 
الشغب واراقة الدماء ۰ وبقيت جثث القتلى ويقايا الأسلحة الحربيسة الى 
الیوم التالی دليلا قاطعا فى حسوزة. الكاثوليك » ومن ثم فان مج 
سیریانوس يمكن أن تعتبر غارة ناجحة اکثر منها غزوة كاملة ٠‏ 


انتهکت احزهة الكنامس الأشزق فى 00 ياعتداءات ممائلة » وتغرضت 
مدينة الاسكندزية خلال أريعة شهور عد ی الأقل الى اهانات" خیش " ایاحی ‏ 
ا پلقی تشجيعا من رچال الدين المنتمين الى حزب معاد ۰ وقتل 
فى هذه الأحداش كثير من القّمنین "الذپن يمكن أن تكوذوا املا لأشسسم 
الشهداء على فرض أن موتهم لم يحدث نتيجة اثارة ولم پنتقم له ۰ وغومل 
الاساففة والقساوسة بقسوة مهينسة » وحزدث السنذاری الاطهار من 
مللیسهن » ثم ضربن پالسیاط واعشدی علیهن ٠‏ وكذلك: نهبت منازل 
الواطنین الأثرياء . ونحث سنار من الحماس الديئى » آشبم الجنون 
شسهواتهم وأطماعهم وكراهيتهم الشخضية دون أن ينالوا عثابا » بل قل أن 
فعالهم هذه كانت هوض " الاستحسان ٠‏ اما وثنیو الاسكندرية 0 ' الذين 
کائوا اذ ذاك یکونون فریقسا كديرأ متذمرا . فقد آمکن اغسراژهم فى 
سهولة التخلی عن اسفف کانوا يخشونه ویقدرونه ۰ وکان آمل الحصول 
على بعض الزایا الخاصة , والخوف من أن تنالهم العقوبات العامة 
المفروضنة على الثرار ٠‏ من العوامل التی دفعتهم .الى الوعد بتایید خليفة 
الناسپوس الثنظر الشهور » جورج من اهل کبادوکیا . 


وبعد أن رسم الغتصب دمعرقة. مجلس. دینی هن . أقباع. آریوس 
أقامه على كرسى 'الأسقفية الوالی سيياستيان الذى كان. قد..عين أميرا 
على مهس لتنفین تلك الخطة الهامة ٠‏ وفى استحؤان هذا الطاغية جورع 
على السلطة » وفی استخدامه اياها , لم يابه بقوانين الدين وميسادى” 
العدالمة والانسانية » فتكررت فى اکثر من تسعين مدينة اسقفية من مدان 
مصس نفس مناظر الفضائح واعمال العنف التى شهدتها العاصمة ٠‏ ولقد 
شجع النجاح قسطنطيوس على تهبيسذ مسلك وزرائه والموافقة عليه ففى 
رسالة علنية عاطفية بعث تهئئته على انقاذ الاسكندرية من طاغية شعبی 
كان يجداع ناخییه العميان دسحر قصاحتة , وأاطلذب فى ماح ما يتحلى 
به الاب الاقدس رالأسقف الذتخب جورج من فضائل وتقوى ؛ واعرب عن 
امله » بوصف كونه راعى الدينة وسيدها » فى أن يبن شهرة الاسكندر 
نفسه » واعلن فى حزم وجدية عن عزمه الأكيد على أن يتتيع بالسيف 
و الذار أولكك التم‌ردین من انصار اثناسپوس الذى بعتیر تملصسه من 
العد الة اعترافا منه پذنبه , وهربا من الوت الشین الذی كان يستحقه ٠‏ 


وف الحق أن ائناسپوس نج من أ.د الأخطار احدافا بك 4 ولا شك ۴ 
أن مغامراته تسترعى انتباهنا وتستحق اهتمامنا ۰ ففى تلك الليلة 


المشهودة التى هاجمت فيها قوات سير انيوس كئيسة سانت ئیوناس . 


۸ 


كان رئيس الأساقفة جالسسا على عرشه ينتظر مجىء الوت فى وقار 
هادیء چریء © اوعضي تنسكا ميات الغضب وصرخات الفزع حبل 
الصلاة العامة 2 وارتعدت فرائص المصلين > طلب منهم أن يغيزوا عن 
ثباتهم الدینی پانشاد احسد مزامیر داود الذی.یذکر فيه انتصسار رپ 
اسرائيل على طاغية مصر الضال التشامخ ۰ واخیرا حطم العدو الأبواب 
واطلق سيلا من السهام على الناس 7 واندفع. الجنود بسيوقهم السلولة 
انحو اتهیکل المقدس ٠‏ وكانت الصابیح المقدسة الشتعلة حول الذبح تعکس 
بريق دروعهم الخيف ۰ وظل أثناسيوس يرفض لجاجة الرهبان 
والقساوسة المحيظين به الذين ألحوا عليه قى ورع وتقوى أن يغسادر 
الکان » وأبى عليه نبله أن يترك مكانه الأسقفى حتي يخرج آخنر فرد 
هن الصلین ` ثم وانته فرصة الظلام والجلبة ومکنته من الانسبحاب ` 
ومع أن الجمهزر المزتيك المضطزب كاد بدهمه ویطفی عليه . ووغم آنه 
وقع على الأرض وفقد الحس والحركة ٠‏ الا أنه استرد شجاغتسه التی 


لا تقهر وتسال من الجنود الذین كانوا یجدون فى الیحث عنه 0 والذین ۱ 


كان آتباع آریوس قد اوحوا الیهم بان راسي اثناشیوسن سوف تکون أخب 
هدیاه الى الاميراطور ۰ ومنتذ تلك اللحظة غاب أسقف مصر 3 
عيون اعدائه . وظل اکثر من ست سنوات یحف به ظلام دامس لا تنفذ 
اليه الأبضار ٠‏ 


. ولقد كان عدو اثناسیوس الخقزد الذى لا برحم يتمتع بسلظان ملا 
ريوع الغالم الرومانی كله » ودحاول اللك الحانق الفاضب فى زسنالة 
عاخلة ملخة بغث بها الى آمراغ آثیوبیا المسنيحيين . أن يطردوا آثناسیوتن 
من اكش بقاع الأرض بعدا وعزلة ۰ واستخدم الآمراء والولاة والتزبيونات 
جیوشا باكملها لطاردة الأسقف الهارب ٠‏ ولقد آثازت الن‌استیم الامبناطورية 
يقظة السلطات المدنية والعسكرية ۰ كما ت مکافات سخية وغد نها 
ای رجل یجیء بالأسقف حيا او میتا ۰ وأنذن كل من یجرق على خماية 
هذا العدن العام باشد العقویات ۰ غير ان صخراوات طيبتة کائت أن ذاك 
مؤطنا لقوم من المتغطنبين پفیشنون على الفظرة ونم یتصتفون a‏ 
الانقیاد » وهولاء کأتوا يفضلون اؤامن آلراهب اثنانتیزس على قوانین 
مذيكهم * واستقیل الغديدؤن من آثباع آنظون وباخوم ذلك الأسقف ألهارب 
كابيهم الروحی ؤاعجبهم فيه تفسكة بأشد نظمهم ضترامة قى صر وتو اضع, 
وتلقفوا كل كلمة نطق بها كائها خکمة ملهنة أصيلة تنسکب هن قمة » 
زاقنعوا انقشهم بان حنلواتهم وصوةهم وستهزفم كانت كلها آقل شانا من 
الحفاس الذی اظهرو: والاخظار التی واچپزهنا فى الدفاع عن الخق 
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واليراءة ٠‏ وكانت الأديرة المصرية قائمسة فى أمأكن موحشة مقفرة +¿ 
على روّوس الجبال آو فى جزر نهر:النيل » وكان البوق المقدس'فى. تابن 
Tabenne‏ هو الاشارة المعروفة لجسمع عدة آلاف من الرهيان 
الأقوياء ذوى ى الحزم 2 الذين كان أكثرهم. هن فلاحى الريف المجاوں * 

وعندما كانت الأماكن النائية التى بلجئون اليها تتعمرض لفزو قوة 
عسكرية یستحیل فقاومتها " > كانوا يقدمون رقاپهم فی سنکون : وصمت 
أن ينتزع من مصری أى اعتراف بسر عقد العزم على عدم افشائه,ولند 
كرسو! حياتهم فى غيرة وحماس لسلامة اسقف الاسكندرية الذى غاب 
عن الأنظار وسط جمهور منظم متحد » وعندما کان يقترب الخطر , كانت 
أيديهم الزحيمة تبادر الى ابعاده من مخبا الى مخيا ختی وصسل الى 
الصحراوات المنيعة التى انتشر حولها من الخرافات الخيفة. ما ادخل, 
فى روع الناس انها موطن للشیاطین والوحوش الکاسرة ۰ وظل اثناسیوس 
" فی عزلته هذه حتی انتهت حياة فسطنطیوس » ولقد قضی اغلب. هذه 
الفترة فى صنحبة الرهبان الذين خدموه باخلاص کحراس ورسل. و 
سر ۰ ولكنه كان تواقا 2 توطيد صلة وثيقة بالفريق الکائولیکی ؛ 

وقد آغراه هذا ء كلما كانت نت تخفا حدة ا ونشاطها ٠‏ على الخروح 

هن الصحراء والذهاب الى الاسكندرية حيث كان يلجا الى فطنة أصدقائه 
وانصاره وياتمنهم على شخصه . وان مفامراته المختلفة لتسکون فى 
مجموعها موضوعا لقصة رومانسية شائقة » فقد حدث له ذات مرة أن 
اهتيا فى خزان هاء جاشه » وما كاد يغادره حتی وشت به امراة من 
العبيد » وفى مرة أخرى اختبا فى ماوى اکثر غرابة » وكان ذلك المأوى 
منزل عذراء لم تتجاوز العشرين من عمرها » وتشتهر فى الدينة 
كلها يجمالها الرائع الفتان ۰ ولقد قصت هذه الفتساة قصتها يعد 
سنوات من حدوثها ۰ فقالت انها فوجئت عند منتصف الليل بظسهور 
الأسقف فى رداء عادی فضفاض > كم تقدم نحوها فى خطوات سريعة , 
متوسلا اليها أن تأويه تحت سقف دارها المضياف » وقال لها ائه داء 


ينشد حمايتها بنساء على رویا سماوية تجلت له وقبلت العذرام التقية أن 


تحافظ على الرهينة المقدسبة التى عهد الى حكمتها وشجاعنها برعاينها 

وحماینها ٠.‏ ولم ثیح بهذا السر لاحد ثم قادت آثنابسیوس على الفور الى 
حرم مخد عها الامین وثولت السهر على سلامكته حلب الصدیق الوفی 
ومثابرة الخادم الأمين ٠‏ وطالا كان القت قائمسا كانت تزوده بالکتب 
والمؤن » وتغسل قدمیه » وتدبر رسائله , وحرصت فى براعة ومهسارة 
على أن تخفی عن عیون الشیهات تلك الصلة الأليفة النعرلة القائمة 
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به 


بين قديس تتطلب أخلاقه أطهر عفة واتقاها ۰ وبين فتاة قد تثير مفاتنها 
آخطر العواطف (*) ٠‏ وخلال السنوات الست التى قضاها آثناسیوس فى 
الاضطهاد والنفى » لم بنقطع عن زيارته لرفيقته الحسناء المخلصة ۰ 
ويناء على ما اعلنه رب‌میا هن أنه شاهد أجاف ريمنى وسلوقيا » لايد 
- لنا من أن نعتقد أنه كان موجودا بطريقة سرية فى مكان انعقادهما وزمانه » 
كما أن المزايا التى كان يحصل عليها من التفاوض الشخمی مع أصدقائه؛ 
ومن مراقية وتشجيع الانقسامات القائمة بين آعدائه » کل أوبتك كان يبرر 
فى نظر رجل. سياسى حصيف كذلك الأسقف مثل تلك المعارضة الجريئة 
الخطيرة » هذا بالاضافة: الى آن‌الاسكندرية كانت تتصل ملاجيا وتجاريا 
مع كل ميناء من موانیء البحر الأبيض ۰ ولقد شن الأسقف الجرىء من 
أعماق مخبئه النیع حريا هجومية مستمرة ضد الامیسراطور حسامى 
الاریوسیین ۰ وکان يتحين الأوقات الناسبة فیکتب آراء پروجها فى 
میاه ويطالمها الان لقتعت © و امت اة هذه ىق یی 
الفريق الأرشوذكسى وتقوینه ۰ وكان فى اعتذاراته العلنية التى يوجهها الى 
الامبراطور يصطنع بين الحين .والحین مديها لروح الاعتدال ۰ بینسا 
كان فى الوقت عينه يوجه اليه سرا عبارات القدح المريرة ویرمیه بانه 
حاكم خبیث ضعیف » وپانه چلاد آسرته . وطاغية الجمهورية و عدر 
الكنيسة السيجية ۰ آما اللك المنتصر , الذی عاقب جسالوس وباو 
على تهوره ۰ وقمم ثورة سلفانوس , وانتزع التاج من راس فترانیو . 
وقهر فى میدان القتال جحافل ماجننتيوس: ‏ هذا للك بعينة تلقی من ید 
خفية + هی ید الاسقف اثناسیوس ٠‏ جرجا بلیفا لم: یستطم.البرء دنه 
او الانتفام له ۰ آوکان. ابن عسطنطین :هذا أول' ملك :مسيضى یحس.بتوة 
تاك المبادىء التى استطاعت ‏ فى سبیل القضية الدينية » أن تقاوم أشسد 
وأقسى اعمال السلطة المدنية ٠‏ 


الطایع العام للطوائف ا المسيحية: 


ان القصة البسيطة التى تقص آنيباء تلك الانقامات الب اخلية التی 
ازعجت سلام الكئيسة والحقت العسان بانتصارها 4 انما کد وجهبة نظر 
مورخ وثنى ۰ وثبرر شكوى اسقف مسيحى ميجل. ۰ فقد اقتنع آمیانوس 

(ر) تحدث بالاديوس . المؤلف الاصنیل لهذه الرواية , مع تلك الفتاة يعد أن 
ولیس فى مقدوری أن اجیز كياسة بارونيوس وفاليسيوس وتلمونت وغيرهم ممن لا يؤمنون 
دصح؟ هام الرواية التی درون أذها للا تتناسب مم جدية التاریخ الکنسی ع 


ا 


a 


Ammianus‏ ` »> نتيجة تجریته الخاصة , بان العداوة القائبة بین 
السيحيين كانت أشد من هياج الوحوش الكاسرة ضد الانسان ٠‏ آما 
جریچوری نازپانزن فانه يرثى فى آشبد ما پکون من المزن با آلت اليه 
حل المملكة السيحية . ملكة الله » التی مزقتها الخلافات وحولتها الى 
الى صورة للفوضى » ولعاصفة تهب فى الظلام » بل وجعلتها صورة من 
الجحيم نفسه ۰ لما کتاب ذلك العصر الذین اتصفو| بالقسوة والتجین » 
فقد كان كل فریق منهم ينسب الفضائل كلها الى نفسبه : وبلقی الذنب 
كله على أكتاف خصومه » ومن ثم فقد صوروا الوضع على أنه معركة 
دين الملائكة من جانب والشیاطین من الجاتب الآخر ۰ غير أنتا اذا 
توخینا التفکیر الهادیء السلیم ۰ فاثبد لنا من أن نبی مثل هذا التصویر 
الذی یمثل فريقا بانه الرذيلة الكاملة الخالصة » ویمثل الفریق الآخر 
بانه القدسية البحتة التی لا تشوپها شائبة ۰ وان ننسب الى کل من 
الطائفتین التخاصمتین قسسطا متساویا » آو على الاقل قسطا غير متمین؛ 
من الخیر والشر معا . هاتان البلائفتان هما اللتان انخذت واجسد 
منهما لنفسها اسم الارئوذکیس « اصجاب الذهب الصحیح » . واطلقت 
على الاخری اسم الهراطقة . ولقد تملمت الطائفتان ديانة و اجدة ونشاتا 
فى مجتمع مدنی واحد » وکانت آمالهما ومخاوفهما فى حاضر الزمان » 
أو فى حياة مستقبلة » متوازنة بنسبة واحدة . وقد یکون الخطأ فى هذا 
الجانب أى ذاك خطاً پریثا , والايمان مخلضا صابها » أما التصرف فقد 
يكون فاسدا أي سالها * وکات عواطفهما تندفم نحو آمداف متمائلة > 
كما أن کلا يا كانت سىء . ابستغلال حظواة تنالها لدی البلاط أو لدى 
الشعپ ۰ ولم تستطع الآراء الميتافيزيقية التى كان يعتنقها انباع آثنایبیوس 
وأتباع آريؤسن أن تؤثر فى طابتعهم ' الخلقى » وکانوا چمیماً وعلى السواء 
مدفوعين بروح عدم التسامح التی استخلصوها تفنتنا من تفسسير هم 
للمبادىء النقية البسيطة الواردة. في الانجيل المقدس ٠‏ 


وثمة كاتب حدیث»رای فى ثقة صائبة أن يصف التاريخ الذى كتبه هو 
بصفتین: كريمتين هما أنه تاريخ سیایی: وفلسفئ > هذا لکا جب يتهم. 
الفيلسوف مونتسیکیو 11026685011163 با لحر ص والتهیب لأنه لم يضم 
الى أسباب اضمحلال "الامبراطورية قانونا أإصدره قسطنطين والفی 
بمقتضاه الغاء تاما مه ر.ة العرادة الوثنية » وترتب على ذلك أن أصبح 
جزء كبين من رعاياه مسروما من الكهنة والمابد ومن أية ديانة علنية ٠‏ 
ومن الواضح أن حماس هذا المؤرخ الفيلسوف لحقوق الانسان قد أغراه 
على قبول الأقوال المبهمة التى قالها بعض رجال الكنيسة ونسبوا فيها 
الى بطلهم المحبوب قسطنطین أنه شن حملة اضطهاد عامة » معتبرین 


CY 


ذلك ميزة فيه ۰ ونحن لا نريد أن نؤكد هذا القانون آلزعوم الذی » » لو أنه 
صدر فعلا » لتالق واحتل مكان الصسدارة بين القؤانين الامبراطوزية 
فلا تخطئه الأيصار ۰ ويدلا من ذلك ففى مقدورنا دون خوف من الزلل 
أن نرجع الى الرسالة الأصلية التی وجهها قسطنطين الى اتبساع الذيانة 
القديمة فى وقت لم يعد يخفى فيه تحوله هو الى الديانة السيحية الجديدة 
أو يخشى من كانوا ينافسونه على العرش . وهو فى هذه الرسالة 
بحت :وهایا- الامبراظون ‏ ويعضيع بافزی العباراتعلی هداد نكسل 
ملكهم . ولكنه يعلن أن أولئك الذين لا يزالون يرفضون فتح آبصارهم 
لأضواء السماء فى مقدورهم أن يتمتعوا بمعايدهم ويآلهتهم الموهومة ٠‏ 
ومما ينقض القول يأن الاحتفالات الوثنية قد أوقفت أن الامبراطور نفسه 
كان عن الحفية بت شرن ان هنذا نامه وافتالة اننا رم قاي 
اساس أنه یا فى اعتباره قوة العادة التى لا يمكن التغلب عليها » وقوة 
التحين وقوة الخرافات ۰ ولم ينقض الامبراطور البارع قدسية وعده , 
ولم يثر مضاوف الوثنپین » ولکنه اتخذ خطوات بطيئة حريصة لتقويض. 
صرح تعدد الآلهة الذي كان صرحا مزعزعا متداعيا ۰ أما القبليل من 
اعمال العنف التى كان يلجا الپها بين الحجين والآخر ۰ فمع أن الباعث 
الخفى عليها كان حماسه المسيجى . الا آنه كان يصطنع لها أرق الألوان ؛ 
ویدعی آنه مدفوع فى ذلك بدافع العدالة والصالج العام ٠‏ وفی الوقت 
الذی كان قسطنطین يعمل فيه على تقريض أسس الدپانة القبيمة , کان. 
بتظاهر بانه يهذب من مساوئها ۰ ولش سار على نهيج اقل أجداده 
واکثرهم حكمة فاد ان آسبا لیب الكهانة السرية اليد ' وتیعسمد آصیحاپها 
باشب العقوبات واقساما لأنها اسالیب كانت تثير فى الساخطین على 
اجوالهم الخاصة آمالا كاذية » وتغريهم في بعضي ن" الأهيان .على ارتکایب 
الجرإئم والموبقات + ثم آخرس أصوات الکهان وفرض عليهم صمت 
مشينا واتهمهم علانية بالغش والزيف ؛ وکذلك الغىي وجود الكهنة الخنثین 
الذين كانوا يقيمون فى وادي النيل واجذ علي عاتقه القيسام ياعمال رقيب. 
رومانی » فاصبدر آمره بهدم عدة مجابد فينيقية كانت تمارس فيها. كل. 
ضروب الدجارة فى وضع النهار تكرييا لربة: ابعشق, والجبال » فيوس ` 
وفي الحق ان المدينة الاميراطورية القسطنطينية ب قامبب الى جي كبين على. 
حساب المعابد الفخمة التى كانت قائمة فى بلاد اليونان وفى آسيا » وزينت. 
بما اخذ منها من أسلاب ۰۰ وقد صودرتٍ الممتلكات . المقدسة » ونقلت. 
تماثيل الآلهة والأبطال دون احترام أى تبجيل , على مراي من شعب. 
كان لا يعتبرها موضم عبادة واجلال بل موضبع طرافة واستطلاع ٠‏ وأعيد 
الذهب والفضة الى التداول » واستغل الجكام والأساقفة والخصیان 


1Y 


هذه الفرصة السسعيدة المواتية ف أرضاء حماسهم وطمعهم وأستيائهم :. 
غير أن_عمليات النهب هذه اقتصر قتصرت على جزء صغير من العالم ا 
ودرجت الولایات زمنا طویلا منذ ذلك الوشت قت على تحمل مثل هذا السلب 
وتدنیس الأماكن المقدسة من جانب حكام الرومان وولاتهم الذين كانوا 
يعيدين عن شبهة القيام بای عمل لتقويض الديانة القائمة ٠‏ 


وجرى آپناء قسطنطين على منوال والدهم بمزيد من الحماس وفى 
حرص اقل » فازدادت «*) آعمال النهپ والظلم دون أن يستشعر مرتکیوها 

خجلا ولقى مسلك المسيحيين غير المشروع كل تغاض وتسامح بينما كان 
ل ا ص بس ايا المعايد 
من الأحداث السعيدة ة التى يحتفل يها فى عهد کرنستانز وقسطنطیوس ۰ 
وقد صدر قانون پاسم قسطنطيوس لم يجعل هناك حاجة لاصدار ای حظر 
جدید قی السقيل ٠‏ يقول القانون : 


د فلتکن مشیئتنا أن تغلق العاید على الفور فى کل الأماكن وفی 
جمیع. المدن » وتوضع تحت حراسة مشددة » حتی لا یستطیم أحد أن 
برتکب أبة اساءة + ولتكن مشیئتنا أيضنا أن يمتنع كل رمایانا عن تقدیم 
الذبائح 6 واذا اقترا ف ای انسان مثل هذا "الذنب ضربنا رقینه يسيف 
نقمتذا » وصودرت أملاكه بعد قتله لصالح المنفعة العامة ۰ واذا أهمل 
تخكام الولايات معاقبة الفرديت لايق الساص ليه ٠‏ 


غير أن هناك من أقوى الاسباب ما يجعلنا نعتقد أن هذا المرسوم 
الرهيب كتب دون أن پنشر»آو نش دون أن ينفذ . فدلیل الحتنائق؛والآثار 
الربخامية والنحاسية التى ما تزال كائية اثهاً نشب تفت أن الوثنيين ظلوا 
يمارسؤن عباداتهم طوال عهد ابناء قسطنطين ۰ وفى الشرق وقى الغرب 
على السواء 3 وقئ. المدن كما هقی الریفب لل معلل کبیر من العارد مضع 
الاحثرام » آو ترك كما هو على الأقل دؤن أن يمسنه تمتوة و ی فرش 
الجماهير: التعبدة تتمتع بترف تقديم الذبائخ ٠٠‏ وبالاختفالات والمواكب 
بانن من الحکومة الدئية , او نالتفاضی هن أجانيها:: * وبعد ' انقضاء اربع 
اع على هذا اسم الدموى المزعؤم قام قسطنطيوس بزيارة معايد 

(۷) يتحدث آمیانوس عن أن پعض تیان البلا کانوا بر 8 العابد ۲ 
ويقول لیبانیوس ان الامبراطور كان يتخلص من العبد كما لو كان کلبا أي حصانا أو 
عبدا أى کاسا ذهبية ۰ غير أن الفیلسوف التقی یخرص على القول بان هؤلاء الاخصاء 
الأرجاس قلما كان النجاح والتوفیق نصیبهم ٠‏ 


ANE 


امجيس عي بشما بط تم بياس مه با 


روما » وكان مسلكه الرقيق المهذب موضع أطراء وثناء فى خطاب القساه 
وثنى ووصفه بانه مثل جدير بان يحتذيه الملوك من بعده ۰ يقول سيماخوس 
عنتطهقسصتدطز5 : ر« لقد أقر ذلك الاميراطور بحق العذارى العفیفات فى 
البقاء مكرمات مصونات » وآنعم على نبلاء. روما پالقاب التكريم الكهنوتية » 
ومنح الال العتاد منحة للوفاء پنفقات. الشعاش والذبائم العامة > ورغم 
أنه قد اعتنق دینا مختلفا » الا أنه لم يحاول آپدا أن يحرم الامبراطورية 
من العيادة القديمة المقدسة » ۰ وظل السناتو يقدس ۰۰ بقرارات مهسة 
ما كان للوك البلاد من ذکری « آلهة » بل أن قسطنطین نفسة درگ 
اسمه بعد وفانه مع أولئك الالهة الذین كان أثناء حیاته يتبرأ منهم ویخقر 
من شانهم ۰ ولقد قبل سبعة من الاباطرة السیحیین دون تسردد لقب 
2 الحبر الاعظم » واعلامه وامتیازاته » وهو لقب كان قد قد سنه الامبزاطور 
د توما » وسل[ واتخذه لذفسه الامیراطور أرة بلس » وأصییح 
لأباطرة يمارسون سلطة مطلقة على الديانة التى تخلوا حنها تلوق سلطتهم 
على الديانة التى "اعتنقی 


"' واوقفت انقساماث السيحية هلاك آلوفنة ار هون 


(عا) نظرا لانی استخدمت كلمتى « الوثنية » , د لثیون » فى كثير من اللواضيع , 

0 اتتبع الآن تطورات هاتين الکلمتین ٠‏ ` 

ب كلمة 11835 فى اللهجة الدورية الألوفة لدی الأيطاليين , تعنى « نافورة 15 ويسمي 
الريفيون الذين يترددون على النافورة نفسها باسم قصهعة2 قناهة2 , 

۲ م وبانتشار استخدام كلمة 22 ( وثنى ) آهنبحت فى وكلنة « ريفى ٭ 
مترادفتين 2 واكتسسب القرويون البسطاد هذا الاسم الى أصبح يعنى م فلاحين » فى 

اللغات الأوربية الحديثة ٠‏ 

۳ س وبزيادة عدد رجال الحرب زيادة مذهلة ظهرت ضرورة استخدام كلية تتصل بهذا 
الوضوع خدمغ كل الناس غير العاملين فى خدمة الحاكم بصفة حقيرة هی صنة 
تعنیها كلمة 288825 , 

كان المسيحيون جنود المسيح , اما خصومهم الذين رفضوا تناول قرپانه المقدس . 
آو قسم التجنيد بالمعمردية , فانهم پستحقرن الاسم الجازی 188888 وقد ادخل 
هذا الاسم الذی يحمل معنى اللوم والتقريع هنذ عهد فالنتيئيان ‏ 1141 /)1e۸م۷“‏ 
( 766 بعد الميلاد ) فى القوانين الامبراطورية والكتابات اللاهوتية ٠‏ 

٠‏ ب ثم ملأت المسيحية مدائن الامبراطورية » وانكمشت الديانة القديمة ابان عهد 
برودنتیوس فى القرى المجهولة , ورجعت كلمة 818 ( رثنيين ) بمعناها: 
الجديد الى أصلها البدائى ٠‏ 

1 ومنذ أن انتهت عبادة جوبیتر 001121101 واسرته , أسبح لقب « الوثنيون » يطلق 
تباعا على عبدة الاصنام والآلهة التعددة فى العالم القديم والعالم الجديد ٠‏ 

- أطلق المسيحيون اللاتين هذه الکلمة , دون اعتبار » على اعدائهم السلمين : ودمفو|: 
انقى المرحدين با بهذا التقريم الظالم الذى تحمله كلمة الوثلية ٠‏ 


الاضمحلال ب ۵ 


الحبكام والأساقفة من حربهم المقدسة ضد الكفسيان لأن خض الثورة 
الداخلية وما كان يقترف فيها كان خطرا مباشرا أكثر تهدیدا وازعاجا لهم ٠‏ 
ولقد كان ون المکن ثبریر الشضاء على العبادة الوثنية بمقتضی مبادیء 


التعصب القائمة ۰ غير آن الطوائف المتنازعة التی تبادلت السیطزة .على 


البلاط الامبراطوری كانت تخثی ابعاد و اغضاب حزب قوی وان كان 


ضد_الوثنية - دوافع السبلطة والصلمة والتعقل ۰ ودوافع الاتجاهات 


الحديكة » غير أن جيلين أو ثلاثة اجیال انقضت قبل أن تنتصر تلك الدوانم 
و تعر بتأثیر ها العالم آجسع 5 وائد خلل اناس کثیرون يبجلاون تلك الديانة 


التی ابس‌تقرت تلك المدة الطويلة و الى رمن 02 فى الاميراطوريةة. 


الرومانية 4 رغم أنهم كانوا يتعلقون بالعرف القديم, أكثر. من توب لقهم 
بالتفكيى النظر . ٠‏ وكانت امتيازات الدولة والجيش تمفح لكل رعايا 
قسطنطین وق طنطیوس سواء پسواء ٠‏ كما أن قدرا کبیرا من العبلم 
والثروة والباس ظل یستخدم فى خدمة الوثنية ٠‏ وکان شیوخ النناتو 
والفلاحون والش‌عراء والقلاسفة يستمدون خرافاتهم من مصادر مختلفة , 
غير انهم کانوا یلتقون جميما فى معابد الآلهة مدفوعین بالولاء نقسه ٠‏ 
وگان انتصارهم المتزح بالازدراء والاحتقسار مع آنهم طائفسة ميعدة 
ممسطهدة ۵ شیثا پثیر حماسهم دون وعی منهم » كما أن آمالهم شد 
انتعشت بفضل ثقتهم الأكيدة فى أن ولی عهد الامبراطورية وحاکمها 
المرتقب » وهو بطل شاب شجاع انقذ بلاد الغال من آیدی البراپرة قد 
'اعقق سرا ديائة أجداده . : ۱ 


انتهى الجزء الأول ويه 
الجسزء الثانی . 
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ت ےج اا 


اقرا فى هده السلسلة 


احلام الاعلام وقصص آخری 
الالکتسرونیسات والحياة الحصديثة 
الجغرافيا فى مائة عام 

الثقافة والجتمع 

تاريخ العام والتكذولوجيا ( ۲ ج) 
الارض الفسامضة 

الرواية الانجليزية 

المرشد الى فن السرح 

آلهة مصر 

الانسان المصرى على الشاشة 
القساهرة مديئة الف ليلة ولسلة 

. الهوية القومية فى السيتما العسربية 
مجمسوعات التقسود 

الموسيقى - تعییر تغمی ‏ ومنطق 
عصر الرواية - مقال فى التضوع الادبی 
دیسلان توماس 

الاشسان ذلك السکائن الفسرید 
الرواية الحيصديثة 

المسرح المصسرى المحساص 
على محسود طه 

القسوة النفسسية للأهرام 

فن الترجمة 

تواسستوى 


سستندال 


برتداند رسل ۰ 

ی ' رادوتسكايا 

الاس كيان 

ت ۰ و۰ فريمان 
رایموند ولیسامن 

دج * فوريس 

لیستردیل رای 

والتر الن 

لويس فارجاس 

فر انسوا دوماس 

د" قدری حفنی وآخرون 
الج رکف 

اشم التحسياس 

ديفيد وليام ماکدوال ‏ 
عزيز الشوان 

د* محسسن جاسم الموسوي 
أشراف س ٠‏ بی ۰ کوکس 
جون لويس ٠‏ 

د* ميد المعطى شعراوی 
انور المعداوئ 


سل شسول وأدبتيت 


۱ * صسقاء خضلوصی 


رالف ئی ماتلو 
فیکتور پرومییر 


1Y 


.رسائل واحصاديث من الثفی فیکتور هوجو 
الجزء والكل محاورات فى مضمار 
الفیزیاء الذرية ) فیرنز هیزنبس‌رج 


التراث القامض مارکس والماركسسيون سسدنی هوك 
قن الادب الروائی عند تولستوى ف ٠‏ ع ادتيسكوف 


ادب الاطشسال هادي تحمسان الهيتى 
احمسد حسن الزيات هادی ثعمية رحيم العزاری 
سکم العرت في الكيمياء دء فاضل احمد الطساش 
فكسرة امسسرح الال الشري 
الجحيسم منسری باربوس 

هستع القسران السسياسي البسسيد عليسسوة 

التطضسور الحضساری للافسان جاکوب پرونوفس‌کی 

هل تسستطيع تعلیم الاخلاق للاطفال ‏ د٠‏ روجر ستروجان 
ترييسسة الدواچسن کاتی شیر 

الوتی وعالهم فى مصى القسديمة | * مسسپشسر 

التسل والطب د“ ناعوم بيتروفيتش 


سيع معارك فاصلة فى العصور الوسطى جوزيف داهموس 
اليا سا الولايات المتحدة الامريكية ارام 


فصر ۰ س ۱۹۱۶ د ١‏ لینوار تشاميرن رايت 
كيف تعيش ١١0‏ بوما فى السستة د حسون شسندلر 
الصسحافة پیر البيسر 
اثر الكوميديا الالهية لدانتی فى الشن 

التشكيلى د ١‏ غریال وهية 
الادب الروسی قبل الثورة الپاشفية 

ويبعدها د رمسيس عا وض 
.هرك عم الاتحیان فى عالم متهير ل" مهحمك نعسان حسلال 
الفكر الاوردی الحديث ١‏ 7 ( فر انکلین ل باو مسر 
القن التشكيلى العاصی فى الوطن 

ااعربی 06 . 1١35/0‏ شسسسوکت الرییعمی 
41۸ 


ية 


الهيسسرودين والايسدز 

تجیب محفسوظ على الشاشة 
صور افريقية 

المخدرات حقائق اجتماعية ونفسية 
وفلائف الاعضاء من الالف الى الياء 
الهندسة الورائية 

تربية آسماك الزينة 
القلسفة وقضایا العصی ( ۲ ج ) 


الفکر التاریضی عند الاغریق 

قضایا وملامح الفن التشکیلی 

التفذية فى البلسدان النامية 

بداية بلا نهاية ۱ 

الحرف والصناعات فى مصي الاسلامية 

حوار حول التظسامين الرئيسيين 
الكون 

الارصاب 

'اخناتون 

القبيلة الثالثة عشرة 

التواقق النشی 

الدليسل الپپایسوچرافی 

لفة الهسسورة 

الثورة الاصلاحية فى الیاپان 

العالم الشالث قدا 

الاتقسراض الکییسر 

تاريخ النقود 

التحلیل والتوزیع الأوركسسترالى 


الحياأة الكريهة ( ۲ چ ) 


ggg ا‎ 


رری رويرتسون. 


دوركاس ماكلينترك 

بیتسر لورى 

بوريس فیدروفیتش سيرجيف 
ويليام پینز 
ديفيد الدرتون 
جمعها : حون ر * 
وميلتون جسولد يتجسسر 


یلیل 


أرنولد توینبی 
عا وا 

م ۰ ۰ كنج وآخسرون 
جسسورج جامسوف 

د٠*‏ السيد عله آبو سسديرة 


جالیلیو جاليليه 
اريك موريس وآلان هسو 
سيريل الدريد 

آرش كيستلر 

وان ۸1 ماززیق 
مجمو عة من الباحتین 
روی آرمسن 

ناجساى متشسسیو 
بول هاریسسسون 
میخائیل البى » جيمس لفلوا 
فیکتسسور مورجسسان 


بيسرتون بوردر 


۹ 


الندساهخامة ر ۲ ) 
تسام الذولة العثماتية 


عن النقد السیتمائی الامریکی 


قرانیسم زوادشسست 
السسيتما العسربية ٠‏ 
دليل تنظيم المتساحف 


التاريخ من شتی جوانبه ( ۲ چ) 


الحملة الصلييية الأولى 


التمثيل لاسینما والتلیفزیون 


العثمانيون فى آوربا 
صتاع الشسلود 


الکنائس القدظية القديمة فى مصي ر۷ ج) 


رصلات فارتدسا 
اتهم يصتعون الیش ( ۲ ج ) 


فى النقد السيتمائى الفسرنسی 


السسيته) الخيالية 
السلطظة والفسرد 
الأزصس فى الف عام 
رواد الفلسفة الحدیثة 
سس فر قامة ۱ 
مص الرومائية 


کثاية التاريخ فى حص القرن القاسع عشر 


الاتصسسال والهدمذة الثقافية 


مختارات من الآداب الآسسيوية 
كدب شدرت القکر الانسسانی ر ۵ ج) 


الشه‌وس التفجرة 
مدخل الى علم اللغفة ٠‏ 
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الست اوسن ری 
مت قاد وتا 

آدوارد ميريى.' 

اخئیار / د٠‏ فیلیب عطية 
اعداد / مونی پراخ رآخرون 
نادین چوردیمر وآخسرون 
آدامن فیدسلیب 

زيجسونت هبتر 
ستيفن آوزمنت 

جونائان ريلى سسمیث 
شونى بار 

ی 

موريس بير برایر 

الفسرید ج ٠‏ پتسسار 
رودریجو فارتیما 

فانس يكارد 055 

اختيار / د۰ رفيق الصس.بان. 
پرتراند راصسل 

پینسارد دودح 

ريتشسسارد شسساخت 

امیر خسسرو علوي 
نفتالى لويس 

جاك كرابس جونیسور 
مسريرت شسيلر 

اختیسار / صيرى الففسسل. 
احمد محمد الشنو انی 
أسحق عظیموف 


لوریتسو تسود 


pam TT 


حسسديث الته سر 

من هسم التقتانر 

١ ماس‌تریخت‎ 

مصالم تاريخ اانسسانبة ( 4 چ) 

الحمسلات الصليبية 

حضارة الاسلام 

رحسلة پیسرتون (۲ ج) 

الطفل ( ۲ چ) 

الحضارة الاسلامية 

افربقیسا الطسريق اضر 

السسحر والعسلم والس‌دین 

الكسون ذلك الجهسول 

تكنواوجيا فن الزجاج 

هسرب اللسستقيل 

القلسسفة الجوهرية ٠‏ 

الامسلام التطبيقى ٠‏ 

سيط الفساشيم الهندسسسية 

فن المايم والبانتوميم 

تحسدول السلطة ( ۲ ج) 

التفكيسر المتجدد 

المسيتاريو فى السسيثما الفسردسية 
فن الفرجة على الأفلام 

خف.ايا نظام التجم الامریکی.. 

بين تولستوی ودستویفسکی رج ۲) 

منا هی الجیسواوجیا 

الجمسر والبیض والسسسود 

انواع الفیسلم الامیسرکی 

رس.لة الامیر رودلف (۲ ج) 

تاريخ العلم وابمضارة قى الصين 


الك و وی متیر الا 
د اپرار كسريم الله 
أعداد/ جاپر محمد الجزان 
هاج ۰ ولسز 
سستيفن رانسسیمان 
جوستاف جرونیپسساوم 
ريتشارد بيسرتون 
افيس م 

ارنولد جزل 2 

بادی اونیمسود. 

فیلیب عطي ة 

جسلال عبد الفتاح 
محمد رینهپم 
مارتن فان كريفلد 
سسوند اری 

فرانسیس ج ٠‏ برچین 
ج ۰ کارفیسل 

توماس لیپهسسارت 
الفیسن توفسلر 

ادوارد وبوسو 

كريس تيان سسالین 


جوزيفا ٠‏ م ١‏ يوجن 


" سول وارد 


جسورج سستاین 

ويليام ه ۰ ماثيون 
جاری ۰ ناش 

ستالین جين سولومون 
عبد الرحمن الشيخ 
جوزيف نی دهام 


1:۷۱ 


المراة الفسرعوتية 

نلرية التصسویر 

التربية عن طريق الفسسن 
معجم التكنولوجيا الحيسوية 
البرمجسة بلشة الس 
الكدميساء فى خدمة الانسسان 
مجمسل تاريخ الادب العاصی 
تقلرية الادپ المعاصر 
مشکلات القرن الحادى والشرين 
كنون الفسراعقة 

البرقامج الشسووی الاسراثيلى 
بجشبا هن عالم أفضسل 
العسلم واآفاق الستقبل 
كوتتنا التمدد 

ا والتكتولوجها 


اع اعماج وص مده بحب نهعم ع .عع tome ١ YON AID Ne‏ 


كريستيان ددیروش 
ليوتاردو دافنشی 

ريونت ريسك 

وليسم پینسن 

روبرت لافسسو 

رولاند جاکسسرن 
ايفسون ایفسسانس 
ديفيد بوشبندر 
يوسف شسرارة 

ت * ج ٠١‏ ه ۰ چهیسسن 
د ٠‏ ممسدوح ناهن عطية 
كارل بسوپر 

ا هت 
ایفری شساتزسان 
ود ا 
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